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  الشكر والتقدير

  قال تعالى:قال تعالى:

  صـالِحا صـالِحا   أَعمـلَ أَعمـلَ   وأَنوأَن  والِديوالِدي  وعلَىوعلَى  علَيعلَي  أَنْعمتَأَنْعمتَ  الَّتيالَّتي  نعمتَكنعمتَك  أَشْكُرأَشْكُر  أَنأَن  ييأَوزِعنأَوزِعن  ربرب  قَالَقَالَ( 

اهضتَراهضتَر  حلأَصوحلأَصي  لِيلِي  ويفي  فتييذُرتيتُ  إِنِّيإِنِّي  ذُرتُتُبتُب  كإِلَيكإِنِّي  إِلَيإِنِّيوو  نمنم  ينملسالْمينملس1515  ::( الاحقاف( الاحقاف).).  }}1515{{الْم  ((..  

إتمام هذه الرسالة، وسـخر لـي السـبل    إتمام هذه الرسالة، وسـخر لـي السـبل      الذي أعانني علىالذي أعانني على  -عز وجلّعز وجلّ-فإني أشكر االله فإني أشكر االله   

  لتجاوز كل الصعوبات التي واجهتني، فله الحمد حمدا كثيرا .  لتجاوز كل الصعوبات التي واجهتني، فله الحمد حمدا كثيرا .  

: "من لا يشكر الناس لا يشكر االله"، أتقدم بالشكر الجزيـل إلـى   : "من لا يشكر الناس لا يشكر االله"، أتقدم بالشكر الجزيـل إلـى   --وانطلاقًا من قوله وانطلاقًا من قوله 

شيخي الفاضل الأستاذ الدكتور زيد خليل فلاح القرالة، الذي شـرفني بقبولـه الإشـراف علـى     شيخي الفاضل الأستاذ الدكتور زيد خليل فلاح القرالة، الذي شـرفني بقبولـه الإشـراف علـى     

التي، والذي لم يوفر أدنى جهد في إسداء التوجيهات والملحوظات والتعديلات التي أفدت منها التي، والذي لم يوفر أدنى جهد في إسداء التوجيهات والملحوظات والتعديلات التي أفدت منها رسرس

كثيرا حتى خرجت الرسالة على هذه الصورة. فأدعو االله أن يجزيه عني خير الجزاء في الـدنيا  كثيرا حتى خرجت الرسالة على هذه الصورة. فأدعو االله أن يجزيه عني خير الجزاء في الـدنيا  

  والآخرة.  والآخرة.  

الذين الذين   وأتقدم بالشكر الجزيل للأساتذة الفضلاء في قسم اللغة العربية في جامعة آل البيتوأتقدم بالشكر الجزيل للأساتذة الفضلاء في قسم اللغة العربية في جامعة آل البيت

تشرفت بالدراسة على أيديهم، والأساتذة الفضلاء أعضاء لجنة المناقشة، فجزاهم االله عنـا خيـر   تشرفت بالدراسة على أيديهم، والأساتذة الفضلاء أعضاء لجنة المناقشة، فجزاهم االله عنـا خيـر   

لجامعة آل البيت التي أتاحت لي الفرصة لإتمام دراستي العليـا  لجامعة آل البيت التي أتاحت لي الفرصة لإتمام دراستي العليـا      -أيضاأيضا–الجزاء. وأتقدم بالشكر الجزاء. وأتقدم بالشكر 

  فيها، وأدعو االله أن يرفع قدرها عاليا وكل القائمين عليها.  فيها، وأدعو االله أن يرفع قدرها عاليا وكل القائمين عليها.  
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  الملخص

توجيـه القـراءات القرآنيـة    توجيـه القـراءات القرآنيـة      تتبنى هذه الدراسة الحديث عن منهجية ابن مجاهـد فـي  تتبنى هذه الدراسة الحديث عن منهجية ابن مجاهـد فـي  

وانتقادها، في كتابه السبعة مدعمة بكتب النحو والقراءات والسير وبعض الدواوين الشعرية، من وانتقادها، في كتابه السبعة مدعمة بكتب النحو والقراءات والسير وبعض الدواوين الشعرية، من 

هــ )، ومعـاني   هــ )، ومعـاني     207207  ::ومعاني القرآن للفـراء ( ت ومعاني القرآن للفـراء ( ت   ،،هـ ) هـ )   180180  ::كتاب سيبويه ( تكتاب سيبويه ( ت  ::أهمهاأهمها

هــ)، والبيـان   هــ)، والبيـان     311311ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ( ت: ومعاني القرآن وإعرابه للزجاج ( ت:   ،،هـ )هـ )  215215  ::القرآن للأخفش ( تالقرآن للأخفش ( ت

  والإنصـاف فـي مسـائل الخـلاف لأبـي البركـات الانبـاري       والإنصـاف فـي مسـائل الخـلاف لأبـي البركـات الانبـاري         ،،في غريب إعراب القـرآن في غريب إعراب القـرآن 

  هـ).هـ).557557(ت: (ت:     

  وقد جاءت الدراسة في تمهيد وثلاثة فصول وخاتمة .وقد جاءت الدراسة في تمهيد وثلاثة فصول وخاتمة .

أما الفصل الأول ففيه ثلاثة مباحث تحدث الأول منها عن معنى الانتقاد لغة واصطلاحا، أما الفصل الأول ففيه ثلاثة مباحث تحدث الأول منها عن معنى الانتقاد لغة واصطلاحا، 

وأفـرد  وأفـرد    ،،الى عهد ابن مجاهـد الى عهد ابن مجاهـد   --د القراءات منذ عهد النبي د القراءات منذ عهد النبي والمبحث الثاني تتبع ظاهرة انتقاوالمبحث الثاني تتبع ظاهرة انتقا

  المبحث الثالث لتناول مدى تأثر ابن مجاهد بغيره من النقاد.المبحث الثالث لتناول مدى تأثر ابن مجاهد بغيره من النقاد.

وجاء الفصل الثاني في مبحثين، الأول منهما عن نشأة ظاهرة توجيه القراءات القرآنيـة.  وجاء الفصل الثاني في مبحثين، الأول منهما عن نشأة ظاهرة توجيه القراءات القرآنيـة.  

مطلبين: هما التوجيـه  مطلبين: هما التوجيـه  والمبحث الثاني تحدث عن توجيه القراءات القرآنية عند ابن مجاهد تحت والمبحث الثاني تحدث عن توجيه القراءات القرآنية عند ابن مجاهد تحت 

  النحوي، والتوجيه الصوتي والصرفي.النحوي، والتوجيه الصوتي والصرفي.

وتحدث الفصل الثالث عن ظاهرة انتقاد القراءات القرآنية عند ابن مجاهد تحت مبحثين، وتحدث الفصل الثالث عن ظاهرة انتقاد القراءات القرآنية عند ابن مجاهد تحت مبحثين، 

  الأول منهما انتقاد القراءات القرآنية نحويا والثاني انتقاد القراءات القرآنية صوتيا وصرفيا.الأول منهما انتقاد القراءات القرآنية نحويا والثاني انتقاد القراءات القرآنية صوتيا وصرفيا.

ومدى تأثير بن مجاهد بالمدارس والأعلام. مبينة ميله الـى  ومدى تأثير بن مجاهد بالمدارس والأعلام. مبينة ميله الـى  وتضمنت الخاتمة أهم النتائج وتضمنت الخاتمة أهم النتائج 

  المدرسة الكوفية في توجيهاته وانتقاداته.المدرسة الكوفية في توجيهاته وانتقاداته.
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 ::تمهيدتمهيدالال

ولـد  ولـد    ،،1هو أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي البغداديهو أبو بكر أحمد بن موسى بن العباس بن مجاهد التميمي البغداديابن مجاهد: ابن مجاهد: 

 ـاتاتوقـد  وقـد    ، بمدينـة بغـداد.  ، بمدينـة بغـداد.  طشَطشَفي سوق العفي سوق الع  2وأربعين ومئتينوأربعين ومئتين  ةةفي ربيع الآخر عام خمسفي ربيع الآخر عام خمس  ـفق تْ تْ فق

المصادرمن أنه تـوفي  من أنه تـوفي  ، ، -مثل تاريخ بغداد للخطيبمثل تاريخ بغداد للخطيب-ي بعضها ي بعضها على تاريخ ولادته، إلاّ ما ورد فعلى تاريخ ولادته، إلاّ ما ورد ف  المصادر

فإن ميلاده يكون في عام فإن ميلاده يكون في عام   ،،ذا رجح هذا الرأيذا رجح هذا الرأيإإا، فا، فمئة، وله ثمانون عاممئة، وله ثمانون عاموعشرين وثلاثوعشرين وثلاث  ةةعام أربععام أربع

  ..3أربعة وأربعين ومئتينأربعة وأربعين ومئتين

، ، سمه ونسبه كما أسـلفنا سمه ونسبه كما أسـلفنا ه واه واعلى كنيتعلى كنيت  --أيضاأيضا-–وعلى الرغم من إجماع تلك المصادر وعلى الرغم من إجماع تلك المصادر 

في كتابه (الإقناع في القراءات السبع)، أن جـد  في كتابه (الإقناع في القراءات السبع)، أن جـد    -اامنفردمنفرد–إلاّ أننا نقف على ما ذكره ابن الباذش إلاّ أننا نقف على ما ذكره ابن الباذش 

العبـاس بـن اسـماعيل بـن     العبـاس بـن اسـماعيل بـن     أبو بكر أحمد بن موسى بن أبو بكر أحمد بن موسى بن   عليعلي((إسماعيل، حيث كتب:إسماعيل، حيث كتب:  هوهو  أبيهأبيه

  ..5ش الذي ولد فيهش الذي ولد فيهطَطَوقد نسبته بعض المصادر (العطَشي) نسبةً إلى سوق العوقد نسبته بعض المصادر (العطَشي) نسبةً إلى سوق الع  ..4.)).))..مجاهد..مجاهد..

   

                                                             

الحديث، القاهرة، الحديث، القاهرة،   الذهبي، دارالذهبي، دار  قَايمازقَايماز  بنبن  عثمانعثمان  بنبن  أحمدأحمد  بنبن  محمدمحمد  اهللاالله  عبدعبد  أبوأبو  الدينالدين  ، شمس، شمسسير أعلام النبلاءسير أعلام النبلاء  1
  ..488488، ص، ص1111م، جم، ج20062006، ، 11طـطـ

، ، 11، شمس الدين أبو عبد االله الـذهبي، دار الكتـب العلميـة، ط   ، شمس الدين أبو عبد االله الـذهبي، دار الكتـب العلميـة، ط   معرفة القراء الكبار على الطبقات والاعصارمعرفة القراء الكبار على الطبقات والاعصار  2
 ..153153م، صم، ص19971997

البغدادي، دار الغروب الإسـلامي،  البغدادي، دار الغروب الإسـلامي،    الخطيبالخطيب  مهديمهدي  بنبن  أحمدأحمد  بنبن  ثابتثابت  بنبن  عليعلي  بنبن  أحمدأحمد  بكربكر  ، أبو، أبوتاريخ بغدادتاريخ بغداد    3
 ..  353353، ص، ص66م، جم، ج20022002، ، 11، ط، طبيروتبيروت

، أبو جعفر أحمد بن علي بن أحمد بن خلف الباذش، تحقيق د عبد المجيد قطامش، ، أبو جعفر أحمد بن علي بن أحمد بن خلف الباذش، تحقيق د عبد المجيد قطامش، الإقناع في القراءات السبعالإقناع في القراءات السبع  4
 ..8383،،8484، ص، ص11م، جم، ج19921992، ت ، ت 11مركز البحث العلمي وإحياء التراث، جامعة أم القرى، طــمركز البحث العلمي وإحياء التراث، جامعة أم القرى، طــ

 ..153153لذهبي، صلذهبي، ص، شمس الدين ا، شمس الدين امعرفة القراء الكبار على الطبقات والاعصارمعرفة القراء الكبار على الطبقات والاعصار    5
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  المبحث الأول

  صفاته وأخلاقه

الأدب، وصفات أهـل الصـلاح   الأدب، وصفات أهـل الصـلاح   بمكارم الأخلاق وبمكارم الأخلاق و  ىىوتحلّوتحلّ  ،،صفات كريمة نبيلةصفات كريمة نبيلةبب  ففصصاتّاتّ

الحلم، وحسن الأدب، والسعي فـي قضـاء حـوائج    الحلم، وحسن الأدب، والسعي فـي قضـاء حـوائج    ووالتواضع، التواضع،   -أيضاأيضا-ومن صفاته ومن صفاته   ..والفلاحوالفلاح

فضله وعلمه وديانته ومعرفتـه  فضله وعلمه وديانته ومعرفتـه  مع مع   –عن النديم: ((وكان عن النديم: ((وكان   ذُكرذُكرفقد فقد   المحتاجين، والعفة، والأمانة.المحتاجين، والعفة، والأمانة.

  ..1))))ااحسن الأدب، رقيق الخلق، كثير المداعبة، ثاقب الفطنة، جوادحسن الأدب، رقيق الخلق، كثير المداعبة، ثاقب الفطنة، جواد-بالقراءات وعلوم القرآنبالقراءات وعلوم القرآن

لة والقيم الجليلـة، ومـا   لة والقيم الجليلـة، ومـا     --النبي النبي بتلك الصفات بتلك الصفات   تحليهتحليه  جاهدجاهدعن ابن معن ابن م  الأخبارالأخباروتؤكد وتؤكد 

: نفذت إلى ابن مجاهـد  : نفذت إلى ابن مجاهـد  قالقال  2ابن الجوزيابن الجوزي  وذكروذكر  ..من أمانة علمية ودقة بالنقلمن أمانة علمية ودقة بالنقل  -أيضاأيضا-صف به صف به اتّاتّ

يـا خليلـي، سـمعت    يـا خليلـي، سـمعت      ترفقترفقوابتدأ ليقرأ، فقال: ((وابتدأ ليقرأ، فقال: ((لأقرأ عليه فتقدم رجل وافر اللحية كبير الهامة لأقرأ عليه فتقدم رجل وافر اللحية كبير الهامة 

  ..4يقول: أدب النفس ثم أدب الدرس))يقول: أدب النفس ثم أدب الدرس))  الفراءالفراء  عنعن  يقول: سمعتيقول: سمعت  3محمد بن الجهممحمد بن الجهم

من مثل هذه الأخبار العديد من السمات الشخصية التي يتميز بهـا ابـن مجاهـد    من مثل هذه الأخبار العديد من السمات الشخصية التي يتميز بهـا ابـن مجاهـد      تبينتبينييوو

  ؛؛التحـري التحـري الأمانة العلمية في النقـل و الأمانة العلمية في النقـل و وولم، والصبر، واهتمامه بالطابع التنظيمي عند طلابه، لم، والصبر، واهتمامه بالطابع التنظيمي عند طلابه، لحلحكاكا

وبينهما عهد من الزمن، وهذا يحسب لابن وبينهما عهد من الزمن، وهذا يحسب لابن   ،،توفي في مطلع القرن الذي ولد به ابن مجاهدتوفي في مطلع القرن الذي ولد به ابن مجاهد  الفراءالفراءفف

  جهم.جهم.(أدب النفس ثم أدب الدرس) بتسلسل براويه ابن ال(أدب النفس ثم أدب الدرس) بتسلسل براويه ابن ال  الفراءالفراءمجاهد فقد نسب القول لصاحبه مجاهد فقد نسب القول لصاحبه 

                                                             

، أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق البغدادي المعروف بـابن النـديم، تحقيـق إبـراهيم     ، أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق البغدادي المعروف بـابن النـديم، تحقيـق إبـراهيم     الفهرستالفهرست  1
 ..5050م، صم، ص19971997، ، 22رمضان، دار المعرفة، بيروت، طرمضان، دار المعرفة، بيروت، ط

 ..256256، ص، ص1616، شمس الدين الذهبي، ج، شمس الدين الذهبي، جسير أعلام النبلاءسير أعلام النبلاءينظر: ينظر:   2
 ..164164، ص، ص1313ينظر: المصدر السابق، جينظر: المصدر السابق، ج  3
  الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي، تحقيق محمد عبـد الرحمن بن علي بن محمد ابن الجوزي، تحقيق محمد عبـد   ، أبو الفرج عبد، أبو الفرج عبديخ الملوك والأمميخ الملوك والأممالمنتظم في تارالمنتظم في تار  4

  ..358358، ص، ص1313م، جم، ج19921992، ، 11القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، طــالقادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت، طــ  القادر عطا، مصطفى عبدالقادر عطا، مصطفى عبد
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فـي سـعيه لقضـاء    فـي سـعيه لقضـاء      ااحريصحريص، ، نفسنفس  ةةوعزوعز  كان ابن مجاهد صاحب جاهكان ابن مجاهد صاحب جاه  ،،ذلكذلك  إضافة إلىإضافة إلى

لهـلال بـن   لهـلال بـن     ااعندما سأله بعض أصحابه كتابعندما سأله بعض أصحابه كتاب-ههذلك فيما ذكره ياقوت عنذلك فيما ذكره ياقوت عنويتضح ويتضح   ،،حوائج الناسحوائج الناس

بدر، فكتب إليه كتاب1يدعوه إلى قضاء حوائج الناس؛ ففعل هلال وبلغ له فوق ما أراديدعوه إلى قضاء حوائج الناس؛ ففعل هلال وبلغ له فوق ما أراد  اابدر، فكتب إليه كتاب..  

صفات خُلقيـة، منهـا:   صفات خُلقيـة، منهـا:     تمثّلتمثّلفف  ؛؛حسبحسبعلى تلك الصفات على تلك الصفات   ابن مجاهدابن مجاهد  ةةولم تقتصر شخصيولم تقتصر شخصي

فيماُ نقـل عنـه، عنـدما    فيماُ نقـل عنـه، عنـدما      ااولعل ذلك يظهر جليولعل ذلك يظهر جلي  ..ظرافة، والتواضع، والبذل والسخاءظرافة، والتواضع، والبذل والسخاءالمداعبة والالمداعبة وال

حضر وجماعة من أهل العلم درسفي بستان؛ فقال: ((...التعاقل فـي البسـتان كالتخـالع فـي     في بستان؛ فقال: ((...التعاقل فـي البسـتان كالتخـالع فـي       ااحضر وجماعة من أهل العلم درس

 ـ     قل عنقل عنويستَدلُّ مما نُويستَدلُّ مما نُ  ..2المسجد))المسجد))  ـ   الحموي على بعض صفات ابـن مجاهـد التـي تحلّ ى بهـا  ى بهـا  الحموي على بعض صفات ابـن مجاهـد التـي تحلّ

  كالتواضع والحلم وحسن المعشر، وقربه من تلاميذه.كالتواضع والحلم وحسن المعشر، وقربه من تلاميذه.

  مكانته العلمية:مكانته العلمية:

يستطيع الناظرأن يدرك تلك المكانة العلمية العالية التي أن يدرك تلك المكانة العلمية العالية التي   في المصادر، والباحث بالتراجمفي المصادر، والباحث بالتراجم  يستطيع الناظر

  ،،صفَ بالإمامـة صفَ بالإمامـة ووفقد فقد   ..الرفيعالرفيع  وخلقهوخلقه  ،،ضافة إلى أدبه الجمضافة إلى أدبه الجمإإ  ،،تبوأها ابن مجاهد بين علماء عصرهتبوأها ابن مجاهد بين علماء عصره

بقين بقين وغيرها من الصفات التي تؤكد تفوقه على العديد من أبناء عصره أو من السـا وغيرها من الصفات التي تؤكد تفوقه على العديد من أبناء عصره أو من السـا   ،،ستاذيةستاذيةوالأوالأ

الـوافي  الـوافي    تابـه تابـه يذكر الصـفدي فـي ك  يذكر الصـفدي فـي ك  وو  ..علم منه بالقرآن الكريمعلم منه بالقرآن الكريمعرف أحد في عصره أعرف أحد في عصره أولمُ يولمُ ي  ..لهله

ث الحسين بن محمد بن ث الحسين بن محمد بن ((....وحد((....وحد::ابن مجاهد؛ فقالابن مجاهد؛ فقال  الفضل الزهري وفاةالفضل الزهري وفاة  بالوفيات عن رؤيا أبيبالوفيات عن رؤيا أبي

انتبه أبي في الليلة التي مات فيها أبو بكـر  انتبه أبي في الليلة التي مات فيها أبو بكـر    ::سمعتُ أبا الفضل الزهري يقولسمعتُ أبا الفضل الزهري يقول  ::خلف المقرئ قالخلف المقرئ قال

                                                             

الغرب الغرب   ، ياقوت الحموي الرومي، تحقيق د إحسان عباس، دار، ياقوت الحموي الرومي، تحقيق د إحسان عباس، دارمعجم الأدباء، إرشاد الأريب إلى معرفة الأديبمعجم الأدباء، إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب  1
  ..523523، ص، ص22م، ج م، ج 19931993، ، 11الإسلامي، بيروت، طـالإسلامي، بيروت، طـ

  ..523523، ص، ص22ججالمرجع السابق، المرجع السابق،   2
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قـد مـات   قـد مـات     ::فإنّي رأيتُ في منامي كأن قائلا يقُولفإنّي رأيتُ في منامي كأن قائلا يقُول  ؟؟ترى من مات الليلةترى من مات الليلة  ،،يا بنييا بني  ::فقالفقال  ،،ابن مجاهدابن مجاهد

  ..1بحنا إذا ابن مجاهد قد مات...))بحنا إذا ابن مجاهد قد مات...))فلما أصفلما أص  ..الليلة مقوم وحي االله منْذُ خمسين سنةالليلة مقوم وحي االله منْذُ خمسين سنة

    هذا جلي ويتضحهذا جلي كثير من علمـاء  كثير من علمـاء  تفوق فيه ابن مجاهد على تفوق فيه ابن مجاهد على   ماما  برزبرزا عن أا عن أ؛ عند حديثن؛ عند حديثنااويتضح

  ومن سبقوه:  ومن سبقوه:    ،،عصرهعصره

  أهمية مؤلفاته واختياراته:أهمية مؤلفاته واختياراته:  -11

كتـاب  كتـاب    ددائه واختياراته، إلاّ أنه لا يكاائه واختياراته، إلاّ أنه لا يكاتباينتْ كتب القراءات كثرةً وقلة في الاستشهاد بآرتباينتْ كتب القراءات كثرةً وقلة في الاستشهاد بآر

مـادة  مـادة    هذه الاختيارات تشكلهذه الاختيارات تشكل  أنأن  يديدتأكتأكوينبغي وينبغي   ..من جهود ابن مجاهدمن جهود ابن مجاهد  -ب القراءاتب القراءاتمن كتمن كت-  يخلويخلو

  ..2للعديد من الدراسات في مجال القراءات بعد ذلكللعديد من الدراسات في مجال القراءات بعد ذلك  اامنطلقًمنطلقً  وكانتوكانت  ..علمية ضخمة جديرة بالدراسةعلمية ضخمة جديرة بالدراسة

ليكون شاهداَ للقـراء السـبعة،   ليكون شاهداَ للقـراء السـبعة،     ؛؛الفارسيالفارسيفعلى سبيل المثال، جاء كتاب الحجة لأبي على فعلى سبيل المثال، جاء كتاب الحجة لأبي على 

ومدعمفقد وازن فقد وازن   ..ات ابن مجاهدات ابن مجاهدلاختيارلاختيار  ااومدعمالفارسياابين أقوال بين أقوال   الفارسيبن مجاهد توجيهاابن مجاهد توجيه  وانتقادواتفـق  ، واتفـق  ااوانتقاد ،

على ابن مجاهـد  على ابن مجاهـد    ااردرد  الفارسيالفارسيمعه ببعض العلل التي ساقها للقراء، واختلف عنه في غيرها، قال معه ببعض العلل التي ساقها للقراء، واختلف عنه في غيرها، قال 

ي عنـدي  ي عنـدي  قال: ((قال أبو بكر: والذقال: ((قال أبو بكر: والذ  )،)،77(الفاتحة:(الفاتحة:  :{غَيرِ الْمغْضوبِ علَيهِم}{غَيرِ الْمغْضوبِ علَيهِم}: : قوله تعالىقوله تعالى  وجيهوجيهفي تفي ت

فقد نـاقش  فقد نـاقش    ..3أن (غَيرِ) في هذا الموضع مع ما أضيفت إليه معرفة، وهذا شيء فيه نظر ولبس))أن (غَيرِ) في هذا الموضع مع ما أضيفت إليه معرفة، وهذا شيء فيه نظر ولبس))

الفارسين متي يمكن ا  الفارسين متي يمكن اقول ابن مجاهد، وبينهمـا نهمـا إإ  ومتى يجب القولومتى يجب القول  تينتينومثل معرفومثل معرف  ،،ر غيرر غيرعتباعتباقول ابن مجاهد، وبي  

                                                             

االله الصفدي، تحقيق أحمد الأرناؤوط، تركي مصـطفي،  االله الصفدي، تحقيق أحمد الأرناؤوط، تركي مصـطفي،    ، صلاح الدين خليل بن أبيك بن عبد، صلاح الدين خليل بن أبيك بن عبدبالوفياتبالوفياتالوافي الوافي   1
 ..130130، ص، ص88م، جم، ج20002000دار إحياء التراث، بيروت، دار إحياء التراث، بيروت، 

أبو الخير ابن الجزري، تحقيق علي محمد الضباع، المطبعـة  أبو الخير ابن الجزري، تحقيق علي محمد الضباع، المطبعـة  ، شمس الدين ، شمس الدين لنشر في القراءات العشرلنشر في القراءات العشراا  نظر:نظر:يي  2
  ..  ))335335،،333333،،318318،،317317،،304304،،295295،،282282،،279279، ص(، ص(11التجارية الكبرى، جالتجارية الكبرى، ج

، لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني، تصحيح أوتويرتزل، دار الكتـب العلميـة،   ، لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني، تصحيح أوتويرتزل، دار الكتـب العلميـة،   التيسير في القراءات السبعالتيسير في القراءات السبع-
  ..  ))4949،،3939،،3131،،2929،،2626م، ص(م، ص(19961996بيروت، الطبعة الأولى بيروت، الطبعة الأولى 

  ..  ))297297،،3333،،224224،،220220،،219219،،202202،،183183،،161161، ص(، ص(11جج  ، لابن الباذش،، لابن الباذش،لإقناعلإقناعاا-
، الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي، تحقيق بدر الدين قهوجي، بشير جويجاني، دار ، الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي، تحقيق بدر الدين قهوجي، بشير جويجاني، دار الحجة للقراء السبعةالحجة للقراء السبعة  3

 ..143143، ص، ص11م، جم، ج19931993، ، 22المأمون للتراث، دمشق، بيروت، طالمأمون للتراث، دمشق، بيروت، ط
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مجاهـد  مجاهـد    ابنابنمن أحكام من أحكام   ااكثيركثير  حتوى كتابه حتوى كتابه على هذا الموضع؛ فقد اعلى هذا الموضع؛ فقد ا  الفارسيالفارسيولم يقتصر ولم يقتصر   ..نناانكرتنكرت

وهذا يدل على الأهمية التي حظيت بها كتب أبي بكر، ودورها في إثـراء  وهذا يدل على الأهمية التي حظيت بها كتب أبي بكر، ودورها في إثـراء    ..في التوجيه والانتقادفي التوجيه والانتقاد

  الدراسات اللغوية.الدراسات اللغوية.

في تصنيف كتابه (المحتسـب) علـى كتـاب    في تصنيف كتابه (المحتسـب) علـى كتـاب      اعتمداعتمدكذلك كان الأمر عند ابن جني الذي كذلك كان الأمر عند ابن جني الذي 

 ـ   ارتبطفـي مقدمـة كتابـه   ارتبطفـي مقدمـة كتابـه   وهذا ما ذكره ابن جني صراحةً وهذا ما ذكره ابن جني صراحةً   ،،الشواذ لابن مجاهدالشواذ لابن مجاهد  ـ حيـث كت   ب: ب: حيـث كت

الثالثة من الهجرة كتاب القراءات السبعة؛ فانقسمت القـراءات  الثالثة من الهجرة كتاب القراءات السبعة؛ فانقسمت القـراءات    مئةمئة(ألّف ابن مجاهد على رأس ال(ألّف ابن مجاهد على رأس ال((

  :ثـم أكمـل  ثـم أكمـل    ..1))إلى شاذة وغير شاذة، وغلب وصف الشاذ على ما عـدا القـراءات السـبع...)   إلى شاذة وغير شاذة، وغلب وصف الشاذ على ما عـدا القـراءات السـبع...)   

      ..2))))قراءات السبع، فألف كتابه الحجةقراءات السبع، فألف كتابه الحجةأن يحتج للأن يحتج لل  الفارسيالفارسي  عليعليوبدا لأبي وبدا لأبي ((((    

القـراءات  القـراءات  دلاله واضحةً على حجم التغير الذي حدث بعـد كتـاب   دلاله واضحةً على حجم التغير الذي حدث بعـد كتـاب   تدل هذه النصوص تدل هذه النصوص 

ومنها كتاب المحتسب الذي ومنها كتاب المحتسب الذي -ينينا في حركة التأليف عند العلماء المعاصرا في حركة التأليف عند العلماء المعاصرويظهر ذلك جليويظهر ذلك جلي  ..السبعةالسبعة

ع ع ؛ لأن ابن مجاهد أول من سـب ؛ لأن ابن مجاهد أول من سـب -في ذلكفي ذلكولا عجب ولا عجب -. . 3ههابن مجاهد وآرائابن مجاهد وآرائ  قوالقوالالعديد من أالعديد من أ  أوردأورد

  ..يداهيداه  ات التي خطتهاات التي خطتهاالعديد من المؤلفالعديد من المؤلفوله وله السبعة، السبعة، 

  نبوغه بالعديد من العلوم:نبوغه بالعديد من العلوم:  -22

كان ابن مجاهد عالمجال بحثه وعلمه في القـراءات  جال بحثه وعلمه في القـراءات  في العديد من العلوم، ولم يقتصر مفي العديد من العلوم، ولم يقتصر م  ااكان ابن مجاهد عالم

  ::وأهمهاوأهمها  ..، بل تعداها إلى العديد من العلوم، بل تعداها إلى العديد من العلوموحسبوحسب

  

                                                             

، أبو الفتح عثمان بن جني الموصـلي، وزارة  ، أبو الفتح عثمان بن جني الموصـلي، وزارة  ح عنهاح عنها-أيضاأيضا-المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والالمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات وال  1
  ..1111، ص، ص11م، جم، ج19991999الأوقاف، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الأوقاف، المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، 

  ..1111، ص، ص11المصدر السابق، جالمصدر السابق، ج  2
-4444، ص(، ص(11، ابـن جنـي، ج  ، ابـن جنـي، ج  لمحتسبلمحتسبأورد ابن جني العديد من أقوال بن مجاهد، على سبيل المثال، ينظر: اأورد ابن جني العديد من أقوال بن مجاهد، على سبيل المثال، ينظر: ا  3

5151-163163((  ..  
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فـي  فـي    نينيالـدا الـدا ف ابن مجاهد من علماء التجويد البارزين، فقد جاء ذكره عند ف ابن مجاهد من علماء التجويد البارزين، فقد جاء ذكره عند صنّصنّيي  علم التجويد:علم التجويد:-أأ

ويعد من المشهورين بالفهم، والمتصفح لكتب القـراءات لا يجـد   ويعد من المشهورين بالفهم، والمتصفح لكتب القـراءات لا يجـد     ..1منظومته (الأرجوزة المنبهة)منظومته (الأرجوزة المنبهة)

  ا أورد العديد من المفاهيم الخاصة بهذا العلم.ا أورد العديد من المفاهيم الخاصة بهذا العلم.ك نبوغ ابن مجاهد في التجويد، لمك نبوغ ابن مجاهد في التجويد، لمصعوبة في إدراصعوبة في إدرا

 ـ   ::ومنهـا ومنهـا   ،،لابن مجاهـد لابن مجاهـد   ااالعديد من كتب الوقف أقوالًالعديد من كتب الوقف أقوالً  أفردتأفردت  ::علم الوقفعلم الوقف  -بب  ـ كتـاب اله ادي ادي كتـاب اله

  ..من مصادر الوقـف من مصادر الوقـف   اامصدرمصدر  قل عنه يعدقل عنه يعدنُنُحسب، بل إن ما حسب، بل إن ما ولا يقف الأمر عند ذلك ولا يقف الأمر عند ذلك   ..2للهمذانيللهمذاني

سـيما إذا علمنـا   سـيما إذا علمنـا     لالا  ،،والابتداءوالابتداء  ،،والرأي الغالب أن المصادر لم تنقل كل آراء ابن مجاهد بالوقفوالرأي الغالب أن المصادر لم تنقل كل آراء ابن مجاهد بالوقف

  عدم توفر كتاب له في ذلك العلم.عدم توفر كتاب له في ذلك العلم.

–الناظر في كتابة الناظر في كتابة   ولعلّولعلّ  ..لم اللغةلم اللغةتقانه لعتقانه لعابن مجاهد فوق ذلك في معرفته وإابن مجاهد فوق ذلك في معرفته وإ  امتازامتاز  علم اللغة:علم اللغة:-جج

 ـ  ،،نحويـة نحويـة وو  ،،ل للقراءات بعلل لغويةل للقراءات بعلل لغويةفقد علّفقد علّ  ؛؛يدرك ذلك تمام الإدراكيدرك ذلك تمام الإدراك  -السبعةالسبعة  ـيعلّ ل بهـا النحـاة   ل بهـا النحـاة   يعلّ

وفـي مقدمـة   وفـي مقدمـة     ..4ههنها لا توافق العربية في نظرنها لا توافق العربية في نظرلألأانتقاد بعض القراءات والروايات انتقاد بعض القراءات والروايات وو، ، 3اللغويوناللغويونوو

فقال: ((.... ومـنهم مـن   فقال: ((.... ومـنهم مـن     ،،وفصل فيهموفصل فيهم  ،،م القراءم القراءقسقسكتابه المذكور بين أهمية النحو واللغة عندما كتابه المذكور بين أهمية النحو واللغة عندما 

يؤدي ما سمعه ممن أخذ عنه ليس عنده إلا الأداء لما تعلم، لا يعرب الإعراب ولا غيره، فـذلك  يؤدي ما سمعه ممن أخذ عنه ليس عنده إلا الأداء لما تعلم، لا يعرب الإعراب ولا غيره، فـذلك  

فضيع الإعراب لشده تشابهه وكثرة فتحه وضـمة  فضيع الإعراب لشده تشابهه وكثرة فتحه وضـمة    ،،الحافظ فلا يلبث مثله أن ينسى إذا طال عهدهالحافظ فلا يلبث مثله أن ينسى إذا طال عهده

  ..5لى علم بالعربية))لى علم بالعربية))لأنه لا يعتمد علأنه لا يعتمد ع  ؛؛وكسره في الآية الواحدةوكسره في الآية الواحدة

                                                             

، ، منبهة على أسماء القُراء والرواة وأصول القراءات وعقد الديانات بالتجويد والـدلالات منبهة على أسماء القُراء والرواة وأصول القراءات وعقد الديانات بالتجويد والـدلالات الأرجوزة الالأرجوزة الينظر: ينظر:   1
  ،،مم19991999، ، 11لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني، تحقيق الجزائري، دار المغني، المملكة العربية السعودية، طلأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني، تحقيق الجزائري، دار المغني، المملكة العربية السعودية، ط

  ..143143صص
حمد الهمـذاني العطـار، تحقيـق    حمد الهمـذاني العطـار، تحقيـق    : لأبي العلاء الحسن بن أ: لأبي العلاء الحسن بن أكتاب الهادي في معرفة المقاطع والمباديكتاب الهادي في معرفة المقاطع والمباديينظر: ينظر:   2

  ..  ))5454،،6464،،6767سليمان بن حمد الصقري، جامعة الإمام محمد بن سعود، ص(سليمان بن حمد الصقري، جامعة الإمام محمد بن سعود، ص(
، أحمد بن موسي بن مجاهد البغدادي، تحقيـق شـوقي ضـيف، القـاهرة، دار     ، أحمد بن موسي بن مجاهد البغدادي، تحقيـق شـوقي ضـيف، القـاهرة، دار     السبعة في القراءاتالسبعة في القراءاتينظر: ينظر: 3  

  ..107107، ص، ص44المعارف، طالمعارف، ط
 ..  ))196196،،206206،،409409المصدر السابق، ص(المصدر السابق، ص(  4
 ..4545، ص، صالمصدر السابقالمصدر السابق  5
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واللغـة هـي   واللغـة هـي     ،،والقراءات الواردة عـنهم والقراءات الواردة عـنهم   اءاءلقبول القرلقبول القر  اامهممهم  ااجاهد معيارجاهد معياريحدد لنا ابن ميحدد لنا ابن موو

وما ذكـره  وما ذكـره    ..بحرف من شروط قبول القراءة عندهبحرف من شروط قبول القراءة عنده  عماد ذلك المعيار، فصحة مطابقة العربية ولوعماد ذلك المعيار، فصحة مطابقة العربية ولو

  يدل على معرفته واهتمامه بعلم النحو.يدل على معرفته واهتمامه بعلم النحو.  1ابن جني عنه في المحتسبابن جني عنه في المحتسب

عن ابن مجاهد في رسـم  عن ابن مجاهد في رسـم    اابين ثناياه نصوصبين ثناياه نصوص-انيانيللدللد-يحمل كتاب المقنعيحمل كتاب المقنع  والضبط:والضبط:  علم الرسمعلم الرسم-دد

بعض الكلمات القرآنية المختلف فيها بين مصاحف الأمصار، ونصوصله بكتاب النقط، وهـذا  له بكتاب النقط، وهـذا    اابعض الكلمات القرآنية المختلف فيها بين مصاحف الأمصار، ونصوص

  ..2يدل دلاله واضحةً على عنايته الفائقة بذلك العلميدل دلاله واضحةً على عنايته الفائقة بذلك العلم  في مجملهفي مجمله

  ::تلاميذهتلاميذه  -33

ولا بلغنـا  ولا بلغنـا    ،،منهمنه  ااقراءات أكثر تلاميذًقراءات أكثر تلاميذًمن شيوخ المن شيوخ ال  اام أحدم أحد(ولا أعل(ولا أعل::(قال الإمام ابن الجزريقال الإمام ابن الجزري

عدد تلاميذه دلاله مهمـة علـى مكانتـه    عدد تلاميذه دلاله مهمـة علـى مكانتـه      ةةإن لكثرإن لكثر  ..3ازدحام الطلبة على أحد كازدحامهم عليه))ازدحام الطلبة على أحد كازدحامهم عليه))

علـى مـا   علـى مـا     ااعلى ثقة الناس به، وعطفًعلى ثقة الناس به، وعطفً  --أيضاأيضا-–ولا شك أنها تنعكس ولا شك أنها تنعكس   ..ومرتبته العاليةومرتبته العالية  ،،العلميةالعلمية

  وبعضهم من العلماء البارزين في علوم مختلفة.وبعضهم من العلماء البارزين في علوم مختلفة.علميه، علميه، عدد متعدد مت  ةةثرثرذكره ابن الجزري عن كذكره ابن الجزري عن ك

  أقوال العلماء بابن مجاهد:أقوال العلماء بابن مجاهد:  -44

قال أحمد بن يحيي النحوي المعروف بثعلب: ((ما بقي في عصرنا هذا أحد أعلم بكتـاب  قال أحمد بن يحيي النحوي المعروف بثعلب: ((ما بقي في عصرنا هذا أحد أعلم بكتـاب  

قال صاحب الفهرست: ((آخر ما انتهت إليـه الرياسـة بمدينـة    قال صاحب الفهرست: ((آخر ما انتهت إليـه الرياسـة بمدينـة    وو. . 4االله من أبي بكر بن مجاهد))االله من أبي بكر بن مجاهد))

  وقال الخطيب البغدادي: ((كان شيخ القـراء فـي  وقال الخطيب البغدادي: ((كان شيخ القـراء فـي    5احد عصره غير مدافع))احد عصره غير مدافع))السلام......وكان والسلام......وكان و

  

  

                                                             

 ..  ))9595،،9191،،6666، ص(، ص(11، ابن جني، ج، ابن جني، جح عنهاح عنها-أيضاأيضا-المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والالمحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات وال  1
، لأبي عمرو بن سعيد الداني، تحقيق ، لأبي عمرو بن سعيد الداني، تحقيق المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار مع كتاب النقطالمقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار مع كتاب النقطينظر: ينظر:     2

  ..107107محمد أحمد دهمان، دار الفكر بدمشق، صمحمد أحمد دهمان، دار الفكر بدمشق، ص
 ..142142، ص، ص11الدين أبو الخير ابن الجزري، مكتبة ابن تيميه جالدين أبو الخير ابن الجزري، مكتبة ابن تيميه جشمس شمس   غاية النهاية في طبقات القراء،غاية النهاية في طبقات القراء،  3
  ..353353، ص، ص55أبو بكر الخطيب البغدادي جأبو بكر الخطيب البغدادي ج  تاريخ بغداد،تاريخ بغداد،  4
 ..5050، النديم، ص، النديم، صالفهرستالفهرست  5
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القـراء فـي وقتـه    القـراء فـي وقتـه    إمام إمام 2 :(( صلاحصلاحأبوأبووقال وقال . . 1وقته، والمقدم منهم على أهل عصره))وقته، والمقدم منهم على أهل عصره))  

وقال الإمام الذهبي: ((الإمام المقـرئ، المحـدث،   وقال الإمام الذهبي: ((الإمام المقـرئ، المحـدث،     ..3وبعده،  والمقدم في علم القرآن ومعارفه))وبعده،  والمقدم في علم القرآن ومعارفه))

إليه علـم هـذا الشـأن وتصـدر     إليه علـم هـذا الشـأن وتصـدر       ىىتهته((وان((وان: : --أيضاأيضا-–ر عنه ر عنه وذكوذك  ..4النحوي، شيخ المقرئين))النحوي، شيخ المقرئين))

 ـ  كتبكتبوو  ..5))))ههمدمد  ـالحافظ ابن الجزري: ((الحافظ، الأستاذ، أبو بكر اب ن مجاهـد البغـدادي شـيخ    ن مجاهـد البغـدادي شـيخ    الحافظ ابن الجزري: ((الحافظ، الأستاذ، أبو بكر اب

صيته واشتهر أمرة وفاق نظراءه مع الـدين  صيته واشتهر أمرة وفاق نظراءه مع الـدين    : ((وبعد: ((وبعد، وأضاف، وأضاف6ع السبعة))ع السبعة))وأول من سبوأول من سب  ةةالصنعالصنع

  ..7والحفظ والخير))والحفظ والخير))

سمتْ بالثناء والمديح لابـن مجاهـد   سمتْ بالثناء والمديح لابـن مجاهـد   تّتّااهذه الأقوال الصريحة التي هذه الأقوال الصريحة التي   جميعجميع  وبالإضافة إليوبالإضافة إلي

 ـ  ـيمكننا استنباط رأي ضمني يثني على ابن مجاهد، وقوامه موقف العلم اء مـن اختيـاره، فلـم    اء مـن اختيـاره، فلـم    يمكننا استنباط رأي ضمني يثني على ابن مجاهد، وقوامه موقف العلم

  ..ذا العمـل ذا العمـل من ابن مجاهد همن ابن مجاهد ه  بل على العكس، فقد ارتضتْ الأمةبل على العكس، فقد ارتضتْ الأمة  ..وعدم القبولوعدم القبولأأ  ،،لانتقادلانتقاديتعرض ليتعرض ل

ولا نكاد نقف على قولٍ يفهو أول مـن  فهو أول مـن    -إلا بما عرف بالشبهةإلا بما عرف بالشبهة-ى ابن مجاهد ما صنعه ى ابن مجاهد ما صنعه عيب علعيب علولا نكاد نقف على قولٍ ي

سبتوسع بعـض  توسع بعـض  القراءات، فكانت قبل ذلك  عند أبي عبيد القاسم بن سلام نحو ثلاثين قراءة، والقراءات، فكانت قبل ذلك  عند أبي عبيد القاسم بن سلام نحو ثلاثين قراءة، و  ععسب

القراءءةءةحتى وصل بها إلى نحو خمسين قراحتى وصل بها إلى نحو خمسين قرا  القراء..  

                                                             

 ..352352صص  55، أبو بكر الخطيب البغدادي، ج، أبو بكر الخطيب البغدادي، جتاريخ بغدادتاريخ بغداد  1
 ..360360، ص، ص1616، شمس الدين الذهبي، ج، شمس الدين الذهبي، جسير أعلام النبلاءسير أعلام النبلاءينظر: ينظر:   2
، أبو عمرو تقي الدين ابن الصلاح، تحقيق محيي الدين علـى نجيـب، دار البشـائر    ، أبو عمرو تقي الدين ابن الصلاح، تحقيق محيي الدين علـى نجيـب، دار البشـائر    طبقات الفقهاء الشافعيةطبقات الفقهاء الشافعية  3

 ..  408408م، صم، ص19921992الإسلامية، بيروت، الطبعة الأولي، الإسلامية، بيروت، الطبعة الأولي، 
 ..272272، ص، ص1515، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، ج، شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، جسير أعلام النبلاءسير أعلام النبلاء  4
 ..272272، ص، ص1515المصدر السابق جالمصدر السابق ج  5
 ..139139، ص، ص11  جججزري، جزري، ، ابن ال، ابن الغاية النهاية في طبقات القراءغاية النهاية في طبقات القراء  6
 ..142142، ص، ص11ججالمرجع السابق المرجع السابق   7
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 إن النبـي  النبـي  تطبيـق حـديث   تطبيـق حـديث     راد بهـذا العلـم  راد بهـذا العلـم  ن ابـن مجاهـد أ  ن ابـن مجاهـد أ  أأالقول الدارج القول الدارج إن--::  

قوامه الظنون؛ فليس بين أيدينا ما قوامه الظنون؛ فليس بين أيدينا ما   1وا ما تيسر منه))وا ما تيسر منه))ؤؤهذا القرآن على سبعة أحرف فأقرهذا القرآن على سبعة أحرف فأقرل ل ((أنز((أنز  

وموافقة العربية هي شروط قبول القراءة وموافقة العربية هي شروط قبول القراءة ثماني، ثماني، ومطابقة المصحف العومطابقة المصحف الع  ،،يثبت ذلك، فصحة السنديثبت ذلك، فصحة السند

وفهـم  وفهـم    ،،شكل عليه الأمرشكل عليه الأمرأما من أُأما من أُ  ..للقراءاتللقراءات  وهذا ما تمسك به ابن مجاهد في اختيارهوهذا ما تمسك به ابن مجاهد في اختياره  ..من عدمهامن عدمها

الشريف، فهذا شـأنه أو  الشريف، فهذا شـأنه أو    ذا الاختيار، أن المختارين بالكتاب هم المقصودون بالحديث النبويذا الاختيار، أن المختارين بالكتاب هم المقصودون بالحديث النبويمن همن ه

  ..-وسنناقش هذه المسألة في المبحث المخصص عن كتاب السبعة إن شاء االلهوسنناقش هذه المسألة في المبحث المخصص عن كتاب السبعة إن شاء االله-  ..قصور في فهمهقصور في فهمه

  مؤلفاته:مؤلفاته:

عة) عة) له عن كتـاب (السـب  له عن كتـاب (السـب    اا(القراءات الكبير) تمييز(القراءات الكبير) تمييز  ههيطلقُ بعضهم علييطلقُ بعضهم علي  كتاب الجامع الكبير:كتاب الجامع الكبير:  -11

لكبير بأنـه يحـوي مـادة علميـة     لكبير بأنـه يحـوي مـادة علميـة     ويتضح من وصف الكتاب باويتضح من وصف الكتاب با  ..(القراءات الصغير)(القراءات الصغير)بـبـ  الملقبالملقب

، وجامع البيان ، وجامع البيان 2الإرشاد لأبي الطيب غلبونالإرشاد لأبي الطيب غلبون  ::منهامنها  ،،وقد ذُكر الكتاب بالعديد من المصادروقد ذُكر الكتاب بالعديد من المصادر  ..ضخمةضخمة

  ..5، وابن الباذش في الإقناع، وابن الباذش في الإقناع4، وذكره الخطيب في الموضح، وذكره الخطيب في الموضح3للدانيللداني

م أبا بكر بـن  م أبا بكر بـن  : ((إن شيخه الإما: ((إن شيخه الإماأنه قالأنه قال  بكر بن أشته؛بكر بن أشته؛  ييوقد جاء في شرح الدرر عن أبوقد جاء في شرح الدرر عن أب  

بـين  بـين    ذكر فيه أكثر مـن سـبعة وسـبعين،   ذكر فيه أكثر مـن سـبعة وسـبعين،     السبعة الكتاب الكبير، الذيالسبعة الكتاب الكبير، الذي  مجاهد صنف بعد كتابهمجاهد صنف بعد كتابه

، وإمام متقدم ومتأخر، وبين منازلهم من علـم القـرآن، وذكـر مـذاهبهم فـي      ، وإمام متقدم ومتأخر، وبين منازلهم من علـم القـرآن، وذكـر مـذاهبهم فـي      صحابي وتابعيصحابي وتابعي

                                                             

محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيـق محمـد زهيـر    محمد بن إسماعيل البخاري، تحقيـق محمـد زهيـر      الجامع المسند الصحيح المختصر (صحيح البخاري)،الجامع المسند الصحيح المختصر (صحيح البخاري)،  1
  ..184184، ص، ص66هـ، جهـ، ج14221422، ، 11الناصر، دار طوق النجاة، طـالناصر، دار طوق النجاة، طـ

تحقيق باسم السيد، جائزة تحقيق باسم السيد، جائزة : لأبي الطيب عبد المنعم بن غلبون، : لأبي الطيب عبد المنعم بن غلبون، الإرشاد في القراءات عن الأئمة السبعةالإرشاد في القراءات عن الأئمة السبعة  ::ينظرينظر  2
  ..210210، ، 192192، ص، ص11ججهـــ، هـــ، 14321432، ، 11ططالأمير سلطان الدولية في حفظ القرآن للعسكريين، الأمير سلطان الدولية في حفظ القرآن للعسكريين، 

، لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني، نسخة محفوظـة فـي الجامعـة    ، لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني، نسخة محفوظـة فـي الجامعـة    جامع البيان في القراءات السبعجامع البيان في القراءات السبع  ::ينظرينظر  3
  ..455455)، ص)، ص72667266الإسلامية، رقم الحفظ(الإسلامية، رقم الحفظ(

، لأبي بكر أحمد بن ثابت البغدادي، تصحيح ومراجعة عبد الـرحمن  ، لأبي بكر أحمد بن ثابت البغدادي، تصحيح ومراجعة عبد الـرحمن  والتفريقوالتفريقالموضح لأوهام الجمع الموضح لأوهام الجمع ينظر: ينظر:   4
  ..214214، ص، ص22م، جم، ج19851985، ، 22طـطـالمعلمي، دار الفكر الإسلامي، المعلمي، دار الفكر الإسلامي، 

  ..363363لابن الباذش، صلابن الباذش، ص  لإقناع،لإقناع،اا  ::ينظرينظر5
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  ؛؛الأضخم بين كتبـه الأضخم بين كتبـه   ولعله يعدولعله يعد  ..1والرواية عنهم))والرواية عنهم))  القراءات، وائتمام الناس بهم في الأيام القديمة،القراءات، وائتمام الناس بهم في الأيام القديمة،

ولم أقف عليه أو على غيره مـن كتـب ابـن    ولم أقف عليه أو على غيره مـن كتـب ابـن    بالنظر إلى ما تناوله من أخبار القراء والمقرئين، بالنظر إلى ما تناوله من أخبار القراء والمقرئين، 

مجاهد أثناء بحثي؛ مما يؤكد ما ذهب إليه المحققون والباحثون؛ أن الكتاب الوحيد الـذي وصـل   مجاهد أثناء بحثي؛ مما يؤكد ما ذهب إليه المحققون والباحثون؛ أن الكتاب الوحيد الـذي وصـل   

  ..2إلينا هو السبعةإلينا هو السبعة

(المحتسب)، الـذي ذكـر فـي    (المحتسب)، الـذي ذكـر فـي      ههلكتابلكتابهذا الكتاب في تصنيفه هذا الكتاب في تصنيفه   ابن جنيابن جني  اعتمداعتمدكتاب الشواذ:كتاب الشواذ:  -22

الـذي  الـذي    -رحمـه االله رحمـه االله -  مقدمته: ((وعلى أننا ننحى فيه كتاب أبي بكر أحمد بن موسي بن مجاهـد مقدمته: ((وعلى أننا ننحى فيه كتاب أبي بكر أحمد بن موسي بن مجاهـد 

  بن جني في ذكره، فقد ذكره صـاحب الفهرسـت  بن جني في ذكره، فقد ذكره صـاحب الفهرسـت  ااولم ينفرد ولم ينفرد   ..3وضعه لذكر الشواذ من القراءة))وضعه لذكر الشواذ من القراءة))

ومن المعلوم، أن ما قام به ابن مجاهد في كتابـه  ومن المعلوم، أن ما قام به ابن مجاهد في كتابـه    السبعة،السبعة،  كجزء من القراءات الشاذة الواردة فيكجزء من القراءات الشاذة الواردة في

القراءات إلى شاذ ومتواتر؛ وهذا ما سنأتي على ذكره، أمـا عـن ذكـر كتـاب     القراءات إلى شاذ ومتواتر؛ وهذا ما سنأتي على ذكره، أمـا عـن ذكـر كتـاب       السبعة، قد قسمالسبعة، قد قسم

كتاب قراءة كتاب قراءة   ،،كتاب الهاءاتكتاب الهاءات  ،،كتاب الياءاتكتاب الياءات  ،،: ((كتاب شواذ السبعة: ((كتاب شواذ السبعةالشواذ، قال صاحب الفهرستالشواذ، قال صاحب الفهرست

    ..-أيضاأيضا-ر النور ر النور ، ولم ت، ولم ت4))))الأعمش....الأعمش....

 ـ أأبن مجاهد بن مجاهد ، ومن المعلوم أن ا، ومن المعلوم أن اذكره النديمذكره النديمكتاب قراءة ابن عامر:كتاب قراءة ابن عامر:  -33 ـ فرد للقراء السـبعة كتب  اافرد للقراء السـبعة كتب ، ،

  ..5ش قراءة ابن عامرش قراءة ابن عامرققكل قارئ، ويبدو من عنوانه أنه ناكل قارئ، ويبدو من عنوانه أنه ناها قراءة ها قراءة تناول فيتناول في

، وسيمر بنا كتـاب  ، وسيمر بنا كتـاب  6ويتضح من عنوانه أنه تناول فيه قراءة ابن كثيرويتضح من عنوانه أنه تناول فيه قراءة ابن كثير  كتاب قراءة ابن كثير:كتاب قراءة ابن كثير:  -44

  ..ين، يناقش قراء مكة، وابن كثير أحدهمين، يناقش قراء مكة، وابن كثير أحدهمقراءة المكيقراءة المكي

                                                             

، أبو عبد االله محمد بن عبدا لملك المنتوري، تحقيق الصـديقي  ، أبو عبد االله محمد بن عبدا لملك المنتوري، تحقيق الصـديقي  شرح الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافعشرح الدرر اللوامع في أصل مقرأ الإمام نافع  1
 ..865865، ص، ص22ججم م 20012001دي فوزي، مطبعة النجاح الجديدة،دي فوزي، مطبعة النجاح الجديدة،سيسي

، د محمد بن إبراهيم السيف، مجلة ، د محمد بن إبراهيم السيف، مجلة مآخذ ابن مجاهد على قراءات السبعة بين الرواية وقياس العربيةمآخذ ابن مجاهد على قراءات السبعة بين الرواية وقياس العربيةينظر: ينظر:   2
 ..198198، ص، ص22هــ، مجلد هــ، مجلد 14301430، رجب، رجب22العلوم العربية والإنسانية، جامعة القصيم، العددالعلوم العربية والإنسانية، جامعة القصيم، العدد

 ..3535، ابن جني، ص، ابن جني، صح عنهاح عنها-أيضاأيضا-والوالالمحتسب في تبين وجوه شواذ القراءات المحتسب في تبين وجوه شواذ القراءات   3
 ..5151، النديم، ص، النديم، صلفهرستلفهرستاا  4
 ..5151مصدر السابق، صمصدر السابق، صالال  5
   ..5050، صــ، صــالمصدر السابقالمصدر السابق  6
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  جاء ذكره عنـد جاء ذكره عنـد يتحدث عن قراءة أبي عمرو بن العلاء البصري، ويتحدث عن قراءة أبي عمرو بن العلاء البصري، و  كتاب قراءة أبي عمرو:كتاب قراءة أبي عمرو:  -55

  2في جامع البيان.في جامع البيان.  الدانيالداني، و، و1ابن الجزري في النشرابن الجزري في النشر

السبعة السبعة   منمنيتحدث فيه عن قراءة حمزة الزيات، وقد اختاره ابن مجاهد يتحدث فيه عن قراءة حمزة الزيات، وقد اختاره ابن مجاهد   ::3كتاب قراءة حمزةكتاب قراءة حمزة  -66

  ..به، وهو من قراء الكوفةبه، وهو من قراء الكوفةفي كتافي كتا

  ..5وذكره الصفدي في الوافي بالوفياتوذكره الصفدي في الوافي بالوفيات  ..4في جامع البيانفي جامع البيان  الدانيالدانيذكره ذكره   كتاب قراءة عاصم:كتاب قراءة عاصم:  -77

لوفيات، ولعله من أقدم كتب لوفيات، ولعله من أقدم كتب باباانفرد بذكره صاحب الوافي انفرد بذكره صاحب الوافي   ::6كتاب قراءة علي بن أبي طالبكتاب قراءة علي بن أبي طالب  -88

قراءة أميـر المـؤمنين   قراءة أميـر المـؤمنين     ويتضح من اسمه، اقتصاره علىويتضح من اسمه، اقتصاره على  إلينا.إلينا.  د التي خطها، ولم تصلد التي خطها، ولم تصلابن مجاهابن مجاه

  ..-كرم االله وجههكرم االله وجهه-علي بن أبي طالبعلي بن أبي طالب

الكسـائي مـن قـراء    الكسـائي مـن قـراء    وو  ..والوافي بالوفياتوالوافي بالوفيات  ،،ب الفهرستب الفهرستذكره صاحذكره صاح  ::7كتاب قراءة الكسائيكتاب قراءة الكسائي  -99

  وحمزة.وحمزة.  ،،عاصمعاصمإلى إلى الكوفة بالإضافة الكوفة بالإضافة 

ذكره ابن الجزري في النشر في حديثه عن سورة الأنبياء ويتضح أنـه  ذكره ابن الجزري في النشر في حديثه عن سورة الأنبياء ويتضح أنـه    كتاب قراءة نافع:كتاب قراءة نافع:  -1100

ه؛ فقال: ((وقد وهم ابن مجاهد في كتابه قراءةُ نافع حيث ذكر ذلك عن الحلواني عـن  ه؛ فقال: ((وقد وهم ابن مجاهد في كتابه قراءةُ نافع حيث ذكر ذلك عن الحلواني عـن  اطلع علياطلع علي

  ..8قالون.......))قالون.......))

  
  

                                                                                                                                                                                   

  ..130130، ص، ص88، صلاح الدين بن أبيك الصفدي، ج، صلاح الدين بن أبيك الصفدي، جالوافي بالوفياتالوافي بالوفيات  وينظر:وينظر:
 ..193193، ص، ص22جج، ابن الجزري، ، ابن الجزري، في القراءات العشرفي القراءات العشر  النشرالنشر  1
 ..508508، الداني، ص، الداني، صجامع البيان في القراءات السبعجامع البيان في القراءات السبع  2
 ..130130صص، ، 88ججوالوافي بالوفيات، الصفدي، والوافي بالوفيات، الصفدي، ، ، 5050صص، النديم، ، النديم، الفهرستالفهرست  3
 ..452452، ص، ص22، الداني، ج، الداني، ججامع البيان في القراءات السبعجامع البيان في القراءات السبع  4
  ..130130، ص، ص88، صلاح الدين الصفدي، ج، صلاح الدين الصفدي، جالوافي بالوفياتالوافي بالوفيات  5
  ..130130، ص، ص88جج  ، صلاح الدين الصفدي،، صلاح الدين الصفدي،الوافي بالوفياتالوافي بالوفيات  6
 ..5050يم، صيم، ص، ابن الند، ابن الندلفهرستلفهرست، ا، ا130130، ص، ص88المصدر السابق جالمصدر السابق ج  7
 ..323323، ص، ص22، ابن الجزري، ج، ابن الجزري، جالنشر في القراءات العشرالنشر في القراءات العشر  8
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عن شيوخه، ونسبه إلى عن شيوخه، ونسبه إلى   ااتحدث عنه ابن خير في فهرسه منقولًتحدث عنه ابن خير في فهرسه منقولً  ::-1-النبي النبي كتاب قراءة كتاب قراءة   -1111

كما كما . . احه))احه))وما حفظ من ألفاظه واستعاذته وافتتوما حفظ من ألفاظه واستعاذته وافتت، ،   --النبي النبي وسماه: ((كتاب قراءة وسماه: ((كتاب قراءة   ،،ابن مجاهدابن مجاهد

  النبـي النبـي عن قـراءة  عن قـراءة    اا؛ ولعله بذلك يؤكد أن ابن مجاهد أفرد كتاب؛ ولعله بذلك يؤكد أن ابن مجاهد أفرد كتاب2ذكر ابن الجزري أنه سمع عنهذكر ابن الجزري أنه سمع عنه

    --  .ولم يطّلع عليه.ولم يطّلع عليه  

ويبدو من عنوانـه  ويبدو من عنوانـه    ..3في صفحات كتابه جامع البيانفي صفحات كتابه جامع البيان  الدانيالدانينفرد في ذكره نفرد في ذكره اا  كتاب المدنيين:كتاب المدنيين:-1122

ة أبي جعفر، وقراءة شيبة بن نصاح فـي  ة أبي جعفر، وقراءة شيبة بن نصاح فـي  سيما أنه ذكر قراءسيما أنه ذكر قراء  أنه تناول فيه قراءة أهل المدينة، لاأنه تناول فيه قراءة أهل المدينة، لا

  ..وهم من قراء المدينةوهم من قراء المدينة  ،،كتابه السبعةكتابه السبعة

ذكره ابن الباذش في الإقناع، وهو على غرار كتاب المدنيين فيما يبدو، فقد ذكره ابن الباذش في الإقناع، وهو على غرار كتاب المدنيين فيما يبدو، فقد   كتاب المكيـين: كتاب المكيـين: -1133

تناول فيه قراءة أهل مكة، وأهم أخبار القراء المكيين، وقد ذكر بعضهم في السبعة كابن محيصن تناول فيه قراءة أهل مكة، وأهم أخبار القراء المكيين، وقد ذكر بعضهم في السبعة كابن محيصن 

  ..4ما تناول من قاموا بالقراءة من مكة عند حديثه عن ابن كثيرما تناول من قاموا بالقراءة من مكة عند حديثه عن ابن كثيرومجاهد، كومجاهد، ك

  ، ولم أجده عند غيرهمـا؛ ، ولم أجده عند غيرهمـا؛ 5جاء ذكره في الفهرست للنديم، والوافي بالوفياتجاء ذكره في الفهرست للنديم، والوافي بالوفياتكتاب الهاءات: كتاب الهاءات: -1144

  ولعله تناول هاءات القرآن الكريم كما يتضح من عنوانه.ولعله تناول هاءات القرآن الكريم كما يتضح من عنوانه.  ..وهو كسائر كتبه مفقودوهو كسائر كتبه مفقود

شامة فـي إبـراز   شامة فـي إبـراز     أبوأبووو  ،،6عين من كتابه النشرعين من كتابه النشرذكره ابن الجزري في موضذكره ابن الجزري في موض  كتاب الياءات:كتاب الياءات:-1155

هذه الكتب، إلاّ أنهـا لـم   هذه الكتب، إلاّ أنهـا لـم     كتب التراجم والمصادر علىكتب التراجم والمصادر علىأغلب أغلب   وعلى الرغم من إجماعوعلى الرغم من إجماع  ..7المعانيالمعاني

  هو كتاب السبعة.  هو كتاب السبعة.    ااواحدواحد  اا، وما عرفنا من كتب ابن مجاهد إلا كتاب، وما عرفنا من كتب ابن مجاهد إلا كتابإليناإليناتصل تصل 

                                                             

 ..5050، النديم، ص، النديم، صوالفهرستوالفهرست، ، 130130، ص، ص88، ج، جالمصدر السابقالمصدر السابق  1
 ..157157، ص، ص22، ابن الجزري، ج، ابن الجزري، جغاية النهاية في طبقات القراءغاية النهاية في طبقات القراء  2
  ..696696، الداني، ص، الداني، صجامع البيان في القراءات السبعجامع البيان في القراءات السبع  3
 ..363363، ص، ص11ابن الباذش، جابن الباذش، ج  الإقناع،الإقناع،  4
 ..130130، ص، ص88، الوافي بالوفيات، صلاح الدين الصفدي، ج، الوافي بالوفيات، صلاح الدين الصفدي، ج5050النديم، صالنديم، ص  ابنابن  لفهرستلفهرستاا  5
  ..192192، ، 177177، ص، ص22جج، ابن الجزري ، ابن الجزري النشر في القراءات العشرالنشر في القراءات العشر    6
الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المعـروف بـأبي   الرحمن بن إسماعيل بن إبراهيم المعـروف بـأبي     ، عبد، عبدابراز المعاني من حرز المعاني في القراءات السبعابراز المعاني من حرز المعاني في القراءات السبع  7

 ..261261،،224224، ص، ص22جامعة الإسلامية، ججامعة الإسلامية، جالخالق جادو، مطابع الالخالق جادو، مطابع ال  ، تحقيق محمود بن عبد، تحقيق محمود بن عبدةةشامشام
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آخـر  آخـر    حتـى حتـى كتاب السبعة كتاب السبعة   أخير ذكرأخير ذكرضنا لمؤلفات ابن مجاهد تضنا لمؤلفات ابن مجاهد ترأينا في عررأينا في عر  كتاب السبعة:كتاب السبعة:-1166

ا ينسحب بالضرورة على كتب ا ينسحب بالضرورة على كتب وهذوهذ  ..وذلك لسببين: أنه من أهم الكتب في مجال القراءةوذلك لسببين: أنه من أهم الكتب في مجال القراءة  ،،العرضالعرض

 ـ   ا يوجبا يوجبمممم  ؛؛ااوانتشاروانتشار  ااذيوعذيوعفقد كان أكثرها فقد كان أكثرها   ..المؤلفالمؤلف  ـ تناوله بشيء مـن التفص   ،،والتـدقيق والتـدقيق   ،،يليلتناوله بشيء مـن التفص

  ،،اء الـذين ذكـرهم  اء الـذين ذكـرهم  راء ابن مجاهد في قراءات القرراء ابن مجاهد في قراءات القرآآفي في   نبحثنبحث  ففيهففيه  ..البحثالبحث  عمادعماد  ؛ ولأنه؛ ولأنهوالبحثوالبحث

  ..ابن مجاهد في ذلكابن مجاهد في ذلك  ةةمنهجيمنهجي  ، ونكشف عن، ونكشف عنوانتقادهاوانتقادها  ،،وتوجيهه للقراءاتوتوجيهه للقراءات

أمر مهم قبل البدء في سبر أغوار هذا الكتاب النفيس، فمع اتفـاق العلمـاء   أمر مهم قبل البدء في سبر أغوار هذا الكتاب النفيس، فمع اتفـاق العلمـاء     وينبغي تأكيدوينبغي تأكيد

، وهـذا مـا   ، وهـذا مـا   ااكبيركبير  ااختلافًختلافًاا  تهتهأنهم اختلفوا في تسميأنهم اختلفوا في تسميعلى أهمية الكتاب ومكانته العلمية العالية، إلاَ على أهمية الكتاب ومكانته العلمية العالية، إلاَ 

  التراجم، ومن هذه التسميات المختلف فيها:التراجم، ومن هذه التسميات المختلف فيها:في في وجدناه وجدناه 

في (جامع في (جامع   الدانيالدانيومنهم: ومنهم:   ..عند المحققين والمصنفينعند المحققين والمصنفين  ااوهو أكثر الأسماء انتشاروهو أكثر الأسماء انتشاركتاب السبعة: كتاب السبعة:   -أأ

  1وابن الجزري.وابن الجزري.  ،،والذهبي في سيرهوالذهبي في سيره  ،،وابن الباذش في (الإقناع)، وأبو شامة في (المرشد)وابن الباذش في (الإقناع)، وأبو شامة في (المرشد)  ،،البيان)البيان)

  عناوينه:عناوينه:  مسميات كتاب السبعة وتعددمسميات كتاب السبعة وتعدد  -بب

  معرفة قراءات أهل الأمصار بالحجاز والعراق والشام:معرفة قراءات أهل الأمصار بالحجاز والعراق والشام:  -11

لقـراء  لقـراء  في كتابه الحجـة ل في كتابه الحجـة ل   -وهو من تلاميذ ابن مجاهدوهو من تلاميذ ابن مجاهد-  الفارسيالفارسيوهذا ما ذكره أبو علي وهذا ما ذكره أبو علي 

: ((فإن هذا كتاب نذكر فيه قراءات القراء الذين ثبتت قراءاتهم في كتاب : ((فإن هذا كتاب نذكر فيه قراءات القراء الذين ثبتت قراءاتهم في كتاب ذكر في مقدمتهذكر في مقدمتهفف  ..السبعةالسبعة

                                                             

  ..732732،،717717، ص، ص22، الداني، ج، الداني، ججامع البيانجامع البيانينظر: ينظر:   1
  ..356356،،547547، ص، ص11، ابن الباذش، ج، ابن الباذش، جالإقناع في القراءات السبعالإقناع في القراءات السبع-
، شهاب الدين أبي شامة، تحقيق طيـار قـولاج، دار صـادر    ، شهاب الدين أبي شامة، تحقيق طيـار قـولاج، دار صـادر    المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيزالمرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز-

  ..154154، ص، ص19751975بيروت، بيروت، 
  ..272272، ص، ص1515، شمس الدين الذهبي، ج، شمس الدين الذهبي، جبلاءبلاءسير أعلام النسير أعلام الن-
  ..) ) 103103،،127127،،137137،،169169، ص (، ص (11، ابن الجزري، ج، ابن الجزري، جالنشر في القراءات العشرالنشر في القراءات العشر-
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لعباس بن مجاهد المترجم بمعرفه قراءات أهل الأمصار بالحجـاز  لعباس بن مجاهد المترجم بمعرفه قراءات أهل الأمصار بالحجـاز  أبي بكر أحمد بن موسى بن اأبي بكر أحمد بن موسى بن ا

  ..1والعراق والشام))والعراق والشام))

لم نجد مـن  لم نجد مـن    منقول عن تلميذ ابن مجاهد، غير أننا في المقابلمنقول عن تلميذ ابن مجاهد، غير أننا في المقابلأهمية؛ لأنه أهمية؛ لأنه لعنوان لعنوان ااهذا هذا ولول

ولا يغيب عنّا أن كتاب الحجة جاء نصرةً للقراء السبع الذين اصـطفاهم  ولا يغيب عنّا أن كتاب الحجة جاء نصرةً للقراء السبع الذين اصـطفاهم    ..ذكر هذا العنوان غيرهذكر هذا العنوان غيره

تـوفي بعـد   تـوفي بعـد     الفارسيالفارسيعلى على اءت على هذا المنوال؛ فأبو اءت على هذا المنوال؛ فأبو ججويعد من أوائل الكتب التي ويعد من أوائل الكتب التي مجاهد؛ مجاهد؛ ابن ابن 

  ..هـهـ  ))377377((  عامعام  الفارسيالفارسي؛ إذ توفى أبو علي ؛ إذ توفى أبو علي ابن مجاهد بعهد قريبابن مجاهد بعهد قريب

  قراءات السبعة:قراءات السبعة:  -22

وهـو مـا   وهـو مـا     ،،اجتمع عليه أكثر قراء الأمصـار اجتمع عليه أكثر قراء الأمصـار   اا: ((...ضرب: ((...ضربذكره ابن جني في المحتسبذكره ابن جني في المحتسب

  2كتابه الموسوم بقراءات السبعة.))كتابه الموسوم بقراءات السبعة.))  -رحمه االلهرحمه االله-  مجاهدمجاهد  أودعه أبو بكر أحمد بن موسى بنأودعه أبو بكر أحمد بن موسى بن

في تسـمية الكتـاب،   في تسـمية الكتـاب،     فافاإلا أنهما اختلإلا أنهما اختل  الفارسيالفارسي  ييعلعلتأكيد أن ابن جني تلميذ لأبي تأكيد أن ابن جني تلميذ لأبي ي ي وينبغوينبغ

  وتعد التسمية التي ذكرها ابن جني هي الأقرب لتلك التسمية عند العلماء.وتعد التسمية التي ذكرها ابن جني هي الأقرب لتلك التسمية عند العلماء.

  كتاب اختلاف القراءات وتصريف وجوهها:كتاب اختلاف القراءات وتصريف وجوهها:  -33

  آخر لكتاب السبعة.آخر لكتاب السبعة.  اايكون عنوانًيكون عنوانً  . وقد. وقد3في فهرسهفي فهرسه  ))هــهــ575575((  ذكره ابن خيرذكره ابن خير

  ..بين العناوين، ولكننا نرجح العنوان السائد عند أكثر أهل العلـم بين العناوين، ولكننا نرجح العنوان السائد عند أكثر أهل العلـم   اامما تقدم نلاحظ اختلافًمما تقدم نلاحظ اختلافً

وهذا ما أورده أبو عبد االله الحسين وهذا ما أورده أبو عبد االله الحسين   ..جمعوا على اسم (كتاب السبعة)جمعوا على اسم (كتاب السبعة)أأفقد فقد   ،،ولاسيما المحققين منهمولاسيما المحققين منهم

في كتابه إعراب القراءات السبع وعللهـا: ((وقـرأت   في كتابه إعراب القراءات السبع وعللهـا: ((وقـرأت     -ابن مجاهدابن مجاهدوهو أحد تلاميذ وهو أحد تلاميذ -  بن خالويهبن خالويه

                                                             

  ..66صص  ،،11جج  الفارسي،الفارسي،علي علي   ، لأبي، لأبيالحجة للقراء السبعةالحجة للقراء السبعة  1
 ..3232صص  ،،11جج  ، ابن جني،، ابن جني،لمحتسبلمحتسباا  2
، لأبي بكـر  ، لأبي بكـر  عارفعارففهرسه ما رواه ابن خير عن شيوخه من الدواوين المصنفة في ضروب العلم وأنواع المفهرسه ما رواه ابن خير عن شيوخه من الدواوين المصنفة في ضروب العلم وأنواع الم  3

 ..2323م، صم، ص19971997محمد بن خير بن عمر الإشبيلي، مطبعة قومش، سرقسطة، الطبعة الثانية، محمد بن خير بن عمر الإشبيلي، مطبعة قومش، سرقسطة، الطبعة الثانية، 
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كـذلك  كـذلك    ..1من كتاب السبعة على ابن مجاهد أربع مـرات)) من كتاب السبعة على ابن مجاهد أربع مـرات))   ااحرفًحرفً  ااوف السبعة واختلافهم حرفًوف السبعة واختلافهم حرفًحرحر

ه: هذا كتاب السبعة لابن مجاهد، وهذا ه: هذا كتاب السبعة لابن مجاهد، وهذا نصنص  في الورقة الأولى من النسخة التركية مافي الورقة الأولى من النسخة التركية ما  ةةجاء صراحجاء صراح

  مته.مته.في مقدفي مقد-رحمة االلهرحمة االله-ما ذكره المحققما ذكره المحقق

دد القراء المذكورين دد القراء المذكورين فقد كانت تسمية الكتاب بعفقد كانت تسمية الكتاب بع  ؛؛حول العنوانحول العنوان  اامهممهم  ااخلص دليلًخلص دليلًكذلك نستكذلك نست

وفـي ذلـك   وفـي ذلـك     ..رتبط بالمضـمون رتبط بالمضـمون ااا على عنوان الكتاب الذي ا على عنوان الكتاب الذي دليلا مهمدليلا مهم  ولعل تلك التسمية تعدولعل تلك التسمية تعد  ؛؛فيهفيه

  فـي القـراءات  فـي القـراءات    ااكتابكتاب-وكان قبل ابن مجاهدوكان قبل ابن مجاهد-يقول مكي في الإبانة: ((وقد ألف ابن جبير المقرئيقول مكي في الإبانة: ((وقد ألف ابن جبير المقرئ

وسماه كتاب الخمسة وذكر فيه خمسة من القراء، وألف غيره كتابوسماه كتـاب الثمانيـة وزاد   وسماه كتـاب الثمانيـة وزاد     ااوسماه كتاب الخمسة وذكر فيه خمسة من القراء، وألف غيره كتاب

  ..2على هؤلاء السبعة يعقوب الحضرمي))على هؤلاء السبعة يعقوب الحضرمي))

نـه حـاز   نـه حـاز   أأمما تقدم أجد أن(السبعة) هو الاسم الصحيح لكتاب ابن مجاهد، والظاهر لنا مما تقدم أجد أن(السبعة) هو الاسم الصحيح لكتاب ابن مجاهد، والظاهر لنا 

(معرفـة قـراءات أهـل    (معرفـة قـراءات أهـل      فارسـي فارسـي الالبو على بو على أأما قاله ما قاله   م الزمن، وهذا يعللم الزمن، وهذا يعللعلى هذا الاسم مع تقادعلى هذا الاسم مع تقاد

كما ورد، لكنه كما ورد، لكنه   الفارسيالفارسي، لذكره ، لذكره اافلو كان اسم الكتاب صريحفلو كان اسم الكتاب صريح  ..الأمصار بالحجاز والعراق والشام)الأمصار بالحجاز والعراق والشام)

، أم أنه ، أم أنه اانقل عنوان الكتاب من مؤلفه حرفينقل عنوان الكتاب من مؤلفه حرفي  الفارسيالفارسي  انانذا كذا كإإولا نعلم ولا نعلم   ..تناول محتواه على الأغلبتناول محتواه على الأغلب

  ههسـما سـما أأن للدلالة على الكتاب؛ كما ن للدلالة على الكتاب؛ كما موموأنه فسر المضأنه فسر المض  ويرجحويرجح  ..ف الكتاب من خلال المضمونف الكتاب من خلال المضمونررعع

كتاب (القراءات الكبير)، وأن كتاب السـبعة حصـل   كتاب (القراءات الكبير)، وأن كتاب السـبعة حصـل     له منله من  اا(القراءات الصغير) تمييز(القراءات الصغير) تمييز  ::البعضالبعض

  على اسمه عبر التقادم.على اسمه عبر التقادم.

رسـى  رسـى  أأع السبعة، وع السبعة، ون مجاهد هو أول من سبن مجاهد هو أول من سبفابفاب  ..ولا يغفل أحد عن أهمية مثل هذا الكتابولا يغفل أحد عن أهمية مثل هذا الكتاب

، سـاهم فـي   ، سـاهم فـي   ااا محمـود ا محمـود رج بعلم القراءات انعراجرج بعلم القراءات انعراجقد انعقد انعفهذا الكتاب فهذا الكتاب   ..القواعد الأساسية للقراءاتالقواعد الأساسية للقراءات

                                                             

الرحمن بن سـليمان  الرحمن بن سـليمان    االله الحسين بن أحمد بن خالويه، تحقيق د.عبداالله الحسين بن أحمد بن خالويه، تحقيق د.عبد  ، لأبي عبد، لأبي عبدإعراب القراءات السبع وعللهاإعراب القراءات السبع وعللها  1
 ..1515، ص، ص19921992العثيمين، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الأولى،العثيمين، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الأولى،

محـي الـدين رمضـان، دار    محـي الـدين رمضـان، دار      ، لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي، تحقيق د، لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي، تحقيق دبانة عن معاني القراءاتبانة عن معاني القراءاتالإالإ  2
 ..6666م، صم، ص19791979المأمون للتراث، دمشق، الطبعة الأولى،المأمون للتراث، دمشق، الطبعة الأولى،
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أو أو   ،،ثلاثين قـراءة ثلاثين قـراءة ما وصل  بها أبو عبيد بن القاسم إلى ما وصل  بها أبو عبيد بن القاسم إلى   بعدبعد  -سبحانه وتعالىسبحانه وتعالى-عناية بكتاب االله عناية بكتاب االله الال

اختلاف الناس في اختلاف الناس في ا من ا من بد من عمل يساهم في العناية بكتاب االله خوفًبد من عمل يساهم في العناية بكتاب االله خوفً  فكان لافكان لا  ..إلى خمسين قراءةإلى خمسين قراءة

ولا ولا   ..1وقبلت به وباختيـاره وقبلت به وباختيـاره   ة،ة،هد هذا العمل الذي ارتضته منه الأمهد هذا العمل الذي ارتضته منه الأمفقدم ابن مجافقدم ابن مجاقراءته وتلاوته؛ قراءته وتلاوته؛ 

نكاد نجد من يوجوفند في العديد من الروايـات والقـراءات  وفند في العديد من الروايـات والقـراءات    ،،سهام النقد لعمله النابع من علمهسهام النقد لعمله النابع من علمهه ه نكاد نجد من يوج،،  

وضاء وقبـول     لهذه الثلةلهذه الثلةوقد انطلق ابن مجاهد في اختياره وقد انطلق ابن مجاهد في اختياره   ..وخطأ غيرهاوخطأ غيرها  ،،عف بعضهاعف بعضهاوضاء وقبـول   من القـرمن القـر

مطابقـة  مطابقـة    منمن؛ ؛ توافرها في قبول القراءة الصحيحةتوافرها في قبول القراءة الصحيحةالأمور الواجب الأمور الواجب وهي وهي ور، ور، أمأم  ةةقراءاتهم من عدقراءاتهم من عد

      ..وصحة السندوصحة السند، وموافقة العربية ولو بوجهه، ، وموافقة العربية ولو بوجهه، خط المصحف العثمانيخط المصحف العثماني

بدايـة  بدايـة    -ت الدراسـة ت الدراسـة سلفسلفأأكما كما -  الكتاب النفيس، الذي يعدالكتاب النفيس، الذي يعد  نشير إلى أهمية مثل هذانشير إلى أهمية مثل هذاوبذلك وبذلك 

ما يجعلنا نؤكد ما ذكرناه عن اسم ما يجعلنا نؤكد ما ذكرناه عن اسم   وهذاوهذا  ..ومن أهم الكتب في هذا المجالومن أهم الكتب في هذا المجال  ،،ءاتءاتمهمة في علم القرامهمة في علم القرا

  الكتاب وأهميته.الكتاب وأهميته.

حة تسميته بكتاب (السـبعة) هـو   حة تسميته بكتاب (السـبعة) هـو   وعلى صوعلى ص  ،،ولعل أصدق الدلائل على أهمية هذا الكتابولعل أصدق الدلائل على أهمية هذا الكتاب

بـين  بـين  نتشاره وأهميته وذيوع صـيته  نتشاره وأهميته وذيوع صـيته  ااولا ولا فلفل  ، وتحمل الاسم نفسه؛، وتحمل الاسم نفسه؛بعدهبعده  المؤلفات التي جاءتْالمؤلفات التي جاءتْ  كثرةكثرة

راغبـةً هـي الأخـرى    راغبـةً هـي الأخـرى      ،،الاسـم نفسـه  الاسـم نفسـه    ملتْملتْوحوح؛ ؛ إليهإليهنفسها نفسها   من الكتبمن الكتب  كثيركثير  الأصقاع لما نسبتْالأصقاع لما نسبتْ

 ـأأإلا إلا   -ن حقها أو التقليل من شأنهان حقها أو التقليل من شأنهامع عدم الانتقاص ممع عدم الانتقاص م-  بالانتشار والذيوعبالانتشار والذيوع  ـن كتاب اب ن مجاهـد  ن مجاهـد  ن كتاب اب

ولعل من أهم الكتب التي حملت اسم (السبعة) وكانت بعلم القـراءات هـي:   ولعل من أهم الكتب التي حملت اسم (السبعة) وكانت بعلم القـراءات هـي:     ..اافارقًفارقً  ااكتابكتاب  اايعد حقًيعد حقً

  كتاب السبعة لمحمد بن الحسن النقـاش كتاب السبعة لمحمد بن الحسن النقـاش وو  ،،2))هـهـ340340(ت (ت   لأحمد بن يعقوب التائبلأحمد بن يعقوب التائب))كتاب السبعةكتاب السبعة((

 ـ  ))362362كتاب السبعة لمحمد بن الحسن بن مقسم العطـار(ت كتاب السبعة لمحمد بن الحسن بن مقسم العطـار(ت وو، ، 3ــهه  ))351351(ت (ت   ـه كتـاب  كتـاب  وو، ، 4ــه

                                                             

هــ)، مجلـة كليـة الشـريعة     هــ)، مجلـة كليـة الشـريعة     14011401-14001400ابو بكر بن مجاهد ومكانته في الدراسات القرآنيةواللغويـة، ( ابو بكر بن مجاهد ومكانته في الدراسات القرآنيةواللغويـة، (   1
 ..9292-6363، ص، ص55الملك عبد االله بن عبد العزيز، تراجم رجال الدين، العددالملك عبد االله بن عبد العزيز، تراجم رجال الدين، العدد  والدراسات الإسلامية بمكة: جامعةوالدراسات الإسلامية بمكة: جامعة

 ..454454، ص، ص22جج  ، الداني،، الداني،جامع البيانجامع البيان  2
 ..575575، ص، ص1515شمس الدين الذهبي، جشمس الدين الذهبي، ج  ،،علام النبلاءعلام النبلاءأأسير سير   3
 ..5353، النديم، ص، النديم، صالفهرستالفهرست  4
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كتاب السبعة لعلـي بـن عمـر الحـافظ     كتاب السبعة لعلـي بـن عمـر الحـافظ     وو  ..1هـهـ  ))370370السبعة للحسين بن أحمد بن خالويه (تالسبعة للحسين بن أحمد بن خالويه (ت

  ..3هـهـ))385385كتاب السبعة، ليوسف بن خليف الغساني الوراق(تكتاب السبعة، ليوسف بن خليف الغساني الوراق(توو  ،،2ــهه))385385(ت(ت  الدارقطنيالدارقطني

جماع المؤلفين على الرغم من اختلاف أمصارهم على هذه التسـمية  جماع المؤلفين على الرغم من اختلاف أمصارهم على هذه التسـمية  ا سبق؛ إا سبق؛ إحظ ممحظ مميليلوو

ويكفي النظر في تواريخ وفيات مؤلفيها لمعرفة أن كتاب ويكفي النظر في تواريخ وفيات مؤلفيها لمعرفة أن كتاب   ..ابقها مع كتاب السبعة لابن مجاهدابقها مع كتاب السبعة لابن مجاهدوتطوتط

  ابن مجاهد هو أقدمها.ابن مجاهد هو أقدمها.

  ::محتوى الكتابمحتوى الكتاب -

جب علينا البـدء فـي   جب علينا البـدء فـي   بعد هذا العرض المستفيض في عنوان الكتاب وكل ما تعلق به، وبعد هذا العرض المستفيض في عنوان الكتاب وكل ما تعلق به، و

  تحقيـق  تحقيـق  بب، عـن دار المعـارف   ، عـن دار المعـارف   ااحديدحديدتناول محتوى كتاب السبعة لابن مجاهد، الطبعة الرابعة تتناول محتوى كتاب السبعة لابن مجاهد، الطبعة الرابعة ت

  ..شوقي ضيفشوقي ضيف

أورد أورد   ،،والثالثـة والثالثـة   ،،وبعد صفحات عديدة خطها المحقق، كتب فيها مقدماته في الطبعة الثانيةوبعد صفحات عديدة خطها المحقق، كتب فيها مقدماته في الطبعة الثانية

سردظروف التي صـاحبت تلـك   ظروف التي صـاحبت تلـك   هم الهم الا عن بداية علم القراءات، وكيف بدأ؟ وما أا عن بداية علم القراءات، وكيف بدأ؟ وما أتاريخيا مفصلًتاريخيا مفصلً  ااسرد

  ، والحقّ، والحقّوتحقيقه وتوثيقهوتحقيقه وتوثيقه  هذا الكتاب النفيسهذا الكتاب النفيسعن الجهود المبذولة في جمع عن الجهود المبذولة في جمع   -بعدهابعدها-تحدث تحدث ؟ ؟ النشأةالنشأة

  ..4أن المحقق ساهم بشكل كبير في إعادة ترتيب الكتاب وتسهيله على الباحثين من بعدهأن المحقق ساهم بشكل كبير في إعادة ترتيب الكتاب وتسهيله على الباحثين من بعده  الحقّالحقّ  كلّكلّ

في المقدمـة تنـاول   في المقدمـة تنـاول   محاور شكلت جمعيها مادته العلمية، فمحاور شكلت جمعيها مادته العلمية، ف  ةةاشتمل الكتاب على عداشتمل الكتاب على عدوقد وقد 

  المؤلف حملة القرآن الكريم، وجعلهم على أربعة أصناف:المؤلف حملة القرآن الكريم، وجعلهم على أربعة أصناف:

والعارف باللغات، ومعاني الكلمـات البصـير   والعارف باللغات، ومعاني الكلمـات البصـير     ،،والقراءاتوالقراءاتالمعرب العالم بوجوه الإعراب، المعرب العالم بوجوه الإعراب،  -11

  بعيب القراءات المنتقد للآثار.بعيب القراءات المنتقد للآثار.

                                                             

 ..279279، ص، ص22، ابن خالويه، ج، ابن خالويه، جإعراب القراءات السبع وعللهاإعراب القراءات السبع وعللها  1
  391391..، ص، ص22، النشر، ابن الجزري، ج، النشر، ابن الجزري، ج229494، ص، ص44، الداني، ج، الداني، ججامع البيانجامع البيان  2
  ..12091209، ص، ص33، شمس الدين الذهبي، ج، شمس الدين الذهبي، جمعرفة القراء الكبارمعرفة القراء الكبار  3
 ..4545،،4646، ابن مجاهد، ص، ابن مجاهد، صلسبعةلسبعة: ا: اينظرينظر  4
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22- عرب ولا يمن يعرب ولا يحن ولا علم له بغير ذلكحن ولا علم له بغير ذلكلْلْمن ي..  

تعلَـم، لا يعـرف الإعـراب ولا    تعلَـم، لا يعـرف الإعـراب ولا    ده إلا الأداء لما ده إلا الأداء لما من يؤدي ما سمعه ممن أخذ عنه ليس عنمن يؤدي ما سمعه ممن أخذ عنه ليس عن -33

  ..غيرهغيره

ولا علم له بالقراءات واختلاف النـاس  ولا علم له بالقراءات واختلاف النـاس    ،،ويعرف اللغاتويعرف اللغات، ويبصر المعاني، ، ويبصر المعاني، من يعرب قراءتهمن يعرب قراءته -44

  والآثار.والآثار.

القرآن الكريم، هي نفسها شروط قبول القراءة عند القرآن الكريم، هي نفسها شروط قبول القراءة عند   لعل الأصناف التي كان عليها حملةلعل الأصناف التي كان عليها حملةوو

  ،،بالإضافة للرسم العثمانيبالإضافة للرسم العثماني-، ، ن أهم شروط قبول القراءةن أهم شروط قبول القراءةمم  مجاهد، فمطابقة العربية ولو بوجهمجاهد، فمطابقة العربية ولو بوجهابن ابن 

لا الحفـظ،  لا الحفـظ،  إإومالهم منهـا  ومالهم منهـا    ،،ل في بعض القراء ممن لا يجيدون العربيةل في بعض القراء ممن لا يجيدون العربيةلذلك فَصلذلك فَص؛ ؛ -وصحة السندوصحة السند

وكذلك ينسحب هذا الكلام على غيره من الشروط، مثل ضرورة الإلمام بعلم القراءات، وليسـتْ  وكذلك ينسحب هذا الكلام على غيره من الشروط، مثل ضرورة الإلمام بعلم القراءات، وليسـتْ  

  بها علم بالقراءات.بها علم بالقراءات.اللغة وحدها كفيلةٌ وكافيةٌ ما لم يصاحاللغة وحدها كفيلةٌ وكافيةٌ ما لم يصاح

مهمة، فأكد ضرورة وجـود  مهمة، فأكد ضرورة وجـود  ثم توسع المؤلف بعد ذلك بكتابه فتناول جملة من القضايا الثم توسع المؤلف بعد ذلك بكتابه فتناول جملة من القضايا ال

  اام عرضم عرضكما قدكما قد  ..وأحاديث واردة، لجواز صحة القراءة وبغيرها لا تكون صحيحةوأحاديث واردة، لجواز صحة القراءة وبغيرها لا تكون صحيحة  ،،وآثاروآثار، ، روايةرواية

  ::1امامأقسأقس  ةةقد قسمها من حيث الصحة والضعف عدقد قسمها من حيث الصحة والضعف عدوو  ،،لأوجه القراءات واختلافها بين القراءلأوجه القراءات واختلافها بين القراء

11- المعليه السائر المعروف.عليه السائر المعروف.  جمعجمعالم  

  المتروك المكروه عند الناس المعيب من أخذ به.المتروك المكروه عند الناس المعيب من أخذ به. -22

  سماعه لطول عهده.سماعه لطول عهده.  ييم فيه من رواه فضيع روايته ونسم فيه من رواه فضيع روايته ونستوهتوه  ماما -33

  أقسام، فكانت عنده:أقسام، فكانت عنده:  ةةوجه القراءات من حيث العربية عدوجه القراءات من حيث العربية عدكذلك عاد فقسم أكذلك عاد فقسم أ

11- المبالمبعرالسائر الواضح.السائر الواضح.  عر  

  المعرب الواضح غير السائر.المعرب الواضح غير السائر. -22
                                                             

 ..4848،،4949، ص، ص، ابن مجاهد، ابن مجاهدالسبعةالسبعة  1
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  الشاذة القليلة.الشاذة القليلة.  اللغةاللغة -33

  الضعيف المعنى في الإعراب غير أنه قد قُرئ به.الضعيف المعنى في الإعراب غير أنه قد قُرئ به. -44

  توهم فيه فغُلط به فهو لحن غير جائز عند من لا يبصر من العربية إلا اليسير.توهم فيه فغُلط به فهو لحن غير جائز عند من لا يبصر من العربية إلا اليسير.  ماما -55

  اللحن الخفي الذي لا يعرفه إلا العالم المتقن.اللحن الخفي الذي لا يعرفه إلا العالم المتقن. -66

  القراءة سنة يأخذها الآخر عن الأول.القراءة سنة يأخذها الآخر عن الأول. -77

ندرك تمـام الإدراك  ندرك تمـام الإدراك    ه،ه،ها المؤلف في مقدمة كتابها المؤلف في مقدمة كتابالتي ذكرالتي ذكرلعلنا بعد النظر لهذه القضايا لعلنا بعد النظر لهذه القضايا وو

الخطـوط العريضـة   الخطـوط العريضـة   فالقضايا المطروحة فيه ترسـم لنـا   فالقضايا المطروحة فيه ترسـم لنـا     ..السبب الباعث لتصنيفه هذا الكتابالسبب الباعث لتصنيفه هذا الكتاب

مـن  مـن    وكل ما يتعلق بهذا الجانـب وكل ما يتعلق بهذا الجانـب   ،،ناحية، وتبين لنا أهم المعايير في قبول القراءاتناحية، وتبين لنا أهم المعايير في قبول القراءات  منمن  للمحتوىللمحتوى

  قراء وهذه القراءة التحليليـة عـن أحـوالهم؛   قراء وهذه القراءة التحليليـة عـن أحـوالهم؛   فلو توقفنا عند ما ذكره عن أحوال الفلو توقفنا عند ما ذكره عن أحوال ال  ..ناحية أخرىناحية أخرى

يجب توافرها فيمن تُنقل عنهم القراءة، فلـيس  يجب توافرها فيمن تُنقل عنهم القراءة، فلـيس    ااوضع أسسوضع أسس  إنهإنه  -ولو بشكل ضمنيولو بشكل ضمني-نستطيع القولنستطيع القول

 ـ   ـ العلم بالعربية وحده بكفيل ما لم يكـن مقترنً بمعرفـة القـراءات والآثـار الـواردة، وقـد      بمعرفـة القـراءات والآثـار الـواردة، وقـد        ااالعلم بالعربية وحده بكفيل ما لم يكـن مقترنً

ولا علـم لـه بـالقراءات    ولا علـم لـه بـالقراءات      ،،اللغـات اللغـات   ((...ومنهم من يعرب قراءته ويبصر المعاني ويعرف((...ومنهم من يعرب قراءته ويبصر المعاني ويعرف::ذكرذكر

واختلاف الناس والآثار، فربما دعاه بصره بالإعراب إلى أن يقرأ بحرف جائز في العربيـة لـم   واختلاف الناس والآثار، فربما دعاه بصره بالإعراب إلى أن يقرأ بحرف جائز في العربيـة لـم   

يقرأ به أحد من الماضين فيكون بذلك مبتدع1))))اايقرأ به أحد من الماضين فيكون بذلك مبتدع..  

وعلى هذا كان موقف ابن مجاهد مع محمد بن الحسن العطًار الذي كان يقرأ بحـروف  وعلى هذا كان موقف ابن مجاهد مع محمد بن الحسن العطًار الذي كان يقرأ بحـروف  

بن مجاهد على يده ورفع بن مجاهد على يده ورفع فأخذ افأخذ ا  ..في العربيةفي العربية  االها وجوهلها وجوه  اامستخرجمستخرج  ،،رواةرواةتخالف إجماع القراء والتخالف إجماع القراء وال

  ،،فالقراءة سنة يأخذها الآخر عـن الأول فالقراءة سنة يأخذها الآخر عـن الأول   ..حتى أذعن بالتوبةحتى أذعن بالتوبة  ؛؛ام حتى يردوه عن ضلالهام حتى يردوه عن ضلالهأمره للحكأمره للحك

  من أهم السمات التي يمتاز بها القراء.من أهم السمات التي يمتاز بها القراء.  ددوهذا ما يعوهذا ما يع

                                                             

 ..4646ابن مجاهد، صابن مجاهد، ص  السبعة،السبعة،  1
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  ،،والآثـار والآثـار   ،،ردت بهـا الروايـة  ردت بهـا الروايـة  شترط قبولها كمـا و شترط قبولها كمـا و ااأما فيما يتعلق بالقراءة نفسها، فقد أما فيما يتعلق بالقراءة نفسها، فقد 

مـن مقدمتـه أوجـه    مـن مقدمتـه أوجـه      وتناول في المحور الثالثوتناول في المحور الثالث  ..والأحاديث، وهذا تأصيل علمي لشروط القبولوالأحاديث، وهذا تأصيل علمي لشروط القبول

والضـعف، ومـن حيـث    والضـعف، ومـن حيـث      : من حيث الصحة: من حيث الصحةقسمينقسمين  وقد قسمهاوقد قسمها  ..القراءالقراء  القراءات واختلافها بينالقراءات واختلافها بين

  ت والروايات في كتابه.ت والروايات في كتابه.القراءاالقراءا  انتقادانتقادعلى أنه يبالغ في على أنه يبالغ في   يدلُيدلُ  ماماعلى شيء فإنعلى شيء فإن  ن دلّن دلّوهذا إوهذا إ  ..العربيةالعربية

  مصادره:مصادره:  -جج

شك تعد مـن أهـم المعـايير    شك تعد مـن أهـم المعـايير    في دراسة أي كتاب، وهي بلا في دراسة أي كتاب، وهي بلا   أهميةأهمية  لهالها  مصادر المؤلفمصادر المؤلف

تتجلى أهميتها عند الحـديث عـن   تتجلى أهميتها عند الحـديث عـن   وو  ..محيص في أي جهدمحيص في أي جهدتباعها عند النظر والبحث والتتباعها عند النظر والبحث والتااالواجب الواجب 

-لضـرورة لضـرورة بابا-وهي ثمرة دارسـة المصـادر  وهي ثمرة دارسـة المصـادر    ،،توثيقتوثيقالال  وأهميةوأهميةصية المؤلف، صية المؤلف، قيمة الكتاب، وشخقيمة الكتاب، وشخ

من الصعوبة فـي تحديـد   من الصعوبة فـي تحديـد     قدرقدر  ااوجه الخصوص يظهر لنا جليوجه الخصوص يظهر لنا جلي  وبالحديث عن كتاب السبعة علىوبالحديث عن كتاب السبعة على

وهـذه الصـعوبة   وهـذه الصـعوبة     -الآخر فقد ذكرها المؤلف صـراحةً  الآخر فقد ذكرها المؤلف صـراحةً  على خلاف بعضها على خلاف بعضها –  ه.ه.بعض مصادربعض مصادر

تلك الكتب تلك الكتب   خاصةًخاصةً  ،،وأخذ عنها ابن مجاهدوأخذ عنها ابن مجاهدمن الكتب التي تقدمت السبعة، من الكتب التي تقدمت السبعة،   كثيركثيرمردها إلى فقدان المردها إلى فقدان ال

  ذ يعد كتاب السبعة أقدم كتب القراءات التي وصلت حتى الآن.ذ يعد كتاب السبعة أقدم كتب القراءات التي وصلت حتى الآن.القراءات، إالقراءات، إالمتعلقة بالمتعلقة ب

يأخذها اللاحق عن السـابق عـن طريـق القـراءة     يأخذها اللاحق عن السـابق عـن طريـق القـراءة       سنةٌسنةٌ  لطبيعة علم القراءات في أنهالطبيعة علم القراءات في أنهاوو

  ::1تقسيم المصادر قسمينتقسيم المصادر قسمين  نحونحومشافهة والرواية، فهذا يدفعنا مشافهة والرواية، فهذا يدفعنا والوال

  روايته عن شيوخه:روايته عن شيوخه:  -11

تُعدياا  ننلألأ  ؛؛القراءاتالقراءات  الشيوخ من أهم مصادرالشيوخ من أهم مصادرالرواية عن الرواية عن   تُعديلتلقأسـاس  أسـاس    هماهما  ،،والمشافهةوالمشافهة  ،،لتلق

بلغـت  بلغـت    اايربو عددهم على الثمـانين شـيخً  يربو عددهم على الثمـانين شـيخً  إذ إذ الشيوخ، الشيوخ،   ةةكثركثرابن مجاهد بابن مجاهد ب  امتازامتازوقد وقد   ..العلم ومدارهالعلم ومداره

العلماء فـي  العلماء فـي    ةةبكثربكثر  امتازامتازبن مجاهد في عصر بن مجاهد في عصر ااقد عاش قد عاش فف  ) رواية.) رواية.372372مروياته عنهم ما يقرب (مروياته عنهم ما يقرب (

                                                             

آن، جامعة الملك آن، جامعة الملك ، د. أحمد بن سعد بن حسين المطيري، لكرسي القر، د. أحمد بن سعد بن حسين المطيري، لكرسي القركتاب السبعة لابن مجاهد عرضا ودراسةكتاب السبعة لابن مجاهد عرضا ودراسة  1
 ..8181هـ، صهـ، ص14361436، ، 11سعود، طسعود، ط
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 ـخذ خذ لألأواوا  ،،العلماءالعلماء  ببعضببعضهيأ هذا له الالتحاق هيأ هذا له الالتحاق د د شتي العلوم، وكانت بغداد منارةً للمعرفة، وقشتي العلوم، وكانت بغداد منارةً للمعرفة، وق  ـع نهم نهم ع

  والقراءة عليهم.والقراءة عليهم.

  علينا الإشارة لمـا ذكـره الـذهبي فـي    علينا الإشارة لمـا ذكـره الـذهبي فـي      جبجبسة الشيوخ بشيء من التفصيل، يسة الشيوخ بشيء من التفصيل، يوعند دراوعند درا

  عن شيوخ ابن مجاهد:عن شيوخ ابن مجاهد:  ننلأنهما أكثر من دولأنهما أكثر من دو  ؛؛المعرفة، وابن الجزري في الغايةالمعرفة، وابن الجزري في الغاية

  بعض بعضشيوخه الذين قرأ عليهم أو روى عنهم القراءة عرضااشيوخه الذين قرأ عليهم أو روى عنهم القراءة عرض::  

، أسند عنه قراءة عاصم من روايـة حفـص،   ، أسند عنه قراءة عاصم من روايـة حفـص،   1ييالشيخ أبو العباس الأشنانالشيخ أبو العباس الأشنانأحمد بن سهل أحمد بن سهل  -11

  ..هـهـ2))307307توفي سنة(توفي سنة(

  ..هـهـ3))303303أحمد بن فرح بن جبريل أبو جعفر الضرير البغدادي، توفي سنة (أحمد بن فرح بن جبريل أبو جعفر الضرير البغدادي، توفي سنة ( -22

عبد الرحمن بن عبدوس أبو الزعراء البغدادي، قرأ ابن مجاهد عليه القرآن من أوله إلـى  عبد الرحمن بن عبدوس أبو الزعراء البغدادي، قرأ ابن مجاهد عليه القرآن من أوله إلـى   -33

  ، وأسند عنه العديد من القراءات، توفي سنة بضع وثمانين ومئتين.، وأسند عنه العديد من القراءات، توفي سنة بضع وثمانين ومئتين.4آخره عشرين ختمةآخره عشرين ختمة

من علمـه  من علمـه    عبد االله بن كثير أبو محمد المؤدب، وصفه بشيخ وصدوق وقال فيه: ((تعلمتُعبد االله بن كثير أبو محمد المؤدب، وصفه بشيخ وصدوق وقال فيه: ((تعلمتُ -44

  ..، ولم أقف على تاريخ وفاته، ولم أقف على تاريخ وفاته6، ذكره ابن الجزري في غايته، ذكره ابن الجزري في غايته5القرآن))القرآن))

الرملي يعرف بالـداجوني  الرملي يعرف بالـداجوني    محمد بن أحمد بن عمر بن أحمد بن سليمان، أبو بكر الضريرمحمد بن أحمد بن عمر بن أحمد بن سليمان، أبو بكر الضرير -55

  ..ــ) ه) ه324324، نص الذهبي على أن ابن مجاهد قرأ عليه، توفي سنة (، نص الذهبي على أن ابن مجاهد قرأ عليه، توفي سنة (7الكبيرالكبير

                                                             

  ..544544، ابن مجاهد، ص، ابن مجاهد، صالسبعةالسبعة  1
  ..5959صص  ،،11جج  ، ابن الجزري،، ابن الجزري،غاية النهايةغاية النهاية  2
 ..9595صص11، ج،، ج،المصدر السابقالمصدر السابق  3
  ..8888ابن مجاهد، صابن مجاهد، ص  السبعة،السبعة،  4
 ..9999المصدر السابق، صالمصدر السابق، ص  5
 ..445445، ص، ص11جج  ، ابن الجزري،، ابن الجزري،غاية النهايةغاية النهاية  6
  ..215215،،268268صص  ، ابن مجاهد،، ابن مجاهد،السبعةالسبعة  7
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  بعض بعضشيوخه الذين روى عنهم القراءة سماعأو روى عنهم الحـروف، أو روى عـنهم   ، أو روى عنهم الحـروف، أو روى عـنهم   ااشيوخه الذين روى عنهم القراءة سماع ،

  القراءة إجازة:القراءة إجازة:

11-  إبراهيم بن أحمد بن عمر بن حفص بن الجهم، روى عنهم أثرعنه عنه في مقدمة كتابه، وأسند في مقدمة كتابه، وأسند   ااإبراهيم بن أحمد بن عمر بن حفص بن الجهم، روى عنهم أثر

  ..1هـهـ))289289من رواية أبي بكر، توفي سنة(من رواية أبي بكر، توفي سنة(قراءة عاصم قراءة عاصم 

في قراءة أبي عمرو في قراءة أبي عمرو   ااواحدواحد  ااإبراهيم بن علي بن إبراهيم العمري أبو إسحاق، أسند عنه حرفًإبراهيم بن علي بن إبراهيم العمري أبو إسحاق، أسند عنه حرفً  -22

  ..3)هـ)هـ136136توفيتوفي((2من راوية عباس في سورة غافرمن راوية عباس في سورة غافر

أحمد بن الصقر بن ثوبان أبو سعيد الطرسوسي البغدادي، روى عنه أثـرين فـي مقدمـة    أحمد بن الصقر بن ثوبان أبو سعيد الطرسوسي البغدادي، روى عنه أثـرين فـي مقدمـة      -33

  ..5)هـ)هـ301301((، توفي، توفي4السبعةالسبعة

أحمد بن علي بن الفضل أبو جعفر الخزاز البغدادي، أسند عنه قراءة عاصـم مـن روايـة    أحمد بن علي بن الفضل أبو جعفر الخزاز البغدادي، أسند عنه قراءة عاصـم مـن روايـة      -44

  ..هــهــ))286286توفي سنة (توفي سنة (  6حفص، كما أسند عنه بعض الحروف في عدد من السورحفص، كما أسند عنه بعض الحروف في عدد من السور

بن المبارك أبو القاسم اليزيدي العـدوي، روى عنـه   بن المبارك أبو القاسم اليزيدي العـدوي، روى عنـه     ىىيد االله بن محمد بن أبي محمد يحييد االله بن محمد بن أبي محمد يحيعبعب  -55

  ..7في السبعةفي السبعة  أثرينأثرين

  ،،دادي، يعرف بفضلان الدقاق الأعرجدادي، يعرف بفضلان الدقاق الأعرجاالله بن زريق أبو العباس البغاالله بن زريق أبو العباس البغ  الفضل بن مخلد بن عبدالفضل بن مخلد بن عبد  -66

روى عنه أثرعن أبي عمرو، ذكره صاحب تـاريخ بغـداد، وطبقـات    عن أبي عمرو، ذكره صاحب تـاريخ بغـداد، وطبقـات      8في مقدمة السبعةفي مقدمة السبعة  ااروى عنه أثر

  القراء، ولم يذكروا تاريخ وفاته.القراء، ولم يذكروا تاريخ وفاته.

                                                             

 ..6868،،9494،،400400  صص  سابق،سابق،المصدر الالمصدر ال  1
 ..566566، ص، صالمصدر السابقالمصدر السابق  2
  ..229229، ص، ص1414، شمس الدين الذهبي، ج، شمس الدين الذهبي، جسير أعلام النبلاءسير أعلام النبلاء  3
  ..5151،،5252، ابن مجاهد، ص، ابن مجاهد، صالسبعةالسبعة  4
 ..173173، ص، ص1414، شمس الدين الذهبي، ج، شمس الدين الذهبي، جسير أعلام النبلاءسير أعلام النبلاء  5
  ..  ))9595،،9696،،292292،،299299((، ابن مجاهد، ص، ابن مجاهد، صالسبعةالسبعة  6
 ..  ))8282،،8383،،9999، ابن مجاهد، ص(، ابن مجاهد، ص(السبعةالسبعةينظر: ينظر:   7
 ..8383، ص، صظر: المصدر السابقظر: المصدر السابقينين  8
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  ث عنهم:ث عنهم:شيوخه الذين سمع منهم وحدشيوخه الذين سمع منهم وحدبعض بعض 

بإسناده بإسناده   اا، روى عنه أثر، روى عنه أثرييمولاهم البغدادي أبو بكر النرسمولاهم البغدادي أبو بكر النرس  يين إدريس الضبن إدريس الضبأحمد بن عبيد بأحمد بن عبيد ب -11

  ..هـهـ))280280توفي سنة (توفي سنة (  1عن أبي بكر عن عاصم عن أبي بكر عن عاصم 

  في مقدمة كتابـه في مقدمة كتابـه   اادي، روى عنه أثردي، روى عنه أثرأحمد بن منصور بن سيار بن معارك الرمادي البغداأحمد بن منصور بن سيار بن معارك الرمادي البغدا -22

  ..هــهــ))265265توفي سنة (توفي سنة (  2السبعةالسبعة

ري البغدادي، روى عنه بعض الآثار في ري البغدادي، روى عنه بعض الآثار في عباس بن محمد بن حاتم بن واقد أبو الفضل الدوعباس بن محمد بن حاتم بن واقد أبو الفضل الدو -33

  ..4ــ)ه)ه272272توفيتوفي((  3كتابةكتابة

  ..) هــ) هــ265265، توفي سنة (، توفي سنة (5الله بن محمد بن أيوب بن صبيح البغداديالله بن محمد بن أيوب بن صبيح البغدادياا  عبدعبد -44

، تـوفي سـنة   ، تـوفي سـنة   6في مقدمة السبعةفي مقدمة السبعة  ااعنه أثرعنه أثر  أبي هارون أبو الفضل الوراقَ، روىأبي هارون أبو الفضل الوراقَ، روىمحمد بن محمد بن  -55

  ..هـهـ))283283((

تـارة  تـارة  ، ف، ف7كان يقلب أسماء الشـيوخ كان يقلب أسماء الشـيوخ   ماما  ااتجدر الإشارة إلى أن أبا بكر ابن مجاهد كثيرتجدر الإشارة إلى أن أبا بكر ابن مجاهد كثيروو  

ومـن ذلـك   ومـن ذلـك     يكتفي بالاسم الأول، وفي موضع آخر يضع الكنيـة، يكتفي بالاسم الأول، وفي موضع آخر يضع الكنيـة،   ىىأخرأخروو  ،،يذكر الاسم صراحةيذكر الاسم صراحة

علي الرازي، فقد قلب اسمه عدة علي الرازي، فقد قلب اسمه عدة   ييالعباس بن أبي مهران الجمال أبالعباس بن أبي مهران الجمال أب  بنبنشيخه الحسن شيخه الحسن   حديثه عنحديثه عن

و(ابن أبي مهران) و و(ابن أبي مهران) و مرات في كتابه ومن ذلك: (الحسن بن مهران) و(حسن الجمال) و(الجمال) مرات في كتابه ومن ذلك: (الحسن بن مهران) و(حسن الجمال) و(الجمال) 

فـي كتابـه   فـي كتابـه     الدانيالدانيعرف هذه الظاهرة عند المحدثين (تدليس الشيوخ)، وقد ذكر عرف هذه الظاهرة عند المحدثين (تدليس الشيوخ)، وقد ذكر وتُوتُ، ، (ابن مهران)(ابن مهران)
                                                             

 ..567567المصدر السابق، صالمصدر السابق، صينظر: ينظر:   1
 ..6868ينظر: المصدر السابق، صينظر: المصدر السابق، ص  2
 ..  ))4646،،4747،،6060ص(ص(  ،،مصدر السابقمصدر السابقالالينظر: ينظر:     3
، علاء الدين مغلطاي، تحقيق عادل بن محمد، أسـامة بـن إبـراهيم،    ، علاء الدين مغلطاي، تحقيق عادل بن محمد، أسـامة بـن إبـراهيم،    اكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجالاكمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال  4

  ..214214م، صم، ص20012001، ، 11طـطـالفاروق الحديثة للطباعة والنشر، القاهرة، الفاروق الحديثة للطباعة والنشر، القاهرة، 
 ..8080، ص، ص1010جج، الخطيب البغدادي، ، الخطيب البغدادي، تاريخ بغدادتاريخ بغداد  5
 ..6969، ابن مجاهد، ص، ابن مجاهد، صلسبعةلسبعةاا  6
 ..8383، د. أحمد بن سعد المطيري، ص، د. أحمد بن سعد المطيري، صكتاب السبعة لابن مجاهد عرضا ودراسةكتاب السبعة لابن مجاهد عرضا ودراسةينظر: ينظر:   7
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وأن أبا بكر دلس عند ذكره الإمام المفسر محمد بن جريـر الطبـري،   وأن أبا بكر دلس عند ذكره الإمام المفسر محمد بن جريـر الطبـري،   ، ، 1مرمرهذا الأهذا الأجامع البيان جامع البيان 

  ..2فقال فيه: ((أخبرني محمد بن عبد االله))فقال فيه: ((أخبرني محمد بن عبد االله))

بـلا شـك لا تمهـد    بـلا شـك لا تمهـد      لظاهرة لها الأثـر السـلبي، فهـي   لظاهرة لها الأثـر السـلبي، فهـي   ومما لا شك فيه أن مثل هذه اومما لا شك فيه أن مثل هذه ا

وجـود تشـابه   وجـود تشـابه     مـع مـع العلماء فـي ذلـك الزمـان،    العلماء فـي ذلـك الزمـان،      ولا سيما عند تذكرنا كثرةولا سيما عند تذكرنا كثرة، ، الطريق للباحثينالطريق للباحثين

ولعلـه مـن أوضـح الأمثلـة علـى ذلـك أن هنـاك        ولعلـه مـن أوضـح الأمثلـة علـى ذلـك أن هنـاك          ..في العديد من أسماء الشيوخ والعلماءفي العديد من أسماء الشيوخ والعلماء

أبـو عبـد االله   أبـو عبـد االله     آخر لابن مجاهد يقال له الحسين بـن علـي بـن حمـاد بـن مهـران      آخر لابن مجاهد يقال له الحسين بـن علـي بـن حمـاد بـن مهـران        ااشيخًشيخً

) هــ، فلا يؤمن اللـبس عنـد الحـديث عنـه وعـن الحسـن بـن        ) هــ، فلا يؤمن اللـبس عنـد الحـديث عنـه وعـن الحسـن بـن        300300الجمال، توفي سنة(الجمال، توفي سنة(

  ) هــ.) هــ.289289العباس بن أبي مهران الجمال الذي توفي في سنة(العباس بن أبي مهران الجمال الذي توفي في سنة(

، ولا ، ولا بـن مجاهـد  بـن مجاهـد  اان تلك الثقة التي نالها أبو بكر ن تلك الثقة التي نالها أبو بكر ، فلا يمكننا التقليل م، فلا يمكننا التقليل مومع ما تقدم ذكرهومع ما تقدم ذكره

يأعلم الناس بالقراءات في عهدهأعلم الناس بالقراءات في عهده  ،،فهو الثقة الضابط المحررفهو الثقة الضابط المحررن قدره، ن قدره، ولا يحط مولا يحط معمله، عمله،   شكك فيشكك فيي..  

وفيـه  وفيـه    ((ما بقى في عصرنا هذا أعلم بكتاب االله من أبي بكر بن مجاهـد)) ((ما بقى في عصرنا هذا أعلم بكتاب االله من أبي بكر بن مجاهـد))   ::ي ذلك يقول ثعلبي ذلك يقول ثعلبوفوف

إمام القراء في الأندلس: ((فاق ابن مجاهد في عصره سائر نظاره إمام القراء في الأندلس: ((فاق ابن مجاهد في عصره سائر نظاره   الدانيالدانيأبو عمر أبو عمر   -أيضاأيضا-يقول يقول 

ع السـبعة،  ع السـبعة،  فهمه وصدق لهجته ونسكه)) وأول من سبفهمه وصدق لهجته ونسكه)) وأول من سب  وبراعةوبراعةاعته مع اتساع علمه اعته مع اتساع علمه من أهل صنمن أهل صن

فوصفه بتدليس الشيوخ لا ينافي وصفه بالثقة، ولم ينفرد وحده بذلك بل ذكرت عند غيـره، فـلا   فوصفه بتدليس الشيوخ لا ينافي وصفه بالثقة، ولم ينفرد وحده بذلك بل ذكرت عند غيـره، فـلا   

  و للتقليل من عمله.و للتقليل من عمله.أأمجال للشك مجال للشك 

  الكتب:الكتب:-22

تعدتعد  الكتب رافدكتابكتاب  من أهم روافدمن أهم روافد  آخرآخر  ااالكتب رافد  السبعة، وسنذكر الكتب التي صرفـي  فـي  ح بهـا  ح بهـا  السبعة، وسنذكر الكتب التي صر

  ::يا كتابه، وأفصح عن هويتهايا كتابه، وأفصح عن هويتهاثناثنا

                                                             

 ..243243، ص، ص11، الداني، ج، الداني، ججامع البيانجامع البيان  1
 ..9191، ابن مجاهد، ص، ابن مجاهد، صلسبعةلسبعةاا  2
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  كتاب القراءات لأبي عبيد القاسم بن سلاَم:كتاب القراءات لأبي عبيد القاسم بن سلاَم:  -أأ

من كتب القراءات المشهورة، وكتاب القراءات أحـد  من كتب القراءات المشهورة، وكتاب القراءات أحـد    ااعددعددأبو عبيد القاسم بن سلام أبو عبيد القاسم بن سلام   ألَفألَف

  حتى عهدنا الحاضر.حتى عهدنا الحاضر.  فقدهفقدهالرغم من الرغم من   هذه الكتب التي كتب لها ذيوع الصيت، علىهذه الكتب التي كتب لها ذيوع الصيت، على

بقوله: (( فكان أول إمام معتبر جمع القراءات فـي  بقوله: (( فكان أول إمام معتبر جمع القراءات فـي    أشار إليه ابن الجزري في النشرأشار إليه ابن الجزري في النشرقد قد وو

  ،،فليس بغريب أن يشير ابن مجاهد في كتابـه لابـن سـلام   فليس بغريب أن يشير ابن مجاهد في كتابـه لابـن سـلام     ..1كتاب أبو عبيد القاسم بن سلام))كتاب أبو عبيد القاسم بن سلام))

فـي  فـي  -ابن سلاَمابن سلاَم–ع ع فقد توسفقد توس  ..للعديد من كتب القراءات بعد ذلكللعديد من كتب القراءات بعد ذلك  الأوليالأولي  ةةكانت النواكانت النوا  ه التيه التيسهاماتسهاماتإإوو

  ..ينينوقيل خمسوقيل خمس  ،،تى وصلت القراءات بعده إلى ثلاثين قراءةتى وصلت القراءات بعده إلى ثلاثين قراءةحح  ؛؛والإلمام بعلومهاوالإلمام بعلومها  ،،دراسة القراءاتدراسة القراءات

، فمـن  ، فمـن  ا من التفصـيل ا من التفصـيل عن ابن الجزري، فالعبارة تلزم نوععن ابن الجزري، فالعبارة تلزم نوع  قولهقولهوبالعودة إلى العبارة السابقة المنوبالعودة إلى العبارة السابقة المن

  ..وقام بتوجيه القراءات وانتقادهـا بكتـاب  وقام بتوجيه القراءات وانتقادهـا بكتـاب    ،،ع السبعةع السبعةأول من سبّأول من سبّ  بن مجاهدبن مجاهدااالمعروف أن أبا بكر المعروف أن أبا بكر 

عبر الـزمن،  عبر الـزمن،  من أقدم الكتب التي وقعت بين أيدينا من أقدم الكتب التي وقعت بين أيدينا   اب المذكور هواب المذكور هوأن الكتأن الكتكذلك لا يخفى علينا كذلك لا يخفى علينا وو

  ي ابـن سـلام  ي ابـن سـلام  سبقت مؤلفات ابن مجاهد؛ فقد توفسبقت مؤلفات ابن مجاهد؛ فقد توف  وهى التيوهى التي  ،،فكتب ابن سلاَم لم يكتب لها الحفظفكتب ابن سلاَم لم يكتب لها الحفظ

  ا وستين سنةً.ا وستين سنةً.بلغ من العمر سبعبلغ من العمر سبع  بعد مابعد ماهــ هــ ))224224((سنةسنة

 ـ  رة تفتح لنارة تفتح لنافدراسة مثل هذه العبافدراسة مثل هذه العبا  ..هــهــ))245245((ر بنا ولد في عامر بنا ولد في عاموابن مجاهد كما موابن مجاهد كما م  ـأفقً   ااأفقً

واسعوهذا ما سنناقشه في وهذا ما سنناقشه في   ،،والبحث فيها عبر الزمنوالبحث فيها عبر الزمن  //ظاهرة انتقاد القراءاتظاهرة انتقاد القراءات  للبحث والتحليل فيللبحث والتحليل في  ااواسع

  المبحث القادم من هذا الفصل.المبحث القادم من هذا الفصل.

سائي عن أبي بكـر  سائي عن أبي بكـر  وبالعودة للإشارة، فقد ذكر ابن مجاهد بالسبعة: ((وروى أبو عبيد الكوبالعودة للإشارة، فقد ذكر ابن مجاهد بالسبعة: ((وروى أبو عبيد الك

  إلىإلى  ؛ وهذا ما يشير؛ وهذا ما يشير2اللام وتسكين الدال وهو غلط))اللام وتسكين الدال وهو غلط))  القراءات: {لُدني} بضمالقراءات: {لُدني} بضم  ههعن عاصم في كتابعن عاصم في كتاب

أنه قرأ كتاب القراءات لأبي عبيد القاسم.بيد القاسم.أنه قرأ كتاب القراءات لأبي ع  

                                                             

 ..3333،،3434صص  ،،11جج  ي،ي،، ابن الجزر، ابن الجزرفي القراءات العشرفي القراءات العشر  النشرالنشر  1
 ..396396، ابن مجاهد، ص، ابن مجاهد، صالسبعةالسبعة  2
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  كتاب معاني القرآن لأبي عبيد:كتاب معاني القرآن لأبي عبيد:  -بب

ورد ذكر الكتاب عند الخطيب في تاريخه، واحتوى على ذكرِ للكتب التي سـبقتْ أبـي   ورد ذكر الكتاب عند الخطيب في تاريخه، واحتوى على ذكرِ للكتب التي سـبقتْ أبـي   

تمامـه،  تمامـه،  إإذكر أن أبا عبيد مات قبل ذكر أن أبا عبيد مات قبل خطيب يخطيب يالال  والفقهاء، ولكنوالفقهاء، ولكن  ،،والتابعينوالتابعين  ،،وتفاسير الصحابةوتفاسير الصحابة  ،،عبيدعبيد

  عبيد بن سلام.عبيد بن سلام.  آخر كتب أبيآخر كتب أبي  مما يمكننا من القول إن كتاب معاني القرآن هومما يمكننا من القول إن كتاب معاني القرآن هو

وقد ذكر ابن مجاهد في السبعة ما نصه: ((وقال في كتاب المعاني الذي عمله إلى سورة وقد ذكر ابن مجاهد في السبعة ما نصه: ((وقال في كتاب المعاني الذي عمله إلى سورة 

 ـ1طه عن الكسائي عن أبي بكر عن عاصم: {لَدني} مفتوحة اللام ساكنة الدال)) طه عن الكسائي عن أبي بكر عن عاصم: {لَدني} مفتوحة اللام ساكنة الدال))   ـوه ذا مـا يـدل   ذا مـا يـدل   وه

واطلع عليهـا  واطلع عليهـا  -المعاني والقراءاتالمعاني والقراءات-ر قد استفاد من مؤلفات أبي عبيدر قد استفاد من مؤلفات أبي عبيددلالةً واضحةً على أن أبا بكدلالةً واضحةً على أن أبا بك

  نها.نها.خذ عخذ عوأوأ

  الخُتُلي:الخُتُلي:  ىىبن موسبن موس  ىىكتاب موسكتاب موس  -جج

كتابه، وقـد ورد  كتابه، وقـد ورد    ولم يسمِولم يسمِ، ، 2مواضعمواضع  ترجمه له، وذكره ابن مجاهد في عدةترجمه له، وذكره ابن مجاهد في عدةلم أقف على لم أقف على 

  مر.مر.ذكره فيما يخص رواية ابن ذكوان عن ابن عاذكره فيما يخص رواية ابن ذكوان عن ابن عا

  ::كتاب محمد بن سعدكتاب محمد بن سعد  -دد

جاء عند ابن مجاهد ما نصه: ((وأخذت عامة رواية محمد بن عمر من كتاب محمد بـن  جاء عند ابن مجاهد ما نصه: ((وأخذت عامة رواية محمد بن عمر من كتاب محمد بـن  

ومع بحثي عنه فلم أسـتدل  ومع بحثي عنه فلم أسـتدل    الكتاب،الكتاب،  إلا أن ابن مجاهد لم يذكر اسمإلا أن ابن مجاهد لم يذكر اسم  3سعد عن محمد بن عمر)).سعد عن محمد بن عمر)).

  عليه في كتب التراجم.عليه في كتب التراجم.

ده، بالإضافة لمجموعة من ده، بالإضافة لمجموعة من هذه أهم ما تيسر لنا بالبحث عن أهم المصادر التي وردت عنهذه أهم ما تيسر لنا بالبحث عن أهم المصادر التي وردت عن

  ::الكتاب نوجزها فيما يأتيالكتاب نوجزها فيما يأتي

                                                             

 ..104104،،112112صص  ،،، ابن مجاهد، ابن مجاهدسبعةسبعةالال  1
 ..  ))1616،،294294،،324324،،394394ص(ص(  ،،المصدر السابقالمصدر السابق  ينظر:ينظر:  2
 ..9090، ص، ص، أحمد بن سعد المطيري، أحمد بن سعد المطيريكتاب السبعة لابن مجاهد عرضا ودراسةكتاب السبعة لابن مجاهد عرضا ودراسة  3
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)، )، 1818يـونس: يـونس: :(:(}يشْـرِكُون يشْـرِكُون   عمّـا عمّـا :{لاختلاف القراء في قوله تعـالى لاختلاف القراء في قوله تعـالى أثناء عرض ابن مجاهد أثناء عرض ابن مجاهد   -11

الخمسة الأحرف بالياء، كذا في كتابي عن أحمد الخمسة الأحرف بالياء، كذا في كتابي عن أحمد   كتب:((وقرأ أبو عمرو وعاصم وابن عامركتب:((وقرأ أبو عمرو وعاصم وابن عامر

وية ابن ذكـوان  وية ابن ذكـوان  برابرا  ارتبطارتبطوو  ،،2ن موضعن موضعورد عنده بأكثر مورد عنده بأكثر موو  ..1بن يوسف، عن ابن ذكوان))بن يوسف، عن ابن ذكوان))

      ..3وهذا يدل أنه أخذ عن أحمد بن يوسفوهذا يدل أنه أخذ عن أحمد بن يوسف  ..عن قراءة ابن عامرعن قراءة ابن عامر

  ،،وسـيبويه وسـيبويه   ،،والخليل بن أحمـد والخليل بن أحمـد   ،،والأخفشوالأخفش  ،،الفراءالفراءكما جاءتْ بعض الأعلام عنده من أمثال كما جاءتْ بعض الأعلام عنده من أمثال   -22

 ـ  ،،كتب اللغةكتب اللغة  وهذا ما يؤكد اعتمادهوهذا ما يؤكد اعتماده  ،،وأبو حاتموأبو حاتم ـوتوجيه القراءات عنده توجيه  ـ  ااوتوجيه القراءات عنده توجيه  ـلغوي  ا وفـق  ا وفـق  لغوي

  فلم يعتمد كتابه على كتب القراءات وحسب.فلم يعتمد كتابه على كتب القراءات وحسب.  ..4جج لغويةجج لغويةحح

  منهج ابن مجاهد وطريقته في عرض القراءات:منهج ابن مجاهد وطريقته في عرض القراءات:

 ـ   ،،على البدء بذكر أسماء القراء السبعةعلى البدء بذكر أسماء القراء السبعة  هج ابن مجاهدهج ابن مجاهدقام منقام من  ـ وأصول كـل واح   ؛؛د مـنهم د مـنهم وأصول كـل واح

  ..نهـا نهـا ودوودو  ،،وحررهاوحررها  ،،فضبطهافضبطها  ..تواتر سبعةتواتر سبعةاجتمع لديه من أسانيد الاجتمع لديه من أسانيد ال  ماما  وجاءتْ هذه القراءات بعدوجاءتْ هذه القراءات بعد

وكل وكل   ..هي قوام قبول القراءات من ردهاهي قوام قبول القراءات من ردها  ،،ومطابقة الخط العثمانيومطابقة الخط العثماني  ،،وموافقة العربيةوموافقة العربية  ،،حة السندحة السندفصفص

قراءة لم تتحقق فيها الشروط السابقة كلها أو بعضها اعتبرت شاذة تحرم القراءة بهـا، ويحـرم   قراءة لم تتحقق فيها الشروط السابقة كلها أو بعضها اعتبرت شاذة تحرم القراءة بهـا، ويحـرم   

  الاعتقاد أنها من القرآن.الاعتقاد أنها من القرآن.

شـأن  شـأن  اتـه فـي   اتـه فـي   وهذا المنهج القائم على ذكر القراء وأصول كل واحـد مـنهم واختيار  وهذا المنهج القائم على ذكر القراء وأصول كل واحـد مـنهم واختيار  

ومن ومن   ..لهم يحذون حذوهلهم يحذون حذوه  االلناس ونبراسللناس ونبراس  ااوالياءات، قد صار إماموالياءات، قد صار إمام  ،،والإدغاموالإدغام  ،،والإمالاتوالإمالات  ،،الهمزاتالهمزات

نظـم التيسـير   نظـم التيسـير   وو، ، الـداني الـداني الكتب التي نهجت هذا النهج، التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو الكتب التي نهجت هذا النهج، التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو 

  القاصح العذري.القاصح العذري.  بنبنالقارئ لاالقارئ لا  بن القاسم الشاطبي، سراجبن القاسم الشاطبي، سراج  ههفيرفيرمسمى حرز الأماني للقاسم بن مسمى حرز الأماني للقاسم بن الال
                                                             

  ..324324ابن مجاهد، صابن مجاهد، ص  السبعة،السبعة،  1
  ..1616،،394394ينظر: المصدر السابق، صينظر: المصدر السابق، ص  2
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  ::1ويمكن توضيح طريقته في عرض القراءات كما يليويمكن توضيح طريقته في عرض القراءات كما يلي

مع سور القرآن الكريم، فبدأ بسورة الفاتحة ثم البقرة إلى آخـر  مع سور القرآن الكريم، فبدأ بسورة الفاتحة ثم البقرة إلى آخـر    اارتب المؤلف كتابه متوافقًرتب المؤلف كتابه متوافقً  ::ااأولًأولً

في كل سورة ما اختلف فيه القراء من الكلمات القرآنية، وخـتم كـل سـورة    في كل سورة ما اختلف فيه القراء من الكلمات القرآنية، وخـتم كـل سـورة      اامستعرضمستعرض  ..القرآنالقرآن

معللا ذلك بقوله: ((ليقرب مأخذه على من لـم تكـن   معللا ذلك بقوله: ((ليقرب مأخذه على من لـم تكـن     ؛؛ت الإضافة والزوائدت الإضافة والزوائدفيها من ياءافيها من ياءا  بذكر مابذكر ما

وهذا ما كانت عليه أغلب كتب القراءات وكتب اللغة، فالنحاة والقراء التزمـوا  وهذا ما كانت عليه أغلب كتب القراءات وكتب اللغة، فالنحاة والقراء التزمـوا    ..2قراءته عادته))قراءته عادته))

  الترتيب القرآني.الترتيب القرآني.

ثانيفي طريقةفي طريقة  ::ااثاني  عرضه للآيات داخل السورة الواحدة، لم يلتزم المؤلف التزامـ  ااعرضه للآيات داخل السورة الواحدة، لم يلتزم المؤلف التزام   ـدقيقً ترتيـب  ترتيـب  بب  اادقيقً

ففي سورة الحج ابتـدأ  ففي سورة الحج ابتـدأ    ،،3الآيات داخل السورة الواحدة، وإنما قام به المحقق كما ذكر في مقدمتهالآيات داخل السورة الواحدة، وإنما قام به المحقق كما ذكر في مقدمته

ثـم  ثـم  )، )، 22ما هم بِسـكَارى}:(الحج: ما هم بِسـكَارى}:(الحج: : {وتَرى النَّاس سكَارى و: {وتَرى النَّاس سكَارى ومؤلف بخلاف القراء في قوله تعالىمؤلف بخلاف القراء في قوله تعالىالال

: {ثُـم  : {ثُـم  تعـالى تعـالى لقولـه  لقولـه    -أيضـا أيضـا -هم هم ثم رجع بخلافثم رجع بخلاف  ،،: {ولُؤْلُؤًا}: {ولُؤْلُؤًا}القراء إلى قوله تعالىالقراء إلى قوله تعالى  تقل بخلافتقل بخلافانان

{قْطَعلِي{قْطَعلِي،،  وهكذا لم يلتزم المؤلف التزاماء  ااا دقيقًا دقيقًوهكذا لم يلتزم المؤلف التزاماءبترتيب الآيات في عرض اختلاف القربترتيب الآيات في عرض اختلاف القر..  

ي عن ذكره عند تكراره فـي  ي عن ذكره عند تكراره فـي  المؤلف بأصل من الأصول أفاض الحديث عنه بما يغنالمؤلف بأصل من الأصول أفاض الحديث عنه بما يغن  إذا مرإذا مر  ::ااثالثًثالثً

  ،،استوفى الحديث عن هـاء الكنايـة  استوفى الحديث عن هـاء الكنايـة    ،،))22رة:رة:ققالبالب  ((::: {فيه هدى}: {فيه هدى}تعالىتعالىعند قوله عند قوله   فمثلافمثلا  ..كل موضعكل موضع

: : تعـالى تعـالى ه ه كذلك عند قولكذلك عند قول  ..يغني عن الحديث عنها في موضع آخريغني عن الحديث عنها في موضع آخربما بما   ،،ومذاهبهمومذاهبهم  ،،واختلاف القراءواختلاف القراء

  ::: {أَنْعمـتَ علَـيهِم}  : {أَنْعمـتَ علَـيهِم}  تعالىتعالى{الَّذين يؤْمنُون بِالْغَيبِ}، أفاض الحديث عن الهمز المفرد، وعند قوله {الَّذين يؤْمنُون بِالْغَيبِ}، أفاض الحديث عن الهمز المفرد، وعند قوله 

  بما يغنى عن ذكرها عند تكرارها.بما يغنى عن ذكرها عند تكرارها.  في ميم الجمعفي ميم الجمعذكر اختلافهم ذكر اختلافهم   ))77( الفاتحة:( الفاتحة:

                                                             

 ..  ))180180،،181181،،182182((، د. أحمد بن سعد المطيري، ص، د. أحمد بن سعد المطيري، صكتاب السبعة لابن مجاهد، عرضا ودراسةكتاب السبعة لابن مجاهد، عرضا ودراسةظر: ظر: ينين  1
  ..152152، ابن مجاهد، ص، ابن مجاهد، صالسبعةالسبعة  2
 ..4040المصدر السابق، صالمصدر السابق، ص  3
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رابعها في الموضع الأول تـارة،  ها في الموضع الأول تـارة،  إذا كان للكلمة المختلف فيها نظائر في سور اُخرى فإنه يذكرإذا كان للكلمة المختلف فيها نظائر في سور اُخرى فإنه يذكر  ::اارابع

  ن الضرب الأول عند عرضه قـول االله ن الضرب الأول عند عرضه قـول االله وموم  ..ىىن يأتي ذكرها في سورها تارة أخرن يأتي ذكرها في سورها تارة أخرإلى أإلى أ  أو يتركهاأو يتركها

)، وقولـه تعـالى:   )، وقولـه تعـالى:   4444(هود:(هود:::: {غيض}: {غيض}تعالىتعالىنظائر مثل قوله نظائر مثل قوله لل: {وإِذَا قيلَ لَهم} ذكر بعض ا: {وإِذَا قيلَ لَهم} ذكر بعض اتعالىتعالى

  ..) عند حديثه عن الإشمام) عند حديثه عن الإشمام7373،،7171::الزمرالزمر((::: {سيق}: {سيق}) وقوله تعالى) وقوله تعالى5454::سبأسبأ((::{سيء}{سيء}

في سـورة الفاتحـة: {اهـدنَا    في سـورة الفاتحـة: {اهـدنَا      نده، كما عرضه عند قول االله تعالىنده، كما عرضه عند قول االله تعالىوأما الضرب الثاني عوأما الضرب الثاني ع

{يمتَقساطَ الْمرالص{يمتَقساطَ الْمرـف عـن   فكلهم يصفَي الصاد في ذلك كله، وفكلهم يصفَي الصاد في ذلك كله، و  فإنه يقول: ((وأما الباقونفإنه يقول: ((وأما الباقون  ،،الصـف عـن   اختُلاختُل

  ..1: {المصيطرون} و: {بِمصيطرٍ}، وستأتي في مواضعها إن شاء االله)): {المصيطرون} و: {بِمصيطرٍ}، وستأتي في مواضعها إن شاء االله))الكسائي في قوله تعالىالكسائي في قوله تعالى

خامسيحدد موضع الخلاف في الكلمة القرآنية المختلف فيها، من ذلك ما ذكره: ((واختلفوا في يحدد موضع الخلاف في الكلمة القرآنية المختلف فيها، من ذلك ما ذكره: ((واختلفوا في   ::ااخامس

  ).).99::(البقرة(البقرة::: {وما يخْدعون}: {وما يخْدعون}في قولهفي قوله  2ضم الياء وفتحها وإدخال الألفضم الياء وفتحها وإدخال الألف

سادسااإذا ذكر حرفًإذا ذكر حرفً  ::ااسادس  قرآنيفيه، قد تقدم الكلام عنه في إحدى السور فإنه يكتفي بالإحالة فيه، قد تقدم الكلام عنه في إحدى السور فإنه يكتفي بالإحالة   اامختلفًمختلفً  ااقرآني

  ..3عليه كقوله: ((واختلفوا في: {نعما}، وقد ذكرته في البقرة))عليه كقوله: ((واختلفوا في: {نعما}، وقد ذكرته في البقرة))

سابعاء، فإن وجدت  اعتمداعتمدكذلك كذلك   ::ااسابعاء، فإن وجدتالمؤلف على المشابهة بين القريكتفي بالإحالة علـى  يكتفي بالإحالة علـى    مشابهةمشابهةالال  المؤلف على المشابهة بين القر

فمن ذلك قوله: ((وقرأ حمزة مثـل قـراءة   فمن ذلك قوله: ((وقرأ حمزة مثـل قـراءة   -ن وجدن وجدإإ-خر مع بيان ما بينهما من اختلافخر مع بيان ما بينهما من اختلافقراءة الآقراءة الآ

وكـذلك  وكـذلك    ..ياح لَواقح}..))ياح لَواقح}..))الرالر، وزاد عليه في الحجر: {، وزاد عليه في الحجر: {4وقرأ الكسائي كقراءة حمزةوقرأ الكسائي كقراءة حمزة  عمرو...عمرو...  أبيأبي

، وابن عامر فيهما مثـل  ، وابن عامر فيهما مثـل  ن كثيرن كثيرأبي عمرو وفي (عسق)مثل ابأبي عمرو وفي (عسق)مثل اب  ((وقرأ حمزة في مريم مثل((وقرأ حمزة في مريم مثل  ::قولهقوله

  ..))))5حمزةحمزة
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وقوله: ((وأما حمزة بن حبيب الزيات فقوله في الإدغام في الحروف التي لا حركة لهـا  وقوله: ((وأما حمزة بن حبيب الزيات فقوله في الإدغام في الحروف التي لا حركة لهـا  

قريب من قول أبي عمرو إلا الذال في الجيم فإنه كان لا يدغمه هو ولا غيره من القـراء غيـر   قريب من قول أبي عمرو إلا الذال في الجيم فإنه كان لا يدغمه هو ولا غيره من القـراء غيـر   

  ..1أبي عمرو))أبي عمرو))

  بعض أوجـه القـراءات، فمـن ذلـك قولـه:      بعض أوجـه القـراءات، فمـن ذلـك قولـه:        الوزن اللغوي في توضيحالوزن اللغوي في توضيح  -أيضاأيضا–  اعتمداعتمد  ::ااثامنًثامنً

((فقرأ ابن كثير ونافع وحفص عن عاصم: {لَرءوفٌ} على وزن (لَرعوف) فـي كـل القـرآن،    ((فقرأ ابن كثير ونافع وحفص عن عاصم: {لَرءوفٌ} على وزن (لَرعوف) فـي كـل القـرآن،    

لَرؤُفٌ} فـي  لَرؤُفٌ} فـي  {{  وحمزة والكسائي:وحمزة والكسائي:  ،،وكذلك ابن عامر، وقرأ عاصم في رواية أبي بكر، وأبو عمرووكذلك ابن عامر، وقرأ عاصم في رواية أبي بكر، وأبو عمرو

  ..2وزن(لَرعف)وزن(لَرعف)

: {ها أَنْـتُم} بهـذا اللفـظ علـى وزن     : {ها أَنْـتُم} بهـذا اللفـظ علـى وزن     ررثيثيكذلك قوله: ((وقرأت أنا على قنبل عن ابن ككذلك قوله: ((وقرأت أنا على قنبل عن ابن ك

{ وكَـائِن} الهمـزة بـين الألـف والنـون فـي       { وكَـائِن} الهمـزة بـين الألـف والنـون فـي         ((فقرأ ابن كثيـر وحـده:  ((فقرأ ابن كثيـر وحـده:    :، وقوله، وقوله3"هعنْتُم"))"هعنْتُم"))

  4..وزن((كاعن))، وقرأ الباقون:{ كَأَين} الهمزة بين الكاف والياء المشددة في وزن" كَعين" ))وزن((كاعن))، وقرأ الباقون:{ كَأَين} الهمزة بين الكاف والياء المشددة في وزن" كَعين" ))

تاسعهـذا  هـذا    ولـم يكـن  ولـم يكـن    ،،ختارهاختارهاااإلى الرواية التي إلى الرواية التي ت يشير المؤلف ت يشير المؤلف ا: عند اختلاف الرواياا: عند اختلاف الرواياتاسع

((ورأيت بعضهم يلينها فـيلفظ  ((ورأيت بعضهم يلينها فـيلفظ  بل جاءتْ قليلةً عنده، فمن ذلك قوله: بل جاءتْ قليلةً عنده، فمن ذلك قوله:   الاختيار من السمات المائزةالاختيار من السمات المائزة

  ..5على الياء، وهذا أجـود الـوجهين))  على الياء، وهذا أجـود الـوجهين))    ةةكالمختلسة من غير ضمة تتبين على الواو ولا كسركالمختلسة من غير ضمة تتبين على الواو ولا كسرا ا بهبه

  ..6))))االأنه كان يستعمل التخفيف كثيرلأنه كان يستعمل التخفيف كثيروقوله: ((...وهذا القول أشبه بمذهب أبي عمرو وقوله: ((...وهذا القول أشبه بمذهب أبي عمرو 

عاشرإذا اتّ: إذا اتّااعاشر :فق الرواة عن القارئ فإنه يكتفي بذكر القارئ، أمـ  ،،ا إذا اختلفواا إذا اختلفوافق الرواة عن القارئ فإنه يكتفي بذكر القارئ، أم   ـفإنّ ه يبـين  ه يبـين  فإنّ

قلـت فـي   قلـت فـي   -أي الـرواة أي الـرواة –د وفيه يقول: ((وإذا اتفق هؤلاء د وفيه يقول: ((وإذا اتفق هؤلاء ،،هذا الاختلاف، وهذا من باب الأسانيهذا الاختلاف، وهذا من باب الأساني
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 ..156156السابق، صالسابق، ص  المصدرالمصدر  6
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وإذا كَثُر الاختلاف فإنه يسـتطرد فـي ذكـر    وإذا كَثُر الاختلاف فإنه يسـتطرد فـي ذكـر      ..1الكتاب: قرأ نافع، وإذا اختلفوا بينَت اختلافهم))الكتاب: قرأ نافع، وإذا اختلفوا بينَت اختلافهم))

  الروايات الواردة عنه ويوازن بينها.الروايات الواردة عنه ويوازن بينها.

والدقة، فلم يبلغ عن حـرف مـن الحـروف    والدقة، فلم يبلغ عن حـرف مـن الحـروف      ،،بالأمانة العلمية العاليةبالأمانة العلمية العالية  امتازامتازحادي عشر: حادي عشر: 

ه على ذلك، مثل قوله: ((وأما أصحاب حفـص  ه على ذلك، مثل قوله: ((وأما أصحاب حفـص  أو شك في إحدى الروايات إلا ونبأو شك في إحدى الروايات إلا ونب  ،،المختلف فيهاالمختلف فيها

وقوله: ((وليس عندي عن ابن عامر في هذا شيء مـن  وقوله: ((وليس عندي عن ابن عامر في هذا شيء مـن  ، ، 2تحصيل ذلك))تحصيل ذلك))  فلم أحفظ عن أحد منهمفلم أحفظ عن أحد منهم

إِلَّـا أَن تَكُـون تجـارةً    إِلَّـا أَن تَكُـون تجـارةً    : {: {تعـالى تعـالى ي سـورة البقـرة عنـد قولـه     ي سـورة البقـرة عنـد قولـه     وقوله فوقوله ف  ..3رواية ابن ذكوان))رواية ابن ذكوان))

  ..4وقرأ الباقون بالرفع وأشك في ابن عامر))وقرأ الباقون بالرفع وأشك في ابن عامر))((((  ))282282(البقرة:(البقرة::حاضرةً}حاضرةً}

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 ..9292صص  مصدر السابقمصدر السابقالال  1
 ..127127، ص، ص، ابن مجاهد، ابن مجاهدسبعةسبعةالال  2
 ..183183المصدر السابق، صالمصدر السابق، ص  3
 ..193193المصدر السابق، صالمصدر السابق، ص  4
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  المبحث الثاني

 سبعةعن القر اء النبذة 

بن مجاهد بكتابه وذكرهم فيه عن مـن سـواهم مـن    بن مجاهد بكتابه وذكرهم فيه عن مـن سـواهم مـن    ااالقراء السبعة أولئك الذين صنفهم القراء السبعة أولئك الذين صنفهم 

  ،،القراء، حتى صاروا يعرفون بهذا المصطلح  ويمتازون به عن غيرهم، فهناك القـراء السـبعة  القراء، حتى صاروا يعرفون بهذا المصطلح  ويمتازون به عن غيرهم، فهناك القـراء السـبعة  

  ،،وتنـاول سـير حيـاتهم   وتنـاول سـير حيـاتهم     ،،السـبعة السـبعة   بن مجاهد في كتابهبن مجاهد في كتابهااوقد وضعهم وقد وضعهم   ..لعشرة، والأربعة عشرلعشرة، والأربعة عشرواوا

بانـه قـارئ مدينـة    بانـه قـارئ مدينـة      ؛؛ذلـك ذلـك   اابذكره نافع، معللًبذكره نافع، معللً  ابتدأابتدأفأول من فأول من   ..وتلاميذهموتلاميذهم  ،،ساتذتهمساتذتهموأوأ  ،،وأنسابهموأنسابهم

، ، ن كثير بالبحـث ن كثير بالبحـث ثم تناول ابثم تناول اب  ..ومعدن الأكابر من صحابتهومعدن الأكابر من صحابته  ،،هي مهاجر رسول االلههي مهاجر رسول االله  ، التي، التيالرسولالرسول

لما لمكة من أهمية عند المسلمين؛ فإننا لا نعلم السبب الذي دفع لما لمكة من أهمية عند المسلمين؛ فإننا لا نعلم السبب الذي دفع   ؛؛اختياره ثاني الترتيباختياره ثاني الترتيب  ذا كان ذا كان إإوو

. . ا بالمدرسـة الكوفيـة  ا بالمدرسـة الكوفيـة  فلعله كان متـأثر فلعله كان متـأثر   ..كوفة قبل غيرهم من البصرة والشامكوفة قبل غيرهم من البصرة والشاملعرض قراء اللعرض قراء ال  بهبه

لـذلك  لـذلك  ؛ ؛ ي عرض الأئمة وأنسابهم وأسـاتذتهم ي عرض الأئمة وأنسابهم وأسـاتذتهم ا فا فا واضحا واضحا علميا علميمنهجمنهج  بن مجاهدبن مجاهداافلم يلتزم فلم يلتزم   ههوعليوعلي

  ..سيتم عرض القراء السبعة بنوع آخر من الترتيب قوامه تاريخ الأقدم في الوفاةسيتم عرض القراء السبعة بنوع آخر من الترتيب قوامه تاريخ الأقدم في الوفاة

  1هـ)هـ)118118(ت(ت  بن عامر:بن عامر:االله االله   عبدعبد  -11

، ، 2االله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة بن عـامر بـن عمـران اليحصـبي    االله بن عامر بن يزيد بن تميم بن ربيعة بن عـامر بـن عمـران اليحصـبي      هو عبدهو عبد

  إلا أنإلا أن  ..كما جاء عنـد الـذهبي  كما جاء عنـد الـذهبي    ،،ويرجع نسبه إلى يحصب بن دهمان بن عامر بن حمير بن سبأويرجع نسبه إلى يحصب بن دهمان بن عامر بن حمير بن سبأ

  ..3بعض المصادر نسبته إلى يحصب بن مالك بن أصبح بن أبرهة بن الصباحبعض المصادر نسبته إلى يحصب بن مالك بن أصبح بن أبرهة بن الصباح

فمـنهم  فمـنهم    ..وكنيتـه وكنيتـه   ،،بل توسعت لتشمل تاريخ ولادتهبل توسعت لتشمل تاريخ ولادته  ،،ف على نسبهف على نسبهقتصر دائرة الخلاقتصر دائرة الخلاتتولم ولم 

أو أبـا  أو أبـا    ،،يكنى أبـا عمـرو  يكنى أبـا عمـرو    ..سنة ثمان للهجرة، وقيل سنة إحدى وعشرينسنة ثمان للهجرة، وقيل سنة إحدى وعشرينتاريخ ولادته تاريخ ولادته   من ذكرمن ذكر
                                                             

، شمس الدين الذهبي، تحقيق بشار عـواد معـروف، دار الغـرب    ، شمس الدين الذهبي، تحقيق بشار عـواد معـروف، دار الغـرب    تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلامتاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام  1
  ..260260، ص، ص33م جم ج20032003، ، 11الإسلامي، طـالإسلامي، طـ

  ..4646الذهبي، صالذهبي، صشمس الدين شمس الدين ، ، معرفة القراء الكبارمعرفة القراء الكبار  2
  ..424424، ص، ص11ابن الجزري، جابن الجزري، ج  غاية النهاية،غاية النهاية،  3
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عمران على الأصح، وقيل: أبو عـامر، وقيـل:   عمران على الأصح، وقيل: أبو عـامر، وقيـل:     ((أبو((أبو  ::، ويقول الذهبي في كنيته ما نصه، ويقول الذهبي في كنيته ما نصهموسىموسى

يد، وقيل: أبو محمد، وقيل: أبـو موسـى، وقيـل: أبـو     يد، وقيل: أبو محمد، وقيل: أبـو موسـى، وقيـل: أبـو     أبو نعيم، وقيل: أبو عليم، وقيل: أبو عبأبو نعيم، وقيل: أبو عليم، وقيل: أبو عب

  مام أهل الشام، وولي القضاء فيهـا مام أهل الشام، وولي القضاء فيهـا فقد كان إفقد كان إ  ..أجمعت المصادر على مكانته وعلمهأجمعت المصادر على مكانته وعلمه  وقدوقد. . 1معبد))معبد))

  ..وإمام الجامع الأموي زمن الوليد بن عبد الملكوإمام الجامع الأموي زمن الوليد بن عبد الملك

أ المغيرة على عثمان بن عفـان،  أ المغيرة على عثمان بن عفـان،  قرأ القرآن على المغيرة بن أبي شهاب المخزومي، وقرقرأ القرآن على المغيرة بن أبي شهاب المخزومي، وقر

ويذهب الإمام الـذهبي إلـى التشـكيك فـي     ويذهب الإمام الـذهبي إلـى التشـكيك فـي       ..2ل على معاذ بن جبل، وقيل على أبي الدرداءل على معاذ بن جبل، وقيل على أبي الدرداءييوقوق

قـراءة عثمـان فـي    قـراءة عثمـان فـي    ابن عامر سـمع  ابن عامر سـمع    ننة ابن عامر على عثمان بن عفان، وأة ابن عامر على عثمان بن عفان، وأالأخبار عن قراءالأخبار عن قراء

بعدم صـحة  بعدم صـحة    اائيئينهانها  ااهذا التشكيك لا يعنى حكمهذا التشكيك لا يعنى حكم  نه قرأ عليه نصف القرآن، إلا أننه قرأ عليه نصف القرآن، إلا أنإإ  الصلاة، والقولالصلاة، والقول

ابن عامر ولد سنة ثمـان  ابن عامر ولد سنة ثمـان    ، بناء على ما روى خالد بن يزيد المري أن، بناء على ما روى خالد بن يزيد المري أنةةمحتملمحتمل  وقد تكونوقد تكون  ..الروايةالرواية

  ..3خذ والرد في ظل المعادلة الحسابيةخذ والرد في ظل المعادلة الحسابيةللهجرة، مما يجعل المسألة قابلة للأللهجرة، مما يجعل المسألة قابلة للأ

 ـ   وقد عدوقد عد  ..روى القراءة عن ابن عامر خلق كثيرروى القراءة عن ابن عامر خلق كثير ـ بعضهم ما يقارب ستة وأربعـين إمام  اابعضهم ما يقارب ستة وأربعـين إمام  

االله بن العـلاء بـن   االله بن العـلاء بـن     وعبدوعبد  ،،وربيعة بن يزيدوربيعة بن يزيد  ،،الحارث الذماريالحارث الذماريممن قرؤوا عليه، منهم يحيي بن ممن قرؤوا عليه، منهم يحيي بن 

  5..بن عبيد االله بن أبي المهاجربن عبيد االله بن أبي المهاجروجعفر بن ربيعة، وإسماعيل وجعفر بن ربيعة، وإسماعيل   ،،4زبر، والزبيديزبر، والزبيدي

ويذكر ابن مجاهد بعضومنها ما جاء ذكره عنـد يوسـف   ومنها ما جاء ذكره عنـد يوسـف     ،،من أسانيد قراءة ابن عامرمن أسانيد قراءة ابن عامر  ااويذكر ابن مجاهد بعض

ى أيوب بن تميم، الـذي قـرأ علـى    ى أيوب بن تميم، الـذي قـرأ علـى    االله بن أحمد بن ذكوان الدمشقي أنه قرأ علاالله بن أحمد بن ذكوان الدمشقي أنه قرأ عل  التغلبي عن عبدالتغلبي عن عبد

كذلك ما نقله لنا هشـام بـن   كذلك ما نقله لنا هشـام بـن     ..االله بن عامراالله بن عامر  يحيي بن الحارث الذّماري، وأن يحيي قرأ على عبديحيي بن الحارث الذّماري، وأن يحيي قرأ على عبد
                                                             

 ..4646، شمس الدين الذهبي، ص، شمس الدين الذهبي، صمعرفة القراء الكبارمعرفة القراء الكبار  1
الرحمن بن يوسف، أبو الحجاج، تحقيـق د. بشـار عـواد    الرحمن بن يوسف، أبو الحجاج، تحقيـق د. بشـار عـواد      ، يوسف بن عبد، يوسف بن عبدتهذيب الكمال في أسماء الرجالتهذيب الكمال في أسماء الرجال  2

  ..144144، ص، ص1515م، جم، ج19801980، ، 11معروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، طمعروف، مؤسسة الرسالة، بيروت، ط
 ..260260، ص، ص33جج  الذهبي،الذهبي،  ، شمس الدين، شمس الدينتاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلامتاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام  ر:ر:ينظينظ    3
 ..260260، ص، ص33المصدر السابق، جالمصدر السابق، ج  4
 ..425425، ابن الجزري، ص، ابن الجزري، صغاية النهايةغاية النهاية  5
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عمار عن حديث عراك بن خالد بن يزيد بن صالح بن صبيح المري قال: سـمعت يحيـي بـن    عمار عن حديث عراك بن خالد بن يزيد بن صالح بن صبيح المري قال: سـمعت يحيـي بـن    

  1..االله بن عامراالله بن عامر  الحارث، قال: قرأت على عبدالحارث، قال: قرأت على عبد

عامر هشام بن عمار بن نصير بن أبان الدمشـقي تـوفي   عامر هشام بن عمار بن نصير بن أبان الدمشـقي تـوفي   بن بن ااوأشهر من روى قراءة وأشهر من روى قراءة   

 ـ  ، وعبد، وعبد2بدمشق سنة خمس وأربعين ومائتينبدمشق سنة خمس وأربعين ومائتين  ـاالله بن أحمد بن بشير بن ذك وان القرشـي، تـوفي   وان القرشـي، تـوفي   االله بن أحمد بن بشير بن ذك

  3..وأربعين ومائتينوأربعين ومائتين  اثنتيناثنتينبدمشق سنة بدمشق سنة 

  4هـ)هـ)120120(ت (ت   ابن كثير:ابن كثير:  -22

خمس خمس   ةةكة سنكة سنولد بمولد بم  ،،االله أبو معبد المكي الدارياالله أبو معبد المكي الداري  االله بن كثير بن عمرو بن عبداالله بن كثير بن عمرو بن عبد  هو عبدهو عبد

لشبل بن عباد عن مولـد  لشبل بن عباد عن مولـد    اا، ويذكر الذهبي في كتابه "سير أعلام النبلاء" نص، ويذكر الذهبي في كتابه "سير أعلام النبلاء" نص5وأربعين أيام معاويةوأربعين أيام معاوية

ونسـبته إلـى   ونسـبته إلـى   ، ، 6يكنى أبا معبد، أو أبا عباد، أو أبا بكـر يكنى أبا معبد، أو أبا عباد، أو أبا بكـر   وكانوكان  بن كثير في سنة ثمان وأربعين،بن كثير في سنة ثمان وأربعين،اا

ن بني الدار بنـي هـاني   ن بني الدار بنـي هـاني   لأنه ملأنه م  ؛؛نما يقال له الدارينما يقال له الداري، ويقال إ، ويقال إاافقيل كان عطارفقيل كان عطار  ،،ى العطرى العطرالداري إلالداري إل

  ..7بن حبيب بن نمارة بن لخمبن حبيب بن نمارة بن لخم

بيض اللحية، طويل الجسـم، أشـهل   بيض اللحية، طويل الجسـم، أشـهل   أأكثير يمتاز بالفصاحة والبلاغة، كثير يمتاز بالفصاحة والبلاغة،   االله بناالله بن  وكان عبدوكان عبد

  ،،االله بـن السـائب  االله بـن السـائب    من عبدمن عبد  ااأخذ القراءة عرضأخذ القراءة عرضوقد وقد   ،،8العين، يخضب بالحناء عليه سكينة ووقارالعين، يخضب بالحناء عليه سكينة ووقار

روى عنه إسـماعيل  روى عنه إسـماعيل    ..ءة في مكة المكرمةءة في مكة المكرمةإمام أهل القراإمام أهل القرا، كان ، كان 9ومجاهد بن جبر، وأنس بن مالكومجاهد بن جبر، وأنس بن مالك

                                                             

 ..101101ابن مجاهد، صابن مجاهد، ص  السبعة،السبعة،  1
 ..2929، ابن الباذش، ص، ابن الباذش، صالإقناع في القراءات السبعالإقناع في القراءات السبع  2
 ..2929المصدر السابق، صالمصدر السابق، ص  3
  ..5050لدين الذهبي، صلدين الذهبي، ص، شمس ا، شمس امعرفة القراء الكبارمعرفة القراء الكبار  4
  ..1818ابن الباذش، دار الصحابة للتراث، صابن الباذش، دار الصحابة للتراث، ص  الإقناع في القراءات السبع،الإقناع في القراءات السبع،  5
 ..319319، ص، ص55، شمس الدين الذهبي، ج، شمس الدين الذهبي، جسير أعلام النبلاءسير أعلام النبلاءينظر: ينظر:   6
 ..468468، ص، ص1515الرحمن أبو الحجاج، جالرحمن أبو الحجاج، ج  ، يوسف بن عبد، يوسف بن عبدتهذيب الكمال في أسماء الرجالتهذيب الكمال في أسماء الرجال  7
8  معرفة القر5050الذهبي، صالذهبي، صشمس الدين شمس الدين ، ، اء الكباراء الكبارمعرفة القر.. 
  ..442442، ابن الجزري، ص، ابن الجزري، صغاية النهاية في طبقات القراءغاية النهاية في طبقات القراء  9
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االله بن قسطنطين، وأيوب السختياني، جرير بن حازم، والخليل بـن  االله بن قسطنطين، وأيوب السختياني، جرير بن حازم، والخليل بـن    ، وإسماعيل بن عبد، وإسماعيل بن عبدأميةأميةبن بن 

      ..1أحمد الفراهيديأحمد الفراهيدي

االله بـن أبـي بـزة (البـزري)     االله بـن أبـي بـزة (البـزري)       وأشهر من روى قراءته أحمد بن محمـد بـن عبـد   وأشهر من روى قراءته أحمد بن محمـد بـن عبـد   

  ..3هــهــ291291) توفي ) توفي الرحمن بن محمد المخزومي(قنبلالرحمن بن محمد المخزومي(قنبل  ، ومحمد بن عبد، ومحمد بن عبد2هــهــ250250توفيتوفي

، وعلـى هـذا   ، وعلـى هـذا   4ههننييوحضر جنازته سفيان بن عيوحضر جنازته سفيان بن عي  اان عامن عاموسبعيوسبعي  ااخمسخمس  ابن كثيرابن كثيروقد عاش وقد عاش 

نصـه:  نصـه:    فقد جاء عنده مافقد جاء عنده ما  عض المصادر كالإقناع لابن الباذش،عض المصادر كالإقناع لابن الباذش،أجمع المؤرخون، إلا ما جاء في بأجمع المؤرخون، إلا ما جاء في ب

  ((ما ذكر من تاريخ وفاته هو كالإجماع من القراء، ولا يصح عندي؛ لأن عبد االله بـن إدريـس  ((ما ذكر من تاريخ وفاته هو كالإجماع من القراء، ولا يصح عندي؛ لأن عبد االله بـن إدريـس  

، فكيف تصح قراءته عليه لـولا أن  ، فكيف تصح قراءته عليه لـولا أن  مئةمئةالأودي قرأ عليه، ومولد ابن إدريس سنة خمس عشرة والأودي قرأ عليه، ومولد ابن إدريس سنة خمس عشرة و

ابن كثير تجاوز سنة عشرين، وإنما الذي مات فيها عبد االله بن كثير القرشي، وهو آخـر غيـر   ابن كثير تجاوز سنة عشرين، وإنما الذي مات فيها عبد االله بن كثير القرشي، وهو آخـر غيـر   

  ..5القارئ، وأصل الغلط في هذا من أبي بكر بن مجاهد، واالله أعلم))القارئ، وأصل الغلط في هذا من أبي بكر بن مجاهد، واالله أعلم))

يقف على رأي آخر حول وفاة ابن كثير؛ ومـن هـذه   يقف على رأي آخر حول وفاة ابن كثير؛ ومـن هـذه     والناظر في كتب التراجم والسيروالناظر في كتب التراجم والسير

االله بن كثير القرشي وهـو آخـر   االله بن كثير القرشي وهـو آخـر     ابن الباذش أن الذي مات في هذه السنة هو عبدابن الباذش أن الذي مات في هذه السنة هو عبد  الآراء ما يراهالآراء ما يراه

شكل على ابن الباذش، فابن كثير القارئ وابن كثيـر  شكل على ابن الباذش، فابن كثير القارئ وابن كثيـر  أأُُغير القارئ، ويرى ابن الجزري أن الأمرغير القارئ، ويرى ابن الجزري أن الأمر

-ههيـر يـر ولم ولم   ،،ن ابن ادريس لم يقرأ على ابن كثيرن ابن ادريس لم يقرأ على ابن كثيروعشرين، والصواب أوعشرين، والصواب أ  مئةمئةالقرشي توفيا في سنة القرشي توفيا في سنة 

  ..6-حسب رأي ابن الجزريحسب رأي ابن الجزري

                                                             

 469469، ص، ص1515، يوسف بن عبد الرحمن أبو الحجاج، ج، يوسف بن عبد الرحمن أبو الحجاج، جتهذيب الكمال في أسماء الرجالتهذيب الكمال في أسماء الرجال  1
 ـ    ،،، محمد سالم محيسن، محمد سالم محيسنمعجم حفاظ القرآن الكريم عبر التاريخمعجم حفاظ القرآن الكريم عبر التاريخ  2  ـ  دار الجيـل، بيـروت، طـ   11م، جم، ج19921992، ، 11دار الجيـل، بيـروت، طـ

 366366صص
 367367المصدر السابق، صالمصدر السابق، ص  3
4  معرفة القر5050الذهبي، صالذهبي، صشمس الدين شمس الدين ، ، اء الكباراء الكبارمعرفة القر 
 1818، ابن الباذش، ص، ابن الباذش، صالإقناع في القراءات السبعالإقناع في القراءات السبع  5
 444444، ابن الجزري، ص، ابن الجزري، صغاية النهاية في طبقات القراءغاية النهاية في طبقات القراء  6



36 
 

  هـ)هـ)128128(ت (ت   أبي النجود:أبي النجود:  بنبن  عاصمعاصم-33

أبي النّجود الأسدي، يكنى أبا بكر، ومنهم من قال بهدلـة أسـم   أبي النّجود الأسدي، يكنى أبا بكر، ومنهم من قال بهدلـة أسـم     بنبن  هو عاصم بن بهدلةهو عاصم بن بهدلة

يش يش الرحمن السلمي، وزر بن حبالرحمن السلمي، وزر بن حب  قرأ القرآن على أبي عبدقرأ القرآن على أبي عبد  ..2، بخلاف من قال بهدلة هي أمه، بخلاف من قال بهدلة هي أمه1أبيهأبيه

حسن الصوت، بل كان حسن الصوت، بل كان   ااححييومن صفاته أنه كان فصومن صفاته أنه كان فص  ..3الأسدي، ومصعب بن سعد بن أبي وقاصالأسدي، ومصعب بن سعد بن أبي وقاص

بالقرآن، إلى جانب ما يتحلى به من أدب ونُسك، وقد انتهتْ إليه الرئاسـة  بالقرآن، إلى جانب ما يتحلى به من أدب ونُسك، وقد انتهتْ إليه الرئاسـة    اامن أحسن الناس صوتًمن أحسن الناس صوتً

االله بن حبيب السلمي، وقـد جمـع بـين الفصـاحة     االله بن حبيب السلمي، وقـد جمـع بـين الفصـاحة       الرحمن عبدالرحمن عبد  في الكوفة بعد شيخه أبي عبدفي الكوفة بعد شيخه أبي عبد

  والتحرير والتجويد.والتحرير والتجويد.  والإتقانوالإتقان

ا إذا تكلم، مشهور الكلام، وكان هـو  ا إذا تكلم، مشهور الكلام، وكان هـو  فصيحفصيح  ،،ااكان عاصم نحويكان عاصم نحوي: ((: ((قال أبو بكر بن عياشقال أبو بكر بن عياش

ما رأيـت أحـدا أقـرأ    ما رأيـت أحـدا أقـرأ      :((ذلك قال أبو بكرذلك قال أبو بكر. ك. ك4والأعمش وأبو حصين الأسدي لا يبصرون...))والأعمش وأبو حصين الأسدي لا يبصرون...))

 ـ  -أيضاأيضا-  امتازامتازوإلى جانب علمه بالقرآن وإلى جانب علمه بالقرآن   ..5للقرآن من عاصم بن أبي النجود))للقرآن من عاصم بن أبي النجود))  ـبرواي ة الحـديث  ة الحـديث  برواي

  ..6الشريف، وكان من أعلم أهل الكوفة بالنحوالشريف، وكان من أعلم أهل الكوفة بالنحو

وقرأ على عاصم خلق كثير، فمنهم الأعمش والمفضل بن محمد الضـبي وحمـاد بـن    وقرأ على عاصم خلق كثير، فمنهم الأعمش والمفضل بن محمد الضـبي وحمـاد بـن    

رة، وروى عنه أبـو عمـرو بـن    رة، وروى عنه أبـو عمـرو بـن    شعيب وأبو بكر بن عياش وحفص بن سليمان ونعيم بن ميسشعيب وأبو بكر بن عياش وحفص بن سليمان ونعيم بن ميس

بكر بن عياش بـن سـالم   بكر بن عياش بـن سـالم     وأبووأبو. . 7والخليل بن أحمد، أحرفا من القراءةوالخليل بن أحمد، أحرفا من القراءة  ،،وحمزة بن حبيبوحمزة بن حبيب  ،،العلاءالعلاء

في خلافة الأمين في خلافة الأمين   ئةئةفي بالكوفة سنة ثلاث وتسعين ومفي بالكوفة سنة ثلاث وتسعين وم، تو، تومن أشهر رواتهمن أشهر رواته  الحناط الكوفي الأسديالحناط الكوفي الأسدي

                                                             

 ..256256صص، ، 55الذهبي، جالذهبي، جشمس الدين شمس الدين ، ، سير أعلام النبلاءسير أعلام النبلاء  1
 3434، ابن الباذش، ص، ابن الباذش، صالإقناع في القراءات السبعالإقناع في القراءات السبع  2
 ..5151الذهبي، صالذهبي، ص  شمس الدينشمس الدين  ،،ت والأعصارت والأعصارمعرفة القراء الكبار على الطبقامعرفة القراء الكبار على الطبقا  3
  ..258258، ص، ص66الذهبي، جالذهبي، جشمس الدين شمس الدين ، ، سير أعلام النبلاءسير أعلام النبلاء  4
  ..347347صص  ، ابن الجزري،، ابن الجزري،غاية النهاية في طبقات القراءغاية النهاية في طبقات القراء  5
  ..7070، ابن مجاهد، ص، ابن مجاهد، صالسبعةالسبعة  6
 ..5151الذهبي، صالذهبي، ص  شمس الدينشمس الدين  ،،راء الكبار على الطبقات والأعصارراء الكبار على الطبقات والأعصارققمعرفة المعرفة ال  7
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فـص،  فـص،  المغيرة الأسدي الغاضري، يلقـب بح المغيرة الأسدي الغاضري، يلقـب بح وأبو عمر بن أبي سليمان بن وأبو عمر بن أبي سليمان بن . . 1وقيل بعد ذلك بعاموقيل بعد ذلك بعام

  ..2وسبعين وهو ثقة في القراءةوسبعين وهو ثقة في القراءة  مئةمئةتوفي سنة توفي سنة 

مـات سـنة ثمـان وعشـرين ومئـة      مـات سـنة ثمـان وعشـرين ومئـة        ::فمنهم من قالفمنهم من قال  ،،عاصمعاصم  في تاريخ وفاةفي تاريخ وفاةلف لف ختُختُواوا

، ومنهم من ذكر آخر سنة سبع وعشرين ومئة، ومنهم من ذكر سنة عشـرين ومئـة   ، ومنهم من ذكر آخر سنة سبع وعشرين ومئة، ومنهم من ذكر سنة عشـرين ومئـة   3كالبخاريكالبخاري

  ..4كأحمد بن حنبلكأحمد بن حنبل

  هـ)هـ)154154(ت(ت:أبو عمرو بن العلاءأبو عمرو بن العلاء-44

 ـاالله بن الاالله بن ال  هو زبان بن العلاء بن عمار بن العريان بن عبدهو زبان بن العلاء بن عمار بن العريان بن عبد  ـحسين بن الحارث بن جلهم   ةةحسين بن الحارث بن جلهم

  ::وقيـل وقيـل   ى،ى،يحييحي  ::وقيلوقيل  ،،زبانزبان  ::فقيلفقيل  ،،ختلف في اسمهختلف في اسمهاا  ..6من بني حنيفةمن بني حنيفة  ههوأموأم  ،،5بن حجر بن مازنبن حجر بن مازن

ولد أبو عمرو بمكة سنة ثمان وستين وقيل سنة سبعين، ونشأ بالبصـرة  ولد أبو عمرو بمكة سنة ثمان وستين وقيل سنة سبعين، ونشأ بالبصـرة    ..7جروجرو  ::وقيلوقيل  ،،العريانالعريان

  ..8ومات بالكوفة، وأخذ القراءة عن أهل الحجاز وأهل البصرةومات بالكوفة، وأخذ القراءة عن أهل الحجاز وأهل البصرة

  ،،االله بن كثيـر االله بن كثيـر   عبدعبدوويعمر، يعمر،   يحيي بنيحيي بنوو، ، بن جبيربن جبيرسعيد سعيد ووقرأ القرآن على مجاهد بن جبر، قرأ القرآن على مجاهد بن جبر، 

جعفر يزيد بن القعقـاع، ويزيـد بـن    جعفر يزيد بن القعقـاع، ويزيـد بـن      ، فمنهم أبو، فمنهم أبوااأكثر القراء شيوخًأكثر القراء شيوخً  منمن  ، ويعد، ويعد9وحميد بن قيسوحميد بن قيس

  رومان، وشيبة بن نصاح، ونافع بن نعيم.رومان، وشيبة بن نصاح، ونافع بن نعيم.

                                                             

  ..3434، ابن الباذش، ص، ابن الباذش، صالإقناع في القراءات السبعالإقناع في القراءات السبع  1
 ..3434المصدر السابق، صالمصدر السابق، ص  2
 ..435435، ص، ص33الذهبي، جالذهبي، ج  شمس الدينشمس الدين  ،،تاريخ الإسلام ووفيات مشاهير الأعيانتاريخ الإسلام ووفيات مشاهير الأعيان  3
 ..349349، ابن الجزري، ص، ابن الجزري، صغاية النهاية في طبقات القراءغاية النهاية في طبقات القراء  4
 ..288288، ص، صالمصدر السابقالمصدر السابق  5
 ..407407، ص، ص66الذهبي، جالذهبي، جشمس الدين شمس الدين ، ، سير أعلام النبلاءسير أعلام النبلاء  6
(ابن العساكر)، دار الفكر للطباعة والنشر، تحقيق عمـرو  (ابن العساكر)، دار الفكر للطباعة والنشر، تحقيق عمـرو    على بن الحسن المعروفعلى بن الحسن المعروف، أبو القاسم ، أبو القاسم تاريخ دمشقتاريخ دمشق  7

 ..103103، ص، ص6767جج  م،م،19951995بن غرامة العمروي،بن غرامة العمروي،
  ..5858الذهبي، صالذهبي، صشمس الدين شمس الدين ، ، معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارمعرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار  8
 ..103103، ص، ص6767، ابن العساكر، ج، ابن العساكر، جتاريخ دمشقتاريخ دمشق  9
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، والعبادة، وكان من أشـراف  ، والعبادة، وكان من أشـراف  اشتُهر بالفصاحة، والثقة، والصدق، وسعة العلم، والزهداشتُهر بالفصاحة، والثقة، والصدق، وسعة العلم، والزهدوو

 ـ  ..وأيام العربوأيام العرب  ،،والشعروالشعر  ،،والقرآنوالقرآن  ،،يةيةوكان أعلم الناس بالعربوكان أعلم الناس بالعرب  ..العربالعرب ـوتتبع حروف القرآن تتبع  ااوتتبع حروف القرآن تتبع  

مشهودمثل أبـي  مثل أبـي    عصره،عصره،سن البصري، وشهد له بها أئمة سن البصري، وشهد له بها أئمة ، استحق بها الإمامة بالبصرة أيام الح، استحق بها الإمامة بالبصرة أيام الحاامشهود

علمه وعلو همته، أن كانت دفاتره مـلء  علمه وعلو همته، أن كانت دفاتره مـلء    ومن أهم الدلائل على سعةومن أهم الدلائل على سعة  ..1بسطام شعبة بن الحجاجبسطام شعبة بن الحجاج

  ..2من الشعراءمن الشعراء  دحه الفرزدق في شعره وغيرهدحه الفرزدق في شعره وغيره، وم، ومبيت إلى السقف، ثم تنسك وأحرقهابيت إلى السقف، ثم تنسك وأحرقها

وتلا عليه الكثيرون مثل يحيي اليزيدي، والعباس بن الفضل، ومعاذ بن معاذ، ويونس بن وتلا عليه الكثيرون مثل يحيي اليزيدي، والعباس بن الفضل، ومعاذ بن معاذ، ويونس بن 

العزيز بـن صـبهان   العزيز بـن صـبهان     حفص بن عمر بن عبدحفص بن عمر بن عبد  ووأبو عمرأبو عمر، و، و3حبيب النحوي، وأبو زيد الأنصاريحبيب النحوي، وأبو زيد الأنصاري

  ..4مائتينمائتينالأزدي النحوي الدوري من أشهر رواته، ومات سنة ست وأربعين والأزدي النحوي الدوري من أشهر رواته، ومات سنة ست وأربعين و

يم بن الجـارود السوسـي،   يم بن الجـارود السوسـي،   االله بن إسماعيل بن إبراهاالله بن إسماعيل بن إبراه  وأبو شعيب صالح بن زياد بن عبدوأبو شعيب صالح بن زياد بن عبد

القـراءة  القـراءة  ر رواة أبي عمرو بن العـلاء، أخـذ   ر رواة أبي عمرو بن العـلاء، أخـذ   من أشهمن أشه، ويعد ، ويعد 5وستين ومائتينوستين ومائتين  حدىحدىإإتوفي سنة توفي سنة 

  ..6بن المبارك اليزيديبن المبارك اليزيدي  ىىبواسطة يحيبواسطة يحي

وعلـى  وعلـى  ، ، ي تاريخ وفاتـه ي تاريخ وفاتـه توفي أبو عمرو بن العلاء في الكوفة، إلا أن المصادر تباينت فتوفي أبو عمرو بن العلاء في الكوفة، إلا أن المصادر تباينت ف

قـال  قـال    ه،ه،وجاء نصوجاء نص  ،،هــ، منه ما نقله ابن الجزري عن الأصمعيهــ، منه ما نقله ابن الجزري عن الأصمعي154154الأغلب أنه كان في عام الأغلب أنه كان في عام 

سـنة  سـنة    ذكر وفاتـه ذكر وفاتـه ومنهم من ومنهم من . . 7))))مئةمئةالأصمعي وغيره: ((توفي أبو عمرو سنة أربع وخمسين والأصمعي وغيره: ((توفي أبو عمرو سنة أربع وخمسين و

                                                             

 ..2424، ابن الباذش، ص، ابن الباذش، صالإقناع في القرارات السبعالإقناع في القرارات السبع  1
  ..263263، ص، ص44الذهبي، جالذهبي، جشمس الدين شمس الدين ، ، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلامتاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام  2
 ..407407، ص، ص66الذهبي، جالذهبي، جشمس الدين شمس الدين   ،،سير أعلام النبلاءسير أعلام النبلاء  3
 ..2525، ابن الباذش، ص، ابن الباذش، صالإقناع في القراءات السبعالإقناع في القراءات السبع  4
 ..2525المصدر السابق، صالمصدر السابق، ص  5
  ..9898،،101101صص  ، ابن مجاهد،، ابن مجاهد،السبعةالسبعةظر: ظر: ينين  6
 ..6262، ابن الجزري، ص، ابن الجزري، صطبقات والأعصارطبقات والأعصارمعرفة القراء الكبار على المعرفة القراء الكبار على ال  7
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  ) هـ، جاء عند الأصـمعي: ) هـ، جاء عند الأصـمعي: 154154((  ، والقول الأغلب في ذلك أنه توفي عام، والقول الأغلب في ذلك أنه توفي عام1مئةمئةسبع وخمسين وسبع وخمسين و

  ..2وثمانين سنة))وثمانين سنة))  اا((عاش أبو عمرو ستً((عاش أبو عمرو ستً

  هـ)هـ)115656(ت(ت::تتحمزة الزياحمزة الزيا  -55

 ـبن إسـماعيل الزيـات الكـوفي، الت   بن إسـماعيل الزيـات الكـوفي، الت     هو أبو عمارة: حمزة بن حبيب بن عمارةهو أبو عمارة: حمزة بن حبيب بن عمارة  ـميم ي ي ميم

، يقال: هو مولى لآل عكرمة بن ربعي التيمي، ويقال: هو مولى لبني عجل، ويقال: هو ، يقال: هو مولى لآل عكرمة بن ربعي التيمي، ويقال: هو مولى لبني عجل، ويقال: هو 3مولاهممولاهم

وبنو شريف من قبائل بني أسد بن عمـرو بـن   وبنو شريف من قبائل بني أسد بن عمـرو بـن   من ولد أكثم بن صيفي، وأكثم من بنى شريف، من ولد أكثم بن صيفي، وأكثم من بنى شريف، 

، وكان يجلب الزيتَ من الكوفة إلى حلوان، ويجلـب إلـى الكوفـة الجـبن     ، وكان يجلب الزيتَ من الكوفة إلى حلوان، ويجلـب إلـى الكوفـة الجـبن     4تميم، قاله ابن دريدتميم، قاله ابن دريد

ولد سنة ثمانين، وأدرك الصحابة بالسن؛ فلعله رأى بعضـهم،  ولد سنة ثمانين، وأدرك الصحابة بالسن؛ فلعله رأى بعضـهم،    ..5والجوز، وأصله من سبي فارسوالجوز، وأصله من سبي فارس

وقرأ القرآن عرضومحمد بن عبد الرحمن بن أبـي ليلـى،   ، ومحمد بن عبد الرحمن بن أبـي ليلـى،   على الأعمش، وحمران بن أعينعلى الأعمش، وحمران بن أعين  ااوقرأ القرآن عرض ،

  ..6وغيرهموغيرهم

وكان إمامااوكان إمام  مقيمتً  ااقيتًلكتاب االله، قاناالكتاب االله، قان  الله، رفيع الذكر، عالمبالحديث والفرائض، وكان مـن  بالحديث والفرائض، وكان مـن    ااالله، رفيع الذكر، عالم

 ـ   ..7اا، ونسكً، ونسكًااعلماء زمانه بالقراءات، ومن خيار عباد االله عبادةً، وفضلًعلماء زمانه بالقراءات، ومن خيار عباد االله عبادةً، وفضلً  ـ ينقل الـذهبي أقوالً عـن  عـن    ااينقل الـذهبي أقوالً

: ((ما أحسب أن االله يـدفع الـبلاء عـن أهـل الكوفـة إلا      : ((ما أحسب أن االله يـدفع الـبلاء عـن أهـل الكوفـة إلا      مكانة حمزة وفضله، قالَ ابن فُضيلمكانة حمزة وفضله، قالَ ابن فُضيل

، والكسائي، وعابـد بـن أبـي عابـد،     ، والكسائي، وعابـد بـن أبـي عابـد،     عيسىعيسىوعنه أخذ القرآن عدد كبير، كسليم بن وعنه أخذ القرآن عدد كبير، كسليم بن   ..8بحمزة))بحمزة))

                                                             

 ..263263، ص، ص44الذهبي، جالذهبي، جشمس الدين شمس الدين ، ، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلامتاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلامظر: ظر: ينين  1

  ..119119صص، ، 6767، ابن عساكر، ج، ابن عساكر، جتاريخ دمشقتاريخ دمشق-
 ..410410، ص، ص66، شمس الدين الذهبي، ج، شمس الدين الذهبي، جسير أعلام النبلاءسير أعلام النبلاء  2
  ..3838، ص، ص11، ابن الباذش، ج، ابن الباذش، جالإقناع في القراءات السبعالإقناع في القراءات السبع  3
 ..3838، ص، ص11بق، جبق، جالمصدر الساالمصدر السا  4
 ..4444، ص، ص44، شمس الدين الذهبي، ج، شمس الدين الذهبي، جتاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلامتاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام  5
  ..6666، ص، ص66، شمس الدين الذهبي، ج، شمس الدين الذهبي، جمعرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارمعرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار  6
  ..9090، ص، ص77، شمس الدين الذهبي، ج، شمس الدين الذهبي، جسير أعلام النبلاءسير أعلام النبلاء  7
  ..9191، ص، ص77المصدر السابق، جالمصدر السابق، ج  8
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والحسن بن عطية، وحدث عنه: الثوري، وشَريك، وجرير، وابن فضيل، ويحيى بن آدم، وبكـر  والحسن بن عطية، وحدث عنه: الثوري، وشَريك، وجرير، وابن فضيل، ويحيى بن آدم، وبكـر  

  ..1بن بكارٍبن بكارٍ

  ومن أشهر من روى قراءته:ومن أشهر من روى قراءته:

، من أهـل  ، من أهـل  2ف، وهو محمد خلف بن هشام بن طالب بن غراب بن ثعلب البزار الصلحيف، وهو محمد خلف بن هشام بن طالب بن غراب بن ثعلب البزار الصلحيخلخل  -11

  فم الصلح، إمام في القراءة، ثبت عند أهل الحديث، حدث عنه أحمد بن حنبل والأئمة.فم الصلح، إمام في القراءة، ثبت عند أهل الحديث، حدث عنه أحمد بن حنبل والأئمة.

، وقـال  ، وقـال  عيسـى عيسـى خلاد بن خالد، قاله الحلواني، وقال مسلم: خلاد بن خلاد بن خالد، قاله الحلواني، وقال مسلم: خلاد بن   عيسىعيسىخلاد، وهو أبو خلاد، وهو أبو   -22

  ..3ني الصيرفي والكوفيني الصيرفي والكوفيغيرهما: خلاد بن خليد الشيباغيرهما: خلاد بن خليد الشيبا

"باغ يوسف"، في خلافـة أبـي جعفـر    "باغ يوسف"، في خلافـة أبـي جعفـر      توفي حمزة بمصر في حلوان بموضع يقال له:توفي حمزة بمصر في حلوان بموضع يقال له:

، ، 5، وقيل: سنة أربع وقيل: سنة ثمان وخمسـين وهـو وهـم   ، وقيل: سنة أربع وقيل: سنة ثمان وخمسـين وهـو وهـم   4مئةمئةالمنصور سنة ست وخمسين والمنصور سنة ست وخمسين و

مة مة (حمزة) رح(حمزة) رح  ومات وقد قارب الثمانين من عمره الذي أفناه في رحاب القرآن وتعليمه رحم االلهومات وقد قارب الثمانين من عمره الذي أفناه في رحاب القرآن وتعليمه رحم االله

  ة وجزاه خير الجزاء وأعظمه.ة وجزاه خير الجزاء وأعظمه.واسعواسع

  6هـ)هـ)169169(ت(ت  الرحمن:الرحمن:  نافع بن عبدنافع بن عبد  -66

بن شـعوب الليثـي،   بن شـعوب الليثـي،     ةةالرحمن بن أبي نعيم الليثي المدني، وهو مولى جعونالرحمن بن أبي نعيم الليثي المدني، وهو مولى جعون  نافع بن عبدنافع بن عبد

 ـ   ..8، أصله من أصبهان، أصله من أصبهان7المطلب، أو حليف أخيه العباسالمطلب، أو حليف أخيه العباس  حليف حمزة بن عبدحليف حمزة بن عبد  ـ يكنى أبـا الحس ن، ن، يكنى أبـا الحس

                                                             

  ..7070، ص، ص77المصدر السابق، جالمصدر السابق، ج  1
 ..3838، ص، ص11، ابن الباذش، ج، ابن الباذش، جلإقناع في القراءات السبعلإقناع في القراءات السبعاا  2
 ..3838،،3939، ص، ص11ينظر: المصدر السابق، جينظر: المصدر السابق، ج  3
 ..3939، ص، ص11المصدر السابق، جالمصدر السابق، ج  4
  ..263263، ص، ص11، ابن الجزري، ج، ابن الجزري، جغاية النهاية في طبقات القراءغاية النهاية في طبقات القراء  5
 ..6666، شمس الدين الذهبي، ص، شمس الدين الذهبي، صمعرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارمعرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار  6
  ..6464، ص، صالمصدر السابقالمصدر السابق  7
 ..281281، ص، ص2929الرحمن، أبو الحجاج، جالرحمن، أبو الحجاج، ج  ، يوسف بن عبد، يوسف بن عبديب الكمال في أسماء الرجاليب الكمال في أسماء الرجالتهذتهذ  8
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الملك بن مروان، الملك بن مروان،   ، ولد في خلافة عبد، ولد في خلافة عبد1رويمرويم  أشهرها أبوأشهرها أبوأبا عبد االله، وأبا عبد االله، و  أوأووقيل أبا عبد الرحمن، وقيل أبا عبد الرحمن، 

  ..2سنة بضع وسبعينسنة بضع وسبعين

وهو من الطبقة الثالثة بعـد الصـحابة، وكـان    وهو من الطبقة الثالثة بعـد الصـحابة، وكـان    ابن الباذش في إقناعه: ((...ابن الباذش في إقناعه: ((...عنه عنه   يييرويرو

محتسبفـي خلافـة   ، فـي خلافـة   مئةمئةا، فيه دعابة، وكان أسود شديد السواد، توفي بالمدينة سنة تسع وستين وا، فيه دعابة، وكان أسود شديد السواد، توفي بالمدينة سنة تسع وستين ومحتسب ،

  في خلافة المهـدي، وقيـل  في خلافة المهـدي، وقيـل    مئةمئةي وغيره، وقيل: سنة تسع وخمسين وي وغيره، وقيل: سنة تسع وخمسين وسحاق المسيبسحاق المسيبإإالهادي، قاله الهادي، قاله 

  ..3))))ذلك، والأصح ما بدأت بهذلك، والأصح ما بدأت به  غيرغير

  ااوكان زاهـد وكان زاهـد   ..بالقراءات والعربيةبالقراءات والعربية  ااوكان عالموكان عالم  إليه الرئاسة في مدينة رسول االله،إليه الرئاسة في مدينة رسول االله،  انتهتْانتهتْوو

جوادالنبي النبي ى في مسجد ى في مسجد ، صلّ، صلّااجواد--  قرأ على جماعة من تابعي المدينة مـنهم: أبـو   قرأ على جماعة من تابعي المدينة مـنهم: أبـو     ة.ة.ستين سنستين سن

الرحمن بن هرمز الأعرج، ومسلم بن جنـدب الهـذلي،   الرحمن بن هرمز الأعرج، ومسلم بن جنـدب الهـذلي،     عفر المدني، وشيبة بن نصاح، وعبدعفر المدني، وشيبة بن نصاح، وعبدجج

((... قـرأت  ((... قـرأت    ا يقـول: ا يقـول: أنه سمع نافعأنه سمع نافع  5قرة موسي بن طارققرة موسي بن طارق  ، ويروى عن أبي، ويروى عن أبي4ويزيد بن رومانويزيد بن رومان

  ..6على سبعين من التابعين))على سبعين من التابعين))

 ـأأوقرأ على نافع طائفة من القراء الذين وقرأ على نافع طائفة من القراء الذين   ـخذوا عنه القراءة، لعل من أشهرهم عثم ان بـن  ان بـن  خذوا عنه القراءة، لعل من أشهرهم عثم

وأبـو  وأبـو  . .   7أبا القاسمأبا القاسم  أوأوأبا عمرو أبا عمرو   أوأو  ،،سعيد بن عدي بن غزوان بن داود (ورش) ويكنى أبا سعيدسعيد بن عدي بن غزوان بن داود (ورش) ويكنى أبا سعيد

  ،،(قالون)(قالون)  المدنيالمدني  اهللاالله  الصمد بن عمرو بن عبدالصمد بن عمرو بن عبد  بن عبدبن عبد  عيسىعيسىبن مينا بن وردان بن بن مينا بن وردان بن   عيسىعيسىموسى موسى 

                                                             

1  معرفة القر6464الذهبي، صالذهبي، ص  شمس الدينشمس الدين  ،،اء الكبار على الطبقات والأعصاراء الكبار على الطبقات والأعصارمعرفة القر.. 
  ..336336، ص، ص77الذهبي، جالذهبي، ج  شمس الدينشمس الدين  ،،سير أعلام النبلاءسير أعلام النبلاء  2
  ..1111، ابن الباذش، ص، ابن الباذش، صالإقناع في القراءات السبعالإقناع في القراءات السبع  3
 ..528528، ص، ص44الذهبي، جالذهبي، جشمس الدين شمس الدين ، ، المشاهير والأعلامالمشاهير والأعلامتاريخ الإسلام ووفيات تاريخ الإسلام ووفيات   4
 ..لم أقف على ترجمه له لم أقف على ترجمه له   5
  ..330330، ص، ص22، ابن الجزري، ج، ابن الجزري، جغاية النهاية في طبقات القراءغاية النهاية في طبقات القراء  6
  ..1111صص، ابن الباذش، ، ابن الباذش، الإقناع في القراءات السبعالإقناع في القراءات السبع  7
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 ـ205205  كان ربيب نافع، ومات وله خمس وثمانون سنة، وكان ذلك سنةكان ربيب نافع، ومات وله خمس وثمانون سنة، وكان ذلك سنةه ه ويقال إنويقال إن  ـهــ   وروىوروى. . 1هــ

اتقـوا االله وأصـلحوا ذات بيـنكم    اتقـوا االله وأصـلحوا ذات بيـنكم    : «: «، فقال لهم، فقال لهم، أوصى أبناءه، أوصى أبناءههبي لما حضرتْ (نافعا) الوفاةهبي لما حضرتْ (نافعا) الوفاةالذالذ

  ..2»»وأطيعوا االله ورسوله إن كنتم مؤمنينوأطيعوا االله ورسوله إن كنتم مؤمنين

  3هـ)هـ)189189(ت (ت   الكسائي:الكسائي:-77

االله بن بهمن بن فيروز الأسدي الكسائي، ولد فـي حـدود سـنة    االله بن بهمن بن فيروز الأسدي الكسائي، ولد فـي حـدود سـنة      علي بن حمزة بن عبدعلي بن حمزة بن عبد

، وقيل: بأنه كان يحضر مجلس ، وقيل: بأنه كان يحضر مجلس 5أحرم في كساءأحرم في كساء، وترجع سبب تسميته بالكسائي لأنه ، وترجع سبب تسميته بالكسائي لأنه 4هــهــ120120

ا من أئمة القراءات واللغة والنحو، وكان يأخذ الناس عنـه  ا من أئمة القراءات واللغة والنحو، وكان يأخذ الناس عنـه  إمامإمام  ويعدويعد  في كساء.في كساء.  ااحمزة بالليل ملتفًحمزة بالليل ملتفً

  ألفاظه بقراءته عليهم، وانتهت إليه الإمامة في القراءة والعربية في عصره بعد حمزة الزيات.ألفاظه بقراءته عليهم، وانتهت إليه الإمامة في القراءة والعربية في عصره بعد حمزة الزيات.

: كان أعلم الناس بالنحو، وواحدهم : كان أعلم الناس بالنحو، وواحدهم ي الكسائي أموري الكسائي أمورفف  تْتْقال أبو بكر الأنباري: ((..اجتمعقال أبو بكر الأنباري: ((..اجتمع

يه حتى لا يضـبط علـيهم، فكـان    يه حتى لا يضـبط علـيهم، فكـان    في الغريب، وكان أوحد الناس في القرآن، وكانوا يكثرون علفي الغريب، وكان أوحد الناس في القرآن، وكانوا يكثرون عل

هم، ويجلس على كرسي، ويتلو القرآن من أوله إلى آخره، وهم يسمعون، ويضبطون عنـه  هم، ويجلس على كرسي، ويتلو القرآن من أوله إلى آخره، وهم يسمعون، ويضبطون عنـه  يجمعيجمع

  ..6حتى المقاطع والمبادئ))حتى المقاطع والمبادئ))

ر التي نُقلتْ عن الكسائي وتدل على من أخد منهم القراءة، مـا  ر التي نُقلتْ عن الكسائي وتدل على من أخد منهم القراءة، مـا  ومن أهم الأقوال والأخباومن أهم الأقوال والأخبا

بـن  بـن  الرحيم المقرئ، قال: حدثنا محمد الرحيم المقرئ، قال: حدثنا محمد   جاء به ابن مجاهد حيث كتب: ((... حدثنا محمد بن عبدجاء به ابن مجاهد حيث كتب: ((... حدثنا محمد بن عبد

حدثنا محمد بن سفيان، قال: قال الكسائي: أدركت أشياخ أهـل  حدثنا محمد بن سفيان، قال: قال الكسائي: أدركت أشياخ أهـل  المقرئ الأصبهاني، قال: المقرئ الأصبهاني، قال:   عيسىعيسى

                                                             

 ..1212، ص، صالمصدر السابقالمصدر السابق  1
 ..336336، ص، ص77، شمس الدين الذهبي، ج، شمس الدين الذهبي، جسير أعلام النبلاءسير أعلام النبلاء  2
 ..134134، ص، ص99، شمس الدين الذهبي، ج، شمس الدين الذهبي، جلنبلاءلنبلاءسير أعلام اسير أعلام ا  3
  ..7272الذهبي، صالذهبي، صشمس الدين شمس الدين ، ، معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارمعرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار  4
 ..131131، ص، ص99، الذهبي، ج، الذهبي، جسير أعلام النبلاءسير أعلام النبلاء  5
 ..927927، ص، ص44الذهبي، جالذهبي، جشمس الدين شمس الدين ، ، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلامتاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلامظر: ظر: ينين  6
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بـن عمـر   بـن عمـر     عيسـى عيسـى اج بن أرطاة، واج بن أرطاة، وي ليلى، وأبان بن تغلب، والحجي ليلى، وأبان بن تغلب، والحجالكوفة القُراء الفقهاء: ابن أبالكوفة القُراء الفقهاء: ابن أب

  ..1الهمداني، وحمزة الزيات))الهمداني، وحمزة الزيات))

قرأ على محمد بن أبي ليلـى،  قرأ على محمد بن أبي ليلـى،    -أيضاأيضا-وقد قرأ القرآن على حمزة الزيات أربع مرات، ووقد قرأ القرآن على حمزة الزيات أربع مرات، و

الكسائي من أئمة النحو المعتبرين، فقد تعلم النحو على كبـر سـنه،   الكسائي من أئمة النحو المعتبرين، فقد تعلم النحو على كبـر سـنه،     ، ويعد، ويعد2وأبي بكر بن عياشوأبي بكر بن عياش

  ..للعلم من ينابيعه، وعاد إلى العـراق للعلم من ينابيعه، وعاد إلى العـراق   ااطلبطلبومنها إلى الحجاز ومنها إلى الحجاز   ،،أحمد بالبصرةأحمد بالبصرة  ل بنل بنواتصل بالخليواتصل بالخلي

الرغم من تعلمه النحو علـى  الرغم من تعلمه النحو علـى  النحو شهرته التي اُشتهر بها؛ على النحو شهرته التي اُشتهر بها؛ على في مسائل النحو، وأصبح في مسائل النحو، وأصبح   وألَفوألَف

لطالبي العلم، فمن ناحية الكم فقد لطالبي العلم، فمن ناحية الكم فقد   اانبراسنبراسؤلفات في النحو والقراءات كانت ؤلفات في النحو والقراءات كانت كانت للكسائي مكانت للكسائي م. و. وكبركبر

(معاني القرآن)، وكتـاب فـي   (معاني القرآن)، وكتـاب فـي     ::كتب منهاكتب منها، وله ، وله والقراءاتوالقراءاتحبر في اللغة حبر في اللغة   ةةب خمس عشرة قنينب خمس عشرة قنينكتكت

  ..3تصر في علم النحو وغيرهاتصر في علم النحو وغيرهااءات، وكتاب (النوادر الكبير) ومخاءات، وكتاب (النوادر الكبير) ومخالقرالقر

وحداء  ىىتلميذه يحيتلميذه يحي  منهممنهم  ،،كثيركثيرجمع جمع ث عنه ث عنه وحداءالفروخلف البزار، ومحمد بـن المغيـرة،   ، وخلف البزار، ومحمد بـن المغيـرة،   الفر ،

، وإسحاق ابن أبي إسرائيل، وأحمد بن حنبل ومحمد ، وإسحاق ابن أبي إسرائيل، وأحمد بن حنبل ومحمد ومحمد بن يزيد الرفاعي، ويعقوب الدورقيومحمد بن يزيد الرفاعي، ويعقوب الدورقي

  ..4بن سعدانبن سعدان

قراءة الكسائي هما: حفص بن عمر الدوري، وأبو الحارث الليـث بـن   قراءة الكسائي هما: حفص بن عمر الدوري، وأبو الحارث الليـث بـن   لل  يينِيينِوأشهر راووأشهر راو

العزيز بن صهبان بن عدي بن صهبان الدوري الأزدي العزيز بن صهبان بن عدي بن صهبان الدوري الأزدي   الأول هو حفص بن عمر بن عبدالأول هو حفص بن عمر بن عبد  ..خالدخالد

ارث بن خالد المروزي، وقيل البغـدادي،  ارث بن خالد المروزي، وقيل البغـدادي،  والآخر هو أبو الحوالآخر هو أبو الح  ..5هــهــ  ))246246البغداي، توفي سنة(البغداي، توفي سنة(

 ـ  ااما كان سائرما كان سائر  وية، بعدوية، بعدبِبِفي الري، بقرية أرنُفي الري، بقرية أرنُ  توفي الكسائيتوفي الكسائي. . 6هــهــ  ))240240توفي سنة(توفي سنة(  ـإليها برفق   ةةإليها برفق

الرشيد، عن سبعين عامااالرشيد، عن سبعين عام..  

  
                                                             

 ..7878،،7979، ابن مجاهد، ص، ابن مجاهد، صالسبعةالسبعةظر: ظر: ينين  1
  ..927927، ص، ص44ججشمس الدين الذهبي، شمس الدين الذهبي، ، ، تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلامتاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام  2
 ..133133، ص، ص99الذهبي، جالذهبي، ج  شمس الدينشمس الدين  ،،سير أعلام النبلاءسير أعلام النبلاء  3
 ..7373الذهبي، صالذهبي، ص، شمس الدين ، شمس الدين معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارمعرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار  4
 ..256256، ابن الجزري، ص، ابن الجزري، صغاية النهاية في طبقات القراءغاية النهاية في طبقات القراء  5
 4444صص، ابن الباذش، ، ابن الباذش، ت السبعت السبعالإقناع في القراءاالإقناع في القراءا  6
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  المبحث الثالث

  أهم ردود العلماء على كتاب السبعة

جاهـد فـي كتابـه    جاهـد فـي كتابـه    بعضِ العلماء على ما جاء به ابن مبعضِ العلماء على ما جاء به ابن م  ثيرتْ بعض ردود الأفعال منثيرتْ بعض ردود الأفعال منأأ

الأول على اختياره سـبعة  الأول على اختياره سـبعة    ارتكزارتكزأنها تنقسم قسمين، أنها تنقسم قسمين،   وبعد البحث في هذه الردود وجدتوبعد البحث في هذه الردود وجدت  ..السبعةالسبعة

ولمـاذا وقـع   ولمـاذا وقـع     ،،قوامه القراء أنفسـهم قوامه القراء أنفسـهم   والثانيوالثاني  ..اء والقراءاتاء والقراءاتيرتكز على عدد القريرتكز على عدد القر  ، أي أنه، أي أنهتحديداتحديدا

لابـن مجاهـد،   لابـن مجاهـد،     وهناك من جمع القسمين فـي انتقـاده  وهناك من جمع القسمين فـي انتقـاده    ..الاختيار عليهم دون سواهم من القراءالاختيار عليهم دون سواهم من القراء

  ..وسنحاول في هذه الصفحات بحث ما تم طرحه من قبلهم، والنظر في هذه الردودوسنحاول في هذه الصفحات بحث ما تم طرحه من قبلهم، والنظر في هذه الردود

ومن هؤلاء العلماء مكي بن أبي طالب، فقد انتقد في كتابه (الإبانة عن معاني القراءات) ومن هؤلاء العلماء مكي بن أبي طالب، فقد انتقد في كتابه (الإبانة عن معاني القراءات) 

  سـبع قـراءات، فقـال:    سـبع قـراءات، فقـال:      انتقاده على القسمين، أي على تحديـد انتقاده على القسمين، أي على تحديـد ما جاء به ابن مجاهد، واشتمل ما جاء به ابن مجاهد، واشتمل 

ظن أن قراءة كل واحد من هؤلاء القراء، كنافع وعاصم وأبي عمرو، أحد الحـروف  ظن أن قراءة كل واحد من هؤلاء القراء، كنافع وعاصم وأبي عمرو، أحد الحـروف  ((فأما من ((فأما من 

 ـ  ..1عليها، فذلك منه غلط عظيم))عليها، فذلك منه غلط عظيم))--النبي النبي السبعة التي نص السبعة التي نص   ـوعطفً  ـ وعطفً  ـ ا علـى حديث أضـاف:  أضـاف:    هها علـى حديث

((ويجب منه ألا تروى قراءة عن ثامن فما فوقه؛ لأن هؤلاء السبعة عند معتقد هذا القـول، قـد   ((ويجب منه ألا تروى قراءة عن ثامن فما فوقه؛ لأن هؤلاء السبعة عند معتقد هذا القـول، قـد   

  ..2لسبعة))لسبعة))أحاطت قراءتهم بالأحرف اأحاطت قراءتهم بالأحرف ا

  للقـراء المختـارين:   للقـراء المختـارين:     الحـديث الحـديث   حديثه على تسبيع السبعة، بـل واصـل  حديثه على تسبيع السبعة، بـل واصـل  ولم يقتصر في ولم يقتصر في 

فكيف يجوز أن يظن ظان))فكيف يجوز أن يظن ظان))  أنهؤلاء السبعة المتأخرين قراءة كل واحد منهم أحـد الحـروف   هؤلاء السبعة المتأخرين قراءة كل واحد منهم أحـد الحـروف     أن

السبعة، التي نصالنبي النبي عليها عليها   السبعة، التي نص--هذا خطأ عظيم، أكان ذلك بنصالنبي النبي من من   هذا خطأ عظيم، أكان ذلك بنص--    أم كيـف  ، أم كيـف ،

  ..3ذلك؟! ))ذلك؟! ))

                                                             

  ..3636، محمد مكي بن أبي طالب، ص، محمد مكي بن أبي طالب، صالإبانة عن معاني القراءاتالإبانة عن معاني القراءات  1
  ..3636المصدر السابق، صالمصدر السابق، ص  2
  ..3838،،3939المصدر السابق، صالمصدر السابق، ص  3



45 
 

وأضاف في حديثه عن الكسائي: ((وكيف يكون ذلك والكسائي، إنمـا ألحـق بالسـبعة    وأضاف في حديثه عن الكسائي: ((وكيف يكون ذلك والكسائي، إنمـا ألحـق بالسـبعة    

وهو يعقوب الحضرمي فأثبت ابن مجاهد في سـنة  وهو يعقوب الحضرمي فأثبت ابن مجاهد في سـنة  -بالأمس في أيام المأمون وغيره كان السابعبالأمس في أيام المأمون وغيره كان السابع

  ..1، أو نحوها الكسائي في موضع يعقوب؟ ))، أو نحوها الكسائي في موضع يعقوب؟ ))مئةمئةثلاثثلاث

الكسائي، إنما قـرأ  الكسائي، إنما قـرأ  وكتب عن الكسائي في أخذه القراءة عن حمزة: ((وكيف يكون ذلك ووكتب عن الكسائي في أخذه القراءة عن حمزة: ((وكيف يكون ذلك و

على حمزة وغيره، وإذا كانت قراءة حمزة أحد الحروف السبعة، فكيف يخرج حرف آخر مـن  على حمزة وغيره، وإذا كانت قراءة حمزة أحد الحروف السبعة، فكيف يخرج حرف آخر مـن  

  ..2الحروف السبعة، وكذلك إلى وقتنا هذا))الحروف السبعة، وكذلك إلى وقتنا هذا))

أي أي -((هـو ((هـو   :3طالب بهذا الأمر وحده، فقد قال أبو علي الأهوازيطالب بهذا الأمر وحده، فقد قال أبو علي الأهوازي  أبيأبي  بنبنولم ينفرد مكي ولم ينفرد مكي 

وانتقد فعـل ابـن مجاهـد    وانتقد فعـل ابـن مجاهـد    . . 4نه الكسائي))نه الكسائي))الذي أخرج يعقوب من السبعة وجعل مكاالذي أخرج يعقوب من السبعة وجعل مكا-ابن مجاهدابن مجاهد

وصـنف  وصـنف  لعباس أحمد بن عمار المهدوي، وكان رأسا في القراءات والعربيـة،  لعباس أحمد بن عمار المهدوي، وكان رأسا في القراءات والعربيـة،  كذلك، الإمام أبو اكذلك، الإمام أبو ا

ولقد فعل مسبع هؤلاء ما لا ولقد فعل مسبع هؤلاء ما لا ، وقال عن كتاب ابن مجاهد: ((، وقال عن كتاب ابن مجاهد: (())5هـهـ430430((كثيرة توفي في سنة كثيرة توفي في سنة كتبا كتبا 

وأوهم كل من قل نظره أن وأوهم كل من قل نظره أن   ،،سعهم جهلهسعهم جهلهجهلوا ما لا يجهلوا ما لا ي  ىىينبغي له أن يفعله وأشكل على العامة حتينبغي له أن يفعله وأشكل على العامة حت

وليته إذا اقتصر نقص عن وليته إذا اقتصر نقص عن   وهم السابق اللاحقوهم السابق اللاحق  وأكدوأكد  ..هذه هي المذكورة في الخبر النبوي لا غيرهذه هي المذكورة في الخبر النبوي لا غير

ليزيل هذه الشبهة قلت: يعني ابن مجاهد ومن تبعه في الاقتصار على ذكر هؤلاء ليزيل هذه الشبهة قلت: يعني ابن مجاهد ومن تبعه في الاقتصار على ذكر هؤلاء   ؛؛السبعة أو زادالسبعة أو زاد

  ..6))))السبعةالسبعة

                                                             

  ..3939المصدر السابق، صالمصدر السابق، ص  1
  ..3939صص  ،،، مكي بن أبي طالب، مكي بن أبي طالببانة عن معاني القراءاتبانة عن معاني القراءاتالإالإ  2
 ..1313، ص، ص1818الذهبي، جالذهبي، جشمس الدين شمس الدين   ،،أعلام النبلاءأعلام النبلاء  سيرسير  ::ينظرينظر  3
 ـ منجد المقرئين ومرشد الطـالبين منجد المقرئين ومرشد الطـالبين   4  ـ ، شمس الدين أبو الخير ابن الجزي، دار الكتب العلميـة، طـ م، م، 19991999، ، 11، شمس الدين أبو الخير ابن الجزي، دار الكتب العلميـة، طـ

  ..8383صص
  ..223223، ص، ص11الذهبي، جالذهبي، جشمس الدين شمس الدين ، ، معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارمعرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار  5
  ..8282، ابن الجزري، ص، ابن الجزري، صمنجد المقرئين ومرشد الطالبينمنجد المقرئين ومرشد الطالبين  6
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والموازنـة بـين الآراء   والموازنـة بـين الآراء   لبحث في المسـائل  لبحث في المسـائل  ولما كانت مهمة الباحث تقصي الحقائق واولما كانت مهمة الباحث تقصي الحقائق وا

نا مناقشة الآراء السابقة نا مناقشة الآراء السابقة الغموض عنها؛ فوجب عليالغموض عنها؛ فوجب علي  ةةإلى النتيجة الصحيحة وإزالإلى النتيجة الصحيحة وإزال  ااوصولًوصولًالواردة؛ الواردة؛ 

  ::تيةتية، وستكون مناقشتها بالنقاط الآ، وستكون مناقشتها بالنقاط الآصحة مثل هذه التوجهات من عدمهاصحة مثل هذه التوجهات من عدمها  لمعرفةلمعرفة

متأخرين، قراءة كل واحـد  متأخرين، قراءة كل واحـد  فأما من ظن أن قراءة كل واحد من هؤلاء السبعة الفأما من ظن أن قراءة كل واحد من هؤلاء السبعة ال((((  قال مكي:قال مكي:  -11

؟ هذا خطأ عظيم، أكان ذلك بنص ؟ هذا خطأ عظيم، أكان ذلك بنص     --النبي النبي عليها عليها   نصنصمنهم أحد الحروف السبعة، التي منهم أحد الحروف السبعة، التي 

  ..1أم كيف ذلك؟!))أم كيف ذلك؟!))  --النبي النبي من من 

أن أن ا مـنهم  ا مـنهم  ر قد تُشكل على الأمة، ظنر قد تُشكل على الأمة، ظنخباخباالأالأ  ههمثل هذمثل هذ  فق مع مكي بن أبي طالب أنفق مع مكي بن أبي طالب أنقد نتقد نت

في الرد علـى  في الرد علـى  ا ا مهممهم  ااثه؛ إلا أننا نطرح تساؤلًثه؛ إلا أننا نطرح تساؤلًييفي حدفي حد  --النبي النبي قصدهم قصدهم هؤلاء السبعة هم الذين هؤلاء السبعة هم الذين 

لعـدم الإشـكال؛ أي أن   لعـدم الإشـكال؛ أي أن     دد من القراء بما يخالف السبعة؟دد من القراء بما يخالف السبعة؟هذه العبارة، وهل يقصد فيها اختيار عهذه العبارة، وهل يقصد فيها اختيار ع

نفسه يجيب عـن  نفسه يجيب عـن    ؟؟، ولعل مكي؟؟، ولعل مكيااعلى عدد معين أصلًعلى عدد معين أصلًيزيد أو ينقص، أو أنه يمانع مبدأ الاقتصار يزيد أو ينقص، أو أنه يمانع مبدأ الاقتصار 

ذكر الناس من الأئمة في كتبهم أكثر من سبعين ممن هـو  ذكر الناس من الأئمة في كتبهم أكثر من سبعين ممن هـو  وقد وقد اؤلنا هذا، فقد جاء في كتابه: ((اؤلنا هذا، فقد جاء في كتابه: ((تستس

أعلي رتبه، وأجل قدرا من الأئمـة  ا من الأئمـة  ((وزاد نحو عشرين رجلً((وزاد نحو عشرين رجلً  ::ثم أضافثم أضاف  ،،2ا من هؤلاء السبعة))ا من هؤلاء السبعة))أعلي رتبه، وأجل قدر

مبـدأ  مبـدأ  الخلاف دون الخلاف دون   خر على أن الأسماء السبعة أصلخر على أن الأسماء السبعة أصلالآالآ، والدليل ، والدليل 3ممن هو فوق هؤلاء السبعة))ممن هو فوق هؤلاء السبعة))

ا فـي القـراءات وسـماه    ا فـي القـراءات وسـماه    كتابكتاب  فف، قد ألّ، قد أل4ّمقرئ ابن جبيرمقرئ ابن جبيرالاختيار، فقد جاء بكثير من الكتب أن الالاختيار، فقد جاء بكثير من الكتب أن ال

 ـ    5(كتاب الخمسة)، وذكر فيه خمسة مـن القـراء  (كتاب الخمسة)، وذكر فيه خمسة مـن القـراء    ـ    ، وكـان قبـل ابـن مجاهـد، ول   م يتطـرق  م يتطـرق  ، وكـان قبـل ابـن مجاهـد، ول

                                                             

  ..3838،،3939، مكي بن أبي طالب، ص، مكي بن أبي طالب، صالإبانةالإبانة  1
  ..3636،،3737، ص، صمصدر السابقمصدر السابقالال  2
 ..3737، مكي بن أبي طالب، ص، مكي بن أبي طالب، صلإبانةلإبانةاا  3
  ..122122،،123123صص، ، 11الذهبي، جالذهبي، جشمس الدين شمس الدين ، ، الطبقات والأعصارالطبقات والأعصار  معرفة القراء الكبار علىمعرفة القراء الكبار على: : ينظرينظر  4
 ..159159، ص، صشامةشامة، أبو ، أبو المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيزالمرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيزظر: ظر: ينين  5
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عنده علـى  عنده علـى    هذا الكتاب بالنقد، وهذا دليل أخر على أن أصل الانتقادهذا الكتاب بالنقد، وهذا دليل أخر على أن أصل الانتقاد  مكي بن أبي طالب بكتبه إلىمكي بن أبي طالب بكتبه إلى

 اءات.اءات.لا على مبدأ اختيار القرلا على مبدأ اختيار القر؛ ؛ القراء السبعة أنفسهمالقراء السبعة أنفسهم

ذكر مكي في إبانته: ((وكيف يكون ذلك والكسائي، إنما ألحق بالسبعة بـالأمس فـي أيـام    ذكر مكي في إبانته: ((وكيف يكون ذلك والكسائي، إنما ألحق بالسبعة بـالأمس فـي أيـام      -22

، ، مئـة مئـة فأثبت ابن مجاهد في سنة ثلاثفأثبت ابن مجاهد في سنة ثلاث  -وهو يعقوب الحضرميوهو يعقوب الحضرمي-  المأمون وغيره كان السابعالمأمون وغيره كان السابع

  ..1أو نحوها الكسائي في موضع يعقوب....))أو نحوها الكسائي في موضع يعقوب....))

ر مكـي إلـى   ر مكـي إلـى   لدلالات، فعندما يشيلدلالات، فعندما يشيلأنها تحمل العديد من الأنها تحمل العديد من ا  ؛؛عند هذه العبارةعند هذه العبارة  ااسنتوقف قليلًسنتوقف قليلً

عن أبي يعقوب الحضرمي في عهـد المـأمون؛ فـذلك    عن أبي يعقوب الحضرمي في عهـد المـأمون؛ فـذلك      اابديلًبديلً  ااالقراء سابعالقراء سابعلحاق الكسائي لركب لحاق الكسائي لركب إإ

يحتملُ وجود جهود للاقتصار على قراءات معدودة قبل ابن مجاهد؛ لأنه من غيـر المعقـول أن   يحتملُ وجود جهود للاقتصار على قراءات معدودة قبل ابن مجاهد؛ لأنه من غيـر المعقـول أن   

رشيد أمير المؤمنين، قد مات في رشيد أمير المؤمنين، قد مات في قبل ولادته، فالمألون عبداالله بن هارون القبل ولادته، فالمألون عبداالله بن هارون ال  ااجاهد كتابجاهد كتابمميكتب ابن يكتب ابن 

لخلفاء العباسيين حمل اللقـب  لخلفاء العباسيين حمل اللقـب  من امن ا  ااابن مجاهد، ولا نعرف أحدابن مجاهد، ولا نعرف أحد  هــ، أي قبل ولادةهــ، أي قبل ولادة2))218218((سنة سنة 

واتفق مكي بن أبي طالب مع جمع المصادر على تاريخ ظهور كتاب السبعة فقال: ((فأثبت واتفق مكي بن أبي طالب مع جمع المصادر على تاريخ ظهور كتاب السبعة فقال: ((فأثبت   نفسهنفسه

وفي هـذه السـنة كانـت    وفي هـذه السـنة كانـت      ،،3، أو نحوها الكسائي في موضع يعقوب))، أو نحوها الكسائي في موضع يعقوب))مئةمئةابن مجاهد في سنة ثلاثابن مجاهد في سنة ثلاث

ى ى ب بالمقتدر باالله، وقـد تـولّ  ب بالمقتدر باالله، وقـد تـولّ  أبي الفضل جعفر بن المعتضد الملقأبي الفضل جعفر بن المعتضد الملق  الخلافة في عهد أمير المؤمنينالخلافة في عهد أمير المؤمنين

الخلافة وله ثلاث عشرة سنة، ولم يعرف عنه تدخله بالعلماء أو نحوه، واستمرت خلافتـه مـن   الخلافة وله ثلاث عشرة سنة، ولم يعرف عنه تدخله بالعلماء أو نحوه، واستمرت خلافتـه مـن   

لحاق الكسـائي  لحاق الكسـائي  خ إخ إيشير مكي عند ربطه تارييشير مكي عند ربطه تاري  ، فإلى أي أمر، فإلى أي أمر4هـهـ))319319((إلى سنة إلى سنة   هـهـ))295295((  سنةسنة

مي، وفي حقيقة الأمر أن التاريخين لا يتطابقان؛ فإما أنه كان يشير إلى جهـود  مي، وفي حقيقة الأمر أن التاريخين لا يتطابقان؛ فإما أنه كان يشير إلى جهـود  الحضرالحضر  عنعن  اابديلًبديلً

                                                             

  ..3939، مكي بن أبي طالب، ص، مكي بن أبي طالب، صلإبانةلإبانةاا  1
  ..430430صص، ، 1111، أبو بكر الخطيب البغدادي، ج، أبو بكر الخطيب البغدادي، جددتاريخ بغداتاريخ بغدا  2
 ..3939، مكي بن أبي طالب، ص، مكي بن أبي طالب، صلإبانةلإبانةاا  3
الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي، تحقيق حمدي الدمرداش، مكتبة نـزار  الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي، تحقيق حمدي الدمرداش، مكتبة نـزار    ، عبد، عبدتاريخ الخلفاءتاريخ الخلفاءظر: ظر: ينين  4

  ..274274صصم، م، 20042004، ، 11مصطفي الباز، طمصطفي الباز، ط
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د أن يعيد للأذهان تلـك  د أن يعيد للأذهان تلـك  اانه أرنه أرأأ، أو ، أو ااقًقًًًااححإلإللحق بهم الكسائي لحق بهم الكسائي أأُُء ء ثمرت في اختيار عدد من القراثمرت في اختيار عدد من القراقد أقد أ

  نيه من بعده الأمـين والمـأمون؛  نيه من بعده الأمـين والمـأمون؛  وابوابالعلاقة التي جمعت أمير المؤمنين هارون الرشيد بالكسائي، العلاقة التي جمعت أمير المؤمنين هارون الرشيد بالكسائي، 

ذلـك،  ذلـك،    فيه من اللبس الكثير، ومهما كانت مقاصد مكي فيفيه من اللبس الكثير، ومهما كانت مقاصد مكي في  االهما، وهذلهما، وهذستاذًا ستاذًا أأه كان ه كان فمن المعلوم أنفمن المعلوم أن

  فإنه لا يغير من الأمر شيئا.فإنه لا يغير من الأمر شيئا.

ته علـى كتـاب   ته علـى كتـاب   من المعلوم أن أبا بكر بن مجاهد أّلف العديد من الكتب، ولم تقتصر مؤلفامن المعلوم أن أبا بكر بن مجاهد أّلف العديد من الكتب، ولم تقتصر مؤلفا  -33  

الكتب لـم  الكتب لـم  من هذا المبحث تلك المؤلفات؛ وأغلب هذه من هذا المبحث تلك المؤلفات؛ وأغلب هذه   سابقسابقع ع في موضفي موضالسبعة، فقد مرت بنا السبعة، فقد مرت بنا 

في قـراءة  في قـراءة    اافرد ابن مجاهد كتابفرد ابن مجاهد كتابأأب، فقد ب، فقد عناوين تلك الكتعناوين تلك الكت  ذكرتذكرتمصادر مصادر الالتصل إلينا، إلا أن تصل إلينا، إلا أن 

لكـل  لكـل    اافرد غيرهما كتبفرد غيرهما كتبوأوأ  ،،  -وجههوجههكرم االله كرم االله -  وآخر لقراءة على بن أبي طالبوآخر لقراءة على بن أبي طالب  --النبي النبي 

  وغيرها.وغيرها.  ،،والهاءاتوالهاءات  ،،، وكتب الياءات، وكتب الياءاتالكبيرالكبير  ، وكتاب القراءات، وكتاب القراءاتمنفصلًامنفصلًاقارئ من السبعة قارئ من السبعة 

ولم تذكر المصادر أن أبا بكر أفرد كتابكغيره من كغيره من   -اامثلًمثلً-لقراءة أبي يعقوب الحضرميلقراءة أبي يعقوب الحضرمي  ااولم تذكر المصادر أن أبا بكر أفرد كتاب

خر مؤلفات ابن مجاهد؛ سـيما إذا قارنـا تـاريخ    خر مؤلفات ابن مجاهد؛ سـيما إذا قارنـا تـاريخ    آآالسبعة، والرأي الراجح أن كتاب السبعة هو السبعة، والرأي الراجح أن كتاب السبعة هو 

لثاني على أن السبعة هـو أخـر كتبـه؛    لثاني على أن السبعة هـو أخـر كتبـه؛    والدليل اوالدليل ا  ..ظهور الكتاب مع تاريخ ولادته وتاريخ وفاتهظهور الكتاب مع تاريخ ولادته وتاريخ وفاته

(القراءات الكبير)، وهذا يدل على أنه (القراءات الكبير)، وهذا يدل على أنه   ن كتابهن كتابهله مله م  بكتاب(القراءات الصغير) تمييزبكتاب(القراءات الصغير) تمييز  وتسيمة كتابهوتسيمة كتابه

ا في كتاب السـبعة،  ا في كتاب السـبعة،  لكل قارئ جمعهم جميعلكل قارئ جمعهم جميع  ااما أفرد كتابما أفرد كتاب  فبعدفبعد  ..كان يسير وفق منهجية واضحةكان يسير وفق منهجية واضحة

 ـ  ن السبعة، لوجدنان السبعة، لوجدنام بوضع أبي يعقوب الحضرمي ضمم بوضع أبي يعقوب الحضرمي ضمتتفلو كان ابن مجاهد يهفلو كان ابن مجاهد يه ـأنه أفرد له كتاب  ااأنه أفرد له كتاب  

ا كما فعل مع غيره من القراء، ولو كان ابن مجاهد يريد الاقتصار على هـؤلاء السـبعة،   ا كما فعل مع غيره من القراء، ولو كان ابن مجاهد يريد الاقتصار على هـؤلاء السـبعة،   مستقلًمستقلً

لوجدته يتبرأ من كتبه السابقة التي زادت عن هؤلاء، مثل كتاب (القـراءات الكبيـر)، وكتـاب    لوجدته يتبرأ من كتبه السابقة التي زادت عن هؤلاء، مثل كتاب (القـراءات الكبيـر)، وكتـاب    

  (قراءة المكيين) وكتاب (قراءة المدنيين).(قراءة المكيين) وكتاب (قراءة المدنيين).

وغيره من العلماء، أن هدف ابن مجاهد من كتاب السبعة هو وغيره من العلماء، أن هدف ابن مجاهد من كتاب السبعة هو   طالبطالبر مكي بن أبي ر مكي بن أبي عندما يذكعندما يذك-44

  ::ه من التجنـي الكثيـر، فعنـدما يقـول    ه من التجنـي الكثيـر، فعنـدما يقـول    الاقتصار عليه دون غيره، قول مردود عليه، وفيالاقتصار عليه دون غيره، قول مردود عليه، وفي
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((ويجب منه ألا تروى قراءة عن ثامن فما فوقه؛ لأن هؤلاء السبعة عند معتقد هذا القـول،  ((ويجب منه ألا تروى قراءة عن ثامن فما فوقه؛ لأن هؤلاء السبعة عند معتقد هذا القـول،  

قراءتهم، قراءتهم،   اهد لم ينكر على القراء الأخريناهد لم ينكر على القراء الأخرينفابن مجفابن مج  ؛؛1سبعة))سبعة))قد أحاطت قراءتهم بالأحرف القد أحاطت قراءتهم بالأحرف ال

  إنما جاءت تلك الجهود موافقةً لمقتضي الحال في ذلك الزمان، وفي ذلك يقول أبـو شـامة:  إنما جاءت تلك الجهود موافقةً لمقتضي الحال في ذلك الزمان، وفي ذلك يقول أبـو شـامة:  

فـي  فـي    ااررا في العدد، كثا في العدد، كثررانوا في العصر الثاني والثالث كثانوا في العصر الثاني والثالث كث((أن الرواة عن الأئمة من القراءة ك((أن الرواة عن الأئمة من القراءة ك

الرابع أن يقتصروا من القراءات التي توافق المصـحف  الرابع أن يقتصروا من القراءات التي توافق المصـحف  الاختلاف. فأراد الناس في العصر الاختلاف. فأراد الناس في العصر 

فنظروا إلى إمام مشهور بالثقة والأمانة في النقـل  فنظروا إلى إمام مشهور بالثقة والأمانة في النقـل    ..على ما يسهل حفظه وتنضبط القراءة بهعلى ما يسهل حفظه وتنضبط القراءة به

مره وأجمع أهل مصره على عدالته فيما نقل، وثقته فيما مره وأجمع أهل مصره على عدالته فيما نقل، وثقته فيما أأوحسن الدين وكمال العلم، واشتهر وحسن الدين وكمال العلم، واشتهر 

ه عن خط مصـحفهم المنسـوب إلـيهم،    ه عن خط مصـحفهم المنسـوب إلـيهم،    تتقرأ وروى، وعلمه بما يقرئ به، ولم تخرج قراءقرأ وروى، وعلمه بما يقرئ به، ولم تخرج قراء

 ـمصـحفً مصـحفً   -االله عنهاالله عنه  رضيرضي-  ه إليه عثمانه إليه عثمانفردوا من كل مصر وجفردوا من كل مصر وجأأفف ـا إمام  وقراءتـه فـي   وقراءتـه فـي     ا،ا،ا إمام

 ـومن هذا النص نستخلص أن الظروف كانت متومن هذا النص نستخلص أن الظروف كانت مت  ..2مصحف ذلك المصر))مصحف ذلك المصر))  ـاح لمثـل هـذا   لمثـل هـذا     ةةاح

االله االله   رضيرضي-  العمل، قبل أن يحل الاختلاف بالأمة كما حل بها قبل مصحف عثمان بن عفانالعمل، قبل أن يحل الاختلاف بالأمة كما حل بها قبل مصحف عثمان بن عفان

(( وأنـا ذاكـر منـازلهم،    (( وأنـا ذاكـر منـازلهم،    ::ها ابن مجاهدها ابن مجاهدوهذا الترقب يفسر لنا تلك المقدمة التي خطّوهذا الترقب يفسر لنا تلك المقدمة التي خطّ  ..-عنهعنه

بالحجـاز والعـراق والشـام،    بالحجـاز والعـراق والشـام،      ودال على الأئمة منهم، ومخبر عن القراءة التي عليها الناسودال على الأئمة منهم، ومخبر عن القراءة التي عليها الناس

  ..3اختلافهم واتفاقهم إن شاء االله..))اختلافهم واتفاقهم إن شاء االله..))  شارح مذاهب أهل القراءة ومبينشارح مذاهب أهل القراءة ومبينوو

من تصنيف كتاب يسهلُ علـى  من تصنيف كتاب يسهلُ علـى    خمسين قراءة أفضلخمسين قراءة أفضلفهل ترك الناس يختلفون بأكثر من فهل ترك الناس يختلفون بأكثر من 

وإذا كان ابن مجاهد أشكل على الناس بفعله هذا، هل بقاء الحال على ما هو عليـه قبـل   وإذا كان ابن مجاهد أشكل على الناس بفعله هذا، هل بقاء الحال على ما هو عليـه قبـل     الأمة؟الأمة؟

                                                             

 ..3636، مكي بن أبي طالب، ص، مكي بن أبي طالب، صلإبانةلإبانةاا  1
  ..156156، أبو شامة، ص، أبو شامة، صتتعلق بالكتاب العزيزتتعلق بالكتاب العزيز  المرشد الوجيز إلى علومالمرشد الوجيز إلى علوم  2
 ..4545ابن مجاهد، صابن مجاهد، ص  السبعة،السبعة،  3
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فـي حينهـا علـى    فـي حينهـا علـى      بع الناس كتاب ابن مجاهد واتفقتْ الأمةبع الناس كتاب ابن مجاهد واتفقتْ الأمةتّتّاالكتاب لا يشكل على الناس؟ وهل لكتاب لا يشكل على الناس؟ وهل اا

  من القراءات؟من القراءات؟  ااالسبعة وتركت غيرهالسبعة وتركت غيره

بن مجاهد، قبل بن مجاهد، قبل اا((وأول من اقتصر على هؤلاء السبعة أبو بكر ((وأول من اقتصر على هؤلاء السبعة أبو بكر   :في ذلكفي ذلك  يقول أبو شامةيقول أبو شامة

ية غيرهم ية غيرهم ن، ولم تترك القراءة بروان، ولم تترك القراءة برواإلى الآإلى الآ  تى بعدهتى بعدهأأوتابعه على ذلك من وتابعه على ذلك من   ،،أو نحوهاأو نحوها  مئةمئةسنة ثلاثسنة ثلاث

  ..1واختيار من أتى بعدهم إلى الآن))واختيار من أتى بعدهم إلى الآن))

جحـدري  جحـدري  ثم يتابع: ((فهذه قراءة يعقوب الحضرمي غير متروكة، وكذلك قراءة عاصم الثم يتابع: ((فهذه قراءة يعقوب الحضرمي غير متروكة، وكذلك قراءة عاصم ال

وشيبة إمامي نافع، وكذلك اختيار أبي حاتم وأبي عبيد، واختيـار المفضـل،   وشيبة إمامي نافع، وكذلك اختيار أبي حاتم وأبي عبيد، واختيـار المفضـل،     ،،وقراءة أبي جعفروقراءة أبي جعفر

  ..2واختيارات لغير هؤلاء الناس على القراءة كذلك في كل الأمصار من المشرق))واختيارات لغير هؤلاء الناس على القراءة كذلك في كل الأمصار من المشرق))

حين يقول: ((ويجب منه ألا تروى قراءة عن ثامن فمـا فوقـه؛   حين يقول: ((ويجب منه ألا تروى قراءة عن ثامن فمـا فوقـه؛     ،،نفسر قول مكينفسر قول مكي  وكيفوكيف

مـع  مـع    معتقد هذا القول، قد أحاطت قراءتهم بالأحرف السبعة))، بالمقارنـة معتقد هذا القول، قد أحاطت قراءتهم بالأحرف السبعة))، بالمقارنـة لأن هؤلاء السبعة عند لأن هؤلاء السبعة عند 

وقته، ومن المعلوم أن أبا شـامة  وقته، ومن المعلوم أن أبا شـامة    ىىما تركوا قراءة يعقوب الحضرمي إلما تركوا قراءة يعقوب الحضرمي إلالناس الناس   إنإنقول أبي شامة قول أبي شامة 

هــ، أي بعد ثلاثة قرون من ظهور الكتاب، مع مراعاتهم لأركان القـراءة  هــ، أي بعد ثلاثة قرون من ظهور الكتاب، مع مراعاتهم لأركان القـراءة  665665توفي في سنة توفي في سنة 

  ..صحة السند، وموافقة وجه في العربية، وموافقة المصحف العثمانيصحة السند، وموافقة وجه في العربية، وموافقة المصحف العثماني  منمن  ،،الصحيحة المتفق عليهاالصحيحة المتفق عليها

وا للجماعة بروايات، فاختـار كـل   وا للجماعة بروايات، فاختـار كـل   ؤؤ(( وهؤلاء الذين اختاروا إنما قر(( وهؤلاء الذين اختاروا إنما قر  ::وفي ذلك يقول أبو شامةوفي ذلك يقول أبو شامة

وأكثـر  وأكثـر  ختيار، وقـد اختـار الطبـري وغيـره،     ختيار، وقـد اختـار الطبـري وغيـره،     واحد مما قرأ وروى قراءة تنسب إليه بلفظ الاواحد مما قرأ وروى قراءة تنسب إليه بلفظ الا

  تـه تـه في العربية، وموافقفي العربية، وموافققوة وجهه قوة وجهه ((((جتمع فيه ثلاثة أشياء: جتمع فيه ثلاثة أشياء: ذا اذا افي الحروف وإفي الحروف وإ  يياختياراتهم إنما هاختياراتهم إنما ه

  ..3للمصحف، واجتماع الأمة عليه"..))للمصحف، واجتماع الأمة عليه"..))

                                                             

  ..157157أبو شامة، صأبو شامة، ص  ،،المرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيزالمرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز  1
  ..157157، ص، ص، أبو شامة، أبو شامةمرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيزمرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيزالال  2
 ..157157،،158158صص، ، صدر السابقصدر السابقالمالم  3
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  مي نتيجة لضـعف فـي إسـناد   مي نتيجة لضـعف فـي إسـناد   ابن مجاهد بعدم اختيار يعقوب الحضرابن مجاهد بعدم اختيار يعقوب الحضر  موقفموقففسر بعضهم فسر بعضهم   -55

  ةةلطويـل البصـري ثـم الكـوفي، تـوفي سـن      لطويـل البصـري ثـم الكـوفي، تـوفي سـن      القراءة، فقد قرأ على سلام بن سـليمان ا القراءة، فقد قرأ على سلام بن سـليمان ا 

و شامة في هذا الأمر: ((وقد أضاف قوم بعد ابن مجاهد إلى هؤلاء و شامة في هذا الأمر: ((وقد أضاف قوم بعد ابن مجاهد إلى هؤلاء ويقول أبويقول أب  ..1هــهــ))171171((

السبعة يعقوب الحضرمي، وكان فاعل ذلك نسب ابن مجاهد إلى التقصير في اقتصاره على السبعة يعقوب الحضرمي، وكان فاعل ذلك نسب ابن مجاهد إلى التقصير في اقتصاره على 

السبعة، ولم يكن عالمـ بغرض ابن مبغرض ابن م  ااالسبعة، ولم يكن عالم   ـ جاهد، وقراءة يعقوب خارجة عـن غرض لنـزول  لنـزول    ههجاهد، وقراءة يعقوب خارجة عـن غرض

ن على عاصم، ولما فيها مـن الخـروج   ن على عاصم، ولما فيها مـن الخـروج   الإسناد؛ لأنه قرأ على سلام بن سليمان وقرأ سليماالإسناد؛ لأنه قرأ على سلام بن سليمان وقرأ سليما

هذه العبارة  مـن  هذه العبارة  مـن    ةةوبغض النظر عن صحوبغض النظر عن صح  ..2عن قراءة العامة، وكذلك من صنف العشرة))عن قراءة العامة، وكذلك من صنف العشرة))

ده ده ا من أصول القراءات، وهذا مالم نجده عند مكي فـي انتقـا  ا من أصول القراءات، وهذا مالم نجده عند مكي فـي انتقـا  عدمها، إلا أنها لامستْ أصلًعدمها، إلا أنها لامستْ أصلً

، وإنمـا  ، وإنمـا  ءة الآخرينءة الآخرينلقبول به، أو إلى ركني القرالقبول به، أو إلى ركني القراسناده ومدى اسناده ومدى القراءة الكسائي، فلم يشر إلى إلقراءة الكسائي، فلم يشر إلى إ

اكتفى بالإشارة إلى أنهم من المتأخرين، فكيف يكون الكسائي متأخرا، وهو الذي مات فـي  ا، وهو الذي مات فـي  اكتفى بالإشارة إلى أنهم من المتأخرين، فكيف يكون الكسائي متأخر

؛ وقـد عـاش إلـى    ؛ وقـد عـاش إلـى    -أيضاأيضا-ا ا ؛ ولا يكون الحضرمي متأخر؛ ولا يكون الحضرمي متأخرمر بنامر بناهــ، كما هــ، كما ))189189((سنة سنة 

، فإذا كان مكي يريد الأخذ عن من سبقوا الكسائي لمجرد أنه متـأخر؛ فـلا   ، فإذا كان مكي يريد الأخذ عن من سبقوا الكسائي لمجرد أنه متـأخر؛ فـلا   3هــهــ))205205((

  ، فهذا الأمر لا يستقيم، فما ينطبـق ، فهذا الأمر لا يستقيم، فما ينطبـق اختيارهاختياره  ستشهاد بيعقوب أو التساؤل عن عدمستشهاد بيعقوب أو التساؤل عن عدمالاالاينبغي له ينبغي له 

من الأحرى أن يكون هـو أول مـن   من الأحرى أن يكون هـو أول مـن   فف  ينطبق على غيره،ينطبق على غيره،  ختارهاختارهاااعلى الكسائي من معايير على الكسائي من معايير 

  يتبعها.يتبعها.

قال مكي: ((وكيف يكون ذلك والكسائي، إنما قرأ على حمزة وغيره، وإذا كانت قراءة حمزة قال مكي: ((وكيف يكون ذلك والكسائي، إنما قرأ على حمزة وغيره، وإذا كانت قراءة حمزة -66

 ـالسـبعة، وكـذلك إلـى وقت   السـبعة، وكـذلك إلـى وقت     آخر من الحروفآخر من الحروف  ااخرج حرفًخرج حرفًبعة، فكيف يبعة، فكيف يأحد الحروف السأحد الحروف الس  ـن ا ا ن

                                                             

  ..309309، ص، ص11الذهبي، جالذهبي، جدين دين شمس الشمس ال، ، غاية النهاية في طبقات القراءغاية النهاية في طبقات القراء  1
  ..161161، أبو شامة، ص، أبو شامة، صالمرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيزالمرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكتاب العزيز  2
 ..9595، ص، ص11الذهبي، جالذهبي، جشمس الدين شمس الدين ، ، معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارمعرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار  3
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، ونظـر فـي   ، ونظـر فـي   ى حمـزة ى حمـزة بن حمزة الكسائي قد قرأ علبن حمزة الكسائي قد قرأ عل، قال ابن مجاهد: ((وكان علي ، قال ابن مجاهد: ((وكان علي 1هذا))هذا))

، وكانت العربية علمه، وصناعته، واختار من قراءة حمزة وقـراءة غيـره،   ، وكانت العربية علمه، وصناعته، واختار من قراءة حمزة وقـراءة غيـره،   وجوه القراءاتوجوه القراءات

الأصل بالقراءة أنهـا سـنة لا   الأصل بالقراءة أنهـا سـنة لا   ، ، 2لأئمة))لأئمة))قراءة متوسطة غير خارجة عن آثار من تقدم من اقراءة متوسطة غير خارجة عن آثار من تقدم من ا

خذ الكسائي القراءة مـن حمـزة   خذ الكسائي القراءة مـن حمـزة   أأوما ذكره مكي عن وما ذكره مكي عن   ..رأي، وصحة السند من أركان قبولهارأي، وصحة السند من أركان قبولها

ثابت؛ إلاّ أنه لم يقتصر عليه، فقد أخذ عن حمزة وغيره من القرالسابقين، واختار لنفسـه  السابقين، واختار لنفسـه    اءاءثابت؛ إلاّ أنه لم يقتصر عليه، فقد أخذ عن حمزة وغيره من القر

يضعف قـراءة الكسـائي،   يضعف قـراءة الكسـائي،     قراءة متوسطة غير خارجة كما أشار ابن مجاهد، وهذا الأمر لاقراءة متوسطة غير خارجة كما أشار ابن مجاهد، وهذا الأمر لا

اء، ولا يمكننـا اعتمـاد   اء، ولا يمكننـا اعتمـاد   لعوا على قراءة غيرهم من القرلعوا على قراءة غيرهم من القرأخذوا عمن سبقهم، واطّأخذوا عمن سبقهم، واطّفكل القراء فكل القراء 

  مثل هذا الأمر للنظر في قراءة الكسائي أو الحديث حولها، لأنها لم تكـن تكـرار  اءة اءة لقـر لقـر   اامثل هذا الأمر للنظر في قراءة الكسائي أو الحديث حولها، لأنها لم تكـن تكـرار

يم، يم، حمزة، حتى لو أخذ عنه الكثير، فقد اختلفوا فـي مواضـع كثيـرة فـي القـرآن الكـر      حمزة، حتى لو أخذ عنه الكثير، فقد اختلفوا فـي مواضـع كثيـرة فـي القـرآن الكـر      

وإذا كان مكي يشير إلـى تـأثر ابـن    وإذا كان مكي يشير إلـى تـأثر ابـن      ..أكثر من أن يحصىأكثر من أن يحصىوالاختلاف بينهم في القراءات والاختلاف بينهم في القراءات 

مجاهد بالكوفيين، وهو أمر فيه نظر، ويمكن إثباتـه أو نفيـه وفـق مـنهج ابـن مجاهـد       مجاهد بالكوفيين، وهو أمر فيه نظر، ويمكن إثباتـه أو نفيـه وفـق مـنهج ابـن مجاهـد       

  على ذلك، فلم يأخذ قراءته من حمزة حسب.على ذلك، فلم يأخذ قراءته من حمزة حسب.  ااواختياراته، ولكن لا يعد اختيار الكسائي دليلًواختياراته، ولكن لا يعد اختيار الكسائي دليلً

حتـى  حتـى    ؛؛قوال العلماء في هذا الجانب، كان بدافع توضيح الأمر وبيانهقوال العلماء في هذا الجانب، كان بدافع توضيح الأمر وبيانهكل ما نُقل من أكل ما نُقل من أ-77

ها ابن مجاهد هي ذاتها الواردة فـي  ها ابن مجاهد هي ذاتها الواردة فـي  االا يشكل على المسلمين في أن القراءات السبعة التي اصطفلا يشكل على المسلمين في أن القراءات السبعة التي اصطف

  الحديث النبوي الشريف، ونحن نتفق مع العلماء في أن الكتاب قد يشكل على الأمة، وكان مكـي الحديث النبوي الشريف، ونحن نتفق مع العلماء في أن الكتاب قد يشكل على الأمة، وكان مكـي 

سماها باب (ليست سماها باب (ليست أألاستشهاد بها في كتابه الإبانة ولاستشهاد بها في كتابه الإبانة وواله السابقة التي تم اواله السابقة التي تم اقد أورد أققد أورد أق  بن أبي طالببن أبي طالب

لا يعني الطعن فـي  لا يعني الطعن فـي    -ااحتمحتم–وهذا وهذا   ،،قراءة كل قارئ من القراءة السبعة هي أحد الحروف السبعة)قراءة كل قارئ من القراءة السبعة هي أحد الحروف السبعة)

أشـار إلـي   أشـار إلـي     ااالقراءات الصحيحة المتواترة، ولكن مكيالقراءات الصحيحة المتواترة، ولكن مكي  ممعة ضعة ضالقراءات أو تضعيفها، فكتاب السبالقراءات أو تضعيفها، فكتاب السب

                                                             

  ..3939، مكي بن أبي طالب، ص، مكي بن أبي طالب، صلإبانةلإبانةاا  1
  ..7878، ابن مجاهد، ص، ابن مجاهد، صالسبعةالسبعة  2
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 ـ    الكسائي وقراءتهالكسائي وقراءته  ـ  بأمر أو بآخر، وساق بعض الحجج عليها كمـا مـر بن ا، ووصـف السـبعة   ا، ووصـف السـبعة   بأمر أو بآخر، وساق بعض الحجج عليها كمـا مـر بن

أليس من الأولى أن ينظر مكي إلى أصول القراءات الصحيحة التي اتفقـتْ عليهـا   أليس من الأولى أن ينظر مكي إلى أصول القراءات الصحيحة التي اتفقـتْ عليهـا     بالمتأخرين!بالمتأخرين!

مـدى  مـدى    فيفي  بالعربية، ومطابقة المصحف العثماني؛ وينظربالعربية، ومطابقة المصحف العثماني؛ وينظر  لأمة وهي صحة السند، وموافقة وجهلأمة وهي صحة السند، وموافقة وجهاا

ها، وهل مخافـة  ها، وهل مخافـة  أخذ القراءة أو ردأخذ القراءة أو ردباعها في باعها في المعايير الواجب اتّالمعايير الواجب اتّ  ههاتفاقها مع القراءات السبع، فهذاتفاقها مع القراءات السبع، فهذ

لحاق الكسائي لحاق الكسائي اء بالمتأخرين، أو أن يشير إلى إاء بالمتأخرين، أو أن يشير إلى إتتطلب أن يصف القرتتطلب أن يصف القر، ، أن يشكل الأمر على الأمةأن يشكل الأمر على الأمة

متأخرريف، إلى النظـر  ريف، إلى النظـر  وتفسير الحديث الشوتفسير الحديث الش  ،،نده قضية الإشكال على الأمةنده قضية الإشكال على الأمةر عر ع، فقد تجاوز الأم، فقد تجاوز الأماامتأخر

حديث الشريف، ولو لـم يصـرح   حديث الشريف، ولو لـم يصـرح   بالبالها، في محاولة منه إلى الاحتجاج ها، في محاولة منه إلى الاحتجاج بولبولقق  ومدىومدى  ،،في القراءاتفي القراءات

  .  .  اايفهم منه ضمنًيفهم منه ضمنًقد قد بذلك إلا أنه بذلك إلا أنه 

تزد أو تنقص؛ فقـد وردت  تزد أو تنقص؛ فقـد وردت    وفيما تقدم الحديث عنه، في عدد القراءات ولماذا سبعة، ولموفيما تقدم الحديث عنه، في عدد القراءات ولماذا سبعة، ولم

  ::1هذه الأقوال بأمرينهذه الأقوال بأمرين  وجزوجزتتالعلماء تبين ذلك، والعلماء تبين ذلك، و  أقوال عنأقوال عن

إلـى الأمصـار   إلـى الأمصـار   هـا  هـا  ههكتب سـبعة مصـاحف، ووج  كتب سـبعة مصـاحف، ووج    -عنهعنه  رضي االلهرضي االله-  أن عثمان بن عفانأن عثمان بن عفان  -11

  ..بن مجاهد جعل عدد القراء على عدد المصاحفبن مجاهد جعل عدد القراء على عدد المصاحفااالإسلامية، فأراد الإسلامية، فأراد 

بـن مجاهـد   بـن مجاهـد   ااأبا بكر أبا بكر   لتي أنزل االله القرآن بها؛ أي أنلتي أنزل االله القرآن بها؛ أي أنأنه جعل عددهم على عدد الحروف اأنه جعل عددهم على عدد الحروف ا  -22

يمتنـع  يمتنـع  وضع عددهم بناء على الحديث الشريف، على أنه لو جعل عددهم أكثر أو أقل لـم  وضع عددهم بناء على الحديث الشريف، على أنه لو جعل عددهم أكثر أو أقل لـم  

  ذلك؛ إذ عدد الرواة الموثوق بهم أكثر من أن يحصى.ذلك؛ إذ عدد الرواة الموثوق بهم أكثر من أن يحصى.

محـل  محـل    -رضي االله عنـه رضي االله عنـه -  ومن المعلوم أن عدد المصاحف التي كتبها عثمان بن عفانومن المعلوم أن عدد المصاحف التي كتبها عثمان بن عفان

  ..ذكروا أنهـا ثلاثـة  ذكروا أنهـا ثلاثـة    آخرونآخرونسبعة، وسبعة، و  قالقال  منمن  ومنهمومنهم  ،،2خلاف بين الكثيرين، فمنهم من قال خمسةخلاف بين الكثيرين، فمنهم من قال خمسة

                                                             

  ..158158، أبو شامة، ص، أبو شامة، صتاب العزيزتاب العزيزالمرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكالمرشد الوجيز إلى علوم تتعلق بالكنظر: نظر: يي  1
الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، تحقيق محمد أبو الفضـل، الهيئـة   الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، تحقيق محمد أبو الفضـل، الهيئـة     ، عبد، عبدالإتقان في علوم القرآنالإتقان في علوم القرآن  2

  ..211211، ص، ص11م، جم، ج19741974المصرية العامة للكتاب، المصرية العامة للكتاب، 
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ن ن أأ(( أكثر العلمـاء علـى   (( أكثر العلمـاء علـى     حف الأمصار:حف الأمصار:في كتابه المقنع في رسم مصافي كتابه المقنع في رسم مصا  الدانيالداني  وويقول أبو عمريقول أبو عمر

ا كتب المصحف جعله على أربع نسخ وبعث إلى كل ناحية ا كتب المصحف جعله على أربع نسخ وبعث إلى كل ناحية لملم  -رضي االله عنهرضي االله عنه-عثمان بن عفان عثمان بن عفان 

  ،،وإلى الشـام الثالثـة  وإلى الشـام الثالثـة    ،،وإلى البصرة أخرىوإلى البصرة أخرى  ،،هنهنااحدحدي بواحدة منهن فوجه إلى الكوفة إي بواحدة منهن فوجه إلى الكوفة إمن النواحمن النواح

  ،،نسخة إلى مكـة نسخة إلى مكـة   -أيضاأيضا-من ذلك من ذلك ووجه ووجه   ،،نه جعله سبع نسخنه جعله سبع نسخإإوقد قيل وقد قيل   ،،مسك عند نفسه واحدةمسك عند نفسه واحدةوأوأ

  ..1وعليه الأئمة))وعليه الأئمة))  والأول أصحوالأول أصح  ،،ونسخة إلى البحرينونسخة إلى البحرين  ،،ونسخة إلى اليمنونسخة إلى اليمن

  راء البحرين واليمن، وهما مصران من الأمصار التي أرسل لهـا راء البحرين واليمن، وهما مصران من الأمصار التي أرسل لهـا أما عدم اختياره من قأما عدم اختياره من قوو

أئمة القراء فيهما، مما تعذر عليـه،  أئمة القراء فيهما، مما تعذر عليـه،    نقصنقصالمصاحف، كانت لالمصاحف، كانت ل  -عنهعنه  رضي االلهرضي االله-  عثمان بن عفانعثمان بن عفان

  ..2أخذ من الكوفة لكثرة القراء فيهاأخذ من الكوفة لكثرة القراء فيهافف

د بالسبعة مطابقة الحديث النبوي الشـريف، وأنـه   د بالسبعة مطابقة الحديث النبوي الشـريف، وأنـه   ااوذهب أصحاب الرأي الثاني، أنه أروذهب أصحاب الرأي الثاني، أنه أر

قصد العدد قصدااقصد العدد قصد  متعمدـاامتعمد  ـ، فقد جاء في كتاب (القواعد والإشارات في أصول القراءات) ما نص  ه: ه: ، فقد جاء في كتاب (القواعد والإشارات في أصول القراءات) ما نص

ليوافـق  ليوافـق    ؛؛ااببغداد؛ وجعلها سبعببغداد؛ وجعلها سبع  ((وأول من جمع السبع أبو بكر بن مجاهد على رأس المئة الثالثة((وأول من جمع السبع أبو بكر بن مجاهد على رأس المئة الثالثة

في الأشياخ عدد الأحرف، ولم يرد حصر التواتر في سبع هؤلاء، وخصلكونهم أشـهر  لكونهم أشـهر    ؛؛هؤلاءهؤلاء  في الأشياخ عدد الأحرف، ولم يرد حصر التواتر في سبع هؤلاء، وخص

  ..3القراء من أشهر الأمصار))القراء من أشهر الأمصار))

  

  

  

  
                                                             

  ..1919، أبو عمرو الداني، ص، أبو عمرو الداني، صالمقنع في رسم مصاحف الأمصارالمقنع في رسم مصاحف الأمصار  1
  ..162162، أبو شامة ص، أبو شامة صبالكتاب العزيزبالكتاب العزيز  المرشد الوجيز إلى علوم تتعلقالمرشد الوجيز إلى علوم تتعلقنظر: نظر: يي  2
، أحمد بن عمر بن محمد بن أبي الرضا الحموي الحلبي، تحقيـق د.  ، أحمد بن عمر بن محمد بن أبي الرضا الحموي الحلبي، تحقيـق د.  القواعد والإشارات في أصول القراءاتالقواعد والإشارات في أصول القراءات  3

  ..3131م، صم، ص19861986الكريم بن محمد الحسن بكار، دار القلم، دمشق، الكريم بن محمد الحسن بكار، دار القلم، دمشق،   عبدعبد
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  الفصل الأول

    ظاهرة انتقاد القراءات القرآنية وموقف ابن مجاهد منها

  مفهوم الانتقاد لمبحث الأول:ا 

صلاحي هوم الانتقاد ومعناه اللغوي  والابالنظر  في مف يختص المبحث الأول

  في المعاجم، وأهم التعاريف المندرجة تحت هذا المفهوم

  المبحث الثاني: نشأة الظاهرة

لدراسة الجذور الأولية لظاهرة انتقاد القراءات القرآنية أهمية عظيمة؛ في 

كانت أم شاذة؛ فنسلط تحديد الأسباب التي دفعتهم لتخطئة قراءات قرآنية متواترة 

  .لعهد ابن مجاهد اوصول   --النبي أهم ملامح الانتقاد منذ عهد  لىالضوء ع

  ر ابن مجاهد بغيره من النقادالمبحث الثالث: مدى تأث 

م في انتقادها، جههلقرآنية، مع بيان منيعرض  أهم مواقف ناقدي القراءات ا

ض مواقف بعض النحاة مثل، لمعرفة إذا كان ابن مجاهد قد تأثر بهم، وسنستعر

  ، والمبرد.الفر اءسيبويه، والأخفش، و
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  المبحث الأول

  النقد في اللغة

اهـا (فانتقـدها) أي قبضـها، و(نقـد)     اهـا (فانتقـدها) أي قبضـها، و(نقـد)     له الدراهم أي أعطاه إيله الدراهم أي أعطاه إي  نقد: نقده الدراهم و(نقد)نقد: نقده الدراهم و(نقد)  

ل الشـيء بنظـره   ل الشـيء بنظـره   . وفي اللسان لابن منظور: ((ونقد الرج. وفي اللسان لابن منظور: ((ونقد الرج1الدراهم و(انتقدها) أخرج منها الزيفالدراهم و(انتقدها) أخرج منها الزيف

ينقده نقدا، ونقد إليه: اختلس النظر نحوه، ومازال فلان ينقد بصره إلى الشيء إذا لم يزل ينظـر  ا، ونقد إليه: اختلس النظر نحوه، ومازال فلان ينقد بصره إلى الشيء إذا لم يزل ينظـر  ينقده نقد

((إن نقدت الناس نقدوك، وإن تركتهم ((إن نقدت الناس نقدوك، وإن تركتهم   أنه قال:أنه قال:  --النبي النبي ، عن ، عن وفي حديث أبي الدرداءوفي حديث أبي الدرداء  ..2))))إليهإليه

  معنى نقدهم أي عبتهم واغتبتهم قابلوك بمثله.معنى نقدهم أي عبتهم واغتبتهم قابلوك بمثله.  ،،3))))تركوكتركوك

عنى العيب، والتخطئة والشرح والحكم والتمييـز، وهـو يتنـاول مهمتـين     عنى العيب، والتخطئة والشرح والحكم والتمييـز، وهـو يتنـاول مهمتـين     النقد هو بمالنقد هو بموو

فهو بيان ما يميز الأشياء من قوة وضعف، أو قبح وجمـال، أو امتيـاز   فهو بيان ما يميز الأشياء من قوة وضعف، أو قبح وجمـال، أو امتيـاز     ..التفسير، ومهمة الحكمالتفسير، ومهمة الحكم

ات والمعنويـات  ات والمعنويـات  هذه النتيجة، ويجري في الحسيهذه النتيجة، ويجري في الحسيى ى للإإت ت ف، ومعرفة العوامل والدوافع التي أدف، ومعرفة العوامل والدوافع التي أدوتخلّوتخلّ

  ..4وفي العلوم والفنونوفي العلوم والفنون

وصحيحها من وصحيحها من   ،،وتبين جيدها من رديئهاوتبين جيدها من رديئها  ،،من معاني هذه اللفظة: تمييز الدراهم وغيرهامن معاني هذه اللفظة: تمييز الدراهم وغيرهاوو

  زائفها ومن ذلك ما أنشده سيبويه في لسان العرب:زائفها ومن ذلك ما أنشده سيبويه في لسان العرب:

                                                             

محمد، المكتبة العصرية، بيروت، محمد، المكتبة العصرية، بيروت، ، زين الدين أبو عبد االله محمد الرازي، تحقيق يوسف الشيخ ، زين الدين أبو عبد االله محمد الرازي، تحقيق يوسف الشيخ مختار الصحاحمختار الصحاح  1
 ..317317م، صم، ص19991999، ، 55طط

 ..426426، ص، ص22، ج، ج33، محمد بن مكرم بن علي بن منظور، دار الصادر، بيروت، طـ، محمد بن مكرم بن علي بن منظور، دار الصادر، بيروت، طـلسان العربلسان العرب  2
، سليمان بن أحمد الشامي أبي القاسم الطبراني، تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة ابـن  ، سليمان بن أحمد الشامي أبي القاسم الطبراني، تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي، مكتبة ابـن  المعجم الكبيرالمعجم الكبير  3

ولم أقف عليه في صحيح مسلم وصحيح ولم أقف عليه في صحيح مسلم وصحيح   75757575، رقم الحديث:، رقم الحديث:126126، ص، ص88ججم، م، 19941994، ، 22تيمية، القاهرة، طـتيمية، القاهرة، طـ
 البخاري.البخاري.

م، م، 19821982، د. محمد طه الجابري، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، ، د. محمد طه الجابري، دار النهضة العربية للطباعة والنشر، بيروت، تاريخ النقد والمذاهب الأدبيةتاريخ النقد والمذاهب الأدبية  4
 ..55صص
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  1يفيفالصيارِالصيارِ  الدنانير تنقادالدنانير تنقاد  نفينفي                      هاجرةهاجرةفي كلِ في كلِ تنفي يداها الحصى تنفي يداها الحصى                 

الثمن ونقده له فانتقده، ونقـد النقـاد   الثمن ونقده له فانتقده، ونقـد النقـاد   وكذلك ما ورد عند الزمخشري في أساس البلاغة نقد: نقده وكذلك ما ورد عند الزمخشري في أساس البلاغة نقد: نقده 

  2الدراهم: ميز جيدها من رديئها.الدراهم: ميز جيدها من رديئها.

ومما تقدم نخلص إلى استخدام العرب لكملة ((النقد)) لمعان كثيرة منها التمييز والإعطاء ومما تقدم نخلص إلى استخدام العرب لكملة ((النقد)) لمعان كثيرة منها التمييز والإعطاء 

  ..-رضي االله عنهرضي االله عنه-والمناقشة وإظهار العيوب كما ورد في حديث أبي الدرداءوالمناقشة وإظهار العيوب كما ورد في حديث أبي الدرداء

تـوفي  تـوفي  ((منها ما ورد عند أبي النصر الفارابي منها ما ورد عند أبي النصر الفارابي كذلك وردت بمعنى الانتقاء والاختيار، وكذلك وردت بمعنى الانتقاء والاختيار، ووو

((كانت قريش أجـود العـرب   ((كانت قريش أجـود العـرب     ى "الألفاظ والحروف" حيت جاء فيه:ى "الألفاظ والحروف" حيت جاء فيه:في كتابه المسمفي كتابه المسمــ) ) ــهه353500

انتقادللأفصح فـي  ى اللسان عند النطق))، أي انتقاءى اللسان عند النطق))، أي انتقاءللأفصح من الألفاظ، وأسهلها علللأفصح من الألفاظ، وأسهلها عل  ااانتقاد للأفصح فـي  ، واختيار واختيار ،

  ..3اللغةاللغة

  النقد في الاصطلاح:النقد في الاصطلاح:

  ..والحكم عليهـا والحكم عليهـا   ،،والتمييز بينهاوالتمييز بينها  ،،نى الاصطلاحي حول فحص الأشياءنى الاصطلاحي حول فحص الأشياءمعمعالاليتمركز النقد بيتمركز النقد ب

أي هو قائم على الدراسة والتفسير والتحليل، ويتجاوز ذلك إلى الموازنة مـع المشـابهة لهـا أو    أي هو قائم على الدراسة والتفسير والتحليل، ويتجاوز ذلك إلى الموازنة مـع المشـابهة لهـا أو    

وهو عند المحدثين: ((هو التقدير الصحيح لأي أثر فنَي، وبيـان قَيمتـه فـي ذاتـه     وهو عند المحدثين: ((هو التقدير الصحيح لأي أثر فنَي، وبيـان قَيمتـه فـي ذاتـه       المقابلة لها.المقابلة لها.

  ..4واه))واه))ودرجته بالنسبة إلى من سودرجته بالنسبة إلى من س

                                                             

محمـد بـن   محمـد بـن     ، علي بـن ، علي بـن شرح الأشموني على ألفيه ابن مالكشرح الأشموني على ألفيه ابن مالك  البيت من البحر البسيط، ينسب للفرزدق، ينظر:البيت من البحر البسيط، ينسب للفرزدق، ينظر:  1
سـر  سـر  ، ، 209209، ص، ص22م، جم، ج19981998  ،،11طط  عيسى أبو الحسن نور الدين الأشموني، دار الكتب العلميـة، بيـروت،  عيسى أبو الحسن نور الدين الأشموني، دار الكتب العلميـة، بيـروت،  

، ولم أقف عليه في ديـوان  ، ولم أقف عليه في ديـوان  424424، ص، ص44، البغدادي، ج، البغدادي، جالأدبالأدبخزانة خزانة   2525، ص، ص11، ابن جني، ج، ابن جني، جصناعة الإعرابصناعة الإعراب
 الفرزدق.الفرزدق.

مد باسل عيون السود، دار الكتـب  مد باسل عيون السود، دار الكتـب  ي، تحقيق محي، تحقيق محخشرخشر، أبو القاسم محمد بن عمرو بن أحمد الزم، أبو القاسم محمد بن عمرو بن أحمد الزمأساس البلاغةأساس البلاغة  2
 ..  297297، ص، ص22م، جم، ج19981998، ، 11العلمية، بيروت، طالعلمية، بيروت، ط

، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي، تحقيق محمد جاد المولي، ، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي، تحقيق محمد جاد المولي، المزهر في اللغة وأنواعهاالمزهر في اللغة وأنواعهانظر: نظر: يي  3
 ..211211محمد أبو الفضل، دار الجيل، بيروت، صمحمد أبو الفضل، دار الجيل، بيروت، ص

 ..1515،،1616م، صم، ص20062006مصرية، مصرية، ، أحمد الشايب، مكتبة النهضة ال، أحمد الشايب، مكتبة النهضة الأصول النقد الأدبيأصول النقد الأدبي  4
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فالنقد الأدبي قائم على تقدير الأثر الفني لهذا النص المراد نقده، سواء فالنقد الأدبي قائم على تقدير الأثر الفني لهذا النص المراد نقده، سواء   ،،ومن هذا المنطلقومن هذا المنطلق

  القراءات هـي الأسـس التـي   القراءات هـي الأسـس التـي     انتقادانتقادقواعد قواعد وبيان درجه قوته وضعفه، فإن وبيان درجه قوته وضعفه، فإن   ،،ااأم شعرأم شعر  ااكان نثركان نثرأأ

حة والضـعيفة،  حة والضـعيفة،  ها العلماء في التمييز بين القراءة المقبولة والمردودة، وبين القراءات الصحيها العلماء في التمييز بين القراءة المقبولة والمردودة، وبين القراءات الصحييعتمديعتمد

  القراءات.القراءات.  نتقادنتقادلاختيار وفق الأركان الرئيسة لالاختيار وفق الأركان الرئيسة لامن حيث الترجيح وامن حيث الترجيح وا

سـناد، والرسـم،   سـناد، والرسـم،   على النظر في وجوهها، من حيث الإعلى النظر في وجوهها، من حيث الإ  في القراءات قامفي القراءات قام  نتقادنتقادفمفهوم الافمفهوم الا

واللغة، ومناقشتها واختيار ما هو أفصح وأوضح والحكم عليها، وبيان ما هو أقوى في الإعراب واللغة، ومناقشتها واختيار ما هو أفصح وأوضح والحكم عليها، وبيان ما هو أقوى في الإعراب 

  اللغة، وبين ما هو متواتر في النقل، وما هو شاذ في الرواية.اللغة، وبين ما هو متواتر في النقل، وما هو شاذ في الرواية.والمعنى، وأفشى في والمعنى، وأفشى في 

والمناقشة والتمييـز  والمناقشة والتمييـز    ،،كالنظركالنظر؛ ؛ حي يرتكز على معان لغوية كثيرةحي يرتكز على معان لغوية كثيرةفالنقد بمفهومه الاصطلافالنقد بمفهومه الاصطلا

وإظهار العيوب، والاختيار بعد ذلك بين القراءات ترجيحعتمد   ااوإظهار العيوب، والاختيار بعد ذلك بين القراءات ترجيحولما كان الأصل الذي ي ،عتمد واختيارولما كان الأصل الذي ي ،واختيار

العربية ولو بوجه، وموافقة أحـد المصـاحف   العربية ولو بوجه، وموافقة أحـد المصـاحف     ة النقل، ومطابقةة النقل، ومطابقةل القراءات هو صحل القراءات هو صحعليه في قبوعليه في قبو

عند عند   اافمثلًفمثلً  ..المختلفةالمختلفة  نتقادنتقادفاهيم الافاهيم الاالعثمانية، فإن هذه الأركان الثلاثة نفسها هي التي دارت حولها مالعثمانية، فإن هذه الأركان الثلاثة نفسها هي التي دارت حولها م

اة ومروياتهم اة ومروياتهم مجاهد ما يدل على أن القراءات تُنتقد من خلال الإسناد مما يتعلق بضعف الرومجاهد ما يدل على أن القراءات تُنتقد من خلال الإسناد مما يتعلق بضعف الرو  ابنابن

ثار التي رويت في الأحكام منها المجمـع  ثار التي رويت في الأحكام منها المجمـع  ت في الحروف، فكالآت في الحروف، فكالآثار التي رويثار التي رويالآالآحين قال: ((وأما حين قال: ((وأما 

  ييلمعيب من أخذ به، إن كان قد رولمعيب من أخذ به، إن كان قد روعليه السائر المعروف، ومنها المتروك المكروه عند الناس، اعليه السائر المعروف، ومنها المتروك المكروه عند الناس، ا

ع روايته، ونسى سماعه لطول عهده، فإذا عرض علـى  ع روايته، ونسى سماعه لطول عهده، فإذا عرض علـى  توهم فيه من رواه فضيتوهم فيه من رواه فضي  ، ومنها ما، ومنها ماوحفظوحفظ

أهله عرفوا توهأهله عرفوا توهمه، وردوه على حمله، وربما سقط بالراوية لذلك بإصراره على لزومه، وتركـه  وه على حمله، وربما سقط بالراوية لذلك بإصراره على لزومه، وتركـه  مه، ورد

الانصراف عنه، ولعلَ كثيروإنما ينتقد ذلـك  وإنما ينتقد ذلـك    ..هم في روايته كانت هذه علتههم في روايته كانت هذه علتهمن ترك حديثه، واتّمن ترك حديثه، واتّ  ااالانصراف عنه، ولعلَ كثير
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أهل العلم بالأخبار، والحلال والحرام بالأحكام، وليس انتقاد ذلك إلى من لا يعرف الحـديث، ولا  أهل العلم بالأخبار، والحلال والحرام بالأحكام، وليس انتقاد ذلك إلى من لا يعرف الحـديث، ولا  

  ..1رواية والاختلاف))رواية والاختلاف))يبصر اليبصر ال

في اللغة والتجويد قوله: ((وكذلك ما روى مـن  في اللغة والتجويد قوله: ((وكذلك ما روى مـن    نتقادنتقادا يدل على تعلق قواعد الاا يدل على تعلق قواعد الامممم  أيضاأيضاوو

بالإعراب غير أنه قد بالإعراب غير أنه قد   اذة القليلة، ومنها الضعيف المعنياذة القليلة، ومنها الضعيف المعنيالآثار في حروف القرآن، منها اللغة الشالآثار في حروف القرآن، منها اللغة الش

يبصر من العربيـة غيـر   يبصر من العربيـة غيـر   قرئ به، ومنها ما تُوهم فيه فغُلط به، فهو لحن غير جائز عند من لا قرئ به، ومنها ما تُوهم فيه فغُلط به، فهو لحن غير جائز عند من لا 

، وبكـل قـد جـاءت الآثـار فـي      ، وبكـل قـد جـاءت الآثـار فـي      ررالذي لا يعرفه إلا العالم النحريالذي لا يعرفه إلا العالم النحرياليسير، ومنها اللحن الخفي اليسير، ومنها اللحن الخفي 

  ..2القراءات))القراءات))

ّومنهم من قسّأما الأخيرة فهي أما الأخيرة فهي فف  ..أسباب نقلية، وأسباب اجتهاديةأسباب نقلية، وأسباب اجتهادية  ::قسمينقسمين  نتقادنتقادم أسباب الام أسباب الاومنهم من قس

من من   القراءاتالقراءات  انتقادانتقادرها، وتقوم على رها، وتقوم على من غيمن غي  ااععوهي الأكثر شيووهي الأكثر شيو، ، التي تتعلق باللغة ومعاني القرآنالتي تتعلق باللغة ومعاني القرآن

الأساليب البلاغية في القرآن الكريم، عندما يحدث وهم من أحـد  الأساليب البلاغية في القرآن الكريم، عندما يحدث وهم من أحـد    الجانب اللغوي، أو عدم مراعاةالجانب اللغوي، أو عدم مراعاة

الرواة الذين نُقل عن طريقهم هذا الحرف الذي طعن فيه، وهذا ما يعني أن الأسباب الاجتهاديـة  الرواة الذين نُقل عن طريقهم هذا الحرف الذي طعن فيه، وهذا ما يعني أن الأسباب الاجتهاديـة  

لغة وكل ما يتعلق بها، كقصـور نظـر   لغة وكل ما يتعلق بها، كقصـور نظـر   اجتهادي أو نقلي، وهي تتمركز حول الاجتهادي أو نقلي، وهي تتمركز حول ال  -أيضاأيضا-مردها مردها 

بعض النحاة على الشائع من اللغات، وغير ذلك من التعليلات النحوية التي بسببها حكموا علـى  بعض النحاة على الشائع من اللغات، وغير ذلك من التعليلات النحوية التي بسببها حكموا علـى  

:((وربما آثرت القـراء أحـد   :((وربما آثرت القـراء أحـد   الفراءالفراءما بالتضعيف أو التلحين ، ومن ذلك ما ورد عن ما بالتضعيف أو التلحين ، ومن ذلك ما ورد عن القراءات إالقراءات إ

  3وهو جائز))وهو جائز))  أنه لا يجوز غيرهأنه لا يجوز غيرهفيرى من لا يعلم فيرى من لا يعلم   جهين، أو يأتي ذلك في الكتاب بوجه،جهين، أو يأتي ذلك في الكتاب بوجه،الوالو

حول الرواة وكل ما يتعلق بهم وبمروياتهم، فهـي تـدور   حول الرواة وكل ما يتعلق بهم وبمروياتهم، فهـي تـدور     ي تدوري تدورههأما الأسباب النقلية فأما الأسباب النقلية ف

ن القراءة سـنة  ن القراءة سـنة  أأفمن المعلوم فمن المعلوم   --  حول الجانب النقلي وتناقش صحة التواتر بالنقل إلى الرسولحول الجانب النقلي وتناقش صحة التواتر بالنقل إلى الرسول
                                                             

 ..4848،،4949ابن مجاهد، صابن مجاهد، ص  السبعة،السبعة،  1
 ..4949، ص، صمصدر السابقمصدر السابقالال  2
، أبو زكريا يحيي بن زياد بن عبد االله الفراء، تحقيق أحمد يوسف النجاتي، محمد على النجـار،  ، أبو زكريا يحيي بن زياد بن عبد االله الفراء، تحقيق أحمد يوسف النجاتي، محمد على النجـار،  معاني القرآنمعاني القرآن  3

 ..351351، ص، ص22م جم ج19881988عبد الفتاح الشلبي، دار عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولي، عبد الفتاح الشلبي، دار عالم الكتب، بيروت، الطبعة الأولي، 
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حيحة السند، وهذا ما اتفق حيحة السند، وهذا ما اتفق ، ص، ص--النبي النبي يتبع اللاحق فيها السابق، ويجب أن تكون متواترةً إلى يتبع اللاحق فيها السابق، ويجب أن تكون متواترةً إلى 

  عليه سائر علماء الأمة.عليه سائر علماء الأمة.

جاء القرآن منججاء القرآن منجمومنهـا مـا رواه   ومنهـا مـا رواه     ،،ولعل لذلك أسـبابه ولعل لذلك أسـبابه   ،،على نحو ثلاث وعشرين سنةَعلى نحو ثلاث وعشرين سنةَ  اام

: {وقُرآَنًا فَرقْنَاه لِتَقْرأَه علَـى  : {وقُرآَنًا فَرقْنَاه لِتَقْرأَه علَـى  تعالىتعالىليسهل حفظه، ويثبت في الصدور قال ليسهل حفظه، ويثبت في الصدور قال   ؛؛المفسرون وأهل العلمالمفسرون وأهل العلم

 كْثلَى مالنَّاسِ ع كْثلَى مالنَّاسِ عنَزونَزتَنْزِيلًا} (و تَنْزِيلًا} (لْنَاه 106106::الإسراءالإسراءلْنَاه((..  

وجـوه  وجـوه    اافقال: ((وفي إنزال القرآن مفرقًفقال: ((وفي إنزال القرآن مفرقً  شهاب الدين القسطلانيشهاب الدين القسطلاني  -أيضاأيضا-ذكره ذكره   وهذا ماوهذا ما

ة لا يقـرأ  ة لا يقـرأ  ييه لو نزل جملة واحدة على أمة أمه لو نزل جملة واحدة على أمة أملأنلأن  ؛؛من الحكمة، منها: تسهيل حفظه، وتكرير لفظهمن الحكمة، منها: تسهيل حفظه، وتكرير لفظه

  االى ذلك سبحانه وتعـالى بقولـه رد  لى ذلك سبحانه وتعـالى بقولـه رد  غالبهم ولا يكتب لشق عليهم حفظه، وثقل لفظه، كما أشار اغالبهم ولا يكتب لشق عليهم حفظه، وثقل لفظه، كما أشار ا

تَّلْنَـاه  تَّلْنَـاه  ادك ورادك ورعلى الكفار: {وقَالَ الَّذين كَفَروا لَولَا نُزلَ علَيه الْقُرآَن جملَةً واحدةً كَذَلِك لِنُثَبتَ بِه فُؤَعلى الكفار: {وقَالَ الَّذين كَفَروا لَولَا نُزلَ علَيه الْقُرآَن جملَةً واحدةً كَذَلِك لِنُثَبتَ بِه فُؤَ

  ..1))))....)..)..3232(الفرقان:(الفرقان:  تَرتيلًا}تَرتيلًا}

أنـزل االلهُ  أنـزل االلهُ    للغاية نفسهاللغاية نفسها  -أيضاأيضا-وو  ..سلمينسلمينعلى المعلى الم  اافجاءتْ الحكمة الإلهية في ذلك تسهيلًفجاءتْ الحكمة الإلهية في ذلك تسهيلً

يتلو الآيات علـى  يتلو الآيات علـى    --وكان الرسولوكان الرسول  ..بعة أحرف للتسهيل عليهم وللتخفيفبعة أحرف للتسهيل عليهم وللتخفيفالقرآن الكريم على سالقرآن الكريم على س

  ..بها في الصلوات ومختلف العبـادات بها في الصلوات ومختلف العبـادات   وكانوا يسارعون إلى حفظها والتعبدوكانوا يسارعون إلى حفظها والتعبد  ،،الصحابة فور نزولهاالصحابة فور نزولها

سول، وهم كتبة الوحي وفي مقدمتهم عثمان بن سول، وهم كتبة الوحي وفي مقدمتهم عثمان بن نفرد نفر منهم لكتابة القرآن الكريم في حياة الرنفرد نفر منهم لكتابة القرآن الكريم في حياة الرااوو

  ااوتخفيفًوتخفيفً  ..بي بن كعب وعبداالله بن مسعودبي بن كعب وعبداالله بن مسعودبن أبي طالب وزيد بن حارثة و أُبن أبي طالب وزيد بن حارثة و أُ  ييعفان ومعاوية وعلعفان ومعاوية وعل

عـز  عـز  -؛ جاءتْ القراءات القرآنية لتسهيل قراءة كتـاب االله ؛ جاءتْ القراءات القرآنية لتسهيل قراءة كتـاب االله اعاةً للهجاتها المختلفةاعاةً للهجاتها المختلفةعلى القبائل ومرعلى القبائل ومر

اعـي  اعـي  وحكمة من االله تعالى أن يروحكمة من االله تعالى أن ير  ..لأمة ومعجزة نبيهالأمة ومعجزة نبيهاقرآن هو كتاب اقرآن هو كتاب ا، فال، فالوتسهيل تلاوتهوتسهيل تلاوته  -وجلوجل

، لذلك كان يحدث أن يسمع بعض الصحابة من الرسول آيات أو سـورة  ، لذلك كان يحدث أن يسمع بعض الصحابة من الرسول آيات أو سـورة  البعد النفسي لتلك القبائلالبعد النفسي لتلك القبائل

                                                             

أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلاني، تحقيق مركز الدراسات الإسلامية، أحمد بن محمد بن أبي بكر القسطلاني، تحقيق مركز الدراسات الإسلامية،   الإشارات لفنون القراءات،الإشارات لفنون القراءات،لطائف لطائف   1
  ..5151صص  مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف،مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف،
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نفسه، كما روى عن عمر بـن الخطـاب   نفسه، كما روى عن عمر بـن الخطـاب     --النبي النبي بلهجة تغاير لهجة أخرى قد سمعوها من بلهجة تغاير لهجة أخرى قد سمعوها من 

  النبـي النبـي الفرقان على غير ما أقرأها لـه  الفرقان على غير ما أقرأها لـه    عندما سمع هشام بن حكيم بن حزام القرشي يقرأ سورةعندما سمع هشام بن حكيم بن حزام القرشي يقرأ سورة

  --  فقال، فقالفغضبفغضب ،-- منـه)) ؤؤالقرآن أُنزل على سبعة أحرف فاقرالقرآن أُنزل على سبعة أحرف فاقر: (( إن هذا : (( إن هذا منـه)) وا ما تيسر 1وا ما تيسر..  

ومثل تلك الحوادث لا تأخذ كثيرااومثل تلك الحوادث لا تأخذ كثير  في البحث أو تشكل مصدرللدراسـة أو أهميـة، طالمـا أن    للدراسـة أو أهميـة، طالمـا أن      اافي البحث أو تشكل مصدر

الأعلى، ورافق ذلك في ولاية أبي الأعلى، ورافق ذلك في ولاية أبي لرفيق لرفيق إلى اإلى ا  –  -نتقل الرسول نتقل الرسول ااالرسول بينهم، ولكن بعد أن الرسول بينهم، ولكن بعد أن 

  قـراءات قـراءات الأفق حاجـةٌ ملحـةٌ لتتبـع ال   الأفق حاجـةٌ ملحـةٌ لتتبـع ال   لاحتْ في لاحتْ في ووحفظة الوحي وقراء القرآن الكريم، حفظة الوحي وقراء القرآن الكريم،   بكر قتلبكر قتل

جتمـع  جتمـع  ة فتح  أذربيجان وأرمينية بعـدها ا ة فتح  أذربيجان وأرمينية بعـدها ا ولعل حادثولعل حادث  ..وردهورده  القرآنية والنظر فيها لفصل ضعيفهاالقرآنية والنظر فيها لفصل ضعيفها

ون الذكر الحكيم حتى كـاد يكفّـر   ون الذكر الحكيم حتى كـاد يكفّـر   جيشان من العراق والشام ولاحظوا الخلاف فيما بينهم وهم يتلجيشان من العراق والشام ولاحظوا الخلاف فيما بينهم وهم يتل

بعضهم بعضونقـدها، ونقـدها،   ، ودراستها،، ودراستها،؛ فظهرتْ الدراسات القرآنية التي  تهتم بالبحث في القراءات؛ فظهرتْ الدراسات القرآنية التي  تهتم بالبحث في القراءاتاابعضهم بعض  

بشـكل مـوجز   بشـكل مـوجز     نتقادنتقادتناولنا تعريفها وتعريف الاتناولنا تعريفها وتعريف الا  القراءات بعدالقراءات بعد  انتقادانتقادظاهرة ظاهرة وسنتناول وسنتناول   ،،وتوجيههاوتوجيهها

أهم تلك القواعد التي قومت القراءة فـي  أهم تلك القواعد التي قومت القراءة فـي  القراءات؛ لمعرفة القراءات؛ لمعرفة   انتقادانتقادوبعدها وجب علينا تتبع ظاهرة وبعدها وجب علينا تتبع ظاهرة 

  لعهد ابن مجاهد.لعهد ابن مجاهد.  اابدايات الدعوة وصولًبدايات الدعوة وصولً

                                                             

، أحمد بن على العسقلاني، تحقيق محمد فؤاد عبد البـاقي، محـب الـدين    ، أحمد بن على العسقلاني، تحقيق محمد فؤاد عبد البـاقي، محـب الـدين    فتح الباري بشرح صحيح البخاريفتح الباري بشرح صحيح البخاري  1
  642642، ص، ص55م، جم، ج19861986دار الريان للتراث، دار الريان للتراث، الخطيب، قصي محب الدين الخطيب، الخطيب، قصي محب الدين الخطيب، 



62 
 

  المبحث الثاني

  شأة الظاهرةن

آنية أن نرجـع بهـا إلـى    آنية أن نرجـع بهـا إلـى    القراءات القرالقراءات القر  انتقادانتقادروري، عند البدء بدراسة ظاهرة روري، عند البدء بدراسة ظاهرة من الضمن الض

النبي النبي بعهد بعهد   بداية الدعوة الإسلامية، وسنقسم هذا المبحث وفق الترتيب الزمني بدايةبداية الدعوة الإسلامية، وسنقسم هذا المبحث وفق الترتيب الزمني بداية  وإلىوإلىالأصول الأصول 

--  ًمن من   ههي عاش فيه ابن مجاهد لمعرفة موقفي عاش فيه ابن مجاهد لمعرفة موقفوهو العهد الذوهو العهد الذ  ..لقرن الرابع الهجريلقرن الرابع الهجريإلى اإلى ا  ااوصولًوصول

  ظاهرة انتقاد القراءات القرآنية.ظاهرة انتقاد القراءات القرآنية.

  ::--النبي النبي القراءات في عهد القراءات في عهد   انتقادانتقاد  -11

  القرآن:القرآن:  بهابهاة عن الأحرف السبعة التي نزل ة عن الأحرف السبعة التي نزل خروج القراءخروج القراء

نزل القرآن على سبعة أحرف تيسيرقال شيخ الإسلام ابن تيميـة:  قال شيخ الإسلام ابن تيميـة:    ..هاهاييللعع  ااوتسهيلًوتسهيلًللأمة للأمة   اانزل القرآن على سبعة أحرف تيسير

((وهذا يبتني على أصل، وهو أن ما لم يثبت كونه من الحروف السبعة، فهل يجب القطع بكونـه  ((وهذا يبتني على أصل، وهو أن ما لم يثبت كونه من الحروف السبعة، فهل يجب القطع بكونـه  

ليس منها؟ فالذي عليه جمهور العلماء أنه لا يجب القطع بذلك؛ إذ ليس ذلك مما أوجب علينـا أن  ليس منها؟ فالذي عليه جمهور العلماء أنه لا يجب القطع بذلك؛ إذ ليس ذلك مما أوجب علينـا أن  

  ..1ذا هو الصحيح))ذا هو الصحيح))، وه، وهاالعلم به في النفي والإثبات قطعيلعلم به في النفي والإثبات قطعييكون ايكون ا

، ويقـرأ هـذا فـي    ، ويقـرأ هـذا فـي    رأ على وجوه من القرآن تسمى حرفارأ على وجوه من القرآن تسمى حرفاققوقال الأزهري: ((كل كلمة تُوقال الأزهري: ((كل كلمة تُ

قـال أبـو   قـال أبـو   . . 2حرف ابن مسعود أي قراءة ابن مسعود، والحرف: القراءة التي تقرأ على أوجه))حرف ابن مسعود أي قراءة ابن مسعود، والحرف: القراءة التي تقرأ على أوجه))

إنـه  إنـه  فف  --النبـي  النبـي  إمام القراء بالأندلس: ((فأما معنى الأحرف السبعة التي أرادها إمام القراء بالأندلس: ((فأما معنى الأحرف السبعة التي أرادها   الدانيالدانيعمرو عمرو 

سبعة أوجه من اللغات، كقوله تعالى: {ومن النَّاسِ من يعبد اللَّه علَى سبعة أوجه من اللغات، كقوله تعالى: {ومن النَّاسِ من يعبد اللَّه علَى   أحدهما:أحدهما:  يتوجه إلى وجهين:يتوجه إلى وجهين:

سـمى القـراءات   سـمى القـراءات     --النبـي  النبـي  : معنى الأحرف أن يكون : معنى الأحرف أن يكون والوجه الثانيوالوجه الثانيحرف} أي على وجه، حرف} أي على وجه، 
                                                             

م، م، 19951995هـــ،  هـــ،  14161416، تقي الدين ابن تيمية، مجمع الملك فهد لطباعـة القـرآن،   ، تقي الدين ابن تيمية، مجمع الملك فهد لطباعـة القـرآن،   مجموع فتاوى ابن تيميةمجموع فتاوى ابن تيمية  1
  390390، ص، ص1313جج

تحقيق محمد عوض مرعب، دار إحياء التـراث العربـي، بيـروت،    تحقيق محمد عوض مرعب، دار إحياء التـراث العربـي، بيـروت،      الأزهري،الأزهري،محمد بن أحمد محمد بن أحمد   ،،تهذيب اللغةتهذيب اللغة  2
 1212، ص، ص55جج  م،م،20012001، ، 11طـطـ
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سـم مـا هـو    سـم مـا هـو    ، نحو ما جرت عليه عادة العرب في تسميتهم الشيء با، نحو ما جرت عليه عادة العرب في تسميتهم الشيء باةةعلى طريق السععلى طريق السع  ااأحرفًأحرفً

  ..1منه))منه))

وقال ابن الجزري تعقيبانيا على كلام ا على كلام وقال ابن الجزري تعقيبانيالدحتملحتملالوجهين محتمل إلا أن الأول مالوجهين محتمل إلا أن الأول م  : ((وكلا: ((وكلاالد  

 ـ  اافي قوله: "سبعة أحرف" أي سبعة أوجه، وأنحاء، والثاني محتمل احتمالًفي قوله: "سبعة أحرف" أي سبعة أوجه، وأنحاء، والثاني محتمل احتمالً  ااا قويا قوياحتمالًاحتمالً ـقوي  فـي  فـي    ااقوي

حروف كثيرة لم حروف كثيرة لم   علىعلى  يقرأ سورة الفرقانيقرأ سورة الفرقان  ااهشامهشام  في الحديث ((سمعتفي الحديث ((سمعت-االله عنهاالله عنه  رضيرضي-ررقول عمقول عم

  ..2)) ...أي قراءات كثيرة)))) ...أي قراءات كثيرة))--يها رسول االلهيها رسول االلهيقرئنيقرئن

  من المهم التأكيد بعد نقل تلك النصوص المتواترة عن جمهور أهل العلم أن القراءة سنةمن المهم التأكيد بعد نقل تلك النصوص المتواترة عن جمهور أهل العلم أن القراءة سنةوو

  اا، ولا تخضع لقياس لغوي، بل الأصل أن تكون نقلاّ متـواتر ، ولا تخضع لقياس لغوي، بل الأصل أن تكون نقلاّ متـواتر للاحق عن السابقللاحق عن السابقمتواترة يأخذها امتواترة يأخذها ا

عليه الصلاة والسلام أنه قرأ بها أو أذن فيه على ما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قرأ بها أو أذن فيه على ما صح عنه   وهي ما ثبت عنهوهي ما ثبت عنه  --النبي النبي عن عن 

أن القرآن أنزل على سبعة أحرف؛ ولذلك منع ابن مقسم لما أجاز القراءة فيما صح وجه العربية أن القرآن أنزل على سبعة أحرف؛ ولذلك منع ابن مقسم لما أجاز القراءة فيما صح وجه العربية 

عقد له مجلس عقد له مجلس   بعد مابعد ماما كان ما كان   ؤهؤهاا، فكان جز، فكان جزاابحرف من القرآن يوافق المصحف، وإن لم تثبت نقلًبحرف من القرآن يوافق المصحف، وإن لم تثبت نقلً

  ..ااهد فيه مشهودهد فيه مشهودبغداد وكان موقف ابن مجابغداد وكان موقف ابن مجا

فليس من الأحرف السبعة المرخص فيها، ومـن  فليس من الأحرف السبعة المرخص فيها، ومـن    --النبي النبي لم يقرئ به لم يقرئ به   ولا شك أن ماولا شك أن ما

قراءته باطلة، وليست مـن  قراءته باطلة، وليست مـن    كن قراءته مسموعة، وجب ردها وتعدكن قراءته مسموعة، وجب ردها وتعدولم تولم ت  ،،ففددااذلك من قرأ بالمرذلك من قرأ بالمر

أقسام القراءات: ((وبقي قسم مردود وهو مـا وافـق   أقسام القراءات: ((وبقي قسم مردود وهو مـا وافـق   قال ابن الجزري عند ذكره قال ابن الجزري عند ذكره   ..بشيءبشيء  القرآنالقرآن

  3ربية والرسم ولم ينقل ألبته فهذا رده أحق ومنعه أشد ومرتكبـه مرتكـب عظـيم الكبـائر))    ربية والرسم ولم ينقل ألبته فهذا رده أحق ومنعه أشد ومرتكبـه مرتكـب عظـيم الكبـائر))    العالع

والناظر في النص السابق لابن الجزري، يوقن بما يدع مجالاّ للشك وجوب توافر الأركان الثلاثة والناظر في النص السابق لابن الجزري، يوقن بما يدع مجالاّ للشك وجوب توافر الأركان الثلاثة 
                                                             

، عثمان بن سعيد بن عثمان الداني، تحقيق د. عبد المهيمن طحان، مكتبة المنارة، مكة ، عثمان بن سعيد بن عثمان الداني، تحقيق د. عبد المهيمن طحان، مكتبة المنارة، مكة السبعة للقرآنالسبعة للقرآنالأحرف الأحرف   1
 2828هــ، صهــ، ص14081408  ،،11المكرمة، طالمكرمة، ط

 2323،،2424، ابن الجزري، ص، ابن الجزري، صفي القراءات العشرفي القراءات العشر  النشرالنشر  2
 1717، ص، صمصدر السابقمصدر السابقالال  3
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لقبول القراءات وهى صحة السند والرسم ومطابقة العربية، والخروج عن الأحرف السبعة التـي  لقبول القراءات وهى صحة السند والرسم ومطابقة العربية، والخروج عن الأحرف السبعة التـي  

طلعنـا  طلعنـا  ااالتـي  التـي  زل فيها القرآن يتعارض مع صحيح السند، والحق أن أغلب الشواهد الواردة  وزل فيها القرآن يتعارض مع صحيح السند، والحق أن أغلب الشواهد الواردة  واُناُن

ومـن  ومـن    -االله عنـه االله عنـه   رضيرضي-القراءات كانت عن عبداالله بن مسعودالقراءات كانت عن عبداالله بن مسعود  انتقادانتقادعليها في هذا الجانب من عليها في هذا الجانب من 

 ـ  الأمثلة على ذلك ما ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام بإسناده عنالأمثلة على ذلك ما ذكره أبو عبيد القاسم بن سلام بإسناده عن  ـعبداالله بن مسعود أنه أقرأ رجلً : : ااعبداالله بن مسعود أنه أقرأ رجلً

"طعام اليتيم" فرددهـا عليـه،   "طعام اليتيم" فرددهـا عليـه،   ::فقال الرجلفقال الرجل  -))4444::الدخانالدخان  ((::) طَعام الْأَثيمِ }) طَعام الْأَثيمِ }4343ومِ (ومِ (إِن شَجرةَ الزقُّإِن شَجرةَ الزقُّ{{

  ..1"طعام الفاجر؟ قال: نعم ..قال: ((فافعل))"طعام الفاجر؟ قال: نعم ..قال: ((فافعل))::فلم يستقم بها لسانه؛ فقال: أتستطيع أن تقولفلم يستقم بها لسانه؛ فقال: أتستطيع أن تقول

ء يقـرئ  ء يقـرئ  الـدردا الـدردا : كان أبو : كان أبو هـــهـــ) ) 6565توفىتوفى((لقرطبي: ((وقال همام بن الحارث لقرطبي: ((وقال همام بن الحارث وقال اوقال ا

وفي هذا وفي هذا ؛ ؛ ا لم يفهم قال له: {طعام الفاجر}ا لم يفهم قال له: {طعام الفاجر}}، والرجل يقول: {طعام اليتيم}، فلم}، والرجل يقول: {طعام اليتيم}، فلمرجلاّ: {طعام الأثيمرجلاّ: {طعام الأثيم

  ..2قال الزمخشري: ((وبهذا يستدل على أن إبدال كلمة مكان كلمة جائز إذا كانت مؤدية معناها))قال الزمخشري: ((وبهذا يستدل على أن إبدال كلمة مكان كلمة جائز إذا كانت مؤدية معناها))

ت ت فهي مـن القـراءا  فهي مـن القـراءا    -وإن صحت عنهموإن صحت عنهم-  إن هذه القراءات الواردة عن بعض الصحابةإن هذه القراءات الواردة عن بعض الصحابة

ولـيس  ولـيس    ،،أنها جاءت كحكم التفسير والتوضيحأنها جاءت كحكم التفسير والتوضيح  الرسم العثماني، ويجب تأكيدالرسم العثماني، ويجب تأكيد  لىلىلخروجها علخروجها ع  ؛؛الشاذةالشاذة

المعنى، وليس هذا مقام تأكيـد ورودهـا عـن بعـض     المعنى، وليس هذا مقام تأكيـد ورودهـا عـن بعـض       جة لمن يجيز القراءة بالمرداف أوجة لمن يجيز القراءة بالمرداف أوبها حبها ح

القـراءات القرآنيـة   القـراءات القرآنيـة     انتقـاد انتقـاد تتبع ظـاهرة  تتبع ظـاهرة  هو هو   فكل ما يعنينافكل ما يعنينا  ..ااشرعيشرعي  ااحثها بحثًحثها بحثًالصحابة أو مقام بالصحابة أو مقام ب

أن خروج القراءة عن الأحرف التي نـزل  أن خروج القراءة عن الأحرف التي نـزل    إلىإلى  البحث عن بدايتها وامتدادها؛ ومما تقدم نخلصالبحث عن بدايتها وامتدادها؛ ومما تقدم نخلصوو

  القراءات، بل أساسها.القراءات، بل أساسها.  انتقادانتقاديها القرآن يعد من أهم قواعد يها القرآن يعد من أهم قواعد علعل

  

  

                                                             

االله البغدادي، تحقيق مروان العطيـة،  االله البغدادي، تحقيق مروان العطيـة،    للقاسم بن سلّام، أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبدللقاسم بن سلّام، أبو عبيد القاسم بن سلام بن عبد  فضائل القرآنفضائل القرآنظر: ظر: ينين  1
 311311،،312312، ص، ص19951995، ، 11محسن خرابة، وفاء تقي الدين، دار ابن كثير، دمشق، طمحسن خرابة، وفاء تقي الدين، دار ابن كثير، دمشق، ط

 506506، ص، ص33، دار الفكر، ج، دار الفكر، جخشريخشري، الزم، الزمالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويلالكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل  2
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  ::--النبي النبي عن عن   ةةالصحابالصحاب  ءة لما تلقاهءة لما تلقاهمخالفة القرامخالفة القرا

 ـعن طريق المشـافهة  عن طريق المشـافهة  -يه السلاميه السلامعلعل-رآن الكريم عن جبريلرآن الكريم عن جبريلالقالق  --النبي النبي أخذ أخذ  ـعرض  ااعرض  

وسماعوالأحاديث الواردة في ذلك كثيرة منها حديث فاطمةوالأحاديث الواردة في ذلك كثيرة منها حديث فاطمة  ..ثم عرض عليهثم عرض عليه  ،،، سمع من جبريل، سمع من جبريلااوسماع  

قال: ((إن جبريل يعارضني بالقرآن في كل سنة، وإنه قال: ((إن جبريل يعارضني بالقرآن في كل سنة، وإنه   -–بنت رسول االله بنت رسول االله   -االله عنهااالله عنها  رضيرضي-

  ..1عارضني العام مرتين))عارضني العام مرتين))

  نفسـها، نفسـها،   طريقـة طريقـة الالعه منه من أصحابه والمسـلمين ب عه منه من أصحابه والمسـلمين ب ونقل الرسول الكريم القرآن لمن سمونقل الرسول الكريم القرآن لمن سم

 ـ  ،،ااكن الاعتماد على الرقاع كبيـر كن الاعتماد على الرقاع كبيـر فلم يفلم ي  ..ة على المشافهة والتلاوة والسماعة على المشافهة والتلاوة والسماعالقائمالقائم  ـب   ل كـان جـلّ  ل كـان جـلّ  ب

والتلقي في هذه المرحلة، وحتى بعد مرحلة تـدوين القـرآن وكتابتـه؛    والتلقي في هذه المرحلة، وحتى بعد مرحلة تـدوين القـرآن وكتابتـه؛      ،،الاعتماد على المشافهةالاعتماد على المشافهة

  فمازالت ملكة السماع أقوى من الكتابة على الرقاع في حفظ القرآن وتدارسه.فمازالت ملكة السماع أقوى من الكتابة على الرقاع في حفظ القرآن وتدارسه.

  قرؤواقرؤوابة بأن يبة بأن ي، فإنه أمر الصحا، فإنه أمر الصحاااوسماعوسماع  ااالقرآن من جبريل عرضالقرآن من جبريل عرض-  -النبي النبي ى ى ا تلقا تلقوكموكم

 ـ القرآن بالطريقة التي تلقاها عن جبريل، وأن يتلقًوه وقراءالقرآن بالطريقة التي تلقاها عن جبريل، وأن يتلقًوه وقراء  ـ اته مشافهة؛ ليكون ذلك سـنة متبع   ة.ة.اته مشافهة؛ ليكون ذلك سـنة متبع

  --النبـي  النبـي  عن عن   -رضي االله عنهمرضي االله عنهم-  تلقّاه الصحابةتلقّاه الصحابة  لمالماكانت مخالفة كانت مخالفة   ذاذاإإك فإن القراءة ك فإن القراءة على ذلعلى ذلوو

الأمثلة الأمثلة   شهرشهرولعل أولعل أ  ..د الصحابة وردها ورفضهاد الصحابة وردها ورفضهاالقراءات القرآنية عنالقراءات القرآنية عن  انتقادانتقاد  دة أساسية فيدة أساسية فيفهي قاعفهي قاع

على ذلك ما وقع بين عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم عندما قرأ الأخير سورة الفرقان كما هو على ذلك ما وقع بين عمر بن الخطاب وهشام بن حكيم عندما قرأ الأخير سورة الفرقان كما هو 

يقـرأ،  يقـرأ،    ااأنكر القراءة عندما سمع هشامأنكر القراءة عندما سمع هشام-االله عنهاالله عنه  رضيرضي-معلوم في الحادثة سالفة الذكر، فإن عمرمعلوم في الحادثة سالفة الذكر، فإن عمر

  --النبي النبي غير ما سمعه من غير ما سمعه من   علىعلى

                                                             

جعفي، محمد زهير بـن ناصـر،   جعفي، محمد زهير بـن ناصـر،   )، محمد بن إسماعيل ال)، محمد بن إسماعيل الالجامع المسند الصحيح المختصر (صحيح البخاريالجامع المسند الصحيح المختصر (صحيح البخاري  1
  187187، ص، ص66جج



66 
 

لم يسمعه عمـر مـن   لم يسمعه عمـر مـن     ااأنكر على هشام لفظًأنكر على هشام لفظً-رضي االله عنهرضي االله عنه-ن عمرن عمرقال السخاوي: ((لأقال السخاوي: ((لأ

عمر يعلم أن ذلك جائز في العربية، والدليل على أنه جائز فـي العربيـة أن   عمر يعلم أن ذلك جائز في العربية، والدليل على أنه جائز فـي العربيـة أن   وو  -  –رسول االله رسول االله 

  1ما أنكره)).ما أنكره)).قال: ((هكذا أنزلت))، فلولا أن تغيير القرآن لا يجوز لما أنكر عمر قال: ((هكذا أنزلت))، فلولا أن تغيير القرآن لا يجوز لما أنكر عمر   --النبي النبي 

وي وهو مخالقة القراءة وي وهو مخالقة القراءة القراءات في العهد النبالقراءات في العهد النب  انتقادانتقادا من ملامح ا من ملامح ا تقدم نستخلص ملمحا تقدم نستخلص ملمحمممم

وهـذا مـا   وهـذا مـا     ،،القراءات القرآنيةالقراءات القرآنية  انتقادانتقادمن قواعد من قواعد   عدعدفالمخالفة تُفالمخالفة تُ  ..--النبي النبي الصحابة عن الصحابة عن لما تلقاه لما تلقاه 

 يرتبط بدوره بصحة السند، والتي تعد ا-يرتبط بدوره بصحة السند، والتي تعداأيضااشرطًشرطً  -أيض  أساسيراءات وثبوتها.راءات وثبوتها.في قبول القفي قبول الق  ااأساسي  

  ::القراءات في عهد الصحابةالقراءات في عهد الصحابة  انتقادانتقاد-22

  مخالفة لغة قريش:مخالفة لغة قريش:

نزل القـرآن  نزل القـرآن    ..))44(إبراهيم:(إبراهيم:::}}ومه لِيبين لَهمومه لِيبين لَهموما أَرسلْنَا من رسولٍ إِلَّا بِلسانِ قَوما أَرسلْنَا من رسولٍ إِلَّا بِلسانِ قَقال تعالى: {قال تعالى: {

ومن هذا ومن هذا   ..مما من أقوامها من أقوامهأن يبعث لهم رسلًأن يبعث لهم رسلً  ،،الكريم بلسان عربي مبين، وهذا من سنة االله في خلقهالكريم بلسان عربي مبين، وهذا من سنة االله في خلقه

-  ..مـنهم مـنهم   --النبـي  النبـي  ولا سيما أن ولا سيما أن   ،،ونزل معظمه بلسان قريشونزل معظمه بلسان قريش  ،،أن القرآن نزل بلسان عربيأن القرآن نزل بلسان عربي

ومنازلهـا  ومنازلهـا    ،،الإسلام بحكم موقعها الجغرافـي الإسلام بحكم موقعها الجغرافـي   قبلقبل  ىىتبوأتْ قريشٌ مكانة عظمتبوأتْ قريشٌ مكانة عظم  -على ذلكعلى ذلك  ااوعطفًوعطفً

ية ية وما كان لهذا الموقع من مسؤوليات تجاه الكعبة والبيت الحرام من سـقا وما كان لهذا الموقع من مسؤوليات تجاه الكعبة والبيت الحرام من سـقا   ،،بجانب البيت الحرامبجانب البيت الحرام

 ـ  وجودوجودوكذلك وكذلك   ..البيتالبيتببوعناية وعناية   ،،الحجيجالحجيج  ـالأسواق الأدبية التي كانت تقام بالمواسم الدينية التي ك ان ان الأسواق الأدبية التي كانت تقام بالمواسم الدينية التي ك

الاجتماعي بـين  الاجتماعي بـين  كسوق عكاظ وماله من دور مهم في التواصل كسوق عكاظ وماله من دور مهم في التواصل   يتلاقى فيها العرب ويتواصلون؛يتلاقى فيها العرب ويتواصلون؛

  ،،كـان كـان قريش المقريش المومن هنا ولد الرأي الذي كان قوامه أن القرآن نزل بلسان ومن هنا ولد الرأي الذي كان قوامه أن القرآن نزل بلسان   ..مختلف قبائل العربمختلف قبائل العرب

فتوافد العرب من كافة القبائل المختلفة وسماعهم لمفـردات  فتوافد العرب من كافة القبائل المختلفة وسماعهم لمفـردات    ..قريش النسبقريش النسب  وليس قريش القبيلة أووليس قريش القبيلة أو

من الالتقاء بين مجمع القبائل المختلفة، وهذا من الالتقاء بين مجمع القبائل المختلفة، وهذا   ااأوجد حيزأوجد حيز  المختلفة تلك المواسم الشعائرية،المختلفة تلك المواسم الشعائرية،  بعضهمبعضهم

                                                             

، على بن محمد السخاوي علم الدين، علي حسين البواب، مكتبـة التـراث، مكـة    ، على بن محمد السخاوي علم الدين، علي حسين البواب، مكتبـة التـراث، مكـة    جمال القراء وكمال الإقراءجمال القراء وكمال الإقراء  1
  238238، ص، ص11المكرمة، طالمكرمة، ط
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اها لغةً؛ لأنهـا  اها لغةً؛ لأنهـا  ففوأصوأص  ةةأفصح العرب ألسنأفصح العرب ألسن  ااما أجمع عليه مختلف العلماء والرواة، وهو أن قريشًما أجمع عليه مختلف العلماء والرواة، وهو أن قريشً

لذلك اختار كبار الصحابة لغة قـريش عنـد   لذلك اختار كبار الصحابة لغة قـريش عنـد     ؛؛العرب لاختلاط القبائل بقريشالعرب لاختلاط القبائل بقريش  غاتغاتتشمل معظم لتشمل معظم ل

: : -مامااالله عنهاالله عنه  رضيرضي-  وعثمان بن عفانوعثمان بن عفان، ، جمع القرآن الكريم، كما دل عليه قول عمر بن الخطابجمع القرآن الكريم، كما دل عليه قول عمر بن الخطاب

  ..1((إن هذا القرآن نزل بلسان قريش))((إن هذا القرآن نزل بلسان قريش))

القراءات القرآنية في القراءات القرآنية في   انتقادانتقادمن أهم أركان من أهم أركان   تعدتعدن مخالفة القراءة للغة قريش ن مخالفة القراءة للغة قريش وبناء عليه فإوبناء عليه فإ

لابن مسعود: ((فأقرئ النـاس  لابن مسعود: ((فأقرئ النـاس    -االله عنهاالله عنه  رضيرضي-  ويتجلى بقول عمر بن الخطابويتجلى بقول عمر بن الخطاب  ..الصحابةالصحابةعهد عهد 

  -االله عنهاالله عنه  رضيرضي-عن أنس بن مالكعن أنس بن مالكومن الأمثلة على ذلك ما روي ومن الأمثلة على ذلك ما روي . . 2بلغة قريش لا بلغة هذيل))بلغة قريش لا بلغة هذيل))

وعبد االله بـن  وعبد االله بـن    ،،وسعيد بن العاصوسعيد بن العاص  ،،ثابتثابت  زيد بنزيد بن  -االله عنهاالله عنه  رضيرضي-  بن عفانبن عفان(فأمر عثمان (فأمر عثمان ((قال: قال: 

 ـ  -االله عنهماالله عنهم  رضيرضي-  بن الحارث بن هشامبن الحارث بن هشاموعبد الرحمن وعبد الرحمن   ،،الزبيرالزبير  ـأن ينسخوها ف ي المصـاحف،  ي المصـاحف،  أن ينسخوها ف

كتبوها بلسان قريش؛ فـإن القـرآن   كتبوها بلسان قريش؛ فـإن القـرآن   ااوزيد بن ثابت في عربية القرآن، فوزيد بن ثابت في عربية القرآن، فم أنتم م أنتم وقال لهم: إذا اختلفتوقال لهم: إذا اختلفت

  ..3نزل بلسانهم، ففعلوا)نزل بلسانهم، ففعلوا)

ن أبي داود من طريق كعب الأنصاري عن أبيه عن ن أبي داود من طريق كعب الأنصاري عن أبيه عن وكذلك ما ورد عند ابن عبد البر عوكذلك ما ورد عند ابن عبد البر ع

فقرأ رجل: {من بعـد مـا رأوا الآيـات    فقرأ رجل: {من بعـد مـا رأوا الآيـات      -االله عنهاالله عنه  رضيرضي-  جده، أنه كان عند عمر بن الخطابجده، أنه كان عند عمر بن الخطاب

قرأنيها ابن قرأنيها ابن أأ  ::الالكها؟ قكها؟ قأأ، فقال عمر بن الخطاب: من أقر، فقال عمر بن الخطاب: من أقرمن الحاءمن الحاء  بدلًابدلًاتى حين} بالعين تى حين} بالعين ععجننه جننه ليسليس

لَيسجنُنَّه حتَّى حـينٍ}  لَيسجنُنَّه حتَّى حـينٍ}    دا لَهم من بعد ما رأَوا الْآَياتدا لَهم من بعد ما رأَوا الْآَياتفقال له عمر: { ثُم بفقال له عمر: { ثُم ب  -االله عنهاالله عنه  رضيرضي-  مسعودمسعود

أما بعد: ((فإن االله أنـزل  أما بعد: ((فإن االله أنـزل    -االله عنهاالله عنه  رضيرضي-  إلى ابن مسعودإلى ابن مسعودبالحاء، وكتب بالحاء، وكتب   ))3535  ::سورة يوسفسورة يوسف((

                                                             

 209209،،211211، السيوطي، ص، السيوطي، صالمزهر في علوم اللغة وأنواعهاالمزهر في علوم اللغة وأنواعها  1
  9191، عبد الباقي سيسي، ص، عبد الباقي سيسي، صقواعد نقد القراءات القرآنيةقواعد نقد القراءات القرآنية  2
جه البخاري في كتاب فضائل القرآن في باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب قرآنًا عربيا بلسان عربـي  جه البخاري في كتاب فضائل القرآن في باب نزل القرآن بلسان قريش والعرب قرآنًا عربيا بلسان عربـي  اخراخر  3

 625625، ص، ص88جج  الباريالباري  الصحيح مع فتحالصحيح مع فتحمبين: مبين: 
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الناس بلغة قـريش ولا تقـرئهم بلغـة هـذيل     الناس بلغة قـريش ولا تقـرئهم بلغـة هـذيل       ئئقرقرأأفف  ،،قريش، فإذا أتاك كتابي هذاقريش، فإذا أتاك كتابي هذا  القرآن بلسانالقرآن بلسان

  ..1والسلام))والسلام))

عند اختلافهم في لفظة عند اختلافهم في لفظة بين المسلمين بين المسلمين   كمكملنصوص على أن لغة قريش هي الحلنصوص على أن لغة قريش هي الحت هذه ات هذه ادلّدلّوو

القرآنيـة  القرآنيـة  فيرون وضعها على موافقة لسان قريش أولى من غيرها؛ لأن معظم الألفـاظ  فيرون وضعها على موافقة لسان قريش أولى من غيرها؛ لأن معظم الألفـاظ    ..قرآنيةقرآنية

بجميع آياته وسـوره علـى لسـان    بجميع آياته وسـوره علـى لسـان    وليس القول المراد نزول القرآن وليس القول المراد نزول القرآن   ..جاءتْ موافقة للغة قريشجاءتْ موافقة للغة قريش

ي: ((وأن الحجة لم تقم علينا بأن القرآن منزل بلغة قريش فقـط دون سـائر   ي: ((وأن الحجة لم تقم علينا بأن القرآن منزل بلغة قريش فقـط دون سـائر   قال الباقلانقال الباقلان  ،،قريشقريش

  ..2العرب، وإن كان معظمه نزل بلسان قريش))العرب، وإن كان معظمه نزل بلسان قريش))

وقال ابن عبد البر: ((قول من قال: نزل بلغة قريش معناه عندي في الأغلب؛ لأن لغـة  وقال ابن عبد البر: ((قول من قال: نزل بلغة قريش معناه عندي في الأغلب؛ لأن لغـة  

قال ابـن  قال ابـن  وو  ..3غير قريش موجودة في جميع القرآن من تحقيق الهمزة ونحوها، وقريش لا تهمز))غير قريش موجودة في جميع القرآن من تحقيق الهمزة ونحوها، وقريش لا تهمز))

ن لغات القرآن الكريم السبع منحصرة في مضر على اختلاف قبائلها خاصـة؛ لقـول   ن لغات القرآن الكريم السبع منحصرة في مضر على اختلاف قبائلها خاصـة؛ لقـول   إإكثير: ((كثير: ((

نزل بلغة قريش، وقريش هم: بنو النضر بن الحارث على الصحيح مـن  نزل بلغة قريش، وقريش هم: بنو النضر بن الحارث على الصحيح مـن  -االله عنهاالله عنه  رضيرضي-عثمانعثمان

  ..4أقوال أهل النسب))أقوال أهل النسب))

خـذ  خـذ  إن الأقوال السابقة التي وردت عن أهل العلم والاختصاص تنص علـى عـدم الا  إن الأقوال السابقة التي وردت عن أهل العلم والاختصاص تنص علـى عـدم الا    

 ـ  ـبالرأي القائل إن القراءة نزلتْ بلغة قريش وحدها، وهو الرأي الغالب لدينا، ف أقـرأ  أقـرأ    --النبي النبي بالرأي القائل إن القراءة نزلتْ بلغة قريش وحدها، وهو الرأي الغالب لدينا، ف

بـن مسـعود   بـن مسـعود     قبيلة هذيل تختار الإمالة، وقد قرأ عبد االلهقبيلة هذيل تختار الإمالة، وقد قرأ عبد االله-صحبه بلهجات العرب المختلفة، فمثلاصحبه بلهجات العرب المختلفة، فمثلا

                                                             

أبو عبد االله بدر الدين محمد بن عبد االله الزركشي، تحقيق محمـد أبـو الفضـل    أبو عبد االله بدر الدين محمد بن عبد االله الزركشي، تحقيق محمـد أبـو الفضـل      ،،البرهان في علوم القرآنالبرهان في علوم القرآن    1
 ..284284،،285285، ص، ص11م، جم، ج19197272إبراهيم، دار المعرفة، بيروت، إبراهيم، دار المعرفة، بيروت، 

، محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر الباقلاني، تحقيق د. محمد عصام القضـاة،  ، محمد بن الطيب بن محمد بن جعفر الباقلاني، تحقيق د. محمد عصام القضـاة،  الانتصار لصحة نقل القرآنالانتصار لصحة نقل القرآن  2
 ..546546م، صم، ص20012001دار الفتح للنشر والتوزيع، دار ابن حزم، الطبعة الأولى دار الفتح للنشر والتوزيع، دار ابن حزم، الطبعة الأولى 

 ..284284،،285285، الزركشي، ص، الزركشي، صالبرهان في علوم القرآنالبرهان في علوم القرآنظر: ظر: ينين  3
م، م، 19871987، ، 22اء عماد الدين إسماعيل بن عمر، ابن كثيـر، دار المعرفـة، بيـروت، ط   اء عماد الدين إسماعيل بن عمر، ابن كثيـر، دار المعرفـة، بيـروت، ط   ، أبو الفد، أبو الفدفضائل القرآنفضائل القرآن  4

 ..7070صص
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عـد  عـد  أهميـة الب أهميـة الب   إضافة إلىإضافة إلى  ..ولم يعب عليه الرسول ذلكولم يعب عليه الرسول ذلك  الألفالألف  ةة، ممال، ممال}}ههوهو من هذيل سورة {طوهو من هذيل سورة {ط

قبائل فـي  قبائل فـي  وأي مفخرة لتلك الوأي مفخرة لتلك ال. . 1تلك القبائلتلك القبائل  ااالنفسي بورود كلمات بالقرآن أو لهجات به تمتاز بهالنفسي بورود كلمات بالقرآن أو لهجات به تمتاز به

يـة لا  يـة لا  رفع الحرج والمشقة وخاصةً في ابتداء الأمر، فالقرآن نزل على أمـة أم رفع الحرج والمشقة وخاصةً في ابتداء الأمر، فالقرآن نزل على أمـة أم   -ااضضييأأ–ووذلك؟ ذلك؟ 

وب لا وب لا ة والحـر ة والحـر ععجتماعية عاشوا في ظروف القطيجتماعية عاشوا في ظروف القطيومن الناحية الاومن الناحية الا  قليل.قليل.يقرأ منها أو يكتب إلا اليقرأ منها أو يكتب إلا ال

يأمن بعضهم بعضاحدة؟ وإذا كان هذا احدة؟ وإذا كان هذا ع الأوصال أن يتحدث بلهجة وع الأوصال أن يتحدث بلهجة و، فكيف لهذا المجتمع المقطّ، فكيف لهذا المجتمع المقطّاايأمن بعضهم بعض

خاصة خاصة   ،،ااشاقشاق  اا، فمن الطبيعي أن يكون تعلم اللهجات الأخرى مع بداية الدعوة أمر، فمن الطبيعي أن يكون تعلم اللهجات الأخرى مع بداية الدعوة أمرالأمر مستحيلاالأمر مستحيلا

  ..حديثي عهد بالإسلامحديثي عهد بالإسلام  زالوازالوا  مامافهم فهم   ،،بليةبليةبوجود النزعة القبوجود النزعة الق

  بأنه نزل بلغـتهم، إن بأنه نزل بلغـتهم، إن   ااتصر من سائر اللغات على لغة قريش محتجتصر من سائر اللغات على لغة قريش محتجقال ابن حجر: ((واققال ابن حجر: ((واق

كان قد وسع في قراءته بلغة غيرهم رفعااكان قد وسع في قراءته بلغة غيرهم رفع  للحرج والمشقة في ابتداء الأمر، فرأى أنالحاجة إلى الحاجة إلى   للحرج والمشقة في ابتداء الأمر، فرأى أن

  ..2ذلك قد انتهت، فاقتصر على لغة واحدة، وكانت لغة قريش أرجح اللغات فاقتصر عليها))ذلك قد انتهت، فاقتصر على لغة واحدة، وكانت لغة قريش أرجح اللغات فاقتصر عليها))

مخالفة القراءة للتلقي سماعاامخالفة القراءة للتلقي سماع  وعرضااوعرض::  

القـراءات؛  القـراءات؛    انتقـاد انتقـاد مـن أهـم قواعـد    مـن أهـم قواعـد      ااوعرضوعرض  ااي سماعي سماعمخالفة القراءة للتلقمخالفة القراءة للتلق  ننلا شك ألا شك أ

فهة فهة فالأصول الثابتة تبين ذلك، فالقراءة سنة متبعة يأخذها اللاحق عن السابق، وتقوم على المشـا فالأصول الثابتة تبين ذلك، فالقراءة سنة متبعة يأخذها اللاحق عن السابق، وتقوم على المشـا 

ة، ة، أخذ الصـحاب أخذ الصـحاب   --النبي النبي ومن ومن ، ، -عليه السلامعليه السلام-  ن جبريلن جبريلععأخذ أخذ   --النبي النبي والأخذ بالسماع، فوالأخذ بالسماع، ف

المشـافهة والتلقـي علـى مـر     المشـافهة والتلقـي علـى مـر       وقائمة علىوقائمة على  ،،القرآن الكريم متصلةالقرآن الكريم متصلة  السنة في قراءةالسنة في قراءةهكذا كانت هكذا كانت 

-عمـر وعثمـان  عمـر وعثمـان  صلة بالقرآن، كما يدل على ذلك قول صلة بالقرآن، كما يدل على ذلك قول وبذلك بقيت سلسلة الإسناد متوبذلك بقيت سلسلة الإسناد مت  ..العصورالعصور

فـالجهود  فـالجهود    ..من القرآن فليأت به....))من القرآن فليأت به....))  ااشيئًشيئً--: ((من كان تلقى من رسول االله: ((من كان تلقى من رسول االله-االله عنهمااالله عنهما  رضيرضي

  -–  ة من الصحابة بعد ذلك في جمع القرآن ترتكز على أهمية التلقـي مـن الرسـول   ة من الصحابة بعد ذلك في جمع القرآن ترتكز على أهمية التلقـي مـن الرسـول   المبذولالمبذول

                                                             

 ..9191، عبد الباقي سيسي، ص، عبد الباقي سيسي، ص: قواعد نقد القراءات القرآنية: قواعد نقد القراءات القرآنيةينظرينظر  1
 ..638638، ص، ص88جج  ، العسقلاني،، العسقلاني،فتح الباري في شرح صحيح البخاريفتح الباري في شرح صحيح البخاري  2
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سماعااسماع  وعرضومشافهةومشافهة  ااوعرض..  فقد حرصوا أشدالحرص عند كتابته على سند الحفظ ووجود الشهود، الحرص عند كتابته على سند الحفظ ووجود الشهود،   فقد حرصوا أشد

  كل هذا مع علمهم بالقرآن وقراءته، ووجوهه.كل هذا مع علمهم بالقرآن وقراءته، ووجوهه.

من أهـم  من أهـم    عدعديي  ااوعرضوعرض  اامخالفة القراءة للتلقي سماعمخالفة القراءة للتلقي سماع  أنأن  وهووهو  ؛؛مر مهممر مهممما تقدم نخلص لأمما تقدم نخلص لأ

يستعملونها في رد يستعملونها في رد   -رضوان االله عليهمرضوان االله عليهم-وكانواوكانوا  ..القراءات القرآنية في عهد الصحابةالقراءات القرآنية في عهد الصحابة  انتقادانتقادقواعد قواعد 

  ..كريم في الصحف، ونسخه في المصاحفكريم في الصحف، ونسخه في المصاحفالقراءات وتضعيفها عند جمعهم ما تفرق من القرآن الالقراءات وتضعيفها عند جمعهم ما تفرق من القرآن ال

اسـتحر  اسـتحر    ((لما((لما  :قالقال  ،،ومن هذه الأمثلة ما أخرجه ابن أبي داود من طريق هشام بن عروة عن أبيهومن هذه الأمثلة ما أخرجه ابن أبي داود من طريق هشام بن عروة عن أبيه

  ق أبو بكر على القرآن أن يضيع، فقال لعمر بن الخطاب وزيد بن ثابـت: ق أبو بكر على القرآن أن يضيع، فقال لعمر بن الخطاب وزيد بن ثابـت: القتل بالقراء يومئذ، فرالقتل بالقراء يومئذ، فر

يـدل هـذا   يـدل هـذا     ..1(اقعدا على باب المسجد، فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب االله فاكتباه))(اقعدا على باب المسجد، فمن جاءكما بشاهدين على شيء من كتاب االله فاكتباه))((

القول على أنكـانوا يحتـاطون أشـد    كـانوا يحتـاطون أشـد    فإنهم فإنهم   ،،ظهم للقرآن والوجوه التي نزل بهاظهم للقرآن والوجوه التي نزل بهاالصحابة مع حفالصحابة مع حف  القول على أن

سـار  سـار    نفسـه نفسـه   النسقالنسقوعلى وعلى   --النبي النبي الحيطة في أخذ القراءات والتأكد من سماعها مشافهة عن الحيطة في أخذ القراءات والتأكد من سماعها مشافهة عن 

    ما جمعا القرآن الكريم، جاء خزيمة بن ثابـت ما جمعا القرآن الكريم، جاء خزيمة بن ثابـت   الخلفاء عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، فبعدالخلفاء عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان، فبعد

وهـا، فقـالوا:   وهـا، فقـالوا:   عثمان بن عفان فقال: إني قد رأيتكم تركتم آيتين لـم تكتب عثمان بن عفان فقال: إني قد رأيتكم تركتم آيتين لـم تكتب ى ى للإإ  -االله عنهاالله عنه  رضيرضي-

  حـرِيص حـرِيص   عنتُّمعنتُّم  ماما  علَيهعلَيه  عزِيزعزِيز  أَنْفُسكُمأَنْفُسكُم  منمن  رسولٌرسولٌ  جاءكُمجاءكُم  لَقَدلَقَديت من رسول االله: {يت من رسول االله: {وماهما؟ قال: تلقّوماهما؟ قال: تلقّ

كُملَيعكُملَيع  يننؤْمبِالْميننؤْموفٌ  بِالْمءوفٌرءر  يمحريمحفقـال عثمـان بـن عفـان:     فقـال عثمـان بـن عفـان:     ) إلى أخر السـورة،  ) إلى أخر السـورة،  128128:(التوبة::(التوبة:}}ر  

فأين ترى أن نجعلها؟ قال: اختم بهما آخر ما نزل مـن القـرآن،   فأين ترى أن نجعلها؟ قال: اختم بهما آخر ما نزل مـن القـرآن،   ((فأنا أشهد أنهما من عند االله، ((فأنا أشهد أنهما من عند االله، 

  ..2فختمت بهما براءة))فختمت بهما براءة))

  

  

                                                             

  ..157157، ص، ص11هــ، جهــ، ج14051405، ، 11، لابن أبي دواد، دار الكتب العلمية، بيروت، طـ، لابن أبي دواد، دار الكتب العلمية، بيروت، طـكتاب المصاحفكتاب المصاحف  1
  ..172172، ص، ص11، لابن أبي داود، ج، لابن أبي داود، جكتاب المصاحفكتاب المصاحف  2
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  مخالفة العرضة الأخيرة:مخالفة العرضة الأخيرة:

في رمضان من كـل  في رمضان من كـل    --النبي النبي يعرض القرآن الكريم على يعرض القرآن الكريم على   -عليه السلامعليه السلام-كان جبريلكان جبريل

: : والعرضة الأخيرةوالعرضة الأخيرة  ..ذلك وهذا من دواعي حفظه وتثبيتهذلك وهذا من دواعي حفظه وتثبيته  القرآن الكريم علىالقرآن الكريم على  ةةفقد جرت سنفقد جرت سن  ..عامعام

يعـرض  يعـرض    --النبي النبي هي التي عرضها الرسول في عام وفاته من القرآن على جبريل، فقد كان هي التي عرضها الرسول في عام وفاته من القرآن على جبريل، فقد كان 

ري ري جاء في صحيح البخاجاء في صحيح البخا  ..القرآن على جبريل مرة، فعرض عليه في العام الذي توفى فيه مرتينالقرآن على جبريل مرة، فعرض عليه في العام الذي توفى فيه مرتين

بنت رسول االله أنها قالـت:  بنت رسول االله أنها قالـت:    - عنها عنهااهللاالله  رضيرضي-  عن فاطمةعن فاطمة  -االله عنهااالله عنها  رضيرضي-  من حديث عائشةمن حديث عائشة

أسرإلإل  أسريبي بي النالن  ي--  ))))  ن جبريل كان يعارضني بالقرآن في كل سنة، إنـه عارضـني العـام    ن جبريل كان يعارضني بالقرآن في كل سنة، إنـه عارضـني العـام    إإ

  ..1مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي))مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي))

والمعنى المراد بهذا الحديث، أنالنبي النبي جبريل يعرض القرآن وجبريل يعرض القرآن و  والمعنى المراد بهذا الحديث، أن--    النبـي النبـي يسمع، ثـم  يسمع، ثـم  

  --  النبي النبي نتقل به نتقل به ااآن وجبريل يسمع، وفي العام الذي آن وجبريل يسمع، وفي العام الذي يعرض القريعرض القر--  ـ   ـإلى الرفيق الأعل ى، ى، إلى الرفيق الأعل

عرضعرض  --  القرآن على جبريل مرتين، وأنالعرضة الأخيرة توافق جمع عثمان بـن عفـان  العرضة الأخيرة توافق جمع عثمان بـن عفـان    القرآن على جبريل مرتين، وأن    

  ؛؛ة للعرضة الأخيرة، وجب نقـدها ة للعرضة الأخيرة، وجب نقـدها ففى ذلك فإن القراءة إذا كانت مخالى ذلك فإن القراءة إذا كانت مخالوبناء علوبناء عل  ..-االله عنهاالله عنه  رضيرضي-

والنصـوص الدالـة   والنصـوص الدالـة     ..القراءات القرآنيةالقراءات القرآنية  انتقادانتقادضة الأخيرة من عدمها من قواعد ضة الأخيرة من عدمها من قواعد لأن مطابقة العرلأن مطابقة العر

  ىىرةً، منها قول ابن حجر: ((وقـد رو رةً، منها قول ابن حجر: ((وقـد رو توافق جمع عثمان بن عفان مع العرضة الأخيرة كثيتوافق جمع عثمان بن عفان مع العرضة الأخيرة كثيعلى على 

-أحمد وابن أبي داود والطبري من طريق عبيدة بن عمرو السلماني أن الذي جمع عليه عثمـان أحمد وابن أبي داود والطبري من طريق عبيدة بن عمرو السلماني أن الذي جمع عليه عثمـان 

  ..2الناس يوافق العرضة الأخيرة))الناس يوافق العرضة الأخيرة))  -االله عنهاالله عنه  رضيرضي

                                                             

، ، 88، ينظر: الصحيح مع الفتح ج، ينظر: الصحيح مع الفتح ج--، باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي ، باب كان جبريل يعرض القرآن على النبي البخاري في فضائل القرآنالبخاري في فضائل القرآن  1
  ..660660صص
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رآن الحديث، نحو حـديث  رآن الحديث، نحو حـديث  بالقبالق  --النبي النبي قال محمد بن سيرين: ((كان جبريل يعارض قال محمد بن سيرين: ((كان جبريل يعارض 

، وزاد في آخره: فيرون أو فيرجـون أن تكـون قراءتنـا أحـدث     ، وزاد في آخره: فيرون أو فيرجـون أن تكـون قراءتنـا أحـدث     -االله عنهاالله عنه  رضيرضي-ابن عباسابن عباس

القراءات عهدانتقـاد انتقـاد العرضة الأخيرة من أهم قواعـد  العرضة الأخيرة من أهم قواعـد    لذلك فإن مخالقةلذلك فإن مخالقة؛ ؛ 1بالعرضة الأخيرة))بالعرضة الأخيرة))  ااالقراءات عهد  

خالفة للعرضة خالفة للعرضة كانت مكانت من القراءة إذا ن القراءة إذا وأوأ  -رضوان االله عليهمرضوان االله عليهم-  عهد الصحابةعهد الصحابةالقراءات القرآنية في القراءات القرآنية في 

الأخيرة تعدالأخيرة تعد  ها، أو تضعيفها، خاصةً أنقاعدة لردها، أو تضعيفها، خاصةً أنخيرة خيرة العرضة الأالعرضة الأ  ااجمع المصاحف كان متضمنًجمع المصاحف كان متضمنً  قاعدة لرد

قال ابن الجزري: ((ذهب جماهير العلماء مـن السـلف   قال ابن الجزري: ((ذهب جماهير العلماء مـن السـلف     ..على جبريلعلى جبريل  --النبي النبي التي عرضها التي عرضها 

والخلف، وأئمة المسلمين إلى أنف فقط، ف فقط، هذه المصاحف مشتملة على ما يحتمله رسمها من الحرهذه المصاحف مشتملة على ما يحتمله رسمها من الحر  والخلف، وأئمة المسلمين إلى أن

لها، لـم  لها، لـم    ةةمتضمنمتضمن  -عليه السلامعليه السلام-  على جبريلعلى جبريل  --النبي النبي جامعة للعرضة الأخيرة التي عرضها جامعة للعرضة الأخيرة التي عرضها 

  ..2منها))منها))  ااتترك حرفًتترك حرفً

  مخالفة رسم المصحف:مخالفة رسم المصحف:

ولم يكن القرآن جمع في شـيء،  ولم يكن القرآن جمع في شـيء،  --النبي النبي : ((قُبض : ((قُبض -االله عنهاالله عنه  رضيرضي-قال زيد بن ثابتقال زيد بن ثابت

بت أن القـرآن الكـريم كـان    بت أن القـرآن الكـريم كـان    ثث  ..3اف وصدور الرجال))اف وصدور الرجال))خختبعت القرآن أجمعه من العسب واللتبعت القرآن أجمعه من العسب واللفتفت

مكتوبالنبي النبي في حياة في حياة   اامكتوب--ًـولم يولم ي  ااعلى العسب واللخاف، ومع ذلك كان مفرقًعلى العسب واللخاف، ومع ذلك كان مفرق  ـكن مجموع  وقـد  ، وقـد  ااكن مجموع ،

  اامراحل للجمع، ففي عهد أبي بكر جمع ما تفرق في الصحف بعد ان كان مفرقًمراحل للجمع، ففي عهد أبي بكر جمع ما تفرق في الصحف بعد ان كان مفرقً  مر بعد ذلك بعدةمر بعد ذلك بعدة

هاب حفظـه القـرآن   هاب حفظـه القـرآن   ذذ، وصدور الرجال، وسبب هذا الجمع كان خشيته من ، وصدور الرجال، وسبب هذا الجمع كان خشيته من عسبعسبفي الرقاع، والفي الرقاع، وال

  وبعد هـذا الجمـع جـاء جمـع عثمـان بـن عفـان       وبعد هـذا الجمـع جـاء جمـع عثمـان بـن عفـان         ة.ة.الردالرد  ببفيهم القتل بحروفيهم القتل بحرو  ررأستحأستح  ماما  بعدبعد

الذي جمع الناس على مصحف واحد منسوخ من الصحف التي كانـت عنـد   الذي جمع الناس على مصحف واحد منسوخ من الصحف التي كانـت عنـد     -االله عنهاالله عنه  رضيرضي-  

                                                             

 ..661661صص، ، 88جج، ، ، ابن حجر، ابن حجرفتح الباري في شرح صحيح البخاريفتح الباري في شرح صحيح البخاري  1
 ..3131، ابن الجزري، ص، ابن الجزري، صفي القراءات العشرفي القراءات العشر  النشرالنشر  2
 ..235235، ص، ص11جج، الزركشي، ، الزركشي، البرهان في علوم القرآنالبرهان في علوم القرآن  3
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 ـ  ..أبي بكر الصديق، وجمع غيرها من المصاحفأبي بكر الصديق، وجمع غيرها من المصاحف ـوسبب هذا الجمع تخطئة الناس بعضهم بعض  ااوسبب هذا الجمع تخطئة الناس بعضهم بعض،،  

؛ لأن النقط والشكل ؛ لأن النقط والشكل من النقط والشكلمن النقط والشكل  ااومصحف عثمان كان خاليومصحف عثمان كان خالي  ..ة بينهمة بينهمقراءات الشاذقراءات الشاذوانتشار الوانتشار ال

  ة عن الرسولة عن الرسولأكثر من وجه من وجوه القراءات الثابتة المعروفأكثر من وجه من وجوه القراءات الثابتة المعروف  ، وهذا الرسم يحتمل، وهذا الرسم يحتملااوضعا لاحقًوضعا لاحقً

--  ًلرسم مصحفه.لرسم مصحفه.  ااومنع القراءة بما كان مخالفًومنع القراءة بما كان مخالف  

  مخالفة القراءة للمعنى الظاهر:مخالفة القراءة للمعنى الظاهر:

يعجـز  يعجـز    أنأن  ، ومن حكمة االله تعالى، ومن حكمة االله تعالىللناسللناس  ااوشفعيوشفعي  ااالقرآن هاديالقرآن هادي  -ه وتعالىه وتعالىسبحانسبحان-  أنزل االلهُأنزل االلهُ

الأمم من جنس ما برعوا فيه، ولما عرف عن بني إسرائيل السحر كانت معجزات سيدنا موسـى  الأمم من جنس ما برعوا فيه، ولما عرف عن بني إسرائيل السحر كانت معجزات سيدنا موسـى  

إشـفاء  إشـفاء    عيسـى عيسـى وكذلك كانت معجزة سيدنا وكذلك كانت معجزة سيدنا   ..العصا والكف من جنس ما برعوا فيه، وهو السحرالعصا والكف من جنس ما برعوا فيه، وهو السحر

يختلف الأمر عند العرب، فقد برعوا بالبلاغة والفصاحة والبيـان؛  يختلف الأمر عند العرب، فقد برعوا بالبلاغة والفصاحة والبيـان؛    ، ولا، ولاتعالىتعالىبأمر االله بأمر االله   رضيرضيالمالم

لذلك كانت كلها وجهمن إعجاز القرآن الكريم.من إعجاز القرآن الكريم.  االذلك كانت كلها وجه  

وكان الصحابة أكثرهم تدبرااوكان الصحابة أكثرهم تدبر  وتفكَربالقرآن الكريم، وأعلم النـاس فـي علـوم اللغـة     بالقرآن الكريم، وأعلم النـاس فـي علـوم اللغـة       ااوتفكَر

جتهـاد وقـوة   جتهـاد وقـوة   والبلاغة، مع اختلافهم وتفاوتهم في معرفة معاني كلام االله تعالى مـن حيـث الا  والبلاغة، مع اختلافهم وتفاوتهم في معرفة معاني كلام االله تعالى مـن حيـث الا  

الاستنباط، لذلك كان طبيعيأن يفهم كلٌ منهم المعنى الذي يظهر له في لفظ القراءة التي يقرأ بها أن يفهم كلٌ منهم المعنى الذي يظهر له في لفظ القراءة التي يقرأ بها   ااالاستنباط، لذلك كان طبيعي

فينتقد القراءة ذات المعنى المخالف لما فهمه وقـرأ بـه   فينتقد القراءة ذات المعنى المخالف لما فهمه وقـرأ بـه     ..لمه بكتاب االله وباللغة والبلاغةلمه بكتاب االله وباللغة والبلاغةحسب عحسب ع

عليه؛ فـإن القـراءة التـي    عليه؛ فـإن القـراءة التـي    وو  ..احية أخرىاحية أخرىف المعني الظاهر من نف المعني الظاهر من نأو القراءة التي تخالأو القراءة التي تخال  ،،من ناحيةمن ناحية

فـي حيـاة   فـي حيـاة     ااولعل أصل هذه القاعدة كان موجـود ولعل أصل هذه القاعدة كان موجـود   ..عندهمعندهم  نتقادنتقادخضع للاخضع للاتخالف المعنى الظاهر تتخالف المعنى الظاهر ت

أصـبح  أصـبح    فقدفقد  ا بعد وفاتها بعد وفاتهأمأموو  ..سول ينتهى الأمر لاستمرار الوحى سول ينتهى الأمر لاستمرار الوحى لكنه في حياة الرلكنه في حياة الر  --  الرسولالرسول

خاضع الأمرخاضع ؛ ؛ ر اللغة ومعرفـة المعـاني  ر اللغة ومعرفـة المعـاني  غة وأسراغة وأسراللتدبر والتفكر وفهم النصوص والإلمام بالبلاللتدبر والتفكر وفهم النصوص والإلمام بالبلا  ااالأمر

ومن الأمثلة على ذلـك مـا جـاء فـي     ومن الأمثلة على ذلـك مـا جـاء فـي       ..ولذلك ظهرت هذه القاعدة النقدية في عصر الصحابةولذلك ظهرت هذه القاعدة النقدية في عصر الصحابة

  : : -االله عنهـا االله عنهـا   رضـي رضـي -الصحيح عن ابن شهاب قال: أخبره عروة بـن الزبيـر عـن عائشـة    الصحيح عن ابن شهاب قال: أخبره عروة بـن الزبيـر عـن عائشـة    
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كُذبوا جـاءهم  كُذبوا جـاءهم    ا أَنَّهم قَدا أَنَّهم قَد{حتَّى إِذَا استَيئَس الرسلُ وظَنُّو{حتَّى إِذَا استَيئَس الرسلُ وظَنُّو::(قالتْ له، وهو يسألها عن قول االله تعالى(قالتْ له، وهو يسألها عن قول االله تعالى

ِـذّبوا؟ قالت عائشة: كُذَبوا. قلـت: اسـتيقنوا أن     ،،))110110يوسف:يوسف:((نَصرنَا}نَصرنَا} ِـذّبوا؟ قالت عائشة: كُذَبوا. قلـت: اسـتيقنوا أن   قال: قلت أكُذبوا أو كُـ قال: قلت أكُذبوا أو كُـ

قومهم كذّبوهم، فما هو بالظن؟ قالت: أجل لعمري لقد استيقنوا بذلك. فقلت لها: وظنوا أنهـم قـد   قومهم كذّبوهم، فما هو بالظن؟ قالت: أجل لعمري لقد استيقنوا بذلك. فقلت لها: وظنوا أنهـم قـد   

رسل تظن ذلك بربها، قلت: فما هذه الآية؟ قالت: هم أتباع رسل تظن ذلك بربها، قلت: فما هذه الآية؟ قالت: هم أتباع لم تكن اللم تكن ال    -معاذ االلهمعاذ االله-كُـذبوا؟ قالتْ: كُـذبوا؟ قالتْ: 

نصر، حتى إذا استيأس الرسل نصر، حتى إذا استيأس الرسل الرسل آمنوا بربهم وصدقهم، فطال عليهم البلاء، واستأخر عنهم الالرسل آمنوا بربهم وصدقهم، فطال عليهم البلاء، واستأخر عنهم ال

  ..أتباعهم قد كذّبوهم، جاءهم نصر االله عند ذلك)أتباعهم قد كذّبوهم، جاءهم نصر االله عند ذلك)  من قومهم، وظن الرسل أنمن قومهم، وظن الرسل أنممن كذبهم ممن كذبهم 

  ::ييتتالآالآ  اءات في هذه الآية علىاءات في هذه الآية علىوقد جاءتْ القروقد جاءتْ القر

قرأ بالتشديد نافع، وابن كثير، وأبـو عمـرو،   قرأ بالتشديد نافع، وابن كثير، وأبـو عمـرو،   وو  قرأ بالتخفيف عاصم، وحمزة، الكسائي.قرأ بالتخفيف عاصم، وحمزة، الكسائي.

ومـن  ومـن  1فهما صـحيحتان متواترتـان.  فهما صـحيحتان متواترتـان.    ااوتشديدوتشديد  ااأما القراءتان في لفظ: {كُذبوا} تخفيفًأما القراءتان في لفظ: {كُذبوا} تخفيفً؛ ؛ وابن عامروابن عامر

ذَا بلَـغَ  ذَا بلَـغَ  : {حتَّـى إِ : {حتَّـى إِ تعالىتعالىما وقع بين ابن عباس ومعاوية بن أبي سفيان عند قوله ما وقع بين ابن عباس ومعاوية بن أبي سفيان عند قوله   -أيضاأيضا-الأمثلة الأمثلة 

 ـا أَننِ إِمنَيا ذَا الْقَرا قُلْنَا يما قَوهنْدع دجوو ئَةمنٍ حيي عف با تَغْرهدجسِ والشَّم غْرِبم ـا أَننِ إِمنَيا ذَا الْقَرا قُلْنَا يما قَوهنْدع دجوو ئَةمنٍ حيي عف با تَغْرهدجسِ والشَّم غْرِبم  ـذِّبتُع   ـذِّبتُع 

 ـ  : ما نقرؤهـا إلا : ما نقرؤهـا إلا قال ابن عباس فقلت لمعاويةقال ابن عباس فقلت لمعاوية  ).).8686الكهف:الكهف:((  أَن تَتَّخذَ فيهِم حسنًا}أَن تَتَّخذَ فيهِم حسنًا}وإِما وإِما   ـ{حمئ }، }، ةة{حمئ

كيف تقرؤها؟ فقال عبد االله: كمـا  كيف تقرؤها؟ فقال عبد االله: كمـا    -االله عنهماالله عنهم  رضيرضي-عاوية عبد االله بن عمرو بن العاصعاوية عبد االله بن عمرو بن العاصفسأل مفسأل م

قرأتَها، قال ابن عباس لمعاوية: في بيتي نزل القرآن، فأرسل إلّى كعب، فقـال لـه: أيـن تجـد     قرأتَها، قال ابن عباس لمعاوية: في بيتي نزل القرآن، فأرسل إلّى كعب، فقـال لـه: أيـن تجـد     

أعلم بها، وأما أنا فإني أجد الشـمس تغـرب   أعلم بها، وأما أنا فإني أجد الشـمس تغـرب     راة؟ فقال كعب: أهل العربيةراة؟ فقال كعب: أهل العربيةالشمس تغرب في التوالشمس تغرب في التو

  ..2ة في ماء وطين))ة في ماء وطين))في التورافي التورا

وابن عباس فـي  وابن عباس فـي    -االله عنهمااالله عنهما  رضيرضي  -قال ابن الجزري: ((وقد اختلف طلحة بن عبيد االلهقال ابن الجزري: ((وقد اختلف طلحة بن عبيد االله

ين غير حفص، وقال ابـن  ين غير حفص، وقال ابـن  : {في عين حامية} كقراءة ابن عامر؛ وأبي جعفر، والكوفي: {في عين حامية} كقراءة ابن عامر؛ وأبي جعفر، والكوفيتعالىتعالىقوله قوله 
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ا فـي  ا فـي  } كقراءة الباقين، فتحاكما إلى كعب الأحبار، فقضى لابن عباس وقال: أجده} كقراءة الباقين، فتحاكما إلى كعب الأحبار، فقضى لابن عباس وقال: أجدهةةعباس: {حمئعباس: {حمئ

  ..1الكتاب تغرب في حمأة وطين))الكتاب تغرب في حمأة وطين))

  ::الآتيالآتيتْ القراءات في هذه الآية كتْ القراءات في هذه الآية كوقد جاءوقد جاء

  هما متواترتان.هما متواترتان.} } ةة} و{حامي} و{حاميةةالقراءتان في لفظ: {حمئالقراءتان في لفظ: {حمئ  -

} وقرأ بالثانية ابن عـامر، وحمـزة،   } وقرأ بالثانية ابن عـامر، وحمـزة،   ةةابن كثير، وأبو عمرو، وحفص: {حمئابن كثير، وأبو عمرو، وحفص: {حمئقرأ نافع، وقرأ نافع، و

  2والكسائي.والكسائي.

اءة للمعنى الظاهر أو اختلافهم في فهم آيات اءة للمعنى الظاهر أو اختلافهم في فهم آيات مخالفة القرمخالفة القر  ننعلى أعلى أيدلان يدلان المثالان السابقان المثالان السابقان   

كما دل على ذلـك تحاكمهمـا   كما دل على ذلـك تحاكمهمـا     ..القراءات عند الصحابةالقراءات عند الصحابة  انتقادانتقادقرآن وسوره، يعد من أهم قواعد قرآن وسوره، يعد من أهم قواعد الال

  ..عند كعب الأحبار كما ورد في المثال الثاني، واختلاف المعاني، والأمثلة الواردة في ذلك كثيرةعند كعب الأحبار كما ورد في المثال الثاني، واختلاف المعاني، والأمثلة الواردة في ذلك كثيرة

والجامع بينها أنكان اختلاف تنوع وتغـاير لا تنـاقض ولا   كان اختلاف تنوع وتغـاير لا تنـاقض ولا     -إن وقعإن وقع-  الاختلاف بين الصحابةالاختلاف بين الصحابة  والجامع بينها أن

تضاد فيه؛ لأن لكلَ منها وجهبه المعنى، كما حصل بين معاو  ااتضاد فيه؛ لأن لكلَ منها وجه به المعنى، كما حصل بين معاويصح ية وابن عباس فـي قـراءة   ية وابن عباس فـي قـراءة   يصح

  ).).8686ا تَغْرب في عينٍ حمئَة} (الكهف:ا تَغْرب في عينٍ حمئَة} (الكهف:: {وجده: {وجدهتعالىتعالى  قولهقوله

  ::القراءات عند التابعينالقراءات عند التابعين  انتقادانتقاد

  قراءة:قراءة:أولا: مخالفة السنة المتبعة في الأولا: مخالفة السنة المتبعة في ال

النبي النبي تدرجنا في دراستنا ظاهرة انتقاد القراءات وأهم ما كانت تقوم عليه في عهد تدرجنا في دراستنا ظاهرة انتقاد القراءات وأهم ما كانت تقوم عليه في عهد   بعد مابعد ما

--   انتقـاد انتقـاد هـذه المرحلـة بدايـة    هـذه المرحلـة بدايـة      في طور جديد لهذه الظاهرة، وتعدفي طور جديد لهذه الظاهرة، وتعدوالصحابة، ندخل الآن والصحابة، ندخل الآن  

القراءات من الرواية، فمن المعلوم أنالتلقي التلقي   القراءة سنةً يتبع الآخر فيها الأول، وهى قائمة علىالقراءة سنةً يتبع الآخر فيها الأول، وهى قائمة على  القراءات من الرواية، فمن المعلوم أن

والمشافهة عن الأئمة القراء، فتبقى سلسلة الإسناد متصلة بالقراءات القرآنية، ومما جاء في ذلـك  والمشافهة عن الأئمة القراء، فتبقى سلسلة الإسناد متصلة بالقراءات القرآنية، ومما جاء في ذلـك  
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سنة مـن  سنة مـن    أنه قال:((إن قراءة القرآنأنه قال:((إن قراءة القرآن  -االله عنهاالله عنه  رضيرضي-عند التابعين ما روي عن عروة بن الزبيرعند التابعين ما روي عن عروة بن الزبير

  قولـه: قولـه:   وعـن عـامر الشـعبي   وعـن عـامر الشـعبي     ..( كما علّمتمـوه) ( كما علّمتمـوه) ::)) وفي رواية)) وفي روايةرؤوه كما أقرئتموهرؤوه كما أقرئتموهالسنن، فاقالسنن، فاق

  ..1((القراءة سنة فاقرأو كما قرأ أولكم))((القراءة سنة فاقرأو كما قرأ أولكم))    

((سمعت عن أبي عمرو بن العلاء يقول: لولا أنه ليس لـي أن أقـرأ إلاّ   ((سمعت عن أبي عمرو بن العلاء يقول: لولا أنه ليس لـي أن أقـرأ إلاّ    ي:ي:قال الأصمعقال الأصمع

وكذلك ما ورد عن الأصـمعي عـن   وكذلك ما ورد عن الأصـمعي عـن   . . 2بما قد قرئ به لقرأت حرف كذا كذا، وحرف كذا وكذا))بما قد قرئ به لقرأت حرف كذا كذا، وحرف كذا وكذا))

ضـع  ضـع  ه} فـي مو ه} فـي مو موضع {وتركنا عليموضع {وتركنا عليوبركنا عليه} في وبركنا عليه} في عمه قال: ((قلت لأبي عمرو بن العلاء: {عمه قال: ((قلت لأبي عمرو بن العلاء: {

أن يسمع من المشايخ الأولين، قال: وقال أبو عمرو: إنما نحـن  أن يسمع من المشايخ الأولين، قال: وقال أبو عمرو: إنما نحـن    أيعرف هذا؟ فقال: ما يعرف إلاأيعرف هذا؟ فقال: ما يعرف إلا

  3فيمن مضى كبقل في أصول نخل طُوال)).فيمن مضى كبقل في أصول نخل طُوال)).

  ..ننل، تُؤخذ من أهل الاختصـاص الأولـي  ل، تُؤخذ من أهل الاختصـاص الأولـي  الأوالأوقراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن قراءة سنة متبعة يأخذها الآخر عن إذن فالإذن فال

لأحد أن يتعداها؛ لأحد أن يتعداها؛   تجوزتجوزلا لا   --  لرسوللرسولعن اعن ا  اامتواترمتواتر  ااا نقل نقلًا نقل نقلًوأنها سنة متبعة بالتوقيف على موأنها سنة متبعة بالتوقيف على م

ولعل خيـر  ولعل خيـر    ..ز القراءة بهاز القراءة بهاقراءة مردودة، لا يجوقراءة مردودة، لا يجو  فهيفهيالقراءة مخالفة للسنة المتبعة القراءة مخالفة للسنة المتبعة   فلهذا إذا كانتفلهذا إذا كانت

مكـة فـي   مكـة فـي     في  في    وأحد أئمة القراءوأحد أئمة القراء  ااجليلًجليلً  ااعلى ذلك ما حدث لابن محيصن الذي كان تابعيعلى ذلك ما حدث لابن محيصن الذي كان تابعيشاهد شاهد 

ومع ما تقدم، ومع ومع ما تقدم، ومع   هبي: في الطبقة الثالثة من التابعين في طبقات القراء الكبار.هبي: في الطبقة الثالثة من التابعين في طبقات القراء الكبار.الذالذزمانه، وذكره زمانه، وذكره 

مكانته العالية في العربية والقراءات، فإن أهل بلده تَركوا قراءته؛ لمخالفتها السنة المتبعـة فـي   مكانته العالية في العربية والقراءات، فإن أهل بلده تَركوا قراءته؛ لمخالفتها السنة المتبعـة فـي   

  تباعه.تباعه.كما أجمعوا على قراءة ابن كثير لاكما أجمعوا على قراءة ابن كثير لاذلك؛ ولخروج قراءته عن إجماعهم ذلك؛ ولخروج قراءته عن إجماعهم 

ان ابن محيصن ممن تجرد للقراءة وقام بها في عصر ابن كثيـر،  ان ابن محيصن ممن تجرد للقراءة وقام بها في عصر ابن كثيـر،  قال ابن مجاهد: ((وكقال ابن مجاهد: ((وك

وعالمبالعربية، وله اختيار في القراءة على مذاهب العربية فخرج به عن إجمـاع أهـل بلـده،    بالعربية، وله اختيار في القراءة على مذاهب العربية فخرج به عن إجمـاع أهـل بلـده،      ااوعالم

                                                             

 ..5151، ص، صمجاهدمجاهد  نناباب  السبعة،السبعة،1
  ..4848المصدر السابق، صالمصدر السابق، ص  2
 ..4848، ص، صالمصدر السابقالمصدر السابق  3



77 
 

فرغب الناس عن قراءته، وأجمعوا على ابن كثير لاتباعه، ولم يتُبع فيه أصحابه، ولم يجمع أهل فرغب الناس عن قراءته، وأجمعوا على ابن كثير لاتباعه، ولم يتُبع فيه أصحابه، ولم يجمع أهل 

  ..1على قراءة ابن كثير))على قراءة ابن كثير))مكة على قراءته كما أجمعوا مكة على قراءته كما أجمعوا 

وِي عن ابن وِي عن ابن السنة المتبعة في القراءة ما رالسنة المتبعة في القراءة ما ر  لىلىثلة التي تدل على خروج القراء عثلة التي تدل على خروج القراء عومن الأمومن الأم

عدها، وحذف الهمـزة الأولـى؛   عدها، وحذف الهمـزة الأولـى؛   محيصن أنه قرأ: {أنذرتهم أم لم تنذرهم} بهمزة واحدة لا ألف بمحيصن أنه قرأ: {أنذرتهم أم لم تنذرهم} بهمزة واحدة لا ألف ب

هذا ممـا لا  هذا ممـا لا  ((((ابن جنّي: ابن جنّي:   قالَقالَ؛ ؛ لها ويدل عليها، وهو (أم)لها ويدل عليها، وهو (أم)المعنى عليها، ولأجل ثبوت ما عادالمعنى عليها، ولأجل ثبوت ما عاد  ةةلدلاللدلال

ن قوله: ن قوله: ولأولأ  ؛؛الهمزتينالهمزتينلكراهة لكراهة   اابد فيه أن يكون تقديره: {أأنذرتهم} ثم حذفت همزة الاستفهام تخفيفًبد فيه أن يكون تقديره: {أأنذرتهم} ثم حذفت همزة الاستفهام تخفيفً

-كون التسوية فيه بين شيئين أو أكثر من ذلك؛ ولمجيء أم من بعد ذلك كون التسوية فيه بين شيئين أو أكثر من ذلك؛ ولمجيء أم من بعد ذلك تت{سواء عليهم} لابد أن {سواء عليهم} لابد أن 

  ..2))))-أيضاأيضا

لـذلك وضـعت   لـذلك وضـعت     ااأنه لم يصح نقلها تـواتر أنه لم يصح نقلها تـواتر   فقراءة ابن محيصن صحيحة لغةً ومعنى، إلافقراءة ابن محيصن صحيحة لغةً ومعنى، إلا

مـن الأركـان الثلاثـة    مـن الأركـان الثلاثـة      ااضمن القراءات الشاذة؛ لأنها خالفت قراءة أهل مكة؛ ولأنها فقدت ركنًضمن القراءات الشاذة؛ لأنها خالفت قراءة أهل مكة؛ ولأنها فقدت ركنً

  لصحة القراءة وهو: ما تواتر نقله.لصحة القراءة وهو: ما تواتر نقله.

  مخالفة القراءة للقواعد اللغوية:مخالفة القراءة للقواعد اللغوية:

فـي عهـد   فـي عهـد     القـراءات القرآنيـة  القـراءات القرآنيـة    انتقادانتقادواعد اللغوية كقاعدة من قواعد واعد اللغوية كقاعدة من قواعد ظهرتْ مخالقة القظهرتْ مخالقة الق

التابعين، وكما لا يغيب عن الأذهان دائموهـي سـنةً   ، وهـي سـنةً   قراءة تقوم على التلقي والمشـافهة قراءة تقوم على التلقي والمشـافهة أن الأن ال  ااالتابعين، وكما لا يغيب عن الأذهان دائم ،

متبعة يأخذها الآخر عن الأول، لا يغيب كذلك أنها لا تخضع لقياس لغوي، ولا الافشى في كلام متبعة يأخذها الآخر عن الأول، لا يغيب كذلك أنها لا تخضع لقياس لغوي، ولا الافشى في كلام 

عة ومـأخوذة مـن   عة ومـأخوذة مـن   العرب؛ ولذلك لا تتبع العربية بل يمكننا القول إن العربية تتبعها؛ لأنها مسموالعرب؛ ولذلك لا تتبع العربية بل يمكننا القول إن العربية تتبعها؛ لأنها مسمو

فـالقراءات تثبـت بالنقـل    فـالقراءات تثبـت بالنقـل      ااأفصح العرب بإجماع، وهو نبينا محمد ومن بعده صحبه الكرام، إذًأفصح العرب بإجماع، وهو نبينا محمد ومن بعده صحبه الكرام، إذً

                                                             

 ..6565، ص، ص، ابن مجاهد، ابن مجاهدلسبعةلسبعةاا  1

  ..167167، ص، ص22، ابن الجزري، ج، ابن الجزري، جغاية النهاية في طبقات القراءغاية النهاية في طبقات القراء-
 ..5050، ابن جني، ص، ابن جني، صح عنهاح عنها-أيضاأيضا-المحتسب في تبين وجوه شواذ القراءات والالمحتسب في تبين وجوه شواذ القراءات وال  2
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لبعض أهل اللغة الذين ينتقدون بعض القـراءات الصـحيحة   لبعض أهل اللغة الذين ينتقدون بعض القـراءات الصـحيحة     اااللغوي؛ خلافًاللغوي؛ خلافً  المعتبر، لا بالقياسالمعتبر، لا بالقياس

  أو إجماع النحويين.أو إجماع النحويين.  ،،لمخالفتها قواعد اللغةلمخالفتها قواعد اللغة

ووضعت القواعد اللغوية؛ لما انتشر اللحـن بـين   ووضعت القواعد اللغوية؛ لما انتشر اللحـن بـين     ففي عهد التابعين، نُقطت المصاحف،ففي عهد التابعين، نُقطت المصاحف،

 ـ  القراءات المخالفة للقواعد اللغوية.القراءات المخالفة للقواعد اللغوية.  انتقادانتقادس، ومن ذلك العهد بدأتْ ظاهرة س، ومن ذلك العهد بدأتْ ظاهرة الناالنا  ـومن ذلك م ا روي ا روي ومن ذلك م

أنه كان يكتب ثلاثة أحرف في مصحفه على وفـق رسـم   أنه كان يكتب ثلاثة أحرف في مصحفه على وفـق رسـم     ))هــهــ128128عن عاصم الجحدري (تعن عاصم الجحدري (ت

نقلـه،  نقلـه،  ن ما تواتر ن ما تواتر لحلحاعد اللغوية المشهورة، وياعد اللغوية المشهورة، ويللقوللقو  ااالمصحف العثماني، ويقرأ الأحرف الثلاثة وفقًالمصحف العثماني، ويقرأ الأحرف الثلاثة وفقً

 ـ اا:{والص:{والصوالأحرف الثلاثة قوله تعالىوالأحرف الثلاثة قوله تعالى الْب ـينحو اءرالضو اءأْسي الْبف ـ بِرِين  الْب ـينحو اءرالضو اءأْسي الْبف 177177البقـرة: البقـرة: ((  أْسِ}أْسِ}بِرِين((،،  

  ،،))162162(النساء:(النساء:  ::الْآَخر}الْآَخر}  بِاللَّه والْيومِبِاللَّه والْيومِوالْمقيمين الصلَاةَ والْمؤْتُون الزكَاةَ والْمؤْمنُون والْمقيمين الصلَاةَ والْمؤْتُون الزكَاةَ والْمؤْمنُون {{  ::وقوله تعالىوقوله تعالى

وقولـه  وقولـه    ،،))  6969مائـدة:  مائـدة:  الال((::والصابِئُون والنَّصـارى} والصابِئُون والنَّصـارى}   {إِن الَّذين آَمنُوا والَّذين هادوا{إِن الَّذين آَمنُوا والَّذين هادوا  وقوله تعالى:وقوله تعالى:

ه تعالى:{قَالُوا إِنه انِ}تعالى:{قَالُوا إِنرِيدانِ يراحانِ}ذَانِ لَسرِيدانِ يراح6363طه:طه:((::ذَانِ لَس.(.(  

ثة في مصـحفه علـى   ثة في مصـحفه علـى   قال ابن قتيبة: ((وكان عاصم الجحدري يكتب هذه الأحرف الثلاقال ابن قتيبة: ((وكان عاصم الجحدري يكتب هذه الأحرف الثلا

" إن " إن }، وقـرأ: }، وقـرأ: ساحران}، وقرأ: {والمقيمون الصلوةساحران}، وقرأ: {والمقيمون الصلوةمثالها في الإمام، فإذا قرأها، قرأ: {إن هذين لمثالها في الإمام، فإذا قرأها، قرأ: {إن هذين ل

 ـفي سورة البقرة: في سورة البقرة:   -أيضاأيضا-الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين"، وكان يقرأ الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين"، وكان يقرأ   ـ{والص برون فـي  برون فـي  اا{والص

  ::ييلآتلآتوقد جاءتْ القراءات كاوقد جاءتْ القراءات كا. . {الصبرين}{الصبرين}  ويكتبهاويكتبها  ،،البأساء والضراء}البأساء والضراء}

  ..1: {إن هذين لساحران} بتشديد نون "إن" وبالياء في {هذين}: {إن هذين لساحران} بتشديد نون "إن" وبالياء في {هذين}قرأ أبو عمروقرأ أبو عمرو -

- قرأ ابن كثير بتخفيف نون {إننون{هذان} بـالألف،  هذان} إلاّ أن اهذان} إلاّ أن ا  قرأ ابن كثير بتخفيف نون {إن نون{هذان} بـالألف،  بن كثير يشدد وكلهـم  وكلهـم  بن كثير يشدد

{هذان} بالألف سوى أبي عمرو بن العلاء، وقراءتـه هـي الأظهـر مـن حيـث      {هذان} بالألف سوى أبي عمرو بن العلاء، وقراءتـه هـي الأظهـر مـن حيـث        قرؤواقرؤوا

  ..2بالياءبالياء  الإعراب؛ لأن{هذين} اسم "إن" منصوبالإعراب؛ لأن{هذين} اسم "إن" منصوب

                                                             

  ..419419، ابن مجاهد، ص، ابن مجاهد، صالسبعةالسبعة  1
 ..320320،،321321، ص، ص22ابن الجزري، جابن الجزري، ج، ، في القراءات العشرفي القراءات العشرالنشر النشر ، ، 419419صص  مصدر السابق،مصدر السابق،ظر: الظر: الينين  2
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وجه من قرأ: {إن هذين} بتشديد النون، ونصبه بالياء؛ فإنه أعمل "إن" اسـم "إن" علـى   وجه من قرأ: {إن هذين} بتشديد النون، ونصبه بالياء؛ فإنه أعمل "إن" اسـم "إن" علـى   

؛ لأن مخالفة الرسم في حروف المـد  ؛ لأن مخالفة الرسم في حروف المـد  اااللغة المشهورة؛ لكنه خالف الخط صراحةً، ووافقه احتمالًاللغة المشهورة؛ لكنه خالف الخط صراحةً، ووافقه احتمالً

قيـة  قيـة  أمـا ب أمـا ب . و. و1من حيث إثباتها وحذفها لا تعد مخالفة، إذا ثبتت القـراءة بـه، وردت مشـهورة   من حيث إثباتها وحذفها لا تعد مخالفة، إذا ثبتت القـراءة بـه، وردت مشـهورة   

  القراءات في: {والصابرون، والمقيمون، والصابئين} فهي شاذّة لا تصح القراءة بها.القراءات في: {والصابرون، والمقيمون، والصابئين} فهي شاذّة لا تصح القراءة بها.

القـراءات  القـراءات    نتقـاد نتقـاد ة قاعدةً لاة قاعدةً لاالدالة على اعتبار مخالقة القواعد اللغويالدالة على اعتبار مخالقة القواعد اللغوي  -أيضاأيضا-ومن الأمثلة ومن الأمثلة 

القرآنية في عهد التابعين ما روي عن أبي عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة، أنه أنكر قـراءة:  القرآنية في عهد التابعين ما روي عن أبي عمرو بن العلاء أحد القراء السبعة، أنه أنكر قـراءة:  

: {إِذْ أَنْتُم بِالْعدوة الدنْيا وهـم بِالْعـدوة   : {إِذْ أَنْتُم بِالْعدوة الدنْيا وهـم بِالْعـدوة   تعالىتعالى{بالعدوة} في الموضعين بضم العين فيهما، في قوله {بالعدوة} في الموضعين بضم العين فيهما، في قوله 

ال أبو حيان في البحر المحـيط: ((وأنكـر أبـو    ال أبو حيان في البحر المحـيط: ((وأنكـر أبـو    قق  ).).4242  ::الأنفالالأنفال((والركْب أَسفَلَ منْكُم} والركْب أَسفَلَ منْكُم} الْقُصوى الْقُصوى 

العرب إلاّ الكسر. وقـال أبـو عبيـد: الضـم     العرب إلاّ الكسر. وقـال أبـو عبيـد: الضـم       عمرو الضم فيهما، وقال الأخفش: لم يسمع منعمرو الضم فيهما، وقال الأخفش: لم يسمع من

قرأ بضم العين فيهما نافع، وابن عامر، وعاصم، وحمزة، والكسائي وعليـه أكثـر   قرأ بضم العين فيهما نافع، وابن عامر، وعاصم، وحمزة، والكسائي وعليـه أكثـر   . . 2أكثرهما))أكثرهما))

  ..3القراء، وقرأ بكسر العين فيهما ابن كثير وأبو عمرو ويعقوبالقراء، وقرأ بكسر العين فيهما ابن كثير وأبو عمرو ويعقوب

دي دي وعدوة، وهـي شـفير الـوا   وعدوة، وهـي شـفير الـوا     قال أهل العلم: هما لغتان لأهل الحجاز، ويقال: عدوة،قال أهل العلم: هما لغتان لأهل الحجاز، ويقال: عدوة،

مثل: جذوة، والضم عند أبي عبيد أكثر اللغتين، وعليه أكثر القراء، والكسر عند الأخفش مثل: جذوة، والضم عند أبي عبيد أكثر اللغتين، وعليه أكثر القراء، والكسر عند الأخفش   ..وجانبهوجانبه

أشهر من الضم4أشهر من الضم..  

                                                             

 ..1212، ابن الجزري، ص، ابن الجزري، صفي القراءات العشرفي القراءات العشر  النشرالنشر  1
، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف، أبو حيان الأندلسي، تحقيق صـدقي محمـد   ، محمد بن يوسف بن علي بن يوسف، أبو حيان الأندلسي، تحقيق صـدقي محمـد   البحر المحيط في التفسيرالبحر المحيط في التفسير  2

 ..320320،،321321هــ، صهــ، ص14201420جميل، دار الفكر، بيروت، جميل، دار الفكر، بيروت، 
 ..306306مجاهد، صمجاهد، ص، ابن ، ابن السبعةالسبعةظر: ظر: ينين  3

  ..276276، ص، ص22، ابن الجزري، ج، ابن الجزري، جفي القراءات العشرفي القراءات العشر  النشرالنشر-
، مكي بن أبي طالب، تحقيق د. محي الدين رمضان، مؤسسـة  ، مكي بن أبي طالب، تحقيق د. محي الدين رمضان، مؤسسـة  الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججهاالكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها  4

 ..491491م، صم، ص19871987الرسالة، الرسالة، 
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ى مخالفة القراءة لقاعدة من القواعد الصرفية، ما روي عن أبي ى مخالفة القراءة لقاعدة من القواعد الصرفية، ما روي عن أبي علعل  -أيضاأيضا-ومن الأمثلة ومن الأمثلة 

ةُ لِلَّـه  ةُ لِلَّـه  تعالى: {هنَالِك الْولَايتعالى: {هنَالِك الْولَاي  عمرو بن العلاء، أنه لحن قراءة: {الولاية} بكسر الواو فيها من قولهعمرو بن العلاء، أنه لحن قراءة: {الولاية} بكسر الواو فيها من قوله

. . 1الواو في "الولاية" حمزة، والكسائي، وقرأ الباقون بفتح الـواو الواو في "الولاية" حمزة، والكسائي، وقرأ الباقون بفتح الـواو   قرأ بكسرقرأ بكسروو  ..))4444الْحقِّ} (الكهف:الْحقِّ} (الكهف:

قال أبو حيان: ((وحكي عن أبي عمرو، والأصمعي أن كسر الواو هنا لحـن؛ لأن فعالـة إنمـا    قال أبو حيان: ((وحكي عن أبي عمرو، والأصمعي أن كسر الواو هنا لحـن؛ لأن فعالـة إنمـا    

تجيء فيما كان صنعة، أو معنى متقلديس هنالك تَيس هنالك تَ، ول، ولااتجيء فيما كان صنعة، أو معنى متقلدوولى2))))أمورٍأمورٍ  لى..  

السلطان والقدرة والإمارة، وبـالفتح فمـن المـوالاة، وقـال     السلطان والقدرة والإمارة، وبـالفتح فمـن المـوالاة، وقـال       منمنمن قرأ بكسر الواو؛ فمن قرأ بكسر الواو؛ ف

القرطبي: {الولاية} بالفتح من الموالاة؛ كقوله تعالى: {اللَّه ولِي الَّذين آَمنُـوا}، وبالكسـر يعنـي    القرطبي: {الولاية} بالفتح من الموالاة؛ كقوله تعالى: {اللَّه ولِي الَّذين آَمنُـوا}، وبالكسـر يعنـي    

مئِذ لِلَّه} أي الملك والحكم يومئذ الله، أي لا يرد أمره مئِذ لِلَّه} أي الملك والحكم يومئذ الله، أي لا يرد أمره : {والْأَمر يو: {والْأَمر يوقولهقولهالسلطان والقدرة والإمارة؛ كالسلطان والقدرة والإمارة؛ ك

  إلى أحد؛ والملك في كل وقت الله، ولكن تزول الدعاوى، والمتوهمات يوم القيامة.إلى أحد؛ والملك في كل وقت الله، ولكن تزول الدعاوى، والمتوهمات يوم القيامة.

                                                             

 ..309309، ابن مجاهد، ص، ابن مجاهد، صالسبعةالسبعةظر: ظر: ينين  1

  ..277277، ص، ص22، ابن الجزري، ج، ابن الجزري، جفي القراءات العشرفي القراءات العشر  النشرالنشر-
 ..182182، ص، ص77أبو حيان، جأبو حيان، ج  ،،لبحر المحيطلبحر المحيطاا  2
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  المبحث الثالث

 القراءاتالقراءات  نقادنقادتأثر ابن مجاهد بغيره من تأثر ابن مجاهد بغيره من                                         

  مـن مـن ها وعرض ما تيسر لنا عرضه ها وعرض ما تيسر لنا عرضه ذ فجرذ فجرالقراءات القرآنية منالقراءات القرآنية من  انتقادانتقادبعد تتبعنا لظاهرة بعد تتبعنا لظاهرة 

القراءات القرآنية منذ العهد النبوي إلى ما قبل عصر ابن مجاهـد،  القراءات القرآنية منذ العهد النبوي إلى ما قبل عصر ابن مجاهـد،    انتقادانتقادأهم القواعد المتبعة في أهم القواعد المتبعة في 

ه، ولكن قبل الشروع فـي  ه، ولكن قبل الشروع فـي  وجب علينا دراسة أهم النقاد وبيان مدى تأثر ابن مجاهد فيهم من عدموجب علينا دراسة أهم النقاد وبيان مدى تأثر ابن مجاهد فيهم من عدم

ساعدنا في تحديد مفهوم النقـد، ونقـد   ساعدنا في تحديد مفهوم النقـد، ونقـد   ، ينبغي الإشارة لأمور مهمة ت، ينبغي الإشارة لأمور مهمة توبحثهاوبحثها  هذه الفرضيةهذه الفرضية  دراسةدراسة

  القراءات بشكل خاص، وعند ابن مجاهد على وجه الدقة.القراءات بشكل خاص، وعند ابن مجاهد على وجه الدقة.

حة حة فمن المعروف أن كتب القراءات اختلفت وتباينت، فمنها ما تناول القـراءات الصـحي  فمن المعروف أن كتب القراءات اختلفت وتباينت، فمنها ما تناول القـراءات الصـحي  

وكتاب ابن وكتاب ابن   ..والضرب الأخير ما جمع بين الشقينوالضرب الأخير ما جمع بين الشقين  ..في القراءات الشاذةفي القراءات الشاذة  ومنها ما بحثومنها ما بحث  ،،المتواترةالمتواترة

فالكتاب جمع القراءات الصحيحة المتواترة التي لـم  فالكتاب جمع القراءات الصحيحة المتواترة التي لـم    ..عة) يصنف ضمن الطور الأولعة) يصنف ضمن الطور الأولمجاهد(السبمجاهد(السب

وموافقة العربيـة ولـو   وموافقة العربيـة ولـو     ،،واستوفت شروط الصحة والتواتر؛ وهي صحة السندواستوفت شروط الصحة والتواتر؛ وهي صحة السند  ،،يختلف عليها أحديختلف عليها أحد

لا يجوز نقد القـراءة أو  لا يجوز نقد القـراءة أو    فلو توافرتْ هذه الشروط مجتمعة،فلو توافرتْ هذه الشروط مجتمعة،  ..ومطابقة المصحف العثمانيومطابقة المصحف العثماني  ،،ههبوجبوج

وبـالرغم  وبـالرغم    ..ن حسب إجماع العلماءن حسب إجماع العلماءلأنها من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآلأنها من الأحرف السبعة التي نزل بها القرآ  ؛؛نكارهانكارهالا يحل إلا يحل إ

 ـ  ،،عهاعهالتلك القراءات التي سـب لتلك القراءات التي سـب ه ابن مجاهد سهام نقده ه ابن مجاهد سهام نقده وجوجفقد فقد ؛ ؛ ذلكذلك  منمن  ـواص   ،،فـي كتابـه  فـي كتابـه    طفاهاطفاهاواص

  وكانت نـواة وكانت نـواة   ،،لها العلماءلها العلماءناوناوهمة تهمة تلإشارة إلى نقطة ملإشارة إلى نقطة ماانبغي نبغي تتوو  ..وصحت شروط الأخذ بها مجتمعةوصحت شروط الأخذ بها مجتمعة

القرآنـي؛ وهـي طبيعـة علاقـة     القرآنـي؛ وهـي طبيعـة علاقـة       نتقادنتقادفي الافي الا  فاصلفاصل  وهي بالوقت عينه أمروهي بالوقت عينه أمراث، اث، من الأبحمن الأبح  عددعددلل

  ، أم حقيقتان متغايرتان.، أم حقيقتان متغايرتان.ية والقرآن الكريم؛ فهل هما شيء واحدية والقرآن الكريم؛ فهل هما شيء واحدالقراءات القرآنالقراءات القرآن
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  واعلم أن القـرآن والقـراءات  واعلم أن القـرآن والقـراءات  ((...((...  ويشير الزركشي للفرق بين القراءة والقرآن فيقول:ويشير الزركشي للفرق بين القراءة والقرآن فيقول:  

للبيان والإعجاز والقراءات هي للبيان والإعجاز والقراءات هي   --ل على محمد ل على محمد المنزالمنز  قتان متغايرتان، فالقرآن هو الوحيقتان متغايرتان، فالقرآن هو الوحيحقيحقي

  ..1أو كيفيتها من تخفيف وتثقيل وغيرهما))أو كيفيتها من تخفيف وتثقيل وغيرهما))  ،،الحروفالحروف  تلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتابةتلاف ألفاظ الوحي المذكور في كتابةاخاخ

يشير النص السابق لأصل الاختلاف بين القرآن الكريم والقراءات القرآنية، فـالقراءات  يشير النص السابق لأصل الاختلاف بين القرآن الكريم والقراءات القرآنية، فـالقراءات  

 ـ    وهذهوهذه  حفظ القرآنحفظ القرآنهي اختلاف ألفاظ القرآن؛ وهي طريقة أداء وهي اختلاف ألفاظ القرآن؛ وهي طريقة أداء و  ـ  الطرق تتعـدد وتختلـف وفقً   ااالطرق تتعـدد وتختلـف وفقً

هو علم يعرف بـه اتفـاق   هو علم يعرف بـه اتفـاق     فضل تعريف للقراءات القرآنية وفق هذا المفهومفضل تعريف للقراءات القرآنية وفق هذا المفهومأأ  ولعلولعللأمور معينة، لأمور معينة، 

التحريك والإسكان والفصل التحريك والإسكان والفصل لكتاب االله واختلافهم في اللغة والإعراب والحذف والإثبات ولكتاب االله واختلافهم في اللغة والإعراب والحذف والإثبات و  الناقلينالناقلين

وهناك آخرون لا يفرقون بين القرآن وهناك آخرون لا يفرقون بين القرآن   ..هاها، أو علم بكيفية أداء كلمات القرآن الكريم ونطق، أو علم بكيفية أداء كلمات القرآن الكريم ونطقوالوصلوالوصل

، والقـراءات  ، والقـراءات  قـرآن، فـالقراءات المتـواترة قـرآن    قـرآن، فـالقراءات المتـواترة قـرآن      والقراءات القرآنية؛ فكل قراءة عندهم هيوالقراءات القرآنية؛ فكل قراءة عندهم هي

  ..2اا، ويرى مثل هذا ابن الجزري مثلً، ويرى مثل هذا ابن الجزري مثلًالمشهورة قرآنالمشهورة قرآن

  ؛؛وسـميتْ شـاذة  وسـميتْ شـاذة    -افر فيها الشروط الثلاثة مجتمعةافر فيها الشروط الثلاثة مجتمعةوهي التي لم تتووهي التي لم تتو-  والقراءات الشاذةوالقراءات الشاذة  

الصبور شـاهين إلـى ظهـور    الصبور شـاهين إلـى ظهـور      ويشير الدكتور عبدويشير الدكتور عبد  ..ن توافر أحد الضوابط السابقةن توافر أحد الضوابط السابقةت عت علأنها شذّلأنها شذّ

عتبـر  عتبـر  اافما خرج عنـه  فما خرج عنـه  ، ، -رضي االله عنهرضي االله عنه-  القراءات الشاذة مع ظهور مصحف عثمان بن عفانالقراءات الشاذة مع ظهور مصحف عثمان بن عفان

  --النبـي  النبـي  بـه فـي عهـد    بـه فـي عهـد      ااعن نهج المصحف، حتى لو كان مقـروء عن نهج المصحف، حتى لو كان مقـروء ، أي بالانفصال ، أي بالانفصال ااشاذًشاذً

  وصاحبيه.وصاحبيه.

فمنها المشهورة، وهي التي توافرت فيها الشروط؛ ولكن فمنها المشهورة، وهي التي توافرت فيها الشروط؛ ولكن والقراءات الشاذة على أضرب، والقراءات الشاذة على أضرب، 

كصـحة السـند أو مخالفـة المصـحف     كصـحة السـند أو مخالفـة المصـحف       ااوهي ما خالفت شرطًوهي ما خالفت شرطً  ،،لم تبلغ التواتر، وقراءة الآحادلم تبلغ التواتر، وقراءة الآحاد

                                                             

  ..318318، ص، ص11، الزركشي، ج، الزركشي، جالبرهان في علوم القرآنالبرهان في علوم القرآن  1
  ..99، ص، ص11، ابن الجزري، ج، ابن الجزري، جالنشر في القراءات العشرالنشر في القراءات العشرينظر: ينظر:   2
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عدم تسميتها بالقراءة وهي قائمة على زيادة كلمات بهدف عدم تسميتها بالقراءة وهي قائمة على زيادة كلمات بهدف   ىىاني، أما القراءة المدرجة فالأولاني، أما القراءة المدرجة فالأولالعثمالعثم

  سير والبيان لآيات القرآن الكريم.سير والبيان لآيات القرآن الكريم.الشرح أو التفسير؛ والأولي وصفها بالتفالشرح أو التفسير؛ والأولي وصفها بالتف

ه ابن ه ابن ع ردع ردوهذا النووهذا النو  ..اامطلقًمطلقً  تُنقلتُنقلا وافقت العربية والرسم ولم ا وافقت العربية والرسم ولم والقراءة الموضوعة وهي موالقراءة الموضوعة وهي م

  ..1فهذا رده أحق، ومنعه أشد، ومرتكبه مرتكب لعظيم من الكبائر))فهذا رده أحق، ومنعه أشد، ومرتكبه مرتكب لعظيم من الكبائر))، فقال: ((، فقال: ((ةةالجزري بشدالجزري بشد

كمـا أسـلفنا،   كمـا أسـلفنا،     فهذه ضروب القراءات بين صحيحها وشاذها، تنوعت المؤلفات حولهـا فهذه ضروب القراءات بين صحيحها وشاذها، تنوعت المؤلفات حولهـا 

لتـي لا  لتـي لا  وبالعودة إلى كتاب السبعة لابن مجاهد، الذي تناول فيه القراءات الصحيحة المتـواترة، ا وبالعودة إلى كتاب السبعة لابن مجاهد، الذي تناول فيه القراءات الصحيحة المتـواترة، ا 

أول من جمع هذه القراءات عما سواها في كتاب، إلاَ أنه عاد أول من جمع هذه القراءات عما سواها في كتاب، إلاَ أنه عاد   وهووهو  ..يحل إنكارها ولا يجب ردهايحل إنكارها ولا يجب ردها

حكامه يرى حكامه يرى ي أي أخطأ، والناظر فخطأ، والناظر فالالووصف بعضها بالوهن، والغلط، وووصف بعضها بالوهن، والغلط، و  ،،فأنكر بعضها وضعف منهافأنكر بعضها وضعف منها

جليالقراءات الواردة في كتابـه بجوانـب قواعـد نقـد     القراءات الواردة في كتابـه بجوانـب قواعـد نقـد       انتقادانتقادره واعتماده في ره واعتماده في البعد اللغوي وأثالبعد اللغوي وأث  ااجلي

يكن ابن مجاهد أول مـن  يكن ابن مجاهد أول مـن    ولمولم  ..وغيرهاوغيرها  ،،مثل صحة السندمثل صحة السند  ،،القراءات الأخرى التي كانت حاضرةالقراءات الأخرى التي كانت حاضرة

ريـر  ريـر  حمد بـن ج حمد بـن ج على رأسهم معلى رأسهم م؛ و؛ وبعض العلماءبعض العلماءصحيح من القراءات، بل سبقه صحيح من القراءات، بل سبقه الال  انتقادانتقادشرع في شرع في 

  القراءات الصـحيحة مثـل سـيبويه   القراءات الصـحيحة مثـل سـيبويه     انتقادانتقادمن النحاة سبقوا ابن مجاهد في من النحاة سبقوا ابن مجاهد في   عددعددالطبري، وهناك الطبري، وهناك 

للقراءات الصـحيحة، كـان   للقراءات الصـحيحة، كـان     نتقادنتقادلقول إن هذا الالقول إن هذا الاإلى اإلى ابعض الباحثين بعض الباحثين   ويذهبويذهب  ا.ا.وغيرهموغيرهم  الفراءالفراءوو

  -أيضـا أيضـا -التثبت، ولم يكن للطعن أو التشكيك، ولم يتجـاوز  التثبت، ولم يكن للطعن أو التشكيك، ولم يتجـاوز  ووبهدف الرغبة الشديدة في التحري بهدف الرغبة الشديدة في التحري 

للقـراءات  للقـراءات    انتقـاد انتقـاد لنحاة السابقون لابن مجاهـد مـن   لنحاة السابقون لابن مجاهـد مـن   وسيتم عرض ما قام به اوسيتم عرض ما قام به ا  ..2معدودةمعدودة  ااحرفًحرفًأأ

وفق الجانب اللغوي من جهـة،  وفق الجانب اللغوي من جهـة،    نتقادنتقادالاالالبيان دورهم في لبيان دورهم في   ؛؛من الإيجازمن الإيجاز  ءءبشيبشي  المتواترة الصحيحةالمتواترة الصحيحة

  ثر ابن مجاهد بجهودهم من جهة أخرى.ثر ابن مجاهد بجهودهم من جهة أخرى.ومدى تأومدى تأ

                                                             

  ..1717، ص، ص11المصدر السابق، جالمصدر السابق، ج  1
ولي ولي ، د. المبروك أحمد بلحاج، جامعة طرابلس، ليبيا، المؤتمر الد، د. المبروك أحمد بلحاج، جامعة طرابلس، ليبيا، المؤتمر الدموقف اللغويين من القراءات القرآنيةموقف اللغويين من القراءات القرآنيةينظر: ينظر:   2

  ..11صص  20122012الأول (بيروت) اذار، الأول (بيروت) اذار، 
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  سيبويه:سيبويه:  -11

  ط علـم النحـو،  ط علـم النحـو،  بصرة بالنحو، وأول من بسبصرة بالنحو، وأول من بسأهل الأهل المرو بن عثمان بن قنبر ، إمام مرو بن عثمان بن قنبر ، إمام هو عهو ع

  اتصـل اتصـل   ..ووذلك اُصطلح على تسميته قرآن النحذلك اُصطلح على تسميته قرآن النحويعد كتابه (الكتاب) من أهم مصادر كتب النحو، لويعد كتابه (الكتاب) من أهم مصادر كتب النحو، ل

  بـن حبيـب، تـوفي سـيبويه فـي     بـن حبيـب، تـوفي سـيبويه فـي       خذ عنه، وأخذ عن يـونس خذ عنه، وأخذ عن يـونس أأبالخليل بن أحمد الفراهيدي وبالخليل بن أحمد الفراهيدي و

  ..1)هــ)هــ180180سنة(سنة(

تسلسل الزمنـي لعلـم القـراءات    تسلسل الزمنـي لعلـم القـراءات    التأكيد على الالتأكيد على ال  ىىإلإل  -ي هذا الموضعي هذا الموضعفف-وتجدر الإشارة وتجدر الإشارة 

)هــ، وتلميـذه سـيبويه لـم تكـن     )هــ، وتلميـذه سـيبويه لـم تكـن     175175القرآنية؛ ففي عصر الخليل بن أحمد الفراهيدي توفي(القرآنية؛ ففي عصر الخليل بن أحمد الفراهيدي توفي(

بعد، فأول كتاب في القراءات القرآنية بحسب المصـادر  بعد، فأول كتاب في القراءات القرآنية بحسب المصـادر    المصنفات في علم القراءات قد ظهرتْالمصنفات في علم القراءات قد ظهرتْ

م م ، ث، ثامامعبيد القاسم بن سلّعبيد القاسم بن سلّ  ح، عند أبيح، عند أبيكان في نهاية القرن الثاني أو بداية القرن الثالث على الأرجكان في نهاية القرن الثاني أو بداية القرن الثالث على الأرج

وبالعودة لكتاب سيبويه، فقد تناول الكتاب القـراءات القرآنيـة    وبالعودة لكتاب سيبويه، فقد تناول الكتاب القـراءات القرآنيـة      ..أحمد بن جبير بن محمد الكوفيأحمد بن جبير بن محمد الكوفي

  ..نه لم يعمـل بمـا قـال   نه لم يعمـل بمـا قـال   إلا أإلا أ  ،،2ومع أنه قال فيه: ((إلاّ أن القراءة لا تُخالف؛ لأن القراءة سنة))ومع أنه قال فيه: ((إلاّ أن القراءة لا تُخالف؛ لأن القراءة سنة))

  قرآنية ومنها:قرآنية ومنها:للقراءات الللقراءات ال  انتقادهانتقادهمن الشواهد الدالة على من الشواهد الدالة على   عددعددوهناك وهناك 

من أهل الحجـاز  من أهل الحجـاز    ااوقد بلغنا أن قوموقد بلغنا أن قوم((((  :ففي حديثه عن الهمزة وتحقيقها جاء في كتابه ما نصهففي حديثه عن الهمزة وتحقيقها جاء في كتابه ما نصه  -

  ..3))))يءيءردردبريئةٌ} وذلك قليل بريئةٌ} وذلك قليل {{  ::{نبي} و{نبي} و  من أهل التحقيق يحققون:من أهل التحقيق يحققون:

يا قَومِ هؤُلَـاء  يا قَومِ هؤُلَـاء  {{القراءات ما ورد في قراءة قوله تعالى: القراءات ما ورد في قراءة قوله تعالى:   انتقادانتقادمن أوضح الأمثلة على من أوضح الأمثلة على وو  

نَاتبنَاتب{لَكُم رأَطْه ني ه{لَكُم رأَطْه نعمرو بن العلاء كـان يخطـئ قـراءة   عمرو بن العلاء كـان يخطـئ قـراءة     أباأبا  فقد ذكر سيبويه أنفقد ذكر سيبويه أن  ،،))7878(هود:(هود:  ي ه  

.وأما أهل المدينة فينزلون هو ها هنا بمنزلته بين المعرفتين، .وأما أهل المدينة فينزلون هو ها هنا بمنزلته بين المعرفتين، بن عمر، فيقول سيبويه: ((..بن عمر، فيقول سيبويه: ((..  عيسىعيسى
                                                             

، مجد الدين أبو طاهر الفيروز آبادي، دار سـعدالدين للطباعـة والنشـر    ، مجد الدين أبو طاهر الفيروز آبادي، دار سـعدالدين للطباعـة والنشـر    البلغة في تراجم أئمة النحو واللغةالبلغة في تراجم أئمة النحو واللغة  1
 ..99م، صم، ص20002000والتوزيع، والتوزيع، 

 ..148148، ص، ص11م، جم، ج19881988، ، 33، عمرو بن عثمان بن قنبر (سيبويه)، مكتبة الخانجي، القاهرة، طـ، عمرو بن عثمان بن قنبر (سيبويه)، مكتبة الخانجي، القاهرة، طـالكتابالكتاب  2
 ..555555، ص، ص33جج، ، المصدر السابقالمصدر السابق  3
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ن مـروان  ن مـروان  ا، وقال: احتبى ابا، وقال: احتبى ابا في هذا الموضع. فزعم يونس أن أبا عمرو رآه لحنًا في هذا الموضع. فزعم يونس أن أبا عمرو رآه لحنًويجعلونها فصلًويجعلونها فصلً

في ذه في اللحن. يقول: لحن، وهو رجل من أهل المدينة، كما تقول: اشتمل بالخطأ، وذلك أنـه  في ذه في اللحن. يقول: لحن، وهو رجل من أهل المدينة، كما تقول: اشتمل بالخطأ، وذلك أنـه  

  عيسـى عيسـى   المقصد الذي أشار إليه خطأ قراءةالمقصد الذي أشار إليه خطأ قراءةوو. . 1قرأ: " هؤلاء بناتي هن أطهر لكم "، فنصب...))قرأ: " هؤلاء بناتي هن أطهر لكم "، فنصب...))

يـل  يـل  {هن} للفصل في الآية السابقة، وكذلك هو موقف الخل{هن} للفصل في الآية السابقة، وكذلك هو موقف الخل  ::طهر} وجعلطهر} وجعلأأ{{  بن عمر عندما نصب:بن عمر عندما نصب:

  ..2-أيضاأيضا-

  ::فَيغْفـر لِمـن يشَـاء}   فَيغْفـر لِمـن يشَـاء}   : {: {الراء في اللام عند قوله تعـالى الراء في اللام عند قوله تعـالى عاب سيبويه والخليل إدغام عاب سيبويه والخليل إدغام وو

فـي النـون،   فـي النـون،     والراء لا تدغم في اللام ولاوالراء لا تدغم في اللام ولا((((  ::اء عنده في إدغام الراء في اللاماء عنده في إدغام الراء في اللام، ج، ج))284284  ::البقرةالبقرة((

م مع ما ليس يتفشى م مع ما ليس يتفشى إذا كان معها غيرها، فكرهوا أن يجحفوا بها فتدغإذا كان معها غيرها، فكرهوا أن يجحفوا بها فتدغ  لأنها مكررة، وهي تتفشىلأنها مكررة، وهي تتفشى

  ..3في الفم مثلها ولا يكرر))في الفم مثلها ولا يكرر))

(مـا) و(لـيس)   (مـا) و(لـيس)     ::في حديثه عنفي حديثه عن  ))33::( ص( ص::ولَاتَ حين منَاصٍ}ولَاتَ حين منَاصٍ}{{  ذكر سيبويه قوله تعالى:ذكر سيبويه قوله تعالى:

وزعموا أن بعضهم قـرأ: "  وزعموا أن بعضهم قـرأ: "  ((((  :تميم حيث جاء في كتابهتميم حيث جاء في كتابه  ننواختلاف اللهجات بين أهل الحجاز وبيواختلاف اللهجات بين أهل الحجاز وبي

مـا  مـا  : ": "--عز وجلعز وجل--تب: ((...ومثل ذلك قوله تب: ((...ومثل ذلك قوله وكذلك كوكذلك ك. . 4ولاَتَ حين مناَص " وهي قليلة....))ولاَتَ حين مناَص " وهي قليلة....))

  ..5هذا بشرا" في لغة أهل الحجاز، وبنو تميم يرفعونها إلا من درى كيف هي في المصحف...))هذا بشرا" في لغة أهل الحجاز، وبنو تميم يرفعونها إلا من درى كيف هي في المصحف...))

  ثمـة ثمـة وو  ..القراءات القرآنيـة القراءات القرآنيـة هذه بعض المواطن التي وقف عندها سيبويه في حديثه عن هذه بعض المواطن التي وقف عندها سيبويه في حديثه عن 

ء في تنـاول هـذه   ء في تنـاول هـذه   دمه، وقبل البددمه، وقبل البدسيبويه للقراءات القرآنية من عسيبويه للقراءات القرآنية من ع  انتقادانتقاداختلاف بين الباحثين عن اختلاف بين الباحثين عن 

حقيقتين متغايرتين؛ فالقرآن كلام حقيقتين متغايرتين؛ فالقرآن كلام والقراءة والقراءة   لقرآنلقرآنإلى اإلى التوضيح أن سيبويه ينظر لتوضيح أن سيبويه ينظر اابد من بد من   لالاالمسألة المسألة 

                                                             

 ..396396،،397397، ص، ص22، ج، جسيبويهسيبويه  كتاب،كتاب،الال  1
  ..397397، ص، ص22، ج، جمصدر السابقمصدر السابقالال  2
 ..448448، ص، ص44المصدر السابق، جالمصدر السابق، ج  3
  ..5858صص، ، 11، ج، جمصدر السابقمصدر السابقالال  4
 ..5959، ص، ص11المصدر السابق، جالمصدر السابق، ج  5
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التـي  التـي    والقراءة هي طريقة الأداء، والقراءات عنده تمثل لهجات العرب المختلفةوالقراءة هي طريقة الأداء، والقراءات عنده تمثل لهجات العرب المختلفة  -عز وجلعز وجل-االله االله 

على استشـهاده  على استشـهاده    ةةفي دلالفي دلال  -1تعالىتعالىقال قال -  يقوليقوليستشهد بالقرآن تجده يستشهد بالقرآن تجده   نزل بها القرآن؛ لذلك عندمانزل بها القرآن؛ لذلك عندما

عـز  عـز  -((.... فمثل النصب قولـه  ((.... فمثل النصب قولـه    ::ما نصهما نصه  -أيضاأيضا-ومنه ومنه   ..لقرآن الكريم، وهذا جلي في كتابهلقرآن الكريم، وهذا جلي في كتابهبابا

طقـون ولا  طقـون ولا  : " هذا يـوم لا ين : " هذا يـوم لا ين -عز وجلعز وجل-: " لا يقضى عليهم فيموتوا ". ومثل الرفع قوله : " لا يقضى عليهم فيموتوا ". ومثل الرفع قوله -وجلوجل

  ..2..))..))يؤذن لهم فيعتذرون"..يؤذن لهم فيعتذرون"..

ءة، فإنه يشير إلى اسم القارئ، أو القبيلـة، أو المـوطن، ومنـه:    ءة، فإنه يشير إلى اسم القارئ، أو القبيلـة، أو المـوطن، ومنـه:    أما في حديثه عن القراأما في حديثه عن القرا

وبلغنا أن...))وبلغنا أن...))  مجاهد؛ وهـي قـراءة أهـل    "؛ وهـي قـراءة أهـل    وزلزلوا حتـى يقـول الرسـول   وزلزلوا حتـى يقـول الرسـول   ا قرأ هذه الآية: "ا قرأ هذه الآية: "مجاهد"

للقراءات القرآنية وبـين قولـه   للقراءات القرآنية وبـين قولـه     انتقادهانتقادهيدحض  التناقض بين يدحض  التناقض بين   ولعل الأمر الذي قدولعل الأمر الذي قد. . 3الحجاز...))الحجاز...))

(حقيقة القراءات القرآنيـة فـي   (حقيقة القراءات القرآنيـة فـي     هو ما جاء في بحثهو ما جاء في بحث  -ن مبررن مبررنبحث عنبحث عإذا كنا إذا كنا   -نها سنة متبعةنها سنة متبعةإإ

در عـن مجلـة   در عـن مجلـة   الصـا الصـا   ههحيث ذكر في بحثحيث ذكر في بحث  --النبي النبي عبداالله عبدعبداالله عبدحبيب حبيب   كتاب سيبويه) للدكتور كتاب سيبويه) للدكتور 

نه أراد بقوله نه أراد بقوله لأنها سنة) لا تخلو من أمرين، إما ألأنها سنة) لا تخلو من أمرين، إما أ  ؛؛(القراءة لا تخالف(القراءة لا تخالف4فعبارتهفعبارته((((  دراسات البصرة:دراسات البصرة:

ا لاحظناه يفرق بينهما، أو ان تكون العبارة هـذه  ا لاحظناه يفرق بينهما، أو ان تكون العبارة هـذه  ننالقرآنية؛ لأنالقرآنية؛ لأن  هذا القرآن الكريم، وليس القراءاتهذا القرآن الكريم، وليس القراءات

مدسوسة عليه؛ لأنه كثيرويضعف بعضها، ولا يعقل أن يقـول  ويضعف بعضها، ولا يعقل أن يقـول    ا ما يحمل القراءات على اللغاتا ما يحمل القراءات على اللغاتمدسوسة عليه؛ لأنه كثير

  ..5ن القراءة سنة ويجاهر بمخالفة السنة....))ن القراءة سنة ويجاهر بمخالفة السنة....))إإ

 ـ  لحديث عن دس هذه العبارة عليه، وألحديث عن دس هذه العبارة عليه، وأذا كان اذا كان افإفإ  ـ  ن هناك من وضعها ولـم تصـدر ع ن ن ن هناك من وضعها ولـم تصـدر ع

ننا من دون التحقيق نرى أنها لم توضع؛ فـالكثيرون  ننا من دون التحقيق نرى أنها لم توضع؛ فـالكثيرون  أأصاحب الكتاب؛ فهذا للمحققين وشأنهم، إلا صاحب الكتاب؛ فهذا للمحققين وشأنهم، إلا 
                                                             

  ..140140صص، ، 22، ج، ج، سيبويه، سيبويهكتابكتابللاا  1
 ..3030، ص، ص33، ج، جمصدر السابقمصدر السابقالال  2
  ..2525، ص، ص33، ج، جمصدر السابقمصدر السابقالال  3
 ..يريد سيبويه يريد سيبويه   4
، مجلة دراسات البصرة، السنة ، مجلة دراسات البصرة، السنة --النبي النبي   االله عبداالله عبد  ، د. حبيب عبد، د. حبيب عبدقراءات القرآنية في كتاب سيبويهقراءات القرآنية في كتاب سيبويهحقيقة الحقيقة ال  5

 ..1212صصم، م، 20122012)، )، 1414السابعة، العدد(السابعة، العدد(
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نما نما القراءات، إالقراءات، إ  انتقادانتقادلا تنفي لا تنفي ؛ فهي ؛ فهي ره، ناهيك أنها لو كانت موضوعةره، ناهيك أنها لو كانت موضوعةقدوا القراءات القرآنية غيقدوا القراءات القرآنية غيتتنناا

  تنفي التناقض الناتج عن وجود العبارة، مع مواطن النقد.تنفي التناقض الناتج عن وجود العبارة، مع مواطن النقد.

وا لغة التنزيل كأصل من أصـول  وا لغة التنزيل كأصل من أصـول  اعتمداعتمدالسامرائي؛ أن البصريين السامرائي؛ أن البصريين إبراهيم إبراهيم   ويرى الدكتورويرى الدكتور

((وإذا كان البصريون قـد  ((وإذا كان البصريون قـد  ::الاحتجاج، لكنهم ضيقوا في هذا أشد الضيق؛ فلم يأخذوا بقراءات عدةالاحتجاج، لكنهم ضيقوا في هذا أشد الضيق؛ فلم يأخذوا بقراءات عدة

شواذ منهـا علـى اتصـال    شواذ منهـا علـى اتصـال    ذهبوا إلى تخطئة قراءات مشهورة، فإنهم من غير شك لا يأخذون بالذهبوا إلى تخطئة قراءات مشهورة، فإنهم من غير شك لا يأخذون بال

أن يكون لهم موقف أن يكون لهم موقف   اان هذا موقفهم من القراءات فليس عجبن هذا موقفهم من القراءات فليس عجبعلى العربية، وإذا كاعلى العربية، وإذا كاسندها وجريها سندها وجريها 

  ..1مماثل من لغات القبائل البعيدة عن مواطن البداوة...))مماثل من لغات القبائل البعيدة عن مواطن البداوة...))

لأنصاري إلى بيان موقف سيبويه من القـراءات القرآنيـة؛   لأنصاري إلى بيان موقف سيبويه من القـراءات القرآنيـة؛   ويذهب الدكتور أحمد مكي اويذهب الدكتور أحمد مكي ا

القرآنيـة  القرآنيـة    وهي كما يراها تنقسم إلى معارضة صريحة للقراءات، ومعارضة خفية، وتأويل للآياتوهي كما يراها تنقسم إلى معارضة صريحة للقراءات، ومعارضة خفية، وتأويل للآيات

  ..2عند معارضتها للقواعد النحوية، والموافقة للكتاب؛ أي موافقة كتاب سيبويه لكتاب االله العزيزعند معارضتها للقواعد النحوية، والموافقة للكتاب؛ أي موافقة كتاب سيبويه لكتاب االله العزيز

  وعملُـوا وعملُـوا   آمنُـوا آمنُـوا   كَالَّـذين كَالَّـذين   نَجعلَهمنَجعلَهم  أَنأَن  السّيّئَاتالسّيّئَات  اجتَرحوااجتَرحوا  الَّذينالَّذين  حسبحسب  أَمأَم  {ففي قوله تعالى:ففي قوله تعالى:

اتالِحّالصاتالِحّالص  اءوساءوس  ماهيحمماهيحاتُ  ممماتُوممومهمه  اءساءا  سامم  ونكُمحيونكُمحكلمـة  كلمـة    3)، جاءتْ القراءة بنصب)، جاءتْ القراءة بنصب2121:(الجاثية::(الجاثية:}ي

، إلا أن سيبويه يأخذ ما يروق له وهـي قـراءة الرفـع،    ، إلا أن سيبويه يأخذ ما يروق له وهـي قـراءة الرفـع،    ، وكلتاها قراءة سبعية، وكلتاها قراءة سبعية4(سواء) ورفعها(سواء) ورفعها

؛ ويرى الدكتور أحمد مكي مثل هذه الأحكام أنها ؛ ويرى الدكتور أحمد مكي مثل هذه الأحكام أنها 5ويهاجم قراءة النصب ويصفها بالقبح والرداءةويهاجم قراءة النصب ويصفها بالقبح والرداءة

                                                             

  2323إبراهيم السامرائي، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان، صإبراهيم السامرائي، دار الفكر للنشر والتوزيع، عمان، ص  المدراس النحوية أسطورة وواقع،المدراس النحوية أسطورة وواقع،  1
م، م، 19741974، ، 3434مجلة مجمع اللغـة العربيـة، القـاهرة، ج   مجلة مجمع اللغـة العربيـة، القـاهرة، ج     ، أحمد مكي الأنصاري،، أحمد مكي الأنصاري،سيبويه في الميزانسيبويه في الميزانينظر: ينظر:   2

  ..104104صص
  ..595595، ابن مجاهد، ص، ابن مجاهد، صالسبعةالسبعةقرأ بالنصب حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص، قرأ بالنصب حمزة والكسائي وعاصم في رواية حفص،   3
قرأ بالرفع ابن كثير، ونافع وأبو عمرو، وابن عامر، وعاصم في رواية أبي بكـر، السـبعة، ابـن مجاهـد،     قرأ بالرفع ابن كثير، ونافع وأبو عمرو، وابن عامر، وعاصم في رواية أبي بكـر، السـبعة، ابـن مجاهـد،       4

 ..595595صص
 ..3434، ص، ص22، سيبويه، ج، سيبويه، جالكتابالكتابينظر: ينظر:   5
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فعندما يصفُ قراءة متواترة بالقبح والرداءة؛ فهذا يدل فعندما يصفُ قراءة متواترة بالقبح والرداءة؛ فهذا يدل   ..اءة متواترة سبعيةاءة متواترة سبعيةلقرلقر  1معارضة صريحةمعارضة صريحة

  على ردها.على ردها.

) يقـرر  ) يقـرر  8282:(يـس: :(يـس: }فَيكُـون فَيكُـون   كُنكُن  لَهلَه  يقُولَيقُولَ  أَنأَن  شَيئًاشَيئًا  أَرادأَراد  إِذَاإِذَا  أَمرهأَمره  إِنَّماإِنَّما  {وعند قوله تعالى:وعند قوله تعالى:

لأنها لا تتفـق  لأنها لا تتفـق    ؛؛3في قوله(فيكون) وهي قراءة الكسائي وابن عامرفي قوله(فيكون) وهي قراءة الكسائي وابن عامر  2سيبويه ضعف قراءة النصب سيبويه ضعف قراءة النصب 

بعد الفاء إلا إذا كان جواب مع قاعدة نحوية وضعوها؛ وهي أن الفعل المضارع لا ينصببعد الفاء إلا إذا كان جواب وقـد  ، وقـد  اامع قاعدة نحوية وضعوها؛ وهي أن الفعل المضارع لا ينصب ،

؛ ولعل ذلـك يرجـع   ؛ ولعل ذلـك يرجـع   4صنفها الدكتور الأنصاري في كتابه على أنها من نماذج المعارضة الخفيةصنفها الدكتور الأنصاري في كتابه على أنها من نماذج المعارضة الخفية

  كما في سورة الجاثية.كما في سورة الجاثية.  ضعيف سيبويه القراءة، دون ردهاضعيف سيبويه القراءة، دون ردهالتلت

تعامل سيبويه مع القراءات القرآنية هو نموذج التأويل؛ كتب أحمـد  تعامل سيبويه مع القراءات القرآنية هو نموذج التأويل؛ كتب أحمـد  والنموذج الثالث في والنموذج الثالث في 

رحمه رحمه -القواعد، ولكن سيبويهالقواعد، ولكن سيبويهمكي الأنصاري: ((ويلاحظ أن باب التأويل داخل في التعارض مع مكي الأنصاري: ((ويلاحظ أن باب التأويل داخل في التعارض مع 

أعناق الآيات على أن يخضعها للقواعد البصرية، أما القسم الذي لا يقبـل الخضـوع   أعناق الآيات على أن يخضعها للقواعد البصرية، أما القسم الذي لا يقبـل الخضـوع     يييلويلو  -اهللاالله

، كمـا فـي قولـه    ، كمـا فـي قولـه    5لمعارضة الصريحة أو المعارضـة الخفيـة))  لمعارضة الصريحة أو المعارضـة الخفيـة))  للتأويل فإنه يقف منه موقف اللتأويل فإنه يقف منه موقف ا

  إِنإِن  اللَّـه اللَّـه   ديـنِ ديـنِ   فيفي  رأْفَةٌرأْفَةٌ  بِهِمابِهِما  تَأْخُذْكُمتَأْخُذْكُم  ولَاولَا  جلْدةجلْدة  مئةمئة  منْهمامنْهما  واحدواحد  كُلَّكُلَّ  فاجلدوافاجلدوا  والزّانيوالزّاني  الزّانيةُالزّانيةُ{تعالى:تعالى:

كُنْتُمكُنْتُم  نُونتُؤْمنُونتُؤْم  بِاللَّهمِ  بِاللَّهوالْيمِووالْيرِ  ورِالْآخالْآخ  دشْهلْيودشْهلْيذَ  وذَعاعمهاابمهطَائِفَةٌطَائِفَةٌ  اب  نمنم  يننؤْمالْميننؤْمفأعرب (الزانية) فأعرب (الزانية) )، )، 22:(النور::(النور:}الْم

) فهـي  ) فهـي  فاجلـدوا فاجلـدوا ((  أمـا جملـة  أمـا جملـة  وومبتدأ والخبر محذوف تقديره (فيما يتلى عليك الزانية والزانية)، مبتدأ والخبر محذوف تقديره (فيما يتلى عليك الزانية والزانية)، 

                                                             

  ..1616، ص، ص19721972، أحمد مكي الأنصاري، دار المعارف، مصر، ، أحمد مكي الأنصاري، دار المعارف، مصر، سيبويه والقراءاتسيبويه والقراءاتينظر: ينظر:   1
 ..4040، ص، ص33، سيبويه، ج، سيبويه، جلكتابلكتاباا  2
 ..544544، ابن مجاهد، ص، ابن مجاهد، صالسبعةالسبعة  3
 ..4646، أحمد مكي الأنصاري، ص، أحمد مكي الأنصاري، صسيبويه والقراءاتسيبويه والقراءاتينظر: ينظر:   4
  ..109109، أحمد مكي الأنصاري، ص، أحمد مكي الأنصاري، صسيبويه في الميزانسيبويه في الميزان  5
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فقام بتأويلها على هذا فقام بتأويلها على هذا   ..قاعدة بصريةقاعدة بصريةلأنها خالفتْ لأنها خالفتْ   ؛؛في نظرهفي نظره  ااولا يصح أن تكون خبرولا يصح أن تكون خبر  ،،1مستأنفهمستأنفه

  ) خبر للمبتدأ(الزانية).) خبر للمبتدأ(الزانية).فاجلدوافاجلدواعرب النحاة(عرب النحاة(بينما أبينما أ؛ ؛ 2الشكلالشكل

الـدكتورة خديجـة   الـدكتورة خديجـة   فف  ه من انتقاد القـراءات القرآنيـة؛  ه من انتقاد القـراءات القرآنيـة؛  وفي المقابل، هناك من برأ سيبويوفي المقابل، هناك من برأ سيبوي

: ((نُسب إلى البصريين فـي  : ((نُسب إلى البصريين فـي  ااترى أن انتقاد القراءات المتواترة نُسب إلى البصريين ظلمترى أن انتقاد القراءات المتواترة نُسب إلى البصريين ظلمالحديثي الحديثي 

جيه الطعن اليهم، وقع هذا من القـدماء وربمـا   جيه الطعن اليهم، وقع هذا من القـدماء وربمـا   مقابل هذا تخطئة القراء، ونسبة اللحن اليهم، وتومقابل هذا تخطئة القراء، ونسبة اللحن اليهم، وتو

كان ذلك صحيحفي القراءات الشاذة، أما القراءات المتواترة فلم أجد ما يوحى بهذا، مـا يمكـن   في القراءات الشاذة، أما القراءات المتواترة فلم أجد ما يوحى بهذا، مـا يمكـن     ااكان ذلك صحيح

أساس أن يعدأساس لمثل هذه الحملة الظالمة التي أرى أنها وجهت اليهم في عهد متأخر عن سـيبويه،  لمثل هذه الحملة الظالمة التي أرى أنها وجهت اليهم في عهد متأخر عن سـيبويه،    ااأن يعد

الشديد بين الشيخين، هذا التنافس الـذي أدى إلـى   الشديد بين الشيخين، هذا التنافس الـذي أدى إلـى     ربما في عصر المبرد وثعلب نتيجة التنافسربما في عصر المبرد وثعلب نتيجة التنافس

      ..3الدرس النحوي في بغداد وغيرها..))الدرس النحوي في بغداد وغيرها..))  غلبة المذهب البصري وهيمنته على مجالسغلبة المذهب البصري وهيمنته على مجالس

الـذي صـح وثبـت    الـذي صـح وثبـت    عن سيبويه والبصريين عند ذلك: ((عن سيبويه والبصريين عند ذلك: ((ولم تقف الحديثي في دفاعها ولم تقف الحديثي في دفاعها 

أثار دهشتي وذلـك أن أول  أثار دهشتي وذلـك أن أول  بمراجعتي للقراءات التي اتُّهِم البصريون بتخطئتها أو الطعن فيها، ما بمراجعتي للقراءات التي اتُّهِم البصريون بتخطئتها أو الطعن فيها، ما 

تخطئة وطعن وجه إلى هذه القراءات كان صادرعن الكسائي شيخ القراء والنحـاة الكـوفيين  عن الكسائي شيخ القراء والنحـاة الكـوفيين    ااتخطئة وطعن وجه إلى هذه القراءات كان صادر،،  

جاؤوا بعده جاؤوا بعده الذي انصرف إلى العمل القرآني فجسر النحاة الذين عاصروه او الذي انصرف إلى العمل القرآني فجسر النحاة الذين عاصروه او   الفراءالفراء  تلميذهتلميذهوتابعه وتابعه 

الـذين اقتـدوا   الـذين اقتـدوا     رد، وابن جنيرد، وابن جنيء من المازني، والمبء من المازني، والمبعلى تخطئة القراء والطعن في القراءات ابتداعلى تخطئة القراء والطعن في القراءات ابتدا

  ..4بهذين الشيخين الكوفيين))بهذين الشيخين الكوفيين))

انطلقتْ الدكتورة خديجة الحديثي في دفاعها عن البصريين مـن نقطتـين؛ الأولـى أن    انطلقتْ الدكتورة خديجة الحديثي في دفاعها عن البصريين مـن نقطتـين؛ الأولـى أن    

أول من انتقد القراءات القرآنية هـو  أول من انتقد القراءات القرآنية هـو  للبصريين؛ والثانية أن للبصريين؛ والثانية أن   االقرآنية نُسب زورلقرآنية نُسب زورتخطئة القراءات اتخطئة القراءات ا
                                                             

 ..  ))143143،،144144،،114545، ص(، ص(11، سيبويه، ج، سيبويه، جلكتابلكتاباا  ينظر:ينظر:1
  ..171171، أحمد مكي الأنصاري، ص، أحمد مكي الأنصاري، صسيبويه والقراءاتسيبويه والقراءات  2
  ..139139م، صم، ص20012001، ، 33، خديجة الحديثي، دار الأمل، أربد، الأردن، طـ، خديجة الحديثي، دار الأمل، أربد، الأردن، طـالمدارس النحويةالمدارس النحوية  3
  ..7777المصدر السابق، صالمصدر السابق، ص  4
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مع ما ذهبـتْ إليـه   مع ما ذهبـتْ إليـه     ااكبيركبير  االما بعد سيبويه؛ نلاحظ تعارضلما بعد سيبويه؛ نلاحظ تعارضالكسائي، وإذا تتبعنا التسلسل الزمني الكسائي، وإذا تتبعنا التسلسل الزمني 

  الحديثي.الحديثي.

بوجـود الكتـاب   بوجـود الكتـاب     ااهو الوحيد الذي كان عارفًهو الوحيد الذي كان عارفً-تلميذ سيبويهتلميذ سيبويه-المصادر أن الأخفشالمصادر أن الأخفشتروي تروي 

في الظهورِ بعد ذلـك؛  في الظهورِ بعد ذلـك؛    ؛ وأخذ الكتاب؛ وأخذ الكتاب1لنسخته الفريدة، فسيبويه لم يقرأه على أحد في حياتهلنسخته الفريدة، فسيبويه لم يقرأه على أحد في حياته  اامالكًمالكً

والمازني المال للأخفش ليقرأه؛ فأجاب طلبهما وشرعا فـي قـراءة   والمازني المال للأخفش ليقرأه؛ فأجاب طلبهما وشرعا فـي قـراءة   بذل أبو عمر الجرمي بذل أبو عمر الجرمي   بعد مابعد ما

لكسائي الكتاب، واخذه من الأخفـش  لكسائي الكتاب، واخذه من الأخفـش  ، ونسخ ا، ونسخ ا2الكتاب واستنساخه، وأذاعا بين الناس أنه لسيبويهالكتاب واستنساخه، وأذاعا بين الناس أنه لسيبويه

  ..3الفراءالفراءوكذلك فعل وكذلك فعل 

كما ذهبت الحديثي؛ كما ذهبت الحديثي؛   د نُسبت لسيبويهد نُسبت لسيبويهفإذا كانت ظاهرة انتقاد القراءات القرآنية المتواترة قفإذا كانت ظاهرة انتقاد القراءات القرآنية المتواترة ق

انتقـاد  انتقـاد  م تذكر لنا في أي نسخة نُسبتْ من النسخ السابقة، وإذا صح ما قالت؛ كيف تفسـر  م تذكر لنا في أي نسخة نُسبتْ من النسخ السابقة، وإذا صح ما قالت؛ كيف تفسـر  فهي لفهي ل

 ـ   -ولم ينتقدها استاذه حسب ما ترىولم ينتقدها استاذه حسب ما ترى-  الأخفش للقراءات القرآنيةالأخفش للقراءات القرآنية  ـ وهو الذي كـان مالكً للنسـخة  للنسـخة    ااوهو الذي كـان مالكً

  ؟؟ولزم سيبويه وأخذ عنه ونقل كتابهولزم سيبويه وأخذ عنه ونقل كتابهالفريدة؟ الفريدة؟ 

آنية عند سيبويه، وهذا ما ينعكس آنية عند سيبويه، وهذا ما ينعكس القراءات القرالقراءات القر  نتقادنتقادوجود شواهد لاوجود شواهد لاإلى إلى مما تقدم نخلص مما تقدم نخلص 

على المدرسة البصرية وأعلامها، فقد تعاملوا مع القراءات تعاملهم مع سائر النصوص على المدرسة البصرية وأعلامها، فقد تعاملوا مع القراءات تعاملهم مع سائر النصوص   -أيضاأيضا-

رفضوا الاحتجاج به؛ أي أنهم رفضوا الاحتجاج به؛ أي أنهم   هاهاخالفخالف  خذوه، وماخذوه، وماأأ، فما وافق منها ، فما وافق منها وأخضعوها لأصولهم وأقيستهموأخضعوها لأصولهم وأقيستهم

خـذوا  خـذوا  أأفالقراءة التي توافق العربية فالقراءة التي توافق العربية   ..وها من شواهد الشعر على القراءاتوها من شواهد الشعر على القراءاتطبقوا القواعد التي قعدطبقوا القواعد التي قعد

  ؟.؟.ا، فماذا عساه أن يكونا، فماذا عساه أن يكونا وصرفًا وصرفًللقراءة نحوللقراءة نحو  الصنيع انتقاداالصنيع انتقادابها، فاذا لم يكن هذا بها، فاذا لم يكن هذا 

  
                                                             

  ..353353، ص، ص22، جمال الدين القفطي، ج، جمال الدين القفطي، جإنباه الرواة على أنباء النحاةإنباه الرواة على أنباء النحاةينظر: ينظر:     1
، كمال الدين الأنباري، إبراهيم السامرائي، مكتبـة المنـار، الزرقـاء،    ، كمال الدين الأنباري، إبراهيم السامرائي، مكتبـة المنـار، الزرقـاء،    ت الأدباءت الأدباءنزهة الألباء في طبقانزهة الألباء في طبقاينظر: ينظر:     2

  ..5858الأردن، صالأردن، ص
  ..8181، خديجة الحديثي، ص، خديجة الحديثي، صالمدارس النحويةالمدارس النحوية، ، 296296، ص، ص33، لابن خلكان، ج، لابن خلكان، جالاعيانالاعيان  وفياتوفياتينظر: ينظر:   3
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  ::هـ)هـ)  207207((  الفراءالفراء  -22

، الإمام المشـهور، أخـذ   ، الإمام المشـهور، أخـذ   1، مولى بنى منقر ولد بالكوفة، مولى بنى منقر ولد بالكوفةالفراءالفراءأبو زكريا، يحيي بن زياد أبو زكريا، يحيي بن زياد 

  ..2كتاب معـاني القـرآن  كتاب معـاني القـرآن  أشهر كتبه وأهمها أشهر كتبه وأهمها و، ولعل و، ولعل باللغة والنحباللغة والنح  ةةعن الكسائي، وله مؤلفات عدعن الكسائي، وله مؤلفات عد

ورد ورد   ..من أهم أئمة المدرسة الكوفيـة من أهم أئمة المدرسة الكوفيـة   الفراءالفراءوعرف عنه العلم بالعربية والقراءات والنحو، ويعد وعرف عنه العلم بالعربية والقراءات والنحو، ويعد 

ا كانـت  ا كانـت  ؛ لأنه خلصها، ولأنه؛ لأنه خلصها، ولأنه، لما كانت عربية، ولسقطتْ، لما كانت عربية، ولسقطتْالفراءالفراءلولا لولا علب أنه قال فيه: ((...علب أنه قال فيه: ((...عن ثعن ث

.ويدعيها كل أحد تتنازع.ويدعيها كل أحد اء  تازتازاماموو. . 3))))تتنازعاءالفرقال عنه ابن الأنبـاري قال عنه ابن الأنبـاري   ،،عليهعليهبثناء أغلب أهل العلم بثناء أغلب أهل العلم   الفر:  

  ..4، لكفى))، لكفى))الفراءالفراء((...لو لم يكن لأهل بغداد والكوفة من النحاة إلا الكسائي و((...لو لم يكن لأهل بغداد والكوفة من النحاة إلا الكسائي و

عن أبـي  عن أبـي  من الأئمة وتتلمذ على يديه جمع كبير؛ فقد روى الحرف من الأئمة وتتلمذ على يديه جمع كبير؛ فقد روى الحرف   عددعددعن عن   الفراءالفراءخذ خذ وأوأ

بن عاصـم  بن عاصـم    في، وروى القراءة عنه؛ سلمةفي، وروى القراءة عنه؛ سلمةص الحنص الحنومحمد بن حفومحمد بن حف  ،،بكر بن عياش وعلي بن حمزةبكر بن عياش وعلي بن حمزة

  ..5االله بن مالك، ومحمد بن الجهم وآخروناالله بن مالك، ومحمد بن الجهم وآخرون  ومحمد بن عبدومحمد بن عبد

مـن القـراءات؛   مـن القـراءات؛     ااعـدد عـدد لضابطين المحررين، وقد أسندوا له لضابطين المحررين، وقد أسندوا له من الثقات امن الثقات ا  الفراءالفراءوقد كان وقد كان 

  االله بـن عبـد  االله بـن عبـد    حدثنا أبو العباس عبـد حدثنا أبو العباس عبـد ((((  :ومنها ما جاء عن محمد بن أحمد بن رزق، حيث قالومنها ما جاء عن محمد بن أحمد بن رزق، حيث قال

، قال: حدثنا محمد ، قال: حدثنا محمد مئةمئةحمد بن حماد العسكري، إملاء، في سنة ثمان وثلاثين وثلاث حمد بن حماد العسكري، إملاء، في سنة ثمان وثلاثين وثلاث الرحمن بن أالرحمن بن أ

، قال: حدثني خَازِم بن حسين البصري، عن ، قال: حدثني خَازِم بن حسين البصري، عن الفراءالفراءبن الجهم السمري، قال: حدثنا يحيي بن زياد بن الجهم السمري، قال: حدثنا يحيي بن زياد 

                                                             

  ..9191، ص، ص11، النديم، ج، النديم، جلفهرستلفهرستاا  1
 ..313313، ص، ص11ي، جي، ج، مجد الدين الفيروز أباد، مجد الدين الفيروز أبادالبلغة في تراجم أئمة النحو واللغةالبلغة في تراجم أئمة النحو واللغة  2
  ..119119، ص، ص1010الذهبي، جالذهبي، ج  شمس الدينشمس الدين  ،،سير أعلام النبلاءسير أعلام النبلاء  3
  ..120120، ص، ص1010ج ج   المصدر السابقالمصدر السابق  4
  ..371371، ص، ص22، ابن الجزري، ج، ابن الجزري، جغاية النهاية في طبقات القراءغاية النهاية في طبقات القراء  ينظر:ينظر:  5
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{مالِك يـومِ  {مالِك يـومِ    وأبو بكر وعمر، وعثمان،وأبو بكر وعمر، وعثمان،  --النبي النبي مالك بن دينار، عن أنس بن مالك، قال" قرأ مالك بن دينار، عن أنس بن مالك، قال" قرأ 

  ..1لدينِ} بالألف......))لدينِ} بالألف......))اا

لكتـاب يلاحـظ   لكتـاب يلاحـظ   القراءات القرآنية في كتابه (معاني القرآن) والقارئ لهذا االقراءات القرآنية في كتابه (معاني القرآن) والقارئ لهذا ا  الفراءالفراءوتناول وتناول 

ملمحيمكن إيجاز هذه الملامح فيما يلييمكن إيجاز هذه الملامح فيما يلي، و، ونتقادنتقادا من ملامح الاا من ملامح الاملمح::  

 ـ  إِنّإِنّ  والْأَرحـام والْأَرحـام   بِـه بِـه   تَسـاءلُون تَسـاءلُون   الَّذيالَّذي  اللَّهاللَّه  واتَّقُواواتَّقُوا{{  ::ىىعند قوله تعالعند قوله تعال-  ـاللَّ   علَـيكُم علَـيكُم   كَـان كَـان   ههاللَّ

ريك بن عبداالله عن الأعمش ريك بن عبداالله عن الأعمش حدثني شُحدثني شُلهذه الآية: ((لهذه الآية: ((  ههفي شرحفي شرح  الفراءالفراءد د جاء عنجاء عن  ،،))11(النساء:(النساء:}:رقيبارقيبا

عن إبراهيم، أنه خفض الأرحام، قال: هو كقولهم: باالله والرحم وفيه قـبح لأن العـرب لا تـرد    عن إبراهيم، أنه خفض الأرحام، قال: هو كقولهم: باالله والرحم وفيه قـبح لأن العـرب لا تـرد    

  ..2))))فوضا على مخفوض وقد كني عنهفوضا على مخفوض وقد كني عنهمخمخ

، قال فيها الزجاج: ، قال فيها الزجاج: الفراءالفراءلنحاة ناقدةً لهذه القراءة، ولم ينفرد بها لنحاة ناقدةً لهذه القراءة، ولم ينفرد بها وقد جاءتْ أغلب أحكام اوقد جاءتْ أغلب أحكام ا

فـي  فـي  -أيضاأيضا-في الأرحام فخطأ في العربية، لا تجوز إلا في اضطرار الشعر، وخطأ في الأرحام فخطأ في العربية، لا تجوز إلا في اضطرار الشعر، وخطأ   ((فأما الجر((فأما الجر

وبالرحم وبالرحم   ((لا تحلفوا بآبائكم))، فكيف يكون تساءلون به((لا تحلفوا بآبائكم))، فكيف يكون تساءلون به  قال:قال:  --النبي النبي ؛ لأن ؛ لأن الدين عظيمالدين عظيم  أمرأمر

  3على ذا))على ذا))

هذه القـراءة،  هذه القـراءة،    انتقادانتقادلمعرفة الإجماع على لمعرفة الإجماع على   ؛؛المفيد بيان ذلك النص عند النحاسالمفيد بيان ذلك النص عند النحاسن ن ولعله مولعله م

قال النحاس في كتابه عن هذه الآية: ((وقد تكلم النحويون في ذلـك، فأمـا البصـريون فقـال     قال النحاس في كتابه عن هذه الآية: ((وقد تكلم النحويون في ذلـك، فأمـا البصـريون فقـال     

                                                             

  ..224224، ص، ص1616، ج، جالبغداديالبغدادي  ، الخطيب، الخطيبتاريخ بغدادتاريخ بغداد  1
  ..252252، ص، ص11، الفراء، ج، الفراء، جمعاني القرآنمعاني القرآن  2
الجليل عبده شلبي، عـالم الكتـب، بيـروت،    الجليل عبده شلبي، عـالم الكتـب، بيـروت،      اهيم بن السري الزجاج، تحقيق عبداهيم بن السري الزجاج، تحقيق عبد، إبر، إبرمعاني القرآن وإعرابهمعاني القرآن وإعرابه  3

  ..66، ص، ص22م، جم، ج19881988، ، 11طــطــ
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يزيدوا على هذا، يزيدوا على هذا،   رؤساؤهم: لحن لا تحل القراءة به، وأما الكوفيون فقال رؤساؤهم: هو قبيح ولمرؤساؤهم: لحن لا تحل القراءة به، وأما الكوفيون فقال رؤساؤهم: هو قبيح ولم

  ..1))))يما علمتهيما علمتهقبحه فقبحه فة ة ولم يذكروا علولم يذكروا عل

القـراءة  القـراءة    وقد أورد النحاس بعد ذلك تعليلا عن سيبويه وعن المازني يبين مخالفـة هـذه  وقد أورد النحاس بعد ذلك تعليلا عن سيبويه وعن المازني يبين مخالفـة هـذه  

لهذه القراءة، وإلا لما ذكر مـا  لهذه القراءة، وإلا لما ذكر مـا    الفراءالفراءأن النحاس لم يطلع على سبب رد أن النحاس لم يطلع على سبب رد   ؛؛لقاعدة العطف، واظنلقاعدة العطف، واظن

  ذكره عن جهله سبب الكوفيين لرد هذه القراءة.ذكره عن جهله سبب الكوفيين لرد هذه القراءة.

ـ يخطّئون قراءة تواتر نقلهـا؛ لأنهـا   ـ يخطّئون قراءة تواتر نقلهـا؛ لأنهـا   -منهممنهم  الفراءالفراءوو–اللغة اللغة مما تقدم يتضح لنا، أن أئمة مما تقدم يتضح لنا، أن أئمة 

مخالفة لقاعدة من القواعد النحوية، وهي عدم جواز عطف الاسم الظاهر على الضمير المجرور مخالفة لقاعدة من القواعد النحوية، وهي عدم جواز عطف الاسم الظاهر على الضمير المجرور 

ا للشـاعر مسـكين   ا للشـاعر مسـكين   ذكر بيتذكر بيت  بعد مابعد مافي الشعر، في الشعر،   الفراءالفراء  إلا بإعادة حرف الجر، وفي المقابلة أوردهاإلا بإعادة حرف الجر، وفي المقابلة أوردها

  ::2الدارمي يقول فيهالدارمي يقول فيه

  نفانفنفانف  فنا      وما بينها والكَعبِ غودفنا      وما بينها والكَعبِ غودالسواري سيوالسواري سيو  في مثلِفي مثلِ  نعلقُنعلقُ                                

عن هذه عن هذه   الفراءالفراءقال قال   ))2222إبراهيم:إبراهيم:  ((::{ما أَنَا بِمصرِخكُم وما أَنْتُم بِمصرِخي}{ما أَنَا بِمصرِخكُم وما أَنْتُم بِمصرِخي}  ::قال االله تعالىقال االله تعالى

-ثم قـال  ثم قـال    ،،3))))} الأعمش ويحيى بن وثَّاب جميعا..} الأعمش ويحيى بن وثَّاب جميعا..فض الياء من قوله { بِمصرِخيفض الياء من قوله { بِمصرِخي: ((وقد خ: ((وقد خالآيةالآية

ولعلها من وهم القراء طبقة يحيى فإنه قل من سلم منهم من الوهم. ولعله ظَن أن البـاء  ولعلها من وهم القراء طبقة يحيى فإنه قل من سلم منهم من الوهم. ولعله ظَن أن البـاء  ((((::-أيضاأيضا

((...ي (بِمصرخي) خافضة للحرف كله، والياء من المتكلم خارجة من ذَلِكف((...ي (بِمصرخي) خافضة للحرف كله، والياء من المتكلم خارجة من ذَلِك4ف..  

                                                             

أحمد بن محمد بن إسماعيل، المرادي، منشورات محمد على بيضون، دار الكتب العلميـة،  أحمد بن محمد بن إسماعيل، المرادي، منشورات محمد على بيضون، دار الكتب العلميـة،    أبو جعفر النحاس،أبو جعفر النحاس،1 
 ..197197، ص، ص11جج  ،،11بيروت، طــبيروت، طــ

 ـ ، تحق، تحقديوان شعر مسكين الدارميديوان شعر مسكين الدارميمن البحر الطويل، من البحر الطويل،   2  ـ يق كارين صادر، دار صارد، بيروت، لبنـان، طـ ، ، 11يق كارين صادر، دار صارد، بيروت، لبنـان، طـ
، ابن منظور ، ابن منظور لسان العربلسان العرب، ، 253253، ص، ص11، أبو زكريا، يحيي بن زياد الفراء، ج، أبو زكريا، يحيي بن زياد الفراء، جالقرآنالقرآن  معانيمعاني  ،،7474م، صم، ص20002000

  ..395395، ص، ص22، ج، جشرح الأشمونيشرح الأشموني، ، 364364، ص ، ص 77ج ج 
 ..7575صص، ، 22، ج، جالمصدر السابقالمصدر السابق  3
  ..7575، ص، ص22، ج، جالمصدر السابقالمصدر السابق  4
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كلمـة  كلمـة  أنه قال: ((لعل الذي قرأ بهذا ظن أن الباء تخفـض ال أنه قال: ((لعل الذي قرأ بهذا ظن أن الباء تخفـض ال   الفراءالفراءوقد نقل النحاس عن وقد نقل النحاس عن 

، أي إجمـاع بـين   ، أي إجمـاع بـين   2، وقال النحاس عن هذه القراءة: ((فقد صار هذا بإجماع لا يجـوز)) ، وقال النحاس عن هذه القراءة: ((فقد صار هذا بإجماع لا يجـوز)) 1كلها))كلها))

لو صليتُ خلـفَ إمـامِ   لو صليتُ خلـفَ إمـامِ   ((((  :نقل القرطبي عن المبرد أنه قالنقل القرطبي عن المبرد أنه قالوو  النحاة على عدم جواز هذه القراءة.النحاة على عدم جواز هذه القراءة.

  ..3}، لأخذتُ نعلي ومضيتَ...))}، لأخذتُ نعلي ومضيتَ...))الْأَرحامالْأَرحامه وه ولُون بِلُون بِءء{اتَّقُوا اللَّه الَّذي تَسا{اتَّقُوا اللَّه الَّذي تَسا  يقرأ {ما أَنْتُم بِمصرِخي} ويقرأ {ما أَنْتُم بِمصرِخي} و

القراء بالوهم والضعف في رواية صح سندها بـالتواتر عـن أئمـة القـراء     القراء بالوهم والضعف في رواية صح سندها بـالتواتر عـن أئمـة القـراء       الفراءالفراءتهم تهم اا

السبعة؛ لأنها خالفت قاعدة نحوية، والنصوص الواردة عنهم في السطور السابقة خير دليل علـى  السبعة؛ لأنها خالفت قاعدة نحوية، والنصوص الواردة عنهم في السطور السابقة خير دليل علـى  

ها وجه ضعيف في العربيـة حيـت   ها وجه ضعيف في العربيـة حيـت   الزجاج بأنها ضعيفة ولالزجاج بأنها ضعيفة ولعند عند   تتولعل أفضل حال ما كانولعل أفضل حال ما كان  ذلك.ذلك.

   وجه ضعيف ذكـر  وجه ضعيف ذكـر وهذه القراءة عند جميع النحويين رديئة مرذوله ولا وجه لها إلاوهذه القراءة عند جميع النحويين رديئة مرذوله ولا وجه لها إلا.. .. قال: ((..قال: ((..

هـذا  هـذا  تقـول:  تقـول:  بعض النحويين، وذلك أن ياء الإضافة إذا لم يكن قبلها ساكن حركت إلى الفـتح:  بعض النحويين، وذلك أن ياء الإضافة إذا لم يكن قبلها ساكن حركت إلى الفـتح:  

  ..4))))............غلامي قد جاءغلامي قد جاء

ءات القرآنية، فالناظر في كتابه (معاني القرآن) يرى ءات القرآنية، فالناظر في كتابه (معاني القرآن) يرى من القرامن القرا  ااواحدواحد  ااموقفًموقفً  الفراءالفراءلم يتخذ لم يتخذ 

أنه غالبيرجح إحـدى القـراءتين   يرجح إحـدى القـراءتين     ااما يستشهد بالقراءة المتواترة ويحتج بها دون تعليق، وأحيانًما يستشهد بالقراءة المتواترة ويحتج بها دون تعليق، وأحيانً  ااأنه غالب

يضعف بعض القراءات ويطعن فيها، وفـي روايتهـا ولـو كانـت مـن      يضعف بعض القراءات ويطعن فيها، وفـي روايتهـا ولـو كانـت مـن        ااعلى الأخرى، وأحيانًعلى الأخرى، وأحيانً

  ..5القراءات السبعيةالقراءات السبعية

  
                                                             

  ..231231، ص، ص22، النحاس، ج، النحاس، جإعراب القرآنإعراب القرآن  1
  ..231231، ص، ص22المصدر السابق، جالمصدر السابق، ج  2
االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي، تحقيـق أحمـد البردونـي    االله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي، تحقيـق أحمـد البردونـي      ، أبو عبد، أبو عبدالجامع لأحكام القرآنالجامع لأحكام القرآن  3

 ..33، ص، ص55م، جم، ج19641964، ، 22وإبراهيم أطفش، دار الكتب المصرية، القاهرة، طــوإبراهيم أطفش، دار الكتب المصرية، القاهرة، طــ
  ..159159، ص، ص33الزجاج، جالزجاج، ج  معاني القرآن وإعرابه،معاني القرآن وإعرابه،  4
، د محسن هاشم درويش، مجلـة كليـة   ، د محسن هاشم درويش، مجلـة كليـة   لقراءات المتواترة في كتابه معاني القرآنلقراءات المتواترة في كتابه معاني القرآنموقف الفراء من اموقف الفراء من اينظر: ينظر:   5

، ، 14251425الدراسات العربية والإسلامية، دبي، الإمارات العربية المتحدة، العدد السابع والعشرون، ربيع الآخر الدراسات العربية والإسلامية، دبي، الإمارات العربية المتحدة، العدد السابع والعشرون، ربيع الآخر 
  ..4040، ص، ص20042004يونيو يونيو 
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  ::هـ)هـ)  215215((  الأخفشالأخفش  -33

  ةةنحانحا  ، أحد، أحد1هو سعيد بن مسعدة المجاشعي، النحوي، البلخي أبو الحسن الأخفش الأوسطهو سعيد بن مسعدة المجاشعي، النحوي، البلخي أبو الحسن الأخفش الأوسط

البصرة، قال ابن خلكان: ((كان يطلق على سعيد بن مسعدة الأخفش الأصغر، فلما ظهر على بن البصرة، قال ابن خلكان: ((كان يطلق على سعيد بن مسعدة الأخفش الأصغر، فلما ظهر على بن 

  ..2صار هذا وسطا))صار هذا وسطا))  -أيضاأيضا-سليمان المعروف بالأخفش سليمان المعروف بالأخفش 

  أبي عبد الرحمن عبد الحميـد بـن  أبي عبد الرحمن عبد الحميـد بـن    من أئمة النحو، بدأ عندمن أئمة النحو، بدأ عند  عددعددبه به   امتازامتازوالأخفش لقب والأخفش لقب 

، ، 3المجيد، أخذ سعيد بن مسعدة النحو عن سيبويه، وصحب الخليل وكان معلما لولد الكسائيالمجيد، أخذ سعيد بن مسعدة النحو عن سيبويه، وصحب الخليل وكان معلما لولد الكسائي  عبدعبد

      ..4سكن البصرة وعاش فيها، وكان أجلعا، أي لا تنطبق شفتاه على أسنانهسكن البصرة وعاش فيها، وكان أجلعا، أي لا تنطبق شفتاه على أسنانه

نها مـا  نها مـا  الأخبار عن الأخفش، تبين لنا مكانته العلمية وعلو كعبه في النحو، ومالأخبار عن الأخفش، تبين لنا مكانته العلمية وعلو كعبه في النحو، وم  وقد جاءتْوقد جاءتْ

قاله ابن خلكان، وذكره شهاب الدين في مسالك الأبصار، قال ابن خلكـان: ((كـان مـن أئمـة     قاله ابن خلكان، وذكره شهاب الدين في مسالك الأبصار، قال ابن خلكـان: ((كـان مـن أئمـة     

ر منه. وكان يقول: ما وضع سيبويه في كتابه شـيئا  ر منه. وكان يقول: ما وضع سيبويه في كتابه شـيئا  بب، وأخذ النحو عن سيبويه، وكان أك، وأخذ النحو عن سيبويه، وكان أكالعربيةالعربية

  ..5إلا وعرضه علي، وكان يرى أنه أعلم به منّي))إلا وعرضه علي، وكان يرى أنه أعلم به منّي))

على سعيد بـن  على سعيد بـن    الفراءالفراءقال: دخل قال: دخل   7عيد بن سلمعيد بن سلم: حدثنى س: حدثنى س6قال أبو العباس أحمد بن يحيىقال أبو العباس أحمد بن يحيى

يعنـي  يعنـي  -دام الأخفشدام الأخفش  : أما ما: أما ماالفراءالفراءسلم، فقال: قد جاءكم سيد أهل اللغة، وسيد أهل العربية. فقال سلم، فقال: قد جاءكم سيد أهل اللغة، وسيد أهل العربية. فقال 

                                                             

شهاب الدين، المجمع الثقـافي،  شهاب الدين، المجمع الثقـافي،  أحمد بن يحيي بن فضل القرشي العدوي، أحمد بن يحيي بن فضل القرشي العدوي،   مسالك الأبصار في ممالك الأمصار،مسالك الأبصار في ممالك الأمصار،  1
  ..9191، ص، ص77هــ، جهــ، ج14231423، ، 11بوظبي، طبوظبي، ط

  ..381381، ص، ص22، ابن خلكان، ج، ابن خلكان، جوفيات الأعيانوفيات الأعيان  2
، جمال الدين أبو الحسن على بن يوسف القفطي، المكتبة العنصـرية، بيـروت،   ، جمال الدين أبو الحسن على بن يوسف القفطي، المكتبة العنصـرية، بيـروت،   إنباه الرواة على أنباء النحاةإنباه الرواة على أنباء النحاة  3

 ..3636، ص، ص22هــ، جهــ، ج142142، ، 11طـطـ
  ..145145صص، ، 11الدين الفيروز آبادي، جالدين الفيروز آبادي، ج  ، مجد، مجدالبلغة في تراجم أئمة النحو واللغةالبلغة في تراجم أئمة النحو واللغة  4
  ..9292، ص، ص77، شهاب الدين، ج، شهاب الدين، جمسالك الأبصار في ممالك الأمصارمسالك الأبصار في ممالك الأمصار  5
أبو العباس أحمد بن يحيي بن زيد بن سيار النحوي البغدادي، إمام الكوفيين في عهده، المعروف "ثعلب" توفي أبو العباس أحمد بن يحيي بن زيد بن سيار النحوي البغدادي، إمام الكوفيين في عهده، المعروف "ثعلب" توفي   6

 ..هــهــ291291
 لم أقف على ترجمه لهلم أقف على ترجمه له  7
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وله مصنفات ككتاب ((الأوسط))، وكتاب ((معاني القرآن)) الذي وله مصنفات ككتاب ((الأوسط))، وكتاب ((معاني القرآن)) الذي . . 1يعيش فلا))يعيش فلا))-سعيد بن مسعدةسعيد بن مسعدة

أخـذا يحـذوان حـذوه حتـى وضـعا      أخـذا يحـذوان حـذوه حتـى وضـعا        الفراءالفراءسائي وسائي وقيل إن الكسائي أمره بكتابته، ويقال إن الكقيل إن الكسائي أمره بكتابته، ويقال إن الك

  ..2كتابيهماكتابيهما

، ويعد الأخفـش أحـد أئمـة    ، ويعد الأخفـش أحـد أئمـة    3هـ)هـ)221221هـ)، وقيل سنة(هـ)، وقيل سنة(  215215توفي الأخفش في سنة (توفي الأخفش في سنة (

القـراءات  القـراءات    انتقـاد انتقـاد المدرسة البصرية، وكما أسلفنا أتصل بسيبويه والخليل، ولم يختلف عنهما في المدرسة البصرية، وكما أسلفنا أتصل بسيبويه والخليل، ولم يختلف عنهما في 

  ::قدا للقراءات القرآنية المتواترة ومنهاقدا للقراءات القرآنية المتواترة ومنهاالشواهد التي تشكل نالشواهد التي تشكل ن  ضضفقد ورد عن الأخفش بعفقد ورد عن الأخفش بع؛ ؛ القرآنيةالقرآنية

عند قولـه تعـالى: {وإِن   عند قولـه تعـالى: {وإِن     للقراءات القرآنية؛للقراءات القرآنية؛في انتقاده في انتقاده   تناول الأخفش الجانب الصرفيتناول الأخفش الجانب الصرفي-

{ونلَمتَع كُنْتُم إِن لَكُم رقُوا خَيدتَص أَنو ةرسيةٌ إِلَى مرفَنَظ ةرسذُو ع كَان{ونلَمتَع كُنْتُم إِن لَكُم رقُوا خَيدتَص أَنو ةرسيةٌ إِلَى مرفَنَظ ةرسذُو ع ؛ فكتـب:  )؛ فكتـب:  280280:(البقرة::(البقرة:كَان(

عضهم {ميسرِه} وليست بجائزة لأنه ليس في الكلام "مفْعلٌ". ولو قرؤوها {موسرِه} جـاز  عضهم {ميسرِه} وليست بجائزة لأنه ليس في الكلام "مفْعلٌ". ولو قرؤوها {موسرِه} جـاز  بب((وقال ((وقال 

  ..4لأنه من "أيسر" مثل: أدخَلَ" فـ"هو مدخَل......))لأنه من "أيسر" مثل: أدخَلَ" فـ"هو مدخَل......))

  ولَـو ولَـو   مـنْكُم مـنْكُم   أَسفَلَأَسفَلَ  والرّكْبوالرّكْب  الْقُصوىالْقُصوى  بِالْعدوةبِالْعدوة  وهموهم  الدّنْياالدّنْيا  بِالْعدوةبِالْعدوة  أَنْتُمأَنْتُم  إِذْإِذْعند قوله تعالى: {عند قوله تعالى: {وو

تُمداعتَوتُمداعتَو  لَاخْتَلَفْتُمي  لَاخْتَلَفْتُميفف  اديعالْماديعالْم  نلَكونلَكو  يقْضلِييقْضلِي  اللَّها  اللَّهراأَمرأَم  كَانولًا  كَانفْعولًامفْعقال الأخفش فـي  ) قال الأخفش فـي  4242}: (الأنفال:}: (الأنفال:م (

حديثه عن {الْعدوة} في كتابه معاني القرآن: ((...وقال بعضهم{بالعدوة} وبها نقرأ وهمـا لغتـان.   حديثه عن {الْعدوة} في كتابه معاني القرآن: ((...وقال بعضهم{بالعدوة} وبها نقرأ وهمـا لغتـان.   

الفصحاء: ["العدية"] فقلب الواو ياء كما تقلب الياء واوا في نحـو "شَـروى"   الفصحاء: ["العدية"] فقلب الواو ياء كما تقلب الياء واوا في نحـو "شَـروى"   وقال بعض العرب وقال بعض العرب 

                                                             

  ..3939، ص، ص22جج  الدين القفطي،الدين القفطي،جمال جمال   ،،إنباه الرواة على أنباء النحاةإنباه الرواة على أنباء النحاة  1
 ..145145، ص، ص11، مجد الدين الفيروز آبادي، ج، مجد الدين الفيروز آبادي، جالبلغة في تراجم أئمة النحو واللغةالبلغة في تراجم أئمة النحو واللغة  2
  ..9292، ص، ص77، أحمد بن يحيي القرشي، ج، أحمد بن يحيي القرشي، جمسالك الأبصار في ممالك الأمصارمسالك الأبصار في ممالك الأمصار  3
، أبو الحسن المجاشعي (الأخفش)، تحقيق د. هدى محمود قراعه، مكتبـة الخـانجي، القـاهرة،    ، أبو الحسن المجاشعي (الأخفش)، تحقيق د. هدى محمود قراعه، مكتبـة الخـانجي، القـاهرة،    معاني القرآنمعاني القرآن  4

  ..2525، ص، ص11م، جم، ج19901990، ، 11ــطـطـ
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وجاء عند أبي حيان في تفسيره، عن الأخفش أنه قال عن {الْعدوة}: ((لم يسـمع  وجاء عند أبي حيان في تفسيره، عن الأخفش أنه قال عن {الْعدوة}: ((لم يسـمع  . . 1و"بلْوى"....))و"بلْوى"....))

((من العرب إلا الكسر((من ضمها.من ضمها.  بدلًابدلًاأي كسر عين العدوة أي كسر عين العدوة   2من العرب إلا الكسر  

-ضكثير وحمزة عند قوله تعالى: {كثير وحمزة عند قوله تعالى: {عف الأخفش قراءة نافع وابن عف الأخفش قراءة نافع وابن ضنّأَمنّأَم  وهوتٌ  هتٌقَانقَان  آنَاءلِ  آنَاءلِاللَّياللَّي  

  إِنَّماإِنَّما  يعلَمونيعلَمون  لَالَا  والَّذينوالَّذين  يعلَمونيعلَمون  الَّذينالَّذين  يستَوِييستَوِي  هلْهلْ  قُلْقُلْ  ربِّهربِّه  رحمةَرحمةَ  ويرجوويرجو  الْآخرةَالْآخرةَ  يحذَريحذَر  وقَائِماوقَائِما  ساجِداساجِدا

تَذَكَّريتَذَكَّرابِ  أُولُوأُولُو  يابِالْأَلْباء((وقال ((وقال   :ذكر أبو حيان الأندلسيذكر أبو حيان الأندلسي) و) و99(الزمر:(الزمر:::}}الْأَلْباءالفرالهمزة للنـداء، وكأنـه  : الهمزة للنـداء، وكأنـه  الفر :  

 ـ  ههقل خطابا له، وهذا القولُ أجنبي مما قبلقل خطابا له، وهذا القولُ أجنبي مما قبل  ههقيل: يا من هو قانت، ويكون قولقيل: يا من هو قانت، ويكون قول ـوما بعده. وض  عف عف وما بعده. وض

  ..3، ولا التفات لتضعيف الأخفش وأبي حاتم هذه القراءة....))، ولا التفات لتضعيف الأخفش وأبي حاتم هذه القراءة....))الفارسيالفارسيهذا القول أبو علي هذا القول أبو علي 

  انتقـاد انتقـاد الأخفش سار كما سار أستاذاه الخليـل وسـيبويه، فـي    الأخفش سار كما سار أستاذاه الخليـل وسـيبويه، فـي      مما تقدم يتضح جليا أنمما تقدم يتضح جليا أن

الاختلاف بينهم في المصـطلحات النقديـة، فلـم تكـن     الاختلاف بينهم في المصـطلحات النقديـة، فلـم تكـن       من وجودمن وجودالقراءات القرآنية على الرغم القراءات القرآنية على الرغم 

الأحكام النقدية على قدم المساواة، فقد جاءت عند سيبويه مثلا (هذه لغة ضعيفة) و(هـذا قليـل)   الأحكام النقدية على قدم المساواة، فقد جاءت عند سيبويه مثلا (هذه لغة ضعيفة) و(هـذا قليـل)   

ه عند الأخفش كقوله (ليس بجائز) و(لم يسمع ذلك) إلا ه عند الأخفش كقوله (ليس بجائز) و(لم يسمع ذلك) إلا )، وقد جاءت أخف وطأ)، وقد جاءت أخف وطأرديءرديءو(ذلك قليل و(ذلك قليل 

أنه، مما لا شك فيه أن أصحاب أشهر الكتب باللغة، كتاب العـين، وكتـاب الكتـاب، ومعـاني     أنه، مما لا شك فيه أن أصحاب أشهر الكتب باللغة، كتاب العـين، وكتـاب الكتـاب، ومعـاني     

، وهم أئمـة المدرسـة البصـرية،    ، وهم أئمـة المدرسـة البصـرية،    انتقادهاانتقادهاالقرآن، جميعهم ثبت عنهم تناول  القراءات القرآنية والقرآن، جميعهم ثبت عنهم تناول  القراءات القرآنية و

كمهـدى المخزومـي،   كمهـدى المخزومـي،     نتقـاد نتقـاد هم من أكد على هذا الاهم من أكد على هذا الاوالحق أن الباحثين قد اختلفوا في ذلك؛ فمنوالحق أن الباحثين قد اختلفوا في ذلك؛ فمن

الأنصاري فقد أكدوا أن من سمات المدرسة البصـرية، أنهـم   الأنصاري فقد أكدوا أن من سمات المدرسة البصـرية، أنهـم   مكي مكي السيد، وأحمد السيد، وأحمد   وعبدالرحمنوعبدالرحمن

تعاملوا مع سائر النصوص، وأخضعوها لأقيستهم بما في ذلك القراءات القرآنية، فما وافق هـذه  تعاملوا مع سائر النصوص، وأخضعوها لأقيستهم بما في ذلك القراءات القرآنية، فما وافق هـذه  

مقابل هناك العديد من الباحثين الذين تبنوا مقابل هناك العديد من الباحثين الذين تبنوا الأصول أخذوه وما خالفها ردوه، هذا من جهة، وفي الالأصول أخذوه وما خالفها ردوه، هذا من جهة، وفي ال

                                                             

 ..350350، ص، ص11، ج، جالمصدر السابقالمصدر السابق  1
  ..327327، ص، ص55ججالأندلسي، الأندلسي، ، أبو حيان ، أبو حيان البحر المحيط في التفسيرالبحر المحيط في التفسير  2
 ..189189صص، ، 99، ج، جمصدر السابقمصدر السابقالال  3
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وجهة النظرة المقابلة، ووقفوا على الضفة الأخرى مثل، عفيف دمشـقية، وخديجـة الحـديثي،    وجهة النظرة المقابلة، ووقفوا على الضفة الأخرى مثل، عفيف دمشـقية، وخديجـة الحـديثي،    

واعتبروهـا سـنة لا يصـح    واعتبروهـا سـنة لا يصـح      والحيطـة، والحيطـة،   فيرون أن البصريين وقفوا من القراءات موقف الحذرفيرون أن البصريين وقفوا من القراءات موقف الحذر

ية النظرية؛ أمـا مـن حيـث    ية النظرية؛ أمـا مـن حيـث    ، ومع أن هذا صحيح من الناح، ومع أن هذا صحيح من الناحالتصويبالتصويب  التعرض لها بالتخطئة أوالتعرض لها بالتخطئة أو

  التطبيق ففي مصنفاتهم فالأمر خلاف ذلك إذ وقعتْ التخطئة.التطبيق ففي مصنفاتهم فالأمر خلاف ذلك إذ وقعتْ التخطئة.

  1هـ )هـ )285285المبرد:( ت:المبرد:( ت:  -44

االله بن زيـد  االله بن زيـد    محمد بن يزيد بن عبد الأكبر بن عمير بن حسان بن سليم بن سعد بن عبدمحمد بن يزيد بن عبد الأكبر بن عمير بن حسان بن سليم بن سعد بن عبد

ضـافة  ضـافة  رة، ويعد من أعلام المدرسة البصرية، وبالإرة، ويعد من أعلام المدرسة البصرية، وبالإ، من أئمة النحو بالبص، من أئمة النحو بالبص2بن مالك بن الحارثبن مالك بن الحارث

بغزارة الأدب، وكثره الحفظ، وحسن الإشارة، بغزارة الأدب، وكثره الحفظ، وحسن الإشارة،   امتازامتازفقد فقد   ،،ررعلمه بالعربية والقراءات والأخباعلمه بالعربية والقراءات والأخباإلى إلى 

  ..3وفصاحة اللسان، وبراعة البيان، وجودة الخط، وصحة القريحةوفصاحة اللسان، وبراعة البيان، وجودة الخط، وصحة القريحة

بكـر  بكـر    أبـو أبـو   ستاني، وتتلمذ على يديهستاني، وتتلمذ على يديهأخذ المبرد عن أبي عثمان المازني، وأبي حاتم السجأخذ المبرد عن أبي عثمان المازني، وأبي حاتم السج

يالخرائِطيوأبو سهل بـن زيـاد، والصـولي   وأبو سهل بـن زيـاد، والصـولي     اعيل الصفّار، وأحمد بن مرواناعيل الصفّار، وأحمد بن مروان، ونفطويه، وإسم، ونفطويه، وإسمالخرائِط  

  ..4وغيرهموغيرهم

: : وجاء عنه الكثير من الأخبار في بيان علمه وفضله، من ذلك ما قاله ابن حماد النحـوِي وجاء عنه الكثير من الأخبار في بيان علمه وفضله، من ذلك ما قاله ابن حماد النحـوِي 

في جميع العلـوم مـن   في جميع العلـوم مـن     ااو من المبرد، وكان المبرد أكثر تفننًو من المبرد، وكان المبرد أكثر تفننًححكان ثعلب أعلم باللغة، وبنفس النَّكان ثعلب أعلم باللغة، وبنفس النَّ((((

  ..5ثعلب))ثعلب))

                                                             

 ..603603صص  ،،44جج  البغدادي،البغدادي،  الخطيبالخطيب  بكربكر  أبوأبو  ،،بغدادبغداد  تاريختاريخ: : ينظرينظر  1
 ..603603، ص، ص44، ج، جالمصدر السابقالمصدر السابق  2
 ..242242، ص، ص33القفطي، جالقفطي، ج  ، جمال الدين، جمال الدينإنباه الرواة على أنباء النحاةإنباه الرواة على أنباء النحاة  3
  ..576576، ص، ص1313، شمس الدين الذهبي، ج، شمس الدين الذهبي، جسير أعلام النبلاءسير أعلام النبلاءينظر: ينظر:   4
 ..577577، ص، ص1313الذهبي، جالذهبي، جشمس الدين شمس الدين ، ، سير أعلام النبلاءسير أعلام النبلاء  5
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الواحد بن علي البزاز، الواحد بن علي البزاز،   أخبرنا محمد بن عبدأخبرنا محمد بن عبد: ((: ((عند الخطيب البغدادي ما نصهعند الخطيب البغدادي ما نصه  وقد جاءوقد جاء

االله السيرافي، قال: سمعتُ أبا بكر بن مجاهد، يقـول: مـا   االله السيرافي، قال: سمعتُ أبا بكر بن مجاهد، يقـول: مـا     قال: أخبرنا أبو سعيد الحسن بن عبدقال: أخبرنا أبو سعيد الحسن بن عبد

رأيت أحسن جواب1))))القرآن فيما ليس فيه قول لمتقدمالقرآن فيما ليس فيه قول لمتقدما من المبرد في معاني ا من المبرد في معاني رأيت أحسن جواب..  

تي حازت على مكانتها بين طلاب العلم واللغة، ولعل مـن  تي حازت على مكانتها بين طلاب العلم واللغة، ولعل مـن  من التصانيف المن التصانيف ال  عددعدد  وللمبردوللمبرد

ولو نظرنـا إلـى كتابـه    ولو نظرنـا إلـى كتابـه      ..2أشهرها معاني القرآن، والكامل، والمقتضب، والروضة، والاشتقاقأشهرها معاني القرآن، والكامل، والمقتضب، والروضة، والاشتقاق

  الفـراء الفـراء بالإضافة إلـى كتـب   بالإضافة إلـى كتـب     التي وصلت إليناالتي وصلت إلينا  وحده لكفانا، فإنه يعد من أقدم الكتبوحده لكفانا، فإنه يعد من أقدم الكتبالمقتضب المقتضب 

 ـق عق عالخـال الخـال   وقد حققه الدكتور محمد عبدوقد حققه الدكتور محمد عبد، وجاء في أربعة مجلدات، ، وجاء في أربعة مجلدات، والزجاج والأخفشوالزجاج والأخفش  ـض يمه، يمه، ض

الكامل أحـال إلـى   الكامل أحـال إلـى     كتابه هذا قبل الكامل، فلما ألفكتابه هذا قبل الكامل، فلما ألف  وقد ألّف المؤلفُوقد ألّف المؤلفُ  ..19631963أستاذ الأزهر عام أستاذ الأزهر عام 

المقتضب في كل مرة يتحدث فيها عن مسائل اللغة والنحو، والحق أن المؤلف شن هجومااعنيفًعنيفً  ااالمقتضب في كل مرة يتحدث فيها عن مسائل اللغة والنحو، والحق أن المؤلف شن هجوم  

المازني الذي سخر مـن  المازني الذي سخر مـن    بأستاذهبأستاذهالتأثر التأثر   بعض إلىبعض إلىالالعلى القراء السبعة في كتابه، وهذا ما يعزوه على القراء السبعة في كتابه، وهذا ما يعزوه 

  ..برد ذلك وثبته في المقتضببرد ذلك وثبته في المقتضبفنقل عنه المفنقل عنه الم  فهم بالجهل في كتابه((التصريف))،فهم بالجهل في كتابه((التصريف))،القراء ويصالقراء ويص

  القراءات القرآنية عند المبرد ومنها:القراءات القرآنية عند المبرد ومنها:  انتقادانتقادالأمثلة الدالة على الأمثلة الدالة على   ويمكن رصد بعضويمكن رصد بعض

  لَكُـم لَكُـم   خَيـر خَيـر   فَهوفَهو  الْفُقَراءالْفُقَراء  وتُؤْتُوهاوتُؤْتُوها  تُخْفُوهاتُخْفُوها  وإِنوإِن  هيهي  فَنعمّافَنعمّا  الصّدقَاتالصّدقَات  تُبدواتُبدوا  إِنإِن  :{:{قال تعالىقال تعالى-

رّكَفيورّكَفيو  نْكُمعنْكُمع  نمنم  كُمئَاتّيسكُمئَاتّيس  اللَّهواللَّها  وابِمبِم  لُونمتَعلُونمتَع  خَبِيرقرأ بن كثير وعاصم في روايـة  قرأ بن كثير وعاصم في روايـة  ) ) 271271::البقرةالبقرة((::}}خَبِير

  ..}}{ فَنعما هي{ فَنعما هي::3حفص ونافع في رواية ورش بكسر النون والعينحفص ونافع في رواية ورش بكسر النون والعين

  

  
  

                                                             

  ..603603، ص، ص44، الخطيب البغدادي، ج، الخطيب البغدادي، جتاريخ بغدادتاريخ بغدادظر: ظر: ينين  1
  ..286286، ص، ص11، مجد الدين الفيروز آبادي، ج، مجد الدين الفيروز آبادي، جالبلغة في تراجم أئمة أهل النحو واللغةالبلغة في تراجم أئمة أهل النحو واللغة  2
 ..190190، ابن مجاهد، ص، ابن مجاهد، صةةالسبعالسبع  3
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افع في غير رواية ورش، وأبو عمرو، وعاصم في رواية أبي بكر بكسر النـون،  افع في غير رواية ورش، وأبو عمرو، وعاصم في رواية أبي بكر بكسر النـون،  وقرأ نوقرأ ن

فَنَعما} بفـتح النـون وكسـر    فَنَعما} بفـتح النـون وكسـر    {{وقرأ ابن عامر، وحمزة والكسائي، وقرأ ابن عامر، وحمزة والكسائي، . . }}:{ فَنعماَ هي:{ فَنعماَ هي1وإسكان العينوإسكان العين

  النبـي النبـي لأنه على وزن فَعلَ، ومن اختار فيهم الإسكان كانت حجته حـديث  لأنه على وزن فَعلَ، ومن اختار فيهم الإسكان كانت حجته حـديث    2العين، وهو الأصلالعين، وهو الأصل

    --  ابب  وولعمرلعمرا الْممعان العاص: ((نا الْممعالِحِ))ن العاص: ((نللرجل الص الِحالِحِ))لُ الصللرجل الص الِح3لُ الص..  

، قـال  ، قـال  بين ساكنين على غير حدهبين ساكنين على غير حده  االأن فيه جمعلأن فيه جمع  ؛؛وقد أنكر المبرد، وأبو إسحاق الإسكانوقد أنكر المبرد، وأبو إسحاق الإسكان

أحد أبو العباس المبرد: ((لا يقدرأحد الجمع  أبو العباس المبرد: ((لا يقدر الجمعأن ينطق به، وإنما يروم ولا      أن ينطق به، وإنما يروم ولا    بـين سـاكنين ويحـرك بـين سـاكنين ويحـرك

  ..4يأتيه))يأتيه))

  علَـيكُم علَـيكُم   كَـان كَـان   اللَّـه اللَّـه   إِنّإِنّ  والْأَرحـام والْأَرحـام   بِـه بِـه   تَسـاءلُون تَسـاءلُون   الَّـذي الَّـذي   اللَّـه اللَّـه   قُـوا قُـوا واتَّواتَّ  :{:{ىىقال تعالقال تعال-

  اتَّقُوا اللَّه الَّـذي اتَّقُوا اللَّه الَّـذي {{{ما أَنْتُم بِمصرِخي} و{ما أَنْتُم بِمصرِخي} و  ((لو صليتُ خلفَ إمامِ يقرأ((لو صليتُ خلفَ إمامِ يقرأ)، قال المبرد:)، قال المبرد:11:(النساء::(النساء:}رقيبارقيبا

  ..5))))}، لأخذتُ نعلي ومضيتَ..}، لأخذتُ نعلي ومضيتَ..لُون بِه والْأَرحاملُون بِه والْأَرحامءءتَساتَسا

جرأة شـديدة علـى رد صـريح لقـراءات     جرأة شـديدة علـى رد صـريح لقـراءات       ذا القول المنقول عن المبرد، يحويذا القول المنقول عن المبرد، يحويولعل هولعل ه

خلف إمام قـرأ بهـاتين   خلف إمام قـرأ بهـاتين     ىىحيث حكم بإبطال صلاة من صلّحيث حكم بإبطال صلاة من صلّ  ترة، تواتر نقلها عن أئمة القراءترة، تواتر نقلها عن أئمة القراءمتوامتوا

، وقراءة حمـزة  ، وقراءة حمـزة  ءات القرآنية المتواترة بشكل عامءات القرآنية المتواترة بشكل عامالقراالقرا  انتقادانتقاد، وهو من أشد الأقوال في ، وهو من أشد الأقوال في تينتيناءاءالقرالقر

  ..الخصوصالخصوصعلى وجه على وجه 

                                                             

 ..190190، ص، ص، ابن مجاهد، ابن مجاهدسبعةسبعةالال  1
  ..689689، ص، ص22، أبو حيان الأندلسي، ج، أبو حيان الأندلسي، جالبحر المحيط في التفسيرالبحر المحيط في التفسير  2
  وغيـرهم، وغيـرهم،   مرشد،مرشد،  وعادلوعادل  الأرناؤوط،الأرناؤوط،  شعيبشعيب  تحقيقتحقيق  حنبل،حنبل،  بنبن  أحمدأحمد  اهللاالله  عبدعبد  أبوأبو  ،،حنبلحنبل  بنبن  أحمدأحمد  الإمامالإمام  مسندمسند  3

 ..229999صص  ،،2929جج  ،،177763177763الحديثالحديث  رقمرقم  هــ،هــ،14211421  بيروت،بيروت،  الرسالة،الرسالة،  مؤسسةمؤسسة
 ..690690، ص، ص22جج  أبو حيان الأندلسيأبو حيان الأندلسي  ،،حيط في التفسيرحيط في التفسيرالمالم: : ينظرينظر4
  ..33، ص، ص55االله القرطبي، جاالله القرطبي، ج  ، أبو عبد، أبو عبدالجامع لأحكام القرآنالجامع لأحكام القرآن  5
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وقد قرأ بعـض القـراء بالإضـافة،    وقد قرأ بعـض القـراء بالإضـافة،      ،،))2525::( سورة الكهف( سورة الكهف::سنين}سنين}  مئةمئة: {ثَلَاثَ : {ثَلَاثَ قال تعالىقال تعالى

قال المبرد: ((وقد قرأ بعض القُـراء بالإضـافة فقـال:    قال المبرد: ((وقد قرأ بعض القُـراء بالإضـافة فقـال:      ..1ثلثمئة سنين} كحمزة والكسائيثلثمئة سنين} كحمزة والكسائي{{فقال: فقال: 

  ..2))))ةةفي الشعر للضرورفي الشعر للضرور  نما يجوز مثلهنما يجوز مثلهوهذا خطأ في الكلام غير جائز وإوهذا خطأ في الكلام غير جائز وإ  ..سنينِ}سنينِ}  مئةمئة{ثَلثَ{ثَلثَ

ن في الكـلام دليـل   ن في الكـلام دليـل   وقد جاز في الشعر أن تفرد وأنت تريد الجماعة إذا كاوقد جاز في الشعر أن تفرد وأنت تريد الجماعة إذا كاثم أضاف: ((ثم أضاف: ((

  ::3ذلك قولهذلك قوله  على الجمع فمنعلى الجمع فمن

                                  فصي نكُلوا ففصي نز  كُلوا ف تَعيشوا ... فإن كُمطْنزب تَعيشوا ... فإن كُمطْنبخَميص زمن انكّممخَميص زمن انكّم4م  

انتقاد المبرد لهـذه  انتقاد المبرد لهـذه    وقد جاءوقد جاء، ، د فيها الجماعةد فيها الجماعةويتضح ذلك في قوله لفظة (بطنكم) التي أراويتضح ذلك في قوله لفظة (بطنكم) التي أرا

  ..القراءة لأنها جاءت على قله الاستعمال على عكس التنوين فإنها لغة مستعمله مشهورةالقراءة لأنها جاءت على قله الاستعمال على عكس التنوين فإنها لغة مستعمله مشهورة

  السّماءالسّماء  إِلَىإِلَى  بِسببٍبِسببٍ  فَلْيمددفَلْيمدد  والْآخرةوالْآخرة  الدّنْياالدّنْيا  فيفي  اللَّهاللَّه  ينْصرهينْصره  لَنلَن  أَنأَن  يظُنّيظُنّ  كَانكَان  منمن{{  قال تعالى:قال تعالى:-

ّثُمّثُم  قْطَعلْيقْطَعلْي  نْظُرفَلْينْظُرلْ  فَلْيلْهه  ّنبذْهيّنبذْهي  هدكَيهدا  كَياميظُ  مغيظُيغي{{::)):قال المبرد: ((قال المبرد: ((، ، ))1515الحج:الحج   ثـم} :وأما قراءة من قـرأ   ثـم} :وأما قراءة من قـرأ

نْظُرفإن الإسكان في لام {فَلْي {ليقطع فَلْينْظرنْظُرفَلْي} لحن ليقطع فَلْينْظر} فإن الإسكان في لام {قْطَعلْي} لحن } جيد وفي لام {قْطَعلْي} لأن ثـم منُفصـلة مـن    لأن ثـم منُفصـلة مـن    } جيد وفي لام

–القـراءة  القـراءة    د لهـذه د لهـذه وكان انتقاد المبروكان انتقاد المبر. . 5الكلمة وقد قرأ بذلك يعقوب بن إسحاق الحضرمي....))الكلمة وقد قرأ بذلك يعقوب بن إسحاق الحضرمي....))

لأنها كلمة يوقف عندها، ولا وجه لمنعهـا لأن فـي إسـكانها تخفيفـا     لأنها كلمة يوقف عندها، ولا وجه لمنعهـا لأن فـي إسـكانها تخفيفـا     ؛ ؛ -بإسكان اللام مع "ثم"بإسكان اللام مع "ثم"

  ..6للكسرةللكسرة

                                                             

  ..390390، ابن مجاهد، ص، ابن مجاهد، صالسبعةالسبعة  1
الخالق عظيمة، عـالم الكتـب،   الخالق عظيمة، عـالم الكتـب،     الأكبر المعروف، المبرد، تحقيق محمد عبدالأكبر المعروف، المبرد، تحقيق محمد عبد  ، محمد بن يزيد بن عبد، محمد بن يزيد بن عبدلمقتضبلمقتضباا  2

  ..171171، ص، ص22بيروت، جبيروت، ج
  ..172172، ص، ص22، ج، ج، المبرد، المبردقتضبقتضبممالال  3
  ..307307، ص، ص11، ج، جمعاني القرآنمعاني القرآنلم أقف على قائلة ورد عند المبرد، وكذلك ورد عند سيبويه وعند الفراء في لم أقف على قائلة ورد عند المبرد، وكذلك ورد عند سيبويه وعند الفراء في   4
  ..134134، ص، ص22، المبرد، ج، المبرد، جالمقتضبالمقتضب  5
  ..473473، ص، ص11الرحمن بن محمد، ابن زنجله، تحقيق سعيد الأفغاني، دار الرسالة، جالرحمن بن محمد، ابن زنجله، تحقيق سعيد الأفغاني، دار الرسالة، ج  عبدعبد  حجة القراءات،حجة القراءات،  6
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يتضح مما تقدم، أن المبرد قد ورث عن شيخة المازني هذا الموقـف مـن القـراءات،    يتضح مما تقدم، أن المبرد قد ورث عن شيخة المازني هذا الموقـف مـن القـراءات،    

لا يجد حرجـا  لا يجد حرجـا  فيخضع المسموع من الآثار للقواعد النحوية، ويطعن في الشواهد إذا لم توافقها، وفيخضع المسموع من الآثار للقواعد النحوية، ويطعن في الشواهد إذا لم توافقها، و

في انتقاد القراءات وردها، إلا أنه يخرج على ما كان عليه البصريون؛ ويقبل القـراءات الشـاذة   في انتقاد القراءات وردها، إلا أنه يخرج على ما كان عليه البصريون؛ ويقبل القـراءات الشـاذة   

  قَـالَ قَـالَ   {؛ فقد استدل واحتج بقراءة القـراء: ؛ فقد استدل واحتج بقراءة القـراء: 1كما في حديثه عن(فعال)كما في حديثه عن(فعال)التي توافق الأصل النحوي، التي توافق الأصل النحوي، 

بفَاذْهبفَاذْه  ّفَإِنّفَإِن  لَكي  لَكيفف  اةيالْحاةيالْح  أَنلَالَا  تَقُولَتَقُولَ  أَن  اسسماسسم  ّإِنوّإِنو  لَكا  لَكدعوامدعوم  لَنلَن  تُخْلَفَهوهـي قـراءة   )، وهـي قـراءة   9797:(طه::(طه:}تُخْلَفَه ،(

هي الأساس عنده؛ فهو عنيف في رد القـراءة التـي لا توافـق    هي الأساس عنده؛ فهو عنيف في رد القـراءة التـي لا توافـق      ، فموافقة الأصل النحوي، فموافقة الأصل النحوي2شاذةشاذة

  ..3الأصل النحوي مهما كانت سبعية أم عشرية أم شاذةالأصل النحوي مهما كانت سبعية أم عشرية أم شاذة

  لنا الآتي:لنا الآتي:  ظهرظهرييالنحاة من القراءات القرآنية المتواترة النحاة من القراءات القرآنية المتواترة   أشهرأشهربعد عرض مواقف بعد عرض مواقف 

القراءات وتعـاملوا  القراءات وتعـاملوا    انتقدواانتقدواة المتواترة موقف الحذر، بل ة المتواترة موقف الحذر، بل ا: لم يقف النحاة من القراءات القرآنيا: لم يقف النحاة من القراءات القرآنيولًولًأأ

  ..معها كتعاملهم مع سائر النصوصمعها كتعاملهم مع سائر النصوص

ثانياا؛ مما ورد عنهم مشافهة أو موثقً؛ مما ورد عنهم مشافهة أو موثقًمع النحاة الأوائلمع النحاة الأوائل  انتقادانتقاد  ا: تزامنت ظاهرةا: تزامنت ظاهرةثاني..  

علـم مـن الأعـلام، فالبصـريون     علـم مـن الأعـلام، فالبصـريون     على مدرسة من المدارس أو على مدرسة من المدارس أو   نتقادنتقادا: لم تقتصر ظاهرة الاا: لم تقتصر ظاهرة الاثالثًثالثً

الكوفي في موقفهمـا  الكوفي في موقفهمـا    الفراءالفراءوالكوفيون كانوا على حد السواء في ذلك، فسيبويه البصري كما والكوفيون كانوا على حد السواء في ذلك، فسيبويه البصري كما 

القرآني كما هو الحال في معـاني  القرآني كما هو الحال في معـاني    لانتقادلانتقادالكتاب لسيبويه احتوى شواهد لالكتاب لسيبويه احتوى شواهد ل، وكتاب ، وكتاب نتقادنتقادمن الامن الا

  ..القرآن للفراءالقرآن للفراء

رابعفي كتابه السـبعة،  في كتابه السـبعة،    لنحاة بهذه الظاهرة، فالناظرلنحاة بهذه الظاهرة، فالناظرمن امن ا  ههشك ان ابن مجاهد تأثر بمن سبقشك ان ابن مجاهد تأثر بمن سبق  ا: لاا: لارابع

أن مثل هذه الكتـب لهـا   أن مثل هذه الكتـب لهـا   فيه؛ فيه؛   ، ومما لا شك، ومما لا شكاااللغوي نحوا وصرفًاللغوي نحوا وصرفً  لشواهد على الانتقادلشواهد على الانتقاديجد ايجد ا
                                                             

  ..371371، ص، ص33، المبرد، ج، المبرد، جالمقتضبالمقتضبينظر: ينظر:   1
  ..8989، ابن خالويه، مكتبة المتنبي، القاهرة، ص، ابن خالويه، مكتبة المتنبي، القاهرة، صالمختصر في شواذ القرآن من كتاب البديعالمختصر في شواذ القرآن من كتاب البديعينظر: ينظر:   2
م، م، 19971997، ، 11، د سعيد جاسم الزبيدي، دار الشروق، عمان، طـ، د سعيد جاسم الزبيدي، دار الشروق، عمان، طـالقياس في النحو العربي نشأته وتطورهالقياس في النحو العربي نشأته وتطورهينظر: ينظر:   3

  ..8787صص
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مباشر على اللغويين اللاحقين، فكتاب الكتاب يعد قرآناّ للنحو، وكذلك كتـاب معـاني   مباشر على اللغويين اللاحقين، فكتاب الكتاب يعد قرآناّ للنحو، وكذلك كتـاب معـاني     تأثيرتأثير

ثـرت  ثـرت  أأظـاهرة عامـة و  ظـاهرة عامـة و    عدعدهذه الكتب تُهذه الكتب تُ  القرآن للفراء، وكتاب المقتضب للمبرد، فالحق أنالقرآن للفراء، وكتاب المقتضب للمبرد، فالحق أن

  وقتنا هذا، ولا عجب في ذلك فهم أئمة النحو العربي.وقتنا هذا، ولا عجب في ذلك فهم أئمة النحو العربي.  ركة العلمية اللغوية في وقتها إلىركة العلمية اللغوية في وقتها إلىالحالح

خامسالقراءات القرآنية على من تم ذكرهم من الأعلام في الصـفحات  القراءات القرآنية على من تم ذكرهم من الأعلام في الصـفحات    انتقادانتقادا: لم تقتصر ظاهرة ا: لم تقتصر ظاهرة خامس

ما ما عد ذلك، لكن الباحث اكتفى بعد ذلك، لكن الباحث اكتفى بعت بعت بالمبرد، بل امتدت وتوسالمبرد، بل امتدت وتوس  تتوقف عندتتوقف عندالسابقة؛ أي أنها لم السابقة؛ أي أنها لم 

في هذه الصفحات لبيان مدى تأثر ابن مجاهد بغيره من العلمـاء، والتـأثر لا يكـون    في هذه الصفحات لبيان مدى تأثر ابن مجاهد بغيره من العلمـاء، والتـأثر لا يكـون      أوردأورد

، ، ونشأتهمونشأتهم  أصحابهاأصحابهاسل التاريخي لهذه الكتب وفق حياة سل التاريخي لهذه الكتب وفق حياة باللاحق بل السابق، لذلك راعينا التسلباللاحق بل السابق، لذلك راعينا التسل

  نتقادنتقادالاالاءتْ مظاهر ءتْ مظاهر وجاوجا، ، 2)هــ)هــ286286، أو في أول سنة (، أو في أول سنة (1)هـ)هـ285285المبرد الذي توفي سنة(المبرد الذي توفي سنة(فف

ن أبا بكر بـن  ن أبا بكر بـن  ، خاصةً اذا صدق القول القائل ، إ، خاصةً اذا صدق القول القائل ، إقبل ابن مجاهدقبل ابن مجاهد  في ثنايا كتبه، عاشفي ثنايا كتبه، عاش  القرآنيالقرآني

بـالمبرد ولـم يكمـل    بـالمبرد ولـم يكمـل      لذلك أكتفى الباحثلذلك أكتفى الباحثالرابعة؛ فالرابعة؛ ف  مئةمئةللمجاهد قد ألّف السبعة على رأس امجاهد قد ألّف السبعة على رأس ا

دراسة النحاة على اعتبار أنـ     دراسة النحاة على اعتبار أن   ـ مؤلفاتهم جاءت بعد السبعة واللاحق يتـأثر بالس ابق ولـيس  ابق ولـيس  مؤلفاتهم جاءت بعد السبعة واللاحق يتـأثر بالس

  القراءات القرآنية على من سبق ذكرهم، ولـو أننـا  القراءات القرآنية على من سبق ذكرهم، ولـو أننـا    انتقادانتقادالعكس، لا على اختصار ظاهرة العكس، لا على اختصار ظاهرة 

الرغم مـن أنـه أتبـع    الرغم مـن أنـه أتبـع    ، فعلى ، فعلى 3)هــ)هــ311311((فيفيتوتوالذي الذي الزجاج الزجاج   نجدنجدالبحث عن النحاة البحث عن النحاة   تتبعناتتبعنا

منهجالقراءات المتواترة، وأكد على أن القراءة سنة لا تُخالف؛ إلاّ القراءات المتواترة، وأكد على أن القراءة سنة لا تُخالف؛ إلاّ   انتقادانتقادوسطا في وسطا في متمتسليما سليما   اامنهج

{ علَيهِم }، فقال: ((..فأما {عليهمو} فاصل الجمع أن يكـون  { علَيهِم }، فقال: ((..فأما {عليهمو} فاصل الجمع أن يكـون    ::88نه انتقد قراءة سورة الفاتحةنه انتقد قراءة سورة الفاتحةأأ

بواو، ولكن الميم استغنى بها عن الواو، الواو تثقل على ألسنتهم، حتى إنه ليس في أسمائهم بواو، ولكن الميم استغنى بها عن الواو، الواو تثقل على ألسنتهم، حتى إنه ليس في أسمائهم 

ن} فقليـل،  ن} فقليـل،  اسم آخره واو قبلها حركة، فلذلك حذفت الواو، فأما من قرأ: {علَيهموا ولا الضالياسم آخره واو قبلها حركة، فلذلك حذفت الواو، فأما من قرأ: {علَيهموا ولا الضالي
                                                             

  ..603603، ص، ص44جج، أبو بكر الخطيب البغدادي، ، أبو بكر الخطيب البغدادي، تاريخ بغدادتاريخ بغداد  ينظر:ينظر:  1
  ..286286، ص، ص11ججمجد الدين الفيروز آبادي مجد الدين الفيروز آبادي ، ، البلغة في تراجم أئمة النحو واللغةالبلغة في تراجم أئمة النحو واللغة

 ..577577، ص، ص1313الذهبي، جالذهبي، جشمس الدين شمس الدين ، ، سير أعلام النبلاءسير أعلام النبلاء  2
  ..613613، ص، ص66، أبو بكر الخطيب البغدادي، ج، أبو بكر الخطيب البغدادي، جتاريخ بغدادتاريخ بغداد  3
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ولا ينبغي أن يقرأ إلا بالكثير وإن كان قد قرأ به قوم فإنه أقل من الحذف بكثير فـي لغـة   ولا ينبغي أن يقرأ إلا بالكثير وإن كان قد قرأ به قوم فإنه أقل من الحذف بكثير فـي لغـة   

، وأبو ، وأبو 2هـهـ  ))338338وكذلك النحاس توفي (وكذلك النحاس توفي (، ، انتقد الزجاج كثيرا من القراءاتانتقد الزجاج كثيرا من القراءات  ،وقد،وقد1العرب...))العرب...))

، جمعيهم كانـت لهـم   ، جمعيهم كانـت لهـم   4هـــهـــ  ))392392، وابن جني توفي(، وابن جني توفي(3هــهــ  ))377377توفي(توفي(  الفارسيالفارسيعلى على 

اءات اءات القـر القـر   انتقـاد انتقـاد قل عنهم العديد من الأمثلة في قل عنهم العديد من الأمثلة في القراءات الصحيحة والشاذة ونُالقراءات الصحيحة والشاذة ونُفي في   مؤلفاتمؤلفات

  تضعيفها وردها.تضعيفها وردها.  المتواترة والتعرض لها،المتواترة والتعرض لها،

  القراءات عند ابن مجاهد:القراءات عند ابن مجاهد:  انتقادانتقاد

ابة ابة بعهـد الصـح  بعهـد الصـح    اامرورمرور-  -النبي النبي   القراءات القرآنية منذ عهدالقراءات القرآنية منذ عهد  انتقادانتقادرة رة تتبعنا ظاهتتبعنا ظاه  بعدبعد

قراءات عند ابن مجاهد، ويمتاز العصر الذي عاش فيه بكثرة قراءات عند ابن مجاهد، ويمتاز العصر الذي عاش فيه بكثرة الال  انتقادانتقادفالتابعين، جاء الحديث عن فالتابعين، جاء الحديث عن 

ابن مجاهد شيخ عصره، وإمام الصنعة، وهو أول من سـبع  ابن مجاهد شيخ عصره، وإمام الصنعة، وهو أول من سـبع    عدعدليف في القراءات القرآنية، ويليف في القراءات القرآنية، ويالتأالتأ

((وأول من اقتصر على هـؤلاء <أي: القـراء السـبعة> أبـو بكـر بـن       ((وأول من اقتصر على هـؤلاء <أي: القـراء السـبعة> أبـو بكـر بـن         ::السبعة،  قال مكيالسبعة،  قال مكي

  كتابـه كتابـه   برصد ذلك مـن  برصد ذلك مـن  القراءات عنده القراءات عنده   انتقادانتقاد  ل مبحثل مبحثأننا سنتناوأننا سنتناو؛ ؛ وتنبغي الإشارة هناوتنبغي الإشارة هنا5مجاهد))مجاهد))

المدينة ومكة والكوفة والبصـرة  المدينة ومكة والكوفة والبصـرة  ::يه سبعة قراء من مختلف الأمصار هييه سبعة قراء من مختلف الأمصار هي(السبعة) الذي اصطفى ف(السبعة) الذي اصطفى ف

والشام، واختار من المدينة نافعااوالشام، واختار من المدينة نافع  ومن مكة ابن كثير ومن الكوفة عاصموحمزة والكسائي ومـن  وحمزة والكسائي ومـن    ااومن مكة ابن كثير ومن الكوفة عاصم

القـراءات  القـراءات  بكتـاب  بكتـاب    -أيضـا أيضـا -داالله بن عامر، ويعرف داالله بن عامر، ويعرف البصرة أبا عمرو بن العلاء ومن الشام عبالبصرة أبا عمرو بن العلاء ومن الشام عب

صحيح القراءات وشـاذها، ومـن   صحيح القراءات وشـاذها، ومـن     خر عرف بالقراءات الكبير ضم فيهخر عرف بالقراءات الكبير ضم فيهالصغير؛ فللمؤلف كتاب آالصغير؛ فللمؤلف كتاب آ

                                                             

  ..5353، ص، ص11، الزجاج، ج، الزجاج، جمعاني القرآنمعاني القرآن  1
  ..402402صص  ،،1515، الذهبي، ج، الذهبي، جسير أعلام النبلاءسير أعلام النبلاء  2
  ..380380، ص، ص1616مصدر السابق، جمصدر السابق، جالال  3
  ..1919، ص، ص1717المصدر السابق، جالمصدر السابق، ج  4
 ..6363، مكي بن أبي طالب، ص، مكي بن أبي طالب، صالإبانة عن معاني القراءاتالإبانة عن معاني القراءات  5
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صنفت على هذا، فمنها ما عرف بكتب الشواذ ومنهـا كتـب الصـحاح    صنفت على هذا، فمنها ما عرف بكتب الشواذ ومنهـا كتـب الصـحاح    ذلك كتب القراءات التي ذلك كتب القراءات التي 

  وكتب السبعة ضمن الضرب الثاني.وكتب السبعة ضمن الضرب الثاني.

لقراءة، وهي صحة السند، ومطابقة المصحف العثماني، وموافقة لقراءة، وهي صحة السند، ومطابقة المصحف العثماني، وموافقة ومع تأكيد أركان قبول اومع تأكيد أركان قبول ا

فمتى ما توافرت هذه الشروط بقراءة من القراءات صحتْ ووجـب أخـذها،   فمتى ما توافرت هذه الشروط بقراءة من القراءات صحتْ ووجـب أخـذها،     ..العربية ولو بوجهالعربية ولو بوجه

أقول مع التأكيد؛ إلاَ أن أبا بكر بن مجاهد قد انتقد في كتابه بعض القراءات الصـحيحة الثابتـة   أقول مع التأكيد؛ إلاَ أن أبا بكر بن مجاهد قد انتقد في كتابه بعض القراءات الصـحيحة الثابتـة   

القراءات لديه، فقـد اهـتم بالروايـة،    القراءات لديه، فقـد اهـتم بالروايـة،      انتقادانتقادوقد تنوعت أسباب وقد تنوعت أسباب الثلاثة بها، الثلاثة بها، الأركان الأركان توافر توافر رغم رغم 

  وفق الجانب اللغوي، ومن تلك القراءات:وفق الجانب اللغوي، ومن تلك القراءات:  لانتقادلانتقاد، إلا أننا سنسلط الضوء على ا، إلا أننا سنسلط الضوء على اوالإسنادوالإسناد

مواضع من القرآن فـي  مواضع من القرآن فـي    في ثلاثةفي ثلاثة1قراءة ابن عامر في قوله: {كُـن فَـيكُون} بنصب النون قراءة ابن عامر في قوله: {كُـن فَـيكُون} بنصب النون   -11

  ..))3535:(:(سورة مريمسورة مريم  ،،))4747:(:(وآل عمرانوآل عمران  )،)،117117:(:(سورة البقرةسورة البقرة

بإشمام الهاء بإشمام الهاء   ))9090::الأنعامالأنعام((::أَسأَلُكُم علَيه أَجرا}أَسأَلُكُم علَيه أَجرا}قراءة ابن عامر في قوله: {فَبِهداهم اقْتَده قُلْ لَا قراءة ابن عامر في قوله: {فَبِهداهم اقْتَده قُلْ لَا   -22

  ..2الكسر في حالة الوصلالكسر في حالة الوصل

  ..3مشددة الطاءمشددة الطاء  ))9797  سورة الكهف:سورة الكهف:((::ا اسطَاعوا أَن يظْهروه}ا اسطَاعوا أَن يظْهروه}: {فَم: {فَمتعالىتعالى  قولهقولهقراءة حمزة في قراءة حمزة في   -33

القراءات، بل سبقه إلى ذلك شيخه محمد بن جريـر  القراءات، بل سبقه إلى ذلك شيخه محمد بن جريـر    انتقادانتقادفي في   اابن مجاهد لم يكن منفردبن مجاهد لم يكن منفردواوا

الطبري في تفسيره الذي انتقد فيه عددا-من القراءات الصحيحة الثابتة، ومن القراءات الصحيحة الثابتة، و  ااالطبري في تفسيره الذي انتقد فيه عدداأيضنُقل عن علـم  نُقل عن علـم    -أيض

، كذلك انتقد ابـن  ، كذلك انتقد ابـن  4الدين السخاوي أن بعض قراء السلف قد كرهوا إدغام أبي عمرو مع أنه ثابتُالدين السخاوي أن بعض قراء السلف قد كرهوا إدغام أبي عمرو مع أنه ثابتُ

 ـ ) ) 9090:(الأنعام::(الأنعام:اهم اقْتَده}اهم اقْتَده}: {فَبِهد: {فَبِهدتعالىتعالىويه قراءة ابن عامر في قوله ويه قراءة ابن عامر في قوله خالخال  ـ وجعلها من قبيـل الغل ط،  ط،  وجعلها من قبيـل الغل

                                                             

 ..  ))169169،،206206،،409409د، ص(د، ص(ابن مجاهابن مجاه  السبعة،السبعة،  1
 ..262262، ص، صالمصدر السابقالمصدر السابق  2
 ..401401المصدر السابق، صالمصدر السابق، ص  3
 ..485485،،488488، علي بن محمد السخاوي، ص، علي بن محمد السخاوي، صجمال القراء وكمال الإقراءجمال القراء وكمال الإقراء  4
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كون القراءات التـي انتقـدها   كون القراءات التـي انتقـدها   القراءات الصحيحة، ناهيك عن القراءات الصحيحة، ناهيك عن   انتقدانتقدفابن مجاهد لم يكن أول من فابن مجاهد لم يكن أول من 

      ..بالنظر إلى ما أورده في كتابه من قراءاتبالنظر إلى ما أورده في كتابه من قراءات  قليلةقليلة

ما يدل دلالةً واضحةً على أن العلماء المعاصـرين لابـن   ما يدل دلالةً واضحةً على أن العلماء المعاصـرين لابـن     ومع ما تقدم، لم يقع في أيديناومع ما تقدم، لم يقع في أيدينا

بالعلماء الأفذاذ وكانت المؤلفات في تلـك  بالعلماء الأفذاذ وكانت المؤلفات في تلـك    اامجاهد قد عابوا عليه فعله؛ فقد كان القرن الرابع حافلًمجاهد قد عابوا عليه فعله؛ فقد كان القرن الرابع حافلً

العصور كثيرة جداء كـانوا فـي العصـر الثـاني       ..ااالعصور كثيرة جداء كـانوا فـي العصـر الثـاني     قال مكي: (( إن الرواة عن الأئمة من القرقال مكي: (( إن الرواة عن الأئمة من القر

والثالث كثيرفي العدد، كفي العدد، ك  ااوالثالث كثيرثيرالرابع أن يقتصـروا مـن   الرابع أن يقتصـروا مـن     في الاختلاف، فأراد الناس في العصرفي الاختلاف، فأراد الناس في العصر  ااثير

وعلى الـرغم  وعلى الـرغم  . . 1القراءات التي توافق المصحف على ما يسهل حفظه، وتنضبط القراءة به ....))القراءات التي توافق المصحف على ما يسهل حفظه، وتنضبط القراءة به ....))

ماء ماء من الأئمة والعلمن الأئمة والعل  عددعدد  بمثل هذه الظروف، ومع وجودبمثل هذه الظروف، ومع وجودابن مجاهد للقراءات الصحيحة ابن مجاهد للقراءات الصحيحة   انتقادانتقادمن من 

القراءات ولا عنـد اختيـار   القراءات ولا عنـد اختيـار     انتقادانتقادعلى ما فعل، لا عند على ما فعل، لا عند   انتقادهانتقادهقام بقام ب  ااحدحدأأ  إلاَ أنه لم يذكر بالأثر أنإلاَ أنه لم يذكر بالأثر أن

      ..ااالسبعة أصلًالسبعة أصلً

لقراءات الصحيحة لقراءات الصحيحة لل  انتقادهانتقادهظ التي استخدمها بن مجاهد في ظ التي استخدمها بن مجاهد في الألفاالألفا  ومن المهم، التعرف إلىومن المهم، التعرف إلى

علـى  علـى    ااالقراءة، فقد يكون اللفظ دالًالقراءة، فقد يكون اللفظ دالً  إن لها دلالةً مهمة تحدد الحكم علىإن لها دلالةً مهمة تحدد الحكم علىالسبعة؛ فالسبعة؛ ف  بهبهالواردة في كتاالواردة في كتا

التـي  التـي    الوقوف على الألفاظالوقوف على الألفاظلرد وعدم القبول؛ لذلك كان لابد من لرد وعدم القبول؛ لذلك كان لابد من على اعلى ا  ااالتضعيف، وقد يكون دالًالتضعيف، وقد يكون دالً

  للقراءات الصحيحة:للقراءات الصحيحة:  انتقادهانتقادهاستعملها ابن مجاهد في استعملها ابن مجاهد في 

11-   ،{كُونكُن فَي} :قال ابن مجاهد: ((واختلفوا في قوله ،{كُونكُن فَي} :فـي نصـب النـون    ، فـي نصـب النـون    ))117117  البقـرة: البقـرة: ((قال ابن مجاهد: ((واختلفوا في قوله ،

يكُون}، بنصب النون، قال أبو بكر: وهو غلط، وقـرأ  يكُون}، بنصب النون، قال أبو بكر: وهو غلط، وقـرأ  وضمها، فقرأ ابن عامر وحده: {كُن فَوضمها، فقرأ ابن عامر وحده: {كُن فَ

رفع {كُونفَي} :الباقونرفع {كُونفَي} :2ااالباقون..  

22- {كُونكُن فَي} :قال ابن مجاهد: ((قرأ ابن عامر وحده {كُونكُن فَي} :1، بالنصب؛ وهو وهم، بالنصب؛ وهو وهم))4747آل عمران:آل عمران:((قال ابن مجاهد: ((قرأ ابن عامر وحده..  

                                                             

 ..6363، مكي بن أبي طالب، ص، مكي بن أبي طالب، صلإبانةلإبانةاا  1
 ..169169ابن مجاهد، صابن مجاهد، ص  السبعة،السبعة،  2
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 ـ     -33 قُـلْ لَـا أَس هاقْتَـد ماهدـ   قال ابن مجاهد: ((......وقرأ ابن عامر: {فَبِه  قُـلْ لَـا أَس هاقْتَـد ماهدقال ابن مجاهد: ((......وقرأ ابن عامر: {فَبِهع أَلُكُمع ا}   أَلُكُمـرأَج ـها}   لَيـرأَج ـهلَي

  ..2بكسر الدال ويشم الهاء الكسر من غير بلوغ ياء؛ وهذا غلط))بكسر الدال ويشم الهاء الكسر من غير بلوغ ياء؛ وهذا غلط))  ))9090الأنعام:الأنعام:((

، بتخفيف الطاء، غير حمزة فإنـه  ، بتخفيف الطاء، غير حمزة فإنـه  ))9797الكهف:الكهف:لهم قرأ: {فَما اسطَاعوا} (لهم قرأ: {فَما اسطَاعوا} (قال ابن مجاهد: ((كقال ابن مجاهد: ((ك  -44

، وهذا غيـر  ، وهذا غيـر  قرأ: {فَما اسطّاعوا}، مشددة الطاء، يريد فما استطاعوا، ثم يدغم التاء في الطاءقرأ: {فَما اسطّاعوا}، مشددة الطاء، يريد فما استطاعوا، ثم يدغم التاء في الطاء

  ..3جائز))جائز))

55-   {كُونكُن فَي} :قال ابن مجاهد: ((قرأ ابن عامر وحده {كُونكُن فَي} :3535مريم:مريم:((قال ابن مجاهد: ((قرأ ابن عامر وحده((نصب ،وهـذا خطـأ فـي    ، وهـذا خطـأ فـي    اا، نصب ،

  ..4العربية))العربية))

(وهـو وهـم) و(غيـر جـائز)     (وهـو وهـم) و(غيـر جـائز)     وو  ،،(غلط)(غلط)  ومن الملاحظ أن ابن مجاهد استعمل الألفاظومن الملاحظ أن ابن مجاهد استعمل الألفاظ

 ـ  ..و(خطأ)و(خطأ)  ـوظاهر هذه الألفاظ عدم صحة القراءة وعدم القبول بها، وفي المقاب ل هنـاك بعـض   ل هنـاك بعـض   وظاهر هذه الألفاظ عدم صحة القراءة وعدم القبول بها، وفي المقاب

القراءات التي انتقدها ابن مجاهد وردها ومع ذلك نُقلت عنه، وذلك يعني أنه أٌقرأ بها، فمنه قوله: القراءات التي انتقدها ابن مجاهد وردها ومع ذلك نُقلت عنه، وذلك يعني أنه أٌقرأ بها، فمنه قوله: 

: : -أيضـا أيضـا -((قرأ ابن كثير وحده: {بِضئَاء} بهمزتين، كذا قرأت على قنبل وهو غلط))، وقولـه  ((قرأ ابن كثير وحده: {بِضئَاء} بهمزتين، كذا قرأت على قنبل وهو غلط))، وقولـه  

مـزة وزن ((رعـه)) وهـو    مـزة وزن ((رعـه)) وهـو    ((وقرأ ابن كثير فيما قرأت على قنبل: {أَن رأَه} بغير ألف بعـد اله ((وقرأ ابن كثير فيما قرأت على قنبل: {أَن رأَه} بغير ألف بعـد اله 

  ..5))غلط)غلط)

قـرأ بهـا فـي العصـر     قـرأ بهـا فـي العصـر     خذتْ عنه، وأقرأ بها، بل يخذتْ عنه، وأقرأ بها، بل يأأُُتقاده لهذه القراءات، إلاّ أنها تقاده لهذه القراءات، إلاّ أنها ومع انومع ان

ف يقرئ مـا كـان   ف يقرئ مـا كـان   ، وهذا يحتمل أن يكون انتقاده على سبيل الظن؛ وإلاّ فكي، وهذا يحتمل أن يكون انتقاده على سبيل الظن؛ وإلاّ فكيالحاضر من طريقهالحاضر من طريقه

  النظري والعملي؟النظري والعملي؟تعارض بين منهجه تعارض بين منهجه صواب؟؟ أو أن يكون هناك ثمة صواب؟؟ أو أن يكون هناك ثمة   غيرغيريجزم أنه خطأ ويجزم أنه خطأ و

                                                                                                                                                                                   

 ..206206،،207207المصدر السابق، صالمصدر السابق، ص  1
 ..262262المصدر السابق، صالمصدر السابق، ص  2
 ..401401المصدر السابق، صالمصدر السابق، ص  3
 ..409409، ص، صالمصدر السابقالمصدر السابق4
 ..692692صص، ابن مجاهد، ، ابن مجاهد، سبعةسبعةالال  5
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ات؛ لمعرفة وجهـة  ات؛ لمعرفة وجهـة  لتلك القراءلتلك القراء  انتقادهانتقادهعرض التعليلات التي علّل بها عرض التعليلات التي علّل بها ولذلك ينبغي علينا ولذلك ينبغي علينا 

  ::نتقادنتقادالنظر وسبب الاالنظر وسبب الا

لَيه لَيه : {فَبِهداهم اقْتَده قُلْ لَا أَسأَلُكُم ع: {فَبِهداهم اقْتَده قُلْ لَا أَسأَلُكُم عتعالىتعالىقال ابن مجاهد في انتقاده لقراءة ابن عامر في قوله قال ابن مجاهد في انتقاده لقراءة ابن عامر في قوله  ..11

وهذا غلط؛ لأن هذه الهاء هاء وقف لا تعرب فـي حـال مـن    وهذا غلط؛ لأن هذه الهاء هاء وقف لا تعرب فـي حـال مـن    ((((  ::9090أَجرا} سورة الأنعام:أَجرا} سورة الأنعام:

  ..1الأحوال وإنما تدخل لتبين بها حركة ما قبلها))الأحوال وإنما تدخل لتبين بها حركة ما قبلها))

: ((وهـو  : ((وهـو  9797: {فَما اسطَاعوا} سورة الكهـف: : {فَما اسطَاعوا} سورة الكهـف: تعالىتعالىوجاء في انتقاده لقراءة حمزة في قوله وجاء في انتقاده لقراءة حمزة في قوله  ..22

  ..2غير جائز لأنه قد جمع بين السين وهي ساكنة والتاء المدغمة وهي ساكنة))غير جائز لأنه قد جمع بين السين وهي ساكنة والتاء المدغمة وهي ساكنة))

: {كُن فَيكُون} بالنصب: ((فيكون)): : {كُن فَيكُون} بالنصب: ((فيكون)): تعالىتعالىانتقاده لقراءة ابن عامر من سورة مريم قوله انتقاده لقراءة ابن عامر من سورة مريم قوله وفي وفي  ..33

  ..3في العربية))في العربية))  أأخطخط((هذا ((هذا 

 ـ لللل  انتقـاده انتقـاده خذها ابن مجاهد في خذها ابن مجاهد في حجج التي اتّحجج التي اتّوالناظر لهذه التعليلات والوالناظر لهذه التعليلات وال  ـ قـراءات، غلب   ةةقـراءات، غلب

له مع القراءات، وربما كان له مع القراءات، وربما كان الجانب اللغوي فيها؛ لأن ابن مجاهد قد اهتم بالناحية اللغوية في تعامالجانب اللغوي فيها؛ لأن ابن مجاهد قد اهتم بالناحية اللغوية في تعام

  ذلك من الواقع العلمي الذي عاشه؛ فيقول في كتابه: ((ماتوهم فيه فغلط به فهو لحن غير جـائز ذلك من الواقع العلمي الذي عاشه؛ فيقول في كتابه: ((ماتوهم فيه فغلط به فهو لحن غير جـائز 

  مـة مـة ددالقـراء فـي مق  القـراء فـي مق    اختلافاختلافمن من   ههوكذلك ما ذكروكذلك ما ذكر. . 4عند من لا يبصرون العربية إلاّ اليسير...))عند من لا يبصرون العربية إلاّ اليسير...))

هده فيضيع الإعراب لشدة تشابهه هده فيضيع الإعراب لشدة تشابهه وذكر منهم: ((الحافظ فلا يلبث مثله أن ينسى إذا طال عوذكر منهم: ((الحافظ فلا يلبث مثله أن ينسى إذا طال ع  ،،كتابهكتابه

وكثرة فتحه وضمه وكسره في الآية الواحدة؛ لأنه لا يعتمد على علم بالعربية ولا بصر بالمعاني وكثرة فتحه وضمه وكسره في الآية الواحدة؛ لأنه لا يعتمد على علم بالعربية ولا بصر بالمعاني 

                                                             

 ..262262المصدر السابق، صالمصدر السابق، ص  1
 ..401401صصالمصدر السابق، المصدر السابق،   2
 ..409409المصدر السابق، صالمصدر السابق، ص  3
 ..4949، ص، صمجاهدمجاهدابن ابن   سبعة،سبعة،الال  4
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، وقد ينسى الحافظ فيضيع السماع وتشـتبه عليـه   ، وقد ينسى الحافظ فيضيع السماع وتشـتبه عليـه   ، وإنما اعتماده على حفظه وسماعه، وإنما اعتماده على حفظه وسماعهيرجع إليهيرجع إليه

  ..1الحروف فيقرأ بلحن لا يعرفه.....))الحروف فيقرأ بلحن لا يعرفه.....))

ويمكننا ردـل  هذا اهذا ا  ويمكننا ردبـل  لخطأ إلى وجه قد وقع منه الخطأ؛ والخطأ في اللغة لا يأتي إلاّ من قبلخطأ إلى وجه قد وقع منه الخطأ؛ والخطأ في اللغة لا يأتي إلاّ من ق

الراوي، قال ابن الجزري: ((ومثال ما نقله ثقة ولا وجه له في العربية ولا يصدر مثل هـذا إلاّ  الراوي، قال ابن الجزري: ((ومثال ما نقله ثقة ولا وجه له في العربية ولا يصدر مثل هـذا إلاّ  

على وجه السهو والغلط وعدم الضبط ويعرفه الأئمة والمحققون والحفاظ والضابطون وهو قليـل  على وجه السهو والغلط وعدم الضبط ويعرفه الأئمة والمحققون والحفاظ والضابطون وهو قليـل  

  ..2يوجد...))يوجد...))  جدا بل لا يكادجدا بل لا يكاد

  

    

                                                             

 4545،،4646، ص، صمصدر السابقمصدر السابقالال  1
 1616، ابن الجزري، ص، ابن الجزري، صالنشر في القراءات العشرالنشر في القراءات العشر  2
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  الفصل الثاني

  توجيه القراءات عند ابن مجاهد

  

  المبحث الأول: النشأة والتصنيفالمبحث الأول: النشأة والتصنيف

وسنبحث فيه نشأة علم التوجيه، والمراحل التي مر بها منذ تلك النشأة، وأهم وسنبحث فيه نشأة علم التوجيه، والمراحل التي مر بها منذ تلك النشأة، وأهم 

  علماء التوجيه، والنظر في مؤلفاتهم علماء التوجيه، والنظر في مؤلفاتهم 

  المبحث الثاني: توجيه القراءات عند ابن مجاهد:المبحث الثاني: توجيه القراءات عند ابن مجاهد:

اختصفي الحديث عن التوجيه عند ابن مجاهد، وعرض أهـم  في الحديث عن التوجيه عند ابن مجاهد، وعرض أهـم    هذا المبحثهذا المبحث  اختص

الحجج التي احتجبها في توجيهه للآيات الكريمة، والنظر في تلك الحجج، وينـتظم  بها في توجيهه للآيات الكريمة، والنظر في تلك الحجج، وينـتظم    الحجج التي احتج

  تحته مطلبان:تحته مطلبان:

  المطلب الأول: التوجيه النحوي للقراءاتالمطلب الأول: التوجيه النحوي للقراءات - 

 - المطلب الثاني: توجيه القراءات صوتيااالمطلب الثاني: توجيه القراءات صوتي  وصرفيااوصرفي  
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  المبحث الأول

  فالنشأة والتصني

مرلُ عن كتاب السبعة، تناول  مرمفص لُ عن كتاب السبعة، تناولبنا في التمهيد شرحمفص فيه مختلف الجوانـب الفنيـة،   فيه مختلف الجوانـب الفنيـة،     تُتُبنا في التمهيد شرح

المنهجية التي سار عليها المؤلفُ، وطرق عرضه للقراءات، وأهم المصادر التي استعان بها، المنهجية التي سار عليها المؤلفُ، وطرق عرضه للقراءات، وأهم المصادر التي استعان بها، من من 

  ومعرفة الزمان الذي كٌتب به؛ لما لذلك من أهمية؛ لأن معرفة الزمان تدلنا على طبيعة التـأليف ومعرفة الزمان الذي كٌتب به؛ لما لذلك من أهمية؛ لأن معرفة الزمان تدلنا على طبيعة التـأليف 

في ذلك العصر، كما للمصادر دلالة مهمة؛ فقد استعان المؤلف بأمهـات الكتـب فـي زمانـه     في ذلك العصر، كما للمصادر دلالة مهمة؛ فقد استعان المؤلف بأمهـات الكتـب فـي زمانـه     

كمصادر، وهذا مما لا شك فيه؛ يعطي الكتاب أهمية مضافة، بالإضافة إلى الأهمية التي اكتسبها كمصادر، وهذا مما لا شك فيه؛ يعطي الكتاب أهمية مضافة، بالإضافة إلى الأهمية التي اكتسبها 

  ؛ بأنه أول كتاب تناول القراءات السبع وصنفها.؛ بأنه أول كتاب تناول القراءات السبع وصنفها.ااأصلًأصلً

 ـ   لبحث توجيه القراءات في كتاب البحث توجيه القراءات في كتاب ا  وسأقف هنا؛وسأقف هنا؛ ـ   لسبعة، فهل كـان كتـاب السـبعة كتاب  االسبعة، فهل كـان كتـاب السـبعة كتاب  

توجيهيا؟ كغيره من كتب التوجيه مثل كتاب علل القراءات لأبي منصور الأزهري، والموضـح  توجيهيا؟ كغيره من كتب التوجيه مثل كتاب علل القراءات لأبي منصور الأزهري، والموضـح  

لأبي مريم الشيرازي؟ أم أنه اقتصر على جانب الانتقاد ولم يشمل التوجيه، وقبل البدء في معرفة لأبي مريم الشيرازي؟ أم أنه اقتصر على جانب الانتقاد ولم يشمل التوجيه، وقبل البدء في معرفة 

  لشرح مفهوم توجيه القراءات.لشرح مفهوم توجيه القراءات.  وفوف، وجب علينا الوق، وجب علينا الوقااتوجيهيتوجيهي-أي السبعةأي السبعة–إذا كان الكتاب إذا كان الكتاب ما ما 

  مفهوم التوجيه:مفهوم التوجيه:

لفظ التوجيه: التَوجيه مصدر من وجه يوجه توجيها، وقد ورد لفظه في القرآن الكـريم،  لفظ التوجيه: التَوجيه مصدر من وجه يوجه توجيها، وقد ورد لفظه في القرآن الكـريم،  

-قصد بالتوجيه تبين وجوه القـراءات وال قصد بالتوجيه تبين وجوه القـراءات وال يي. . ))7676}:(النحل:}:(النحل:بِخَيرٍبِخَيرٍ  يأْتيأْت  لَالَا  يوجِّههيوجِّهه  أَينَماأَينَماقال تعالى: {قال تعالى: {

؛ ؛ -أيضـا أيضـا -ا، ولا يقتصر على القراءات المتواترة فقط، يشمل الشاذة ا، ولا يقتصر على القراءات المتواترة فقط، يشمل الشاذة ح عن حججها وعللهح عن حججها وعلله-أيضاأيضا

فعلم التوجيه قائم على بيان وجه اختيار القارئ القراءة، أو ترجيح بعض القراءات على بعـض،  فعلم التوجيه قائم على بيان وجه اختيار القارئ القراءة، أو ترجيح بعض القراءات على بعـض،  

  لذلك سميت كتب توجيه القراءات بكتب العلل أو الحجج.لذلك سميت كتب توجيه القراءات بكتب العلل أو الحجج.
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جة بمعنى الدليل، وقد جة بمعنى الدليل، وقد مصدر "احتج" من باب "الافتعال"، وأصله من الحمصدر "احتج" من باب "الافتعال"، وأصله من الح  والاحتجاج لغة:والاحتجاج لغة:

  لِلنَّـاسِ لِلنَّـاسِ   يكُـون يكُـون   لِئَلَّالِئَلَّا، ومنه قوله تعالى: {، ومنه قوله تعالى: {1ة عليهة عليهقام الحجّقام الحجّأأجاء في معجم الوسيط (احتج) بمعنى: جاء في معجم الوسيط (احتج) بمعنى: 

كُملَيعكُملَيةٌ  عّجةٌحّج150150(البقرة:(البقرة:  }:}:ح((..  

واصطلاحبحث فيه عن ماهية القراءات ببيان عللها وتوجيهها من حيث اللغة   ::ااواصطلاحبحث فيه عن ماهية القراءات ببيان عللها وتوجيهها من حيث اللغة هو علم يهو علم ي

ريف الحجة عند الأزهري فقال: ((...وقال اللّيث: الحجة: الوجه الـذي  ريف الحجة عند الأزهري فقال: ((...وقال اللّيث: الحجة: الوجه الـذي  وقد جاء تعوقد جاء تع. . 2والإعرابوالإعراب

لأنّها تُحج أي تُقصـد؛  لأنّها تُحج أي تُقصـد؛    ؛؛يكون به الظفر عنْد الخُصومة، وجمعها حجج...قلت: وإنّما سميت حجةيكون به الظفر عنْد الخُصومة، وجمعها حجج...قلت: وإنّما سميت حجة

  ..3لأن القصد لها إليها. وكذلك محجة الطَريق هي المقصد والمسلك))لأن القصد لها إليها. وكذلك محجة الطَريق هي المقصد والمسلك))

قال: ((اعلم أن الغرض بذكر حجج القـراء،  قال: ((اعلم أن الغرض بذكر حجج القـراء،  وقد وضح السخاوي الغرض من الحجج، فوقد وضح السخاوي الغرض من الحجج، ف

إبداء وجه القراءة في العربية لا نصر إحدى القراءتين وتزييف الأخرى؛ لأن الكل ثابت صحيح إبداء وجه القراءة في العربية لا نصر إحدى القراءتين وتزييف الأخرى؛ لأن الكل ثابت صحيح 

متفق على صحته، بخلاف الخلاف في مسائل الفقه، ومن ظن غير هذا فقد اعتقد خلاف الحـق،  متفق على صحته، بخلاف الخلاف في مسائل الفقه، ومن ظن غير هذا فقد اعتقد خلاف الحـق،  

  ..4والقراءة سنة لا رأي))والقراءة سنة لا رأي))

يعني بالضرورة رد غيرها من القراءات في نفس الآية أو يعني بالضرورة رد غيرها من القراءات في نفس الآية أو   فتوجيه قراءة من القراءتين لافتوجيه قراءة من القراءتين لا

السورة، إنما إبداء وجه القراءة في العربية، بخلاف المسائل الفقهية، فلا وجـود للتنـاقض فـي    السورة، إنما إبداء وجه القراءة في العربية، بخلاف المسائل الفقهية، فلا وجـود للتنـاقض فـي    

  السور القرآنية من حيث المعنى، ولا تعارض في المراد، أو تضارب بالهدف.السور القرآنية من حيث المعنى، ولا تعارض في المراد، أو تضارب بالهدف.

                                                             

، مجمع اللغة العربية في القاهرة، إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القـادر، محمـد   ، مجمع اللغة العربية في القاهرة، إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القـادر، محمـد   المعجم الوسيطالمعجم الوسيط  1
  ..156156النجار، دار الدعوة صالنجار، دار الدعوة ص

 ـ    ، د. أبو طاهر عبد القيوم عبد ا، د. أبو طاهر عبد القيوم عبد اصفحات في علوم القراءاتصفحات في علوم القراءات  2  ـ    لغفـور السـندي، المكتبـة الأمداديـة، طـ ، ، 11لغفـور السـندي، المكتبـة الأمداديـة، طـ
 ..286286هــ، صهــ، ص14151415

، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور، تحقيق محمد عوض مرعـب، دار إحيـاء   ، محمد بن أحمد بن الأزهري الهروي، أبو منصور، تحقيق محمد عوض مرعـب، دار إحيـاء   تهذيب اللغةتهذيب اللغة  3
  ..251251، ص، ص33م، جم، ج20012001، ، 11التراث العربي، بيروت، طالتراث العربي، بيروت، ط

  ..137137صص  11، ج، ج، علي بن محمد السخاوي، علي بن محمد السخاويفتح الوصيد في شرح القصيدفتح الوصيد في شرح القصيد  4
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ختلاف تضاد، فاختلاف التضـاد لا  ختلاف تضاد، فاختلاف التضـاد لا  قال ابن قتيبة: ((الاختلاف نوعان: اختلاف تغاير، واقال ابن قتيبة: ((الاختلاف نوعان: اختلاف تغاير، وا

في كتاب االله واختلاف التغاير جائز، ثم ضرب لهذا النوع مـن  في كتاب االله واختلاف التغاير جائز، ثم ضرب لهذا النوع مـن  -بحمد االلهبحمد االله-بواجدهبواجده  تتيجوز، وليسيجوز، وليس

من المعنيين صـحيح، وأن كـلّ قـراءة    من المعنيين صـحيح، وأن كـلّ قـراءة      ااالاختلاف أمثلة من الآيات وبرهان على جوازه بأن كلًالاختلاف أمثلة من الآيات وبرهان على جوازه بأن كلً

  ..1بمنزلة من آية مستقلّة))بمنزلة من آية مستقلّة))

الأول: اخـتلاف بـين   الأول: اخـتلاف بـين     ،،2ءات لا يتجاوز نـوعين ءات لا يتجاوز نـوعين ومما تقدم نستخلص أن اختلاف القراومما تقدم نستخلص أن اختلاف القرا

بمنزلـة  بمنزلـة    ءتـان ءتـان ؛ أن تكون القرا؛ أن تكون القراختلافختلافالقراءتين في اللفظ فقط، واتفاقهما بالمعني، وحكمة هذا الاالقراءتين في اللفظ فقط، واتفاقهما بالمعني، وحكمة هذا الا

آيتين وردتا لإفادة المعنيين جمعيااآيتين وردتا لإفادة المعنيين جمعي..  الثاني: اختلاف في اللفظ والمعني، الدال والمدلول معمـع  ، مـع  ااالثاني: اختلاف في اللفظ والمعني، الدال والمدلول مع ،

  ضين ولا متعارضين، اختلاف تغاير لا اختلاف تضاد.ضين ولا متعارضين، اختلاف تغاير لا اختلاف تضاد.كونا متناقكونا متناقتتصحة معنى القراءتين، فلا صحة معنى القراءتين، فلا 

وعلم التوجيه كسائر العلوم الأخرى، فلم يكن علمبذاته، على الرغم أنه نشأ فـي  بذاته، على الرغم أنه نشأ فـي    اامستقلًمستقلً  ااوعلم التوجيه كسائر العلوم الأخرى، فلم يكن علم

وقت مبكر في عصر الصحابة من القرن الأول الهجري، إلا أن المؤلفات المستقلة فيه جاءتْ في وقت مبكر في عصر الصحابة من القرن الأول الهجري، إلا أن المؤلفات المستقلة فيه جاءتْ في 

ن الأطوار حتى استوت مستقلةً بذاتها ويمكن رصـد  ن الأطوار حتى استوت مستقلةً بذاتها ويمكن رصـد  مرحلة متأخرة بعد ذلك، فقد مرتْ بالعديد ممرحلة متأخرة بعد ذلك، فقد مرتْ بالعديد م

  حركة التأليف في توجيه القراءات القرآنية وتطورها في ثلاث مراحل:حركة التأليف في توجيه القراءات القرآنية وتطورها في ثلاث مراحل:

  3المرحلة الأولى: نشأة التوجيهالمرحلة الأولى: نشأة التوجيه

ونعني بها تلك الفترة منذ بداية الدعوة الإسلامية لتشمل عهد الصحابة والتابعين، وعلـى  ونعني بها تلك الفترة منذ بداية الدعوة الإسلامية لتشمل عهد الصحابة والتابعين، وعلـى  

إلا أنها لم تكن مرحلة تدوين مؤلفـات لعلـم   إلا أنها لم تكن مرحلة تدوين مؤلفـات لعلـم     ..ن الزمنن الزمنالمرحلة الأولى لقرنين مالمرحلة الأولى لقرنين م  للالرغم من طوالرغم من طو

التوجيه، وإنما كانت بواكير الكلام عن هذا العلم، فقد كانت على هيئة ملاحظات أوليه تروى عن التوجيه، وإنما كانت بواكير الكلام عن هذا العلم، فقد كانت على هيئة ملاحظات أوليه تروى عن 

بعض الصحابة والتابعين، ولم تكن تشمل عددمن القراءات، أو لم تكن توجه قراءة بعينها، بـل  من القراءات، أو لم تكن توجه قراءة بعينها، بـل    اابعض الصحابة والتابعين، ولم تكن تشمل عدد
                                                             

  ..3333، أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ص، أبو محمد عبد االله بن مسلم بن قتيبة الدينوري صالقرآنالقرآنتأويل مشكل تأويل مشكل   1
الباقي بن عبد الـرحمن بـن سـراقة سيسـي،     الباقي بن عبد الـرحمن بـن سـراقة سيسـي،       عبدعبد  ، د، دقواعد نقد القراءات القرآنية دراسة نظرية تطبيقيةقواعد نقد القراءات القرآنية دراسة نظرية تطبيقية  2

  ..459459صص
  ..493493على ذريان الجعفري العنزي، دار أروقة، عمان، الأردن، صعلى ذريان الجعفري العنزي، دار أروقة، عمان، الأردن، ص  الأساس في علم القراءات،الأساس في علم القراءات،ينظر: ينظر:   3
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فكبار الصحابة والتابعين من بعدهم، احتجوا لبعض القـراءات  فكبار الصحابة والتابعين من بعدهم، احتجوا لبعض القـراءات  كانت ترد عند الحاجة أو السؤال، كانت ترد عند الحاجة أو السؤال، 

وتدبروا معانيه، وكان التوجيه وتدبروا معانيه، وكان التوجيه   --النبي النبي في هذه المرحلة، وهم الذين سمع بعضهم القرآن من في هذه المرحلة، وهم الذين سمع بعضهم القرآن من 

  في هذه المرحلة يعتمد في الغالب على توجيه اللغة والنحو والشعر وكلام العرب.في هذه المرحلة يعتمد في الغالب على توجيه اللغة والنحو والشعر وكلام العرب.

-مرحلة، ما ذُكر عن عبد االله بن عبـاس مرحلة، ما ذُكر عن عبد االله بن عبـاس ومن أمثلة توجيه الصحابة للقراءات في هذه الومن أمثلة توجيه الصحابة للقراءات في هذه ال

 ـوو  ..ية بوجه، ثم احتج لها بآية أخرىية بوجه، ثم احتج لها بآية أخرىأنه قرأ آأنه قرأ آ-االله عنهاالله عنه  رضيرضي  ـأما الآية التي قرأها فهي من قول   ههأما الآية التي قرأها فهي من قول

)، قرأ (نَنْشُـرها) بـالراء   )، قرأ (نَنْشُـرها) بـالراء   259259(البقرة:(البقرة:::تعالى في سورة البقرة: {وانْظُر إِلَى الْعظَامِ كَيفَ نُنْشزها}تعالى في سورة البقرة: {وانْظُر إِلَى الْعظَامِ كَيفَ نُنْشزها}

)، )، 2222(عـبس: (عـبس: ::ج لها بآية أخرى من سورة عبس: {ثُمّ إِذَا شَاء أَنْشَـره} ج لها بآية أخرى من سورة عبس: {ثُمّ إِذَا شَاء أَنْشَـره} المهملة وفتح النون، واحتالمهملة وفتح النون، واحت

واحتجاجه بآية عبس بين المراد من آية البقرة؛ وهو الإنشار أي الإحياء، ففسر آية البقرة بما في واحتجاجه بآية عبس بين المراد من آية البقرة؛ وهو الإنشار أي الإحياء، ففسر آية البقرة بما في 

(( وقرأها ابن عباس (ننشرها). إنشـارها:  (( وقرأها ابن عباس (ننشرها). إنشـارها:  :في كتابه معاني القرآنفي كتابه معاني القرآن  الفراءالفراءأية عبس، وقد أوردها أية عبس، وقد أوردها 

  ..1ياؤها. واحتج بقوله: ((ثم إذا شاء أَنَشَره))ياؤها. واحتج بقوله: ((ثم إذا شاء أَنَشَره))إحإح

زال زال   وماوما-رضوان االله عليهمرضوان االله عليهم-وفي عهد التابعين وتلاميذهم، انتقل هذا العلم من الصحابةوفي عهد التابعين وتلاميذهم، انتقل هذا العلم من الصحابة

فقد جاء عن أبي عمرو بن العـلاء، أنـه قـرأ    فقد جاء عن أبي عمرو بن العـلاء، أنـه قـرأ      ..روايات فريدة ترد عند الحاجة لورودهاروايات فريدة ترد عند الحاجة لورودهايروى يروى 

 ـ     ـ   الفعل(يصدر) بفتح الياء وضم الـدال مـن قولـه تع   الى: {قَالَتَـا لَـا نَسـقي حتَّـى يصـدر     الى: {قَالَتَـا لَـا نَسـقي حتَّـى يصـدر     الفعل(يصدر) بفتح الياء وضم الـدال مـن قولـه تع

{اءالرِّع{اءقال أبو عمرو بن العلاء:((والمراد من ذلك حتى ينْصرف الرعاء عـن  قال أبو عمرو بن العلاء:((والمراد من ذلك حتى ينْصرف الرعاء عـن    ).).2323(القصص:(القصص:::الرِّع

حتى يصدر الرعاء ماشيتهم، فلمـا  حتى يصدر الرعاء ماشيتهم، فلمـا    ::ان الوجه أن يذكر المفعول، فيقولان الوجه أن يذكر المفعول، فيقولالماء ولو كان (يصدر) كالماء ولو كان (يصدر) ك

اقع وأنه (يصدر الرعـاء) بمعنـى ينْصـرفون عـن     اقع وأنه (يصدر الرعـاء) بمعنـى ينْصـرفون عـن     لم يذكر مع الفعل المفعول علم أنه غير ولم يذكر مع الفعل المفعول علم أنه غير و

ولم ينفرد اللغويون بالتوجيه في هذه المرحلة، بل كـان للمفسـرين والأصـوليين آراء    ولم ينفرد اللغويون بالتوجيه في هذه المرحلة، بل كـان للمفسـرين والأصـوليين آراء      ..2الماء))الماء))

وحجج في توجيه القراءات القرآنية، فكما استعان اللغويون بتوجيه القراءات للاستشـهاد علـى   وحجج في توجيه القراءات القرآنية، فكما استعان اللغويون بتوجيه القراءات للاستشـهاد علـى   

                                                             

 ..173173صص  ،،11جج  الفراء،الفراء،  ،،لقرآنلقرآنمعاني امعاني ا  1
  ..543543، عبد الرحمن بن محمد، أبو زرعه ابن زنجله، تحقيق: سعيد الأفغاني، دار الرسالة، ص، عبد الرحمن بن محمد، أبو زرعه ابن زنجله، تحقيق: سعيد الأفغاني، دار الرسالة، صحجة القراءاتحجة القراءات  2



115 
 

نباط أحكامهم، والمفسرون على بيان المعاني التـي  نباط أحكامهم، والمفسرون على بيان المعاني التـي  بعض قواعدهم، استعان الفقهاء بها كذلك لاستبعض قواعدهم، استعان الفقهاء بها كذلك لاست

، هو عدم وجود مؤلفات كٌتبت فـي  ، هو عدم وجود مؤلفات كٌتبت فـي  اايعيعولعل الجامع الذي شملهم جمولعل الجامع الذي شملهم جم  ..1وردتْ في الآيات القرآنيةوردتْ في الآيات القرآنية

نها كانت ترد عند الحاجة إليها؛ ولـذلك مـن الطبيعـي أن لا تشـمل جميـع      نها كانت ترد عند الحاجة إليها؛ ولـذلك مـن الطبيعـي أن لا تشـمل جميـع      ولأولأهذه المرحلة، هذه المرحلة، 

  القراءات، أو أن لا تستوعب قراءة بعينها.  القراءات، أو أن لا تستوعب قراءة بعينها.  

  مرحلة الثانية: التأليف الجزئي في علم توجيه القراءاتمرحلة الثانية: التأليف الجزئي في علم توجيه القراءاتالال

وهي المرحلة التي بدأتْ فيها مؤلفات التوجيه في الظهور، ولم يكن ظهورإنمـا  ، إنمـا  اامستقلًمستقلً  ااوهي المرحلة التي بدأتْ فيها مؤلفات التوجيه في الظهور، ولم يكن ظهور ،

تدوين بعض اللغويين والمفسرين والمصنفين لآرائهم في القراءات وتفسير معانيهـا، فيـذكرون   تدوين بعض اللغويين والمفسرين والمصنفين لآرائهم في القراءات وتفسير معانيهـا، فيـذكرون   

  أنها لم تكن مصنفات منفردة لعلم التوجيه.أنها لم تكن مصنفات منفردة لعلم التوجيه.عند بيان قراءة من القراءات، أي عند بيان قراءة من القراءات، أي   اءهماءهمآرآر

ويعد كتاب سيبويه من أهم الكتب التي ظهرت في هذه المرحلة، فقـد احـتج للقـراءات    ويعد كتاب سيبويه من أهم الكتب التي ظهرت في هذه المرحلة، فقـد احـتج للقـراءات    

وبالقراءات، واستشهد لها وبها، واستعان بها بالإضافة للشواهد الشعرية، في الاحتجاج للقواعـد  وبالقراءات، واستشهد لها وبها، واستعان بها بالإضافة للشواهد الشعرية، في الاحتجاج للقواعـد  

: {فَأَصّدّقَ وأَكُن من الصّالِحين} : {فَأَصّدّقَ وأَكُن من الصّالِحين} -وجلوجل  عزعز-النحوية، ومن ذلك قوله: ((وسألتُ الخليلَ عن قوله النحوية، ومن ذلك قوله: ((وسألتُ الخليلَ عن قوله 

  ))1010(المنافقون:(المنافقون:

  ::2فقال: هو كقول زهيرفقال: هو كقول زهير    

  3إذا كان جائ ي ا اش ي ئ  ابدا لي  أني ل ست  م د ر ك  ما م ض ى                        ولا ساب ق 

                                                             

، د. أحمد سعد محمد، كلية التربية، جامعة عين شـمس، مكتبـة الآداب،   ، د. أحمد سعد محمد، كلية التربية، جامعة عين شـمس، مكتبـة الآداب،   التوجيه البلاغي للقراءات القرآنيةالتوجيه البلاغي للقراءات القرآنية  1
  ..2424صص، ، 19971997القاهرة، مصر، القاهرة، مصر، 

 ـ   علاعلالألأاا  ينظر:ينظر:  2  ـ   م، خير الدين بن محمود بن محمد بن على الزركلي الدمشـقي، دار العلـم للملايـين، طـ ، ، 1515م، خير الدين بن محمود بن محمد بن على الزركلي الدمشـقي، دار العلـم للملايـين، طـ
  ..5252، ص، ص33، ج، ج20022002

، شرح على حسن فاعور، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنـان،  ، شرح على حسن فاعور، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنـان،  ديوان زهير بن أبي سلمىديوان زهير بن أبي سلمىمن البحر الطويل، من البحر الطويل،     3
، ، ح المفصل لابن يعيشح المفصل لابن يعيشوشروشر، ، 203203، ص، ص33جج  شرح الألفية للأشمونيشرح الألفية للأشموني، من شواهد ، من شواهد 140140م، صم، ص19881988، ، 11طـطـ

  ..7171، في باب أن وأخواتها، ابن الناظم ص، في باب أن وأخواتها، ابن الناظم ص5252، ص، ص22جج
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ا في الأول البـاء،  ا في الأول البـاء،  فإنّما جروا؛ لأن الأول قد يدخله الباء فجاؤوا بالثّاني، وكأنّهم قد أثبتوفإنّما جروا؛ لأن الأول قد يدخله الباء فجاؤوا بالثّاني، وكأنّهم قد أثبتو

فيه تكلّموا بالثّاني، وكأنّهم قد جزمـوا  فيه تكلّموا بالثّاني، وكأنّهم قد جزمـوا    فكذلك هذا لما كان الفعل الذّي قبله قد يكون جزما ولا فاءفكذلك هذا لما كان الفعل الذّي قبله قد يكون جزما ولا فاء

  ..1قبله فعلى هذا توهموا هذا))قبله فعلى هذا توهموا هذا))

على مدى استعانته بـالقراءات  على مدى استعانته بـالقراءات    للدلالةللدلالةوقد وردتْ القراءات بكتاب سيبويه بشكل وافر؛ ووقد وردتْ القراءات بكتاب سيبويه بشكل وافر؛ و

م توجيه القراءات في هذه المرحلة؛ نستند إلى دراسـة قـام   م توجيه القراءات في هذه المرحلة؛ نستند إلى دراسـة قـام   ولمعرفة حجم التأليف الجزئي في علولمعرفة حجم التأليف الجزئي في عل

 ـ  ـبها أحد الباحثين، فقد أحصى شواهد القرآن الكريم في كتاب سيبويه بالاستعانة بفهرس كتـاب  كتـاب    ةةبها أحد الباحثين، فقد أحصى شواهد القرآن الكريم في كتاب سيبويه بالاستعانة بفهرس

، ، ااشـاهد شـاهد   مئـة مئـة سته وتسعين وثلثسته وتسعين وثلث  هاهاالذي وضعه الأستاذ أحمد راتب النفاخ؛ فوجد أن عددالذي وضعه الأستاذ أحمد راتب النفاخ؛ فوجد أن عددةة  سيبويهسيبويه

% مـن  % مـن  4040نسبتها تصل إلـى  نسبتها تصل إلـى  أن أن   أيأي  ؛؛شاهدشاهد  مئةمئةخمسين وخمسين وسبعة وسبعة و  تقاربتقاربوشواهد القراءات منها وشواهد القراءات منها 

  ..2مجموع الشواهد القرآنيةمجموع الشواهد القرآنية

 ـ  ـوتبرز لنا النسبة العالية اهتمامه بالقراءات واعتماده عليها كشواهد، في كتاب يعد قرآنً   ااوتبرز لنا النسبة العالية اهتمامه بالقراءات واعتماده عليها كشواهد، في كتاب يعد قرآنً

للنحو وعمدة للدراسات اللغوية والنحوية، وهذا مما لا شك فيه يقودنا إلى تصور حجـم التـأليف   للنحو وعمدة للدراسات اللغوية والنحوية، وهذا مما لا شك فيه يقودنا إلى تصور حجـم التـأليف   

  ات والاحتجاج لها.ات والاحتجاج لها.في توجيه القراءفي توجيه القراء

ولعل الأمر الآخر الذي تجدر الإشارة إليه؛ هو أن سـيبويه وجـه القـراءات واحـتج     ولعل الأمر الآخر الذي تجدر الإشارة إليه؛ هو أن سـيبويه وجـه القـراءات واحـتج     

اجه للقراءات فحسب، بل احتج لها وجعلها الأصل في كثير من اجه للقراءات فحسب، بل احتج لها وجعلها الأصل في كثير من ججواستشهد لها وبها، فلم يكن احتواستشهد لها وبها، فلم يكن احت

الأحيان، وأحيانا أخرى حمل بعض القراءات على كلام العرب، ويقيس ما سمعه مـن العـرب   الأحيان، وأحيانا أخرى حمل بعض القراءات على كلام العرب، ويقيس ما سمعه مـن العـرب   

     على القراءات، فقد قال في باب النداء في كتابه: ((وقال الخليل رحمة االله مـن قـال يـا زيـد     على القراءات، فقد قال في باب النداء في كتابه: ((وقال الخليل رحمة االله مـن قـال يـا زيـد

رد فيها الشيء إلى أصلة. فأمـا  رد فيها الشيء إلى أصلة. فأمـا  لأن هذا كان من المواضع التي يلأن هذا كان من المواضع التي ي  ؛؛ر فنصب، فإنما نصبر فنصب، فإنما نصبضضوالنّوالنّ

 ـ  العرب فأكثر ما رأيناهمالعرب فأكثر ما رأيناهم عالُ أَوِّبِي ما جِبوقرأ الأعرج: {ي .والنضر ـيقولون: يا زيد  عالُ أَوِّبِي ما جِبوقرأ الأعرج: {ي .والنضر يقولون: يا زيد  {ـرالطَّيو ه  {ـرالطَّيو ه
                                                             

  ..  100100،،101101، ص، ص33، ج، جسيبويهسيبويه، ، الكتابالكتاب  1
، د. أبو السعيد محمد عبد ، د. أبو السعيد محمد عبد موقف سيبويه من القراءات القرآنية في أصول النحو العربي بين القبول والرفضموقف سيبويه من القراءات القرآنية في أصول النحو العربي بين القبول والرفض  2

  ..261261م، صم، ص22012012المجيد، التجديد، المجلد السادس عشر، العدد الثاني والثلاثون المجيد، التجديد، المجلد السادس عشر، العدد الثاني والثلاثون 
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فرفع. ويقولون: يا عمرو والحارث، وقال الخليل رحمه االله: وهو القياس، كأنه قـال:  فرفع. ويقولون: يا عمرو والحارث، وقال الخليل رحمه االله: وهو القياس، كأنه قـال:    ))1010(سبأ:(سبأ:

الذي هـو علـم،   الذي هـو علـم،     ىىرفع المعطوف المرفوع على المنادرفع المعطوف المرفوع على المناد  فقد قاس كلام العرب فيفقد قاس كلام العرب في. . 1ويا حارثُ))ويا حارثُ))

  على قراءة الأعرج؛ فرفع: {الطير} الذي هو معطوف على: {جبال}.على قراءة الأعرج؛ فرفع: {الطير} الذي هو معطوف على: {جبال}.

نظر في القراءات وتوجيهها في هذه المرحلة على الخليل وسيبويه، بل امتد نظر في القراءات وتوجيهها في هذه المرحلة على الخليل وسيبويه، بل امتد ولم يقتصر الولم يقتصر ال

إلى فريق كبيرٍ من النحاة على اختلاف مدارسهم، ولعل أهم ما يميز هذه المرحلة هو رصد بداية إلى فريق كبيرٍ من النحاة على اختلاف مدارسهم، ولعل أهم ما يميز هذه المرحلة هو رصد بداية 

التأليف الجزئي لعلم التوجيه، فقد جاءتْ القراءات في المؤلفات اللغوية في هذه المرحلة للدلالـة  التأليف الجزئي لعلم التوجيه، فقد جاءتْ القراءات في المؤلفات اللغوية في هذه المرحلة للدلالـة  

  وجيـه وجيـه اعدة أو بحث أخرها، أي أنهم استعانوا بالقرآن الكريم والقراءات لمهمـة الت اعدة أو بحث أخرها، أي أنهم استعانوا بالقرآن الكريم والقراءات لمهمـة الت على صحة قعلى صحة ق

القراءات فـي أمـات   القراءات فـي أمـات     ة؛ فقد كانت هي غايتهم، ولم تردة؛ فقد كانت هي غايتهم، ولم تردالنحوي التي كانت تشغلهم في تلك الفترالنحوي التي كانت تشغلهم في تلك الفتر

لعامة لعلم القـراءات  لعامة لعلم القـراءات  القواعد االقواعد ا  والنظر فيها لذاتها؛ فمن المعلوم أنوالنظر فيها لذاتها؛ فمن المعلوم أن  ،،الكتب في هذا العهد لدراستهاالكتب في هذا العهد لدراستها

خذ بها والتسليم، وبـين  خذ بها والتسليم، وبـين  مل مع القراءات القرآنية، بين الأمل مع القراءات القرآنية، بين الأاختلافهم في التعااختلافهم في التعا  وكذلكوكذلك  ..توضع بعدتوضع بعدلم لم 

عـن تعامـل   عـن تعامـل     الحـديث الحـديث وليس هذا مجال وليس هذا مجال   ..عده النحوية؛ فإن طابقتْ سلم بهاعده النحوية؛ فإن طابقتْ سلم بهامن أجرى عليها قوامن أجرى عليها قوا

 ـ  ـالمدراس النحوية مع القراءات، فكل ما يهمنا معرفته، أن هذه المرحلة تشّكل بداية التدوين لعل م م المدراس النحوية مع القراءات، فكل ما يهمنا معرفته، أن هذه المرحلة تشّكل بداية التدوين لعل

هذا التدوين كان جزئي القراءات وتوجيهها، وأنهذا التدوين كان جزئي ؛ أي لم تُنصف المصنفاتُ المسـتقلةُ فـي علـم    ؛ أي لم تُنصف المصنفاتُ المسـتقلةُ فـي علـم    ااالقراءات وتوجيهها، وأن

القراءات بعد، إنما كما أسلفنا جاء الحديثُ عنها في كتب اللغويين والمفسرين والفقهاء، ومن أهم القراءات بعد، إنما كما أسلفنا جاء الحديثُ عنها في كتب اللغويين والمفسرين والفقهاء، ومن أهم 

وحملت أغلبهـا  وحملت أغلبهـا  ، ، لهالها  لتوجيهيها والاحتجاجلتوجيهيها والاحتجاج  ااالكتب اللغوية التي تناولت القراءات وتعرضتْ أحيانًالكتب اللغوية التي تناولت القراءات وتعرضتْ أحيانً

  عنوان(معاني القرآن) في هذه المرحلة:عنوان(معاني القرآن) في هذه المرحلة:

  ..هــ)هــ)207207(ت(ت  2معاني القرآن للفراءمعاني القرآن للفراء -11

  ..هــ)هــ)215215(ت(ت3معاني القرآن للأخفشمعاني القرآن للأخفش -22

                                                             

 ..186186،،187187، ص، ص22، سيبويه، ج، سيبويه، جلكتابلكتاباا  1
  ..  ..291291، ص، ص88، شمس الدين الذهبي، ج، شمس الدين الذهبي، جسير أعلام النبلاءسير أعلام النبلاءينظر: ينظر:   2
  ..339339، ص، ص88ينظر: المصدر السابق جينظر: المصدر السابق ج  3
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  ..هــ)هــ)311311(ت(ت1معاني القرآن وإعرابه للزجاجمعاني القرآن وإعرابه للزجاج -33

  المرحلة الثالثة: التصنيف المستقل لعلم التوجيهالمرحلة الثالثة: التصنيف المستقل لعلم التوجيه

حتـى  حتـى    مراحل عدةمراحل عدةمر بمر بفقد فقد   ؛؛لا يختلف علم التوجيه عن غيره من العلوم من حيث النشأةلا يختلف علم التوجيه عن غيره من العلوم من حيث النشأة

استوى علماااستوى علم  قائمعن غيرة، وتتفاوت كتب التوجيـه والاحتجـاج فـي الإكثـار،     عن غيرة، وتتفاوت كتب التوجيـه والاحتجـاج فـي الإكثـار،       اابذاته مستقلًبذاته مستقلً  ااقائم

  والتقليل، والإسهاب والإيجاز.والتقليل، والإسهاب والإيجاز.

ولم يجمع الباحثون والعلماء في تحديد الفترة الزمنية التي بدأ فيها التأليف المستقل بعلـم  ولم يجمع الباحثون والعلماء في تحديد الفترة الزمنية التي بدأ فيها التأليف المستقل بعلـم  

التوجيه، وأول من ألّف في الاحتجاج، ولعل هذا الاختلاف استمر إلى المعاصرين، فقـد ذهـب   ل هذا الاختلاف استمر إلى المعاصرين، فقـد ذهـب   التوجيه، وأول من ألّف في الاحتجاج، ولع

  الدكتور  الدكتور  

إن التأليف المستقل لعلم التوجيه يرجع إلى بدايـة  إن التأليف المستقل لعلم التوجيه يرجع إلى بدايـة  ل؛ ل؛ عبد الفتاح إسماعيل شلبي إلى القوعبد الفتاح إسماعيل شلبي إلى القو

  حـاتم حـاتم   أبـو أبـو   الـذي قـال فيـه   الـذي قـال فيـه     ،،ررعند هارون بن موسى الأعـو عند هارون بن موسى الأعـو   اا،تحديد،تحديد2القرن الثاني الهجريالقرن الثاني الهجري

قراءات، وألّفها، وتتبع الشاذ منها، فبحـث فـي   قراءات، وألّفها، وتتبع الشاذ منها، فبحـث فـي   السجستاني:((كان أول من سمع بالبصرة وجوه الالسجستاني:((كان أول من سمع بالبصرة وجوه ال

هـ) ، الذي ألّف كتاب الجامع، جمع فيه عامة هـ) ، الذي ألّف كتاب الجامع، جمع فيه عامة 205205، ويعقوب بن إسحاق الحضرمي(ت، ويعقوب بن إسحاق الحضرمي(ت3إسناده))إسناده))

الاختلافات في وجوه القرآن، وكان أعلم أهل زمانه بالاختلاف في القـرآن، قـال أبـو حـاتم     الاختلافات في وجوه القرآن، وكان أعلم أهل زمانه بالاختلاف في القـرآن، قـال أبـو حـاتم     

لقرآن وعللـه ومذاهبـه ومـذاهب    لقرآن وعللـه ومذاهبـه ومـذاهب    السجستاني: ((هو أعلم من رأيت بالحروف والاختلاف في االسجستاني: ((هو أعلم من رأيت بالحروف والاختلاف في ا

، ويرى الدكتور محمد سالم محيسـن أن  ، ويرى الدكتور محمد سالم محيسـن أن  4النحو، وأروى الناس لحروف القرآن ولحديث الفقهاء))النحو، وأروى الناس لحروف القرآن ولحديث الفقهاء))

                                                             

  ..2222، ص، ص1111ينظر: المصدر السابق، جينظر: المصدر السابق، ج  1
القـاهرة،  القـاهرة،    ، د. عبد الفتاح إسماعيل شلبي، مكتبه وهبـة، ، د. عبد الفتاح إسماعيل شلبي، مكتبه وهبـة، المدخل والتمهيد في علم القراءات والتجويدالمدخل والتمهيد في علم القراءات والتجويد  ينظر:ينظر:    2

  ..109109،،110110، ص، ص19991999، ، 22مصر، طـمصر، طـ
 ..348348صص  ،،22، ابن الجزري، ج، ابن الجزري، جغاية النهاية في طبقات القراءغاية النهاية في طبقات القراء  3
 ..387387صص، ، 22المصدر السابق، جالمصدر السابق، ج  4
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التأليف في الاحتجاج بدأ في أواخر القرن الثالث أو بداية الرابع؛ فيقول: ((كما كـان أول كتـاب   التأليف في الاحتجاج بدأ في أواخر القرن الثالث أو بداية الرابع؛ فيقول: ((كما كـان أول كتـاب   

  ..1لسراج))لسراج))في توجيه القراءات هو: احتجاج القراء في القراءة محمد بن افي توجيه القراءات هو: احتجاج القراء في القراءة محمد بن ا

من المعلوم أن علم التوجيه ظهر مع بداية ظهور علم العربية وتدوينها؛ وكان اعتمـاد  من المعلوم أن علم التوجيه ظهر مع بداية ظهور علم العربية وتدوينها؛ وكان اعتمـاد  وو  

أهل اللغة على القرآن وقراءاته كبيرفهي المصدر  لقواعدهم ومسائلهم؛ ولهذا خاض أهل اللغة ، فهي المصدر  لقواعدهم ومسائلهم؛ ولهذا خاض أهل اللغة ااأهل اللغة على القرآن وقراءاته كبير ،

  تشكل بدايـة تشكل بدايـة في توجيه القراءات قبل غيرهم، فيكون ظهور هذا العلم في بداية القرن الثاني، أيُ في توجيه القراءات قبل غيرهم، فيكون ظهور هذا العلم في بداية القرن الثاني، أيُ 

أما قول الدكتور عبدالفتاح شلبي أن هارون هو أول من ألّـف بالتوجيـه القرآنـي    أما قول الدكتور عبدالفتاح شلبي أن هارون هو أول من ألّـف بالتوجيـه القرآنـي      ..القرن الثانيالقرن الثاني

؛ فمع التأكيد على مكانتي هارون ويعقوب الحضرمي، وأنهما مـن نحـاة   ؛ فمع التأكيد على مكانتي هارون ويعقوب الحضرمي، وأنهما مـن نحـاة   نظرنظر  ففيهففيه  اامستقلًمستقلً  ااتأليفًتأليفً

بدايـةً  بدايـةً    -أيضاأيضا-يشكلان يشكلان الرأي الراجح؛ أنهما الرأي الراجح؛ أنهما   وائل ومن أهم أعلامها؛ إلا أننا نعتقد أنوائل ومن أهم أعلامها؛ إلا أننا نعتقد أنالبصرة الأالبصرة الأ

لظهور علم التوجيه؛ فهارون الأعور ويعقوب الحضرمي توفيا قبـل وضـع القواعـد العامـة     لظهور علم التوجيه؛ فهارون الأعور ويعقوب الحضرمي توفيا قبـل وضـع القواعـد العامـة     

للقراءات القرآنية، فكيف تُصنف المصنفات في التوجيه قبل وضع قواعد علـم القـراءات التـي    للقراءات القرآنية، فكيف تُصنف المصنفات في التوجيه قبل وضع قواعد علـم القـراءات التـي    

عن الأذهان؛ أن يسير على هداها دارسو القراءات والمشتغلون فيها؛ كما لا يغيبعن الأذهان؛ أن جميع ما كتبه جميع ما كتبه   يسير على هداها دارسو القراءات والمشتغلون فيها؛ كما لا يغيب

اللغويون في هذه المرحلة؛ جاء لغرض التحقق من صحة القواعد النحوية والصرفية والصوتية، اللغويون في هذه المرحلة؛ جاء لغرض التحقق من صحة القواعد النحوية والصرفية والصوتية، 

  فقد كانت هي غايتهم وعليها مرادهم ولا غاية لهم سواها.فقد كانت هي غايتهم وعليها مرادهم ولا غاية لهم سواها.

ن الأخذ بما ذكره الدكتور عبد الفتـاح شـلبي هـو حركـة     ن الأخذ بما ذكره الدكتور عبد الفتـاح شـلبي هـو حركـة     ععومن الأسباب التي تمنعنا ومن الأسباب التي تمنعنا 

عور ويعقوب الحضرمي عاشا في زمن الخليـل بـن أحمـد    عور ويعقوب الحضرمي عاشا في زمن الخليـل بـن أحمـد    التأليف في هذا الوقت؛ فهارون الأالتأليف في هذا الوقت؛ فهارون الأ

الثانية الثانية   مئةمئةالال  نهايةنهاية  وسيبويه، فقد كتب غير مؤرخ عن تاريخ وفاة هارون، وعلى الأغلب أنها قبلوسيبويه، فقد كتب غير مؤرخ عن تاريخ وفاة هارون، وعلى الأغلب أنها قبل

                                                             

هـــ،  هـــ،  14001400، د. محمد سالم محيسن، مكتبة الكليات الأزهرية، القـاهرة، مصـر،   ، د. محمد سالم محيسن، مكتبة الكليات الأزهرية، القـاهرة، مصـر،   في رحاب القرآن الكريمفي رحاب القرآن الكريم  1
  ..486486صص
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لى العديـد مـن القـراءات    لى العديـد مـن القـراءات    هـ)، وقد احتوى كتاب الكتاب عهـ)، وقد احتوى كتاب الكتاب ع180180، ومات سيبويه (، ومات سيبويه (1من الهجرةمن الهجرة

 ـلمقتضى الحالمقتضى الحا  ااوهذا طبقًوهذا طبقً  استشهد بها.استشهد بها.القرآنية القرآنية   ـل في ذلك الوقت الذي كان التقعيد النحوي عنوانً   اال في ذلك الوقت الذي كان التقعيد النحوي عنوانً

به غيره من النحاة؟ وهل به غيره من النحاة؟ وهل   ااتوجيه القراءات سابقًتوجيه القراءات سابقً  فيفيلكتابة مؤلف مستقل لكتابة مؤلف مستقل   االه، فما الذي دفع هارونًله، فما الذي دفع هارونً

ي ارتكزت علـى علـم   ي ارتكزت علـى علـم   عن توجهات المؤلفين في عصره التعن توجهات المؤلفين في عصره الت  امتازامتازسبق هارون حركة التأليف وسبق هارون حركة التأليف و

  ؟؟اللغة وتدوينهااللغة وتدوينها

ومع حفظ مكانتهمـا العلميـة،   ومع حفظ مكانتهمـا العلميـة،     الحضرميالحضرمي  ن هارون ويعقوبن هارون ويعقوبلجميع هذه الأسباب، نرى ألجميع هذه الأسباب، نرى أ

تأكيد أنهما من نحاة البصرة الأفذاذ، إلا أنهما لم يفردا مؤلفات في التوجيه مسـتقلة، والأغلـب   تأكيد أنهما من نحاة البصرة الأفذاذ، إلا أنهما لم يفردا مؤلفات في التوجيه مسـتقلة، والأغلـب   وو

أنهما يشكلان امتدادعم هـذا القـول؛ تـأثير    عم هـذا القـول؛ تـأثير    ددولعل مما يولعل مما ي  ..لمرحلة التأليف الجزئي لعلم التوجيهلمرحلة التأليف الجزئي لعلم التوجيها ا أنهما يشكلان امتداد

رية في وقتها على العلماء والتأليف، فقد وردت القراءات القرآنية رية في وقتها على العلماء والتأليف، فقد وردت القراءات القرآنية الكتاب لسيبويه والمدرسة البصالكتاب لسيبويه والمدرسة البص

فما توافق مع أقيستهم اللغوية قبلوه، وما خالفهـا انتقـدوه، أي أنهـم    فما توافق مع أقيستهم اللغوية قبلوه، وما خالفهـا انتقـدوه، أي أنهـم      ..فيه، وتعاملوا معها بحذرفيه، وتعاملوا معها بحذر

وضعوا اللغة معيارللآخذ بالقراءة من عدمه، فلا يعقل أن يتجاوز هـارون ويعقـوب التقعيـد    للآخذ بالقراءة من عدمه، فلا يعقل أن يتجاوز هـارون ويعقـوب التقعيـد      ااوضعوا اللغة معيار

  ا.ا.اءات توجيها مستقلًاءات توجيها مستقلًالنحوي إلى توجيه القرالنحوي إلى توجيه القر

مـا  مـا    وأغلب الظن أن التأليف المستقل لعلم التوجيه ظهر بداية القرن الرابع أو نحوه، عندوأغلب الظن أن التأليف المستقل لعلم التوجيه ظهر بداية القرن الرابع أو نحوه، عند

لفـات التـي جـاءت بطـرق عـرض      لفـات التـي جـاءت بطـرق عـرض      فردوا فيه المؤفردوا فيه المؤأألاحت حاجة لظهوره، فتناوله اللغويون ولاحت حاجة لظهوره، فتناوله اللغويون و

ردة الفعـل  ردة الفعـل  كانت قائمة على كانت قائمة على -كما أسلفناكما أسلفنا-شبيهه بالمرحلة الأولى للتوجيه التيشبيهه بالمرحلة الأولى للتوجيه التي  فلم تكنفلم تكن  ..ومنهجيةومنهجية

  فلم تسع جميع القراءات، أو لم تغطى قراءة بعينها.فلم تسع جميع القراءات، أو لم تغطى قراءة بعينها.

                                                             

، ، 22، ابـن الجـزري، ج  ، ابـن الجـزري، ج  غاية النهاية في طبقات القراءغاية النهاية في طبقات القراء، ، 55، ص، ص1515، الخطيب البغدادي، ج، الخطيب البغدادي، جتاريخ بغدادتاريخ بغدادينظر: ينظر:   1
، عبد الرحمن أبي بكر جلال الدين السـيوطي، تحقيـق.   ، عبد الرحمن أبي بكر جلال الدين السـيوطي، تحقيـق.   طبقات اللغويين والنحاةطبقات اللغويين والنحاة  بغية الوعاة فيبغية الوعاة في، ، 348348صص

  ..321321، ص، ص22جج  بيروت،بيروت،محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، صيدا، محمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، صيدا، 
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قتصر على توجيـه القـراءات   قتصر على توجيـه القـراءات   ااوقد تباينتْ المؤلفات بحسب القراءات الموجهة، فمنها ما وقد تباينتْ المؤلفات بحسب القراءات الموجهة، فمنها ما 

  السبعة المتواترة مثل:السبعة المتواترة مثل:

  ..هـ)هـ)370370(ت(ت  1الحجة في علل القراءات السبع، لابن خالويهالحجة في علل القراءات السبع، لابن خالويه  -

  ..هــ)هــ)377377(ت (ت   2الفارسيالفارسي، لأبي على ، لأبي على للقراء السبعةللقراء السبعةالحجة الحجة   -

  ..هـ)هـ)437437(ت(ت  3الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها، لمكي بن أبي طالبالكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها، لمكي بن أبي طالب  -

  مصنفات في توجيه القراءات الثمان:مصنفات في توجيه القراءات الثمان:  -22

  ..هـ)هـ)565565(ت(ت  4الموضح في علوم القراءات وعللها، نصر بن علي بن محمد الشيرازيالموضح في علوم القراءات وعللها، نصر بن علي بن محمد الشيرازي -

  مصنفات شملتْ الاحتجاج للقراءات العشر:مصنفات شملتْ الاحتجاج للقراءات العشر:  -33

  ..هـ)هـ)525525(ت(ت5حمد بن سليمان المالقي حمد بن سليمان المالقي تعليل القراءات العشر، لمتعليل القراءات العشر، لم -

  مصنفات جمعت بين توجيه القراءات المتواترة والشاذة، وخاصة القراءات الأربعة عشر:مصنفات جمعت بين توجيه القراءات المتواترة والشاذة، وخاصة القراءات الأربعة عشر:  -44

  6أسلوب الحقّ في تعليل القراءات العشر، وشيء من الشواذ، لأبي نزار الحسن بن أبي الحسنأسلوب الحقّ في تعليل القراءات العشر، وشيء من الشواذ، لأبي نزار الحسن بن أبي الحسن  -

  ..هـ)هـ)568568(ت(ت

  ..هـ)هـ)11171117(ت(ت  7مد البنّا الدمياطيمد البنّا الدمياطيإتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر، لأحإتحاف فضلاء البشر بالقراءات الأربعة عشر، لأح  -

                                                             

  ..359359،،360360، ص، ص11ن القفطي، جن القفطي، ج، جمال الدي، جمال الديإنباه الرواة على أنباه النحاةإنباه الرواة على أنباه النحاةينظر: ينظر:     1
 ..217217، ص، ص88الخطيب البغدادي، جالخطيب البغدادي، ج  تاريخ بغداد،تاريخ بغداد،ينظر: ينظر:   2
 ..313313،،314314، ص، ص33، جمال الدين القفطي، ج، جمال الدين القفطي، جإنباه الرواة على أنباء النحاةإنباه الرواة على أنباء النحاةينظر: ينظر:     3
 ..314314، ص، ص22، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، ج، عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، جفي طبقات اللغويين والنحاةفي طبقات اللغويين والنحاة  بغية الوعاةبغية الوعاةينظر: ينظر:     4
مد أبو عبد االله المالقي، مقرئ إمام نحوي، قرأ عليه أبو الحسن بن النعمة، واليسع بـن  مد أبو عبد االله المالقي، مقرئ إمام نحوي، قرأ عليه أبو الحسن بن النعمة، واليسع بـن  محمد بن سليمان بن أحمحمد بن سليمان بن أح  5

  ..148148، ص، ص22، ابن الجزري، ج، ابن الجزري، جالنهاية في طبقات القراءالنهاية في طبقات القراء  غايةغايةحزم، ينظر: حزم، ينظر: 
الحسن بن صافي بن عبد االله بن نزار بن أبي الحسن، برع في النحو، ولّقب نفسه (ملك النحاة)، ولد في بغداد الحسن بن صافي بن عبد االله بن نزار بن أبي الحسن، برع في النحو، ولّقب نفسه (ملك النحاة)، ولد في بغداد   6

إنباه إنباه ات في دمشق، من مصنفاته: الحاوي في النحو، العمد في النحو، المنتخب في النحو، ينظر: ات في دمشق، من مصنفاته: الحاوي في النحو، العمد في النحو، المنتخب في النحو، ينظر: واستقر ومواستقر وم
  ..340340،،341341، ص، ص11، جمال الدين القفطي، ج، جمال الدين القفطي، جالرواة على أنباه النحاةالرواة على أنباه النحاة

  ..1919، ص، ص66، الزركلي، ج، الزركلي، جالأعلامالأعلامينظر: ينظر:     7
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  مصنفات انفردت بتوجيه القراءات الشاذة:مصنفات انفردت بتوجيه القراءات الشاذة:  -55

ح عنهـا، لابـي الفـتح عثمـان بـن      ح عنهـا، لابـي الفـتح عثمـان بـن      -أيضاأيضا-المحتسب في تبيين وجوه القراءات الشاذة والالمحتسب في تبيين وجوه القراءات الشاذة وال  -

  ..هـ)هـ)392392(ت(ت1جنيجني

  ..))616616(ت(ت  2تعليل القراءات الشاذة، لأبي البقاء العكبريتعليل القراءات الشاذة، لأبي البقاء العكبري  -

  مثل:مثل:  ،،، أو قراءات معينة، أو قراءات معينةمصنفات اقتصرت على توجيه قراءة معينةمصنفات اقتصرت على توجيه قراءة معينة  -66

  ..هـ)هـ)349349(ت(ت  3الانتصار لحمزة، لأبي طاهر عبد الواحد بن عمر البزارالانتصار لحمزة، لأبي طاهر عبد الواحد بن عمر البزار  -

الاكتفاء في قراءة نافع وأبي عمرو بن العلاء والحجة لكل واحد منهما، لأبي عمر يوسف بـن  الاكتفاء في قراءة نافع وأبي عمرو بن العلاء والحجة لكل واحد منهما، لأبي عمر يوسف بـن    -

  ..هــ)هــ)463463(ت(ت  4عبد البر النّمريعبد البر النّمري

لـى سـبيل المثـال لا    لـى سـبيل المثـال لا    والدراسات في توجيه القراءات أكثر مما تقدم عرضه، فهـي ع والدراسات في توجيه القراءات أكثر مما تقدم عرضه، فهـي ع 

ويلاحظ من سير المؤلفين؛ أن التوجيه لم يقتصر على فئة أو مدرسة من المدارس، كما ويلاحظ من سير المؤلفين؛ أن التوجيه لم يقتصر على فئة أو مدرسة من المدارس، كما   ..الحصرالحصر

يلاحظ من تاريخ وفاتهم، أن أغلب كتب التوجيه رأت النور في القرن الرابع الهجري، وتنوعـت  يلاحظ من تاريخ وفاتهم، أن أغلب كتب التوجيه رأت النور في القرن الرابع الهجري، وتنوعـت  

قـارئ بعينـه، أو   قـارئ بعينـه، أو   بين القراءات السبع، الثمان، العشر، والأربعة عشر، ومؤلفات وجهتْ قراءة بين القراءات السبع، الثمان، العشر، والأربعة عشر، ومؤلفات وجهتْ قراءة 

  قارنت بين اثنين.قارنت بين اثنين.

  تتومما لا شك فيه، أن هذه الحركة العلمية في التأليف لعلم القراءات والاحتجاج لها، كانومما لا شك فيه، أن هذه الحركة العلمية في التأليف لعلم القراءات والاحتجاج لها، كان

  يلي:يلي:بما بما لها دوافعها، ويمكننا ايجاز أهم هذه الدوافع لها دوافعها، ويمكننا ايجاز أهم هذه الدوافع 

توضيح أركان القراءات المتواترة الثلاثة، وهي: صحة السند، وموافقة العربية ولو بوجـه،  توضيح أركان القراءات المتواترة الثلاثة، وهي: صحة السند، وموافقة العربية ولو بوجـه،    أولا:أولا:

، فتوجيه القراءات والاحتجاج لها يسـاهم بشـكلٍ   ، فتوجيه القراءات والاحتجاج لها يسـاهم بشـكلٍ   1ااموافقة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالًموافقة أحد المصاحف العثمانية ولو احتمالًوو
                                                             

 ..205205، ص، ص1313، الخطيب البغدادي، ج، الخطيب البغدادي، جتاريخ بغدادتاريخ بغدادينظر: ينظر:   1
  ..116116،،117117، ص، ص22، جمال الدين القفطي، ج، جمال الدين القفطي، جنباء النحاةنباء النحاةإنباه الرواة على أإنباه الرواة على أينظر: ينظر:   2
  ..253253، ص، ص1212، الخطيب البغدادي، ج، الخطيب البغدادي، جتاريخ بغدادتاريخ بغدادينظر: ينظر:     3
  ..153153، ص، ص1818، شمس الدين الذهبي، ج، شمس الدين الذهبي، جسير أعلام النبلاءسير أعلام النبلاءينظر: ينظر:     4
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كبيرٍ في توضيح هذه الأركان الثلاثة؛ لأنها القياس المتفق عليه من قبل العلماء لقبول القـراءة أو  كبيرٍ في توضيح هذه الأركان الثلاثة؛ لأنها القياس المتفق عليه من قبل العلماء لقبول القـراءة أو  

  ردها.ردها.

للغة ومعرفـة  للغة ومعرفـة  ولما كان الهدف من علم التوجيه؛ بيان وجوه القراءات واتّفاقها مع قواعد اولما كان الهدف من علم التوجيه؛ بيان وجوه القراءات واتّفاقها مع قواعد ا

لأحد الشروط الثلاثة، وهو شرط موافقة العربية ولو بوجـه؛  لأحد الشروط الثلاثة، وهو شرط موافقة العربية ولو بوجـه؛    ااالسند اللغوي، فإن ذلك يعد تحقيقًالسند اللغوي، فإن ذلك يعد تحقيقً

خرج فيه القراءة، وهذا فيـه جهـد كبيـر علـى     خرج فيه القراءة، وهذا فيـه جهـد كبيـر علـى     تُتُفإن توجيه القراءة قائم على إيجاد وجه لغوي فإن توجيه القراءة قائم على إيجاد وجه لغوي 

  المحتج، وهو بحد ذاته تحقيق لشرط اللغة في قبول القراءة.المحتج، وهو بحد ذاته تحقيق لشرط اللغة في قبول القراءة.

ثانيما المتواترة لتوضـيح  ما المتواترة لتوضـيح  ييسس  عن كتاب االله ضد من يتوهم وجود لحن في القراءات، ولاعن كتاب االله ضد من يتوهم وجود لحن في القراءات، ولاالدفاع الدفاع   ا:ا:ثاني

  ..2الوجوه اللغوية الأصلية للقراءاتالوجوه اللغوية الأصلية للقراءات

الكشف عن وجوه القراءة وتسويغ الاختيار عبر أساليب التوجيه والاحتجاج مـن القـرآن   الكشف عن وجوه القراءة وتسويغ الاختيار عبر أساليب التوجيه والاحتجاج مـن القـرآن     ا:ا:ثالثًثالثً

  واللغة والشعر ونحو وغيرها.واللغة والشعر ونحو وغيرها.

عن وجه اختيار القراءة، وليس المراد توثيـق  عن وجه اختيار القراءة، وليس المراد توثيـق    الغاية المقصودة لعلم التوجيه هي الكشفالغاية المقصودة لعلم التوجيه هي الكشف

القراءة أو إثبات صحة قاعدة نحوية، ويعد الكشف عن وجه القراءة نوعا من الترجيح الذي يتيح القراءة أو إثبات صحة قاعدة نحوية، ويعد الكشف عن وجه القراءة نوعا من الترجيح الذي يتيح 

لصاحب الاختيار، لا التوثيق لها أو إثباتها، فالقراءة سنة لا تُخالف، إنما ترجيح يتيح لصاحبه أن لصاحب الاختيار، لا التوثيق لها أو إثباتها، فالقراءة سنة لا تُخالف، إنما ترجيح يتيح لصاحبه أن 

  ..3إليه في صلاته، ويحقق عنده شرط القرآنإليه في صلاته، ويحقق عنده شرط القرآن  من القراءات الكثيرة ما يطمئنمن القراءات الكثيرة ما يطمئن  ختارختاريي

                                                                                                                                                                                   

، ، عبد الباقي بن عبد الـرحمن بـن سـراقة سيسـي    عبد الباقي بن عبد الـرحمن بـن سـراقة سيسـي      ، د، ددارسة نظرية تطبيقيةدارسة نظرية تطبيقية، ، قواعد نقد القراءات القرآنيةقواعد نقد القراءات القرآنية  1
  ..460460صص

 ..460460لمصدر السابق، صلمصدر السابق، صاا  2
 ـ19991999، د. محمود أحمد الصغير، المطبعة العلمية، دمشـق،  ، د. محمود أحمد الصغير، المطبعة العلمية، دمشـق،  القراءات الشاذة وتوجيهها النحويالقراءات الشاذة وتوجيهها النحوي  3  ـم، طـ ، ، 11م، طـ

 ..206206صص
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رابعكتب التوجيه استجابة لحاجة ملحة؛ وهي فهم النص القرآنـي ودفـع اللـبس فـي     كتب التوجيه استجابة لحاجة ملحة؛ وهي فهم النص القرآنـي ودفـع اللـبس فـي       جاءتْجاءتْ  ا:ا:رابع

، وصل عدد القراءات قبل أن يصنف ابن مجاهد كتابه إلى أكثـر  ، وصل عدد القراءات قبل أن يصنف ابن مجاهد كتابه إلى أكثـر  1التوفيق بين القراءات المختلفةالتوفيق بين القراءات المختلفة

م، فكان لكتـب  م، فكان لكتـب  ه الناس فقد تولد اللبس لديهه الناس فقد تولد اللبس لديهمن خمسين قراءة، ولا شك أن هذا الأمر له أثره عندمن خمسين قراءة، ولا شك أن هذا الأمر له أثره عند

اللبس ودفع الشبهات، وهذا ما ذكره صاحب الفهرست، عـن السـبب   اللبس ودفع الشبهات، وهذا ما ذكره صاحب الفهرست، عـن السـبب     ةةزالزالإإالاحتجاج دورها في الاحتجاج دورها في 

وهو استجابة لطلب عمر بن بكير كاتـب الـوزير   وهو استجابة لطلب عمر بن بكير كاتـب الـوزير     ..لتأليف كتابه (معاني القرآن)لتأليف كتابه (معاني القرآن)  الفراءالفراءالذي دفع الذي دفع 

ن الأمير الحسن بن سهل ربما سألني عـن  ن الأمير الحسن بن سهل ربما سألني عـن  أأ: ((: ((الفراءالفراءالحسن بن سهل، فكتب عمر بن بكير إلى الحسن بن سهل، فكتب عمر بن بكير إلى 

ا أو تجعـل  ا أو تجعـل  الشيء بعد الشيء من القرآن فلا يحضرني فيه جواب فإن رأيت أن تجمع لي أصولًالشيء بعد الشيء من القرآن فلا يحضرني فيه جواب فإن رأيت أن تجمع لي أصولً

في ذلك كتاب2رجع إليه))رجع إليه))أأ  اافي ذلك كتاب..  

خامستطور علم القراءات ودخوله في مراحل متعددة حتى وصل إلى علم التوجيه، فقد كـان  تطور علم القراءات ودخوله في مراحل متعددة حتى وصل إلى علم التوجيه، فقد كـان    ا:ا:خامس

ا لعلماء اللغـة أن  ا لعلماء اللغـة أن  داعيداعي  ..ت وجمعها ونسبتها، والبحث عن إسنادهات وجمعها ونسبتها، والبحث عن إسنادهاالبحث والتأليف في علم القراءاالبحث والتأليف في علم القراءا

يؤلفوا في الاحتجاج لها، فقد ساعدتْ هذه الجهود علماء اللغة في توجيه القراءات ومهـدت لهـم   يؤلفوا في الاحتجاج لها، فقد ساعدتْ هذه الجهود علماء اللغة في توجيه القراءات ومهـدت لهـم   

  ..3السبل، فكان الاحتجاج للقراءات خطوةً ثانية بعد جمعها وإسنادهاالسبل، فكان الاحتجاج للقراءات خطوةً ثانية بعد جمعها وإسنادها

سادسا:ا:سادس  إنعلوم والفنون، ولا سيما المتعلقـة بـالقرآن   علوم والفنون، ولا سيما المتعلقـة بـالقرآن   عصر ازدهار الحركة العلمية، وتشعب العصر ازدهار الحركة العلمية، وتشعب ال  إن

، ويعـد  ، ويعـد  4الكريم وقراءاته، اقتضى أن ينحى العلماء هذا المنحى من التأليف في كتب الاحتجـاج الكريم وقراءاته، اقتضى أن ينحى العلماء هذا المنحى من التأليف في كتب الاحتجـاج 

لهذا العصر، فقد تنوعت مظاهر هذه الحركة وشملت جميع العلوم لهذا العصر، فقد تنوعت مظاهر هذه الحركة وشملت جميع العلوم   ااازدهار الحركة العلمية عنوانًازدهار الحركة العلمية عنوانً

نشأ الخليفـةُ المنصـور دار   نشأ الخليفـةُ المنصـور دار   أأاسيين بها مبكرا، إذ اسيين بها مبكرا، إذ والفنون والآداب، وقد بدى اهتمام الخلفاء العبوالفنون والآداب، وقد بدى اهتمام الخلفاء العب

                                                             

، د. أكرم على حمدان، مجلة الجامعة الإسلامية، المجلد الرابـع  ، د. أكرم على حمدان، مجلة الجامعة الإسلامية، المجلد الرابـع  كتب الاحتجاج والصراع بين القراء والنحـاة كتب الاحتجاج والصراع بين القراء والنحـاة   1
 ..9494صصم، م، 20062006عشر، العدد الثاني، عشر، العدد الثاني، 

  ..9191، النديم، ص، النديم، صستستالفهرالفهر  2
  ..1010صص، ، 11، ابن جني، ج، ابن جني، جالمحتسبالمحتسب  3
  ..110110، د. أكرم على حمدان، ص، د. أكرم على حمدان، صكتب الاحتجاج والصراع بين القراء والنحاةكتب الاحتجاج والصراع بين القراء والنحاة  4
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، التي عنيتْ بحركة ترجمة الكتب من وإلى العربية، وشَجع الخلفـاء العلمـاء واهتمـوا    ، التي عنيتْ بحركة ترجمة الكتب من وإلى العربية، وشَجع الخلفـاء العلمـاء واهتمـوا    1الحكمةالحكمة

للعلوم، ولا عجب أن يكون الاهتمام بالقرآن الكريم وعلومه في مقدمة الأولويات العلميـة، فقـد   للعلوم، ولا عجب أن يكون الاهتمام بالقرآن الكريم وعلومه في مقدمة الأولويات العلميـة، فقـد   

ن والعلماء المؤلفات في علوم القرآن الكريم، وتوالى النحاة ن والعلماء المؤلفات في علوم القرآن الكريم، وتوالى النحاة أفرد اللغويون والمفسرون والأصوليوأفرد اللغويون والمفسرون والأصوليو

  ساليبه ومعانيه.ساليبه ومعانيه.أأعلى اختلاف مدارسهم ومذاهبهم في إعراب القرآن الكريم وتدبر على اختلاف مدارسهم ومذاهبهم في إعراب القرآن الكريم وتدبر 

  

  

  

  

                                                             

  244244، ص، ص1111، الخطيب البغدادي، ج، الخطيب البغدادي، جتاريخ بغدادتاريخ بغداد  1
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  المبحث الثاني

  توجيه القراءات القرآنية عند ابن مجاهد

ييعدا-، وهو ، وهو ابن مجاهد من أهم العلماء الذين اهتموا بتوجيه القراءات القرآنيةابن مجاهد من أهم العلماء الذين اهتموا بتوجيه القراءات القرآنية  عداأيضمن من   -أيض

اقتصر بعض العلماء علـى  اقتصر بعض العلماء علـى    بعد مابعد ماالعلماء الذين شاركوا في ميدان الرواية، أي ألّف بالميدانين؛ العلماء الذين شاركوا في ميدان الرواية، أي ألّف بالميدانين؛ 

  الرواية فقط.الرواية فقط.

والناظر في كتاب السبعة، يجد أن المؤلف شَرع في الاحتجاج للقـراءات الـواردة فـي    والناظر في كتاب السبعة، يجد أن المؤلف شَرع في الاحتجاج للقـراءات الـواردة فـي    

د الفاتحة لاستطالته ذكر العلل، د الفاتحة لاستطالته ذكر العلل، كتابه، من سورة الفاتحة إلى آخر القرآن الكريم، إلا أنه أمسك بعكتابه، من سورة الفاتحة إلى آخر القرآن الكريم، إلا أنه أمسك بع

كراهة أن يثقل، قال ابن مجاهد بعد سورة الفاتحة: ((استطلت ذكر العلـل بعـد هـذه السـورة،     كراهة أن يثقل، قال ابن مجاهد بعد سورة الفاتحة: ((استطلت ذكر العلـل بعـد هـذه السـورة،     

 ..1وكرهت أن يثقل كتابي، فأمسكت عن ذلك، وأخبرتُ بالقراءة مجردة))وكرهت أن يثقل كتابي، فأمسكت عن ذلك، وأخبرتُ بالقراءة مجردة))

ومع ذلك لم يلتزم ابن مجاهد فيما ذكر، فعاد ووجه بعض القراءات فـي السـور التـي    ومع ذلك لم يلتزم ابن مجاهد فيما ذكر، فعاد ووجه بعض القراءات فـي السـور التـي    

في في   ةةواحدواحد  ةةيسير على منهجييسير على منهجيبعد الفاتحة، مما يؤكد أن المؤلف لم يلتزم بما ذكر، ولم يكن بعد الفاتحة، مما يؤكد أن المؤلف لم يلتزم بما ذكر، ولم يكن   ذكرهاذكرها

  على الجانب اللغوي في توجيه القراءات.على الجانب اللغوي في توجيه القراءات.  اعتمداعتمدوقد وقد   ..للآيات والسورللآيات والسور  ههتوجيهتوجيه

ا، ا، وصـرفً وصـرفً   ،،ااوصـوتً وصـوتً   ،،ااالسبعة نحـو السبعة نحـو   ههمواطن التوجيه عند ابن مجاهد في كتابمواطن التوجيه عند ابن مجاهد في كتاب  نتناولنتناولوسوس

ملامح العلمية في شخصية ابن مجاهد، ومدى تأثره بغيـره مـن   ملامح العلمية في شخصية ابن مجاهد، ومدى تأثره بغيـره مـن   محاولين بذلك استخلاص أهم المحاولين بذلك استخلاص أهم ال

  العلماء أو المدارس العلمية، متسلسلين وفق الترتيب القرآني.العلماء أو المدارس العلمية، متسلسلين وفق الترتيب القرآني.

   

                                                             

  ..112112ابن مجاهد، صابن مجاهد، ص  السبعة،السبعة،  1



127 
 

  الأول: التوجيه النحوي  الأول: التوجيه النحوي    طلبطلبالمالم

  الْمغْضـوبِ الْمغْضـوبِ   غَيـرِ غَيـرِ   علَـيهِم علَـيهِم   أَنْعمتَأَنْعمتَ  الَّذينالَّذين  صراطَصراطَ: {: {تعالىتعالىالهاء وكسره من قوله الهاء وكسره من قوله   ضم ضميرضم ضمير -11

هِملَيعهِملَيع  ولَالَاو  الِّينّالضالِّينّ77} (الفاتحة:} (الفاتحة:الض((  

اءاختلف القراءضـمير الهـاء قبلهـا      -رحمهم االلهرحمهم االله  -اختلف القر ضـمير الهـاء قبلهـا    في صلة ميم الجمع بواو وفي ضم في صلة ميم الجمع بواو وفي ضم

  ، فأما:، فأما:1وكسرهوكسره

، وكلها قد قرئ به: خمس مع ضم الهاء، وخمس مع كسرها، ، وكلها قد قرئ به: خمس مع ضم الهاء، وخمس مع كسرها، 2{عليهم} ففيها عشر لغات{عليهم} ففيها عشر لغات

لميم بواو انضمت الهـاء  لميم بواو انضمت الهـاء  بوصل ابوصل ا  ،،وابن جمازوابن جماز  ،،بن جعفربن جعفر  إسماعيلإسماعيل  فقرأ ابن كثر ونافع عن روايةفقرأ ابن كثر ونافع عن رواية

      ..فيقرأون: {علَيهم و، غْير الْمغْضوبِ علَيهم ولا الضالين}فيقرأون: {علَيهم و، غْير الْمغْضوبِ علَيهم ولا الضالين}  ..3قبلها أو انكسرتقبلها أو انكسرت

وقرأ أبو عمرو وعاصم وابن عامر والكسائي بكسر الهاء وتسكين الميم، وحمـزة ضـم   وقرأ أبو عمرو وعاصم وابن عامر والكسائي بكسر الهاء وتسكين الميم، وحمـزة ضـم   

صم ونـافع  صم ونـافع  وإذا تبع الميم ساكن اختلف عنهم أبو عمرو والكسائي؛ فكان عاوإذا تبع الميم ساكن اختلف عنهم أبو عمرو والكسائي؛ فكان عا  ..الهاء وتسكين الميمالهاء وتسكين الميم

قوله تعـالى:  قوله تعـالى:    ابن عامر يمضون على كسر الهاء ويضمون الميم إذا لقيها ساكن مثلابن عامر يمضون على كسر الهاء ويضمون الميم إذا لقيها ساكن مثلوو  وابن كثيروابن كثير

: {علَيهِمِ الذلة}، وحمـزة والكسـائي   : {علَيهِمِ الذلة}، وحمـزة والكسـائي   -أيضاأيضا-يكسر الهاء والميم يكسر الهاء والميم ففأما أبو عمرو أما أبو عمرو وو  ..{علَيهِم الذلةُ}{علَيهِم الذلةُ}

  ..4يضمان الميم والهاء: {علَيهم الذلةُ}يضمان الميم والهاء: {علَيهم الذلةُ}

بضم الهاء أو كسرها، ووجه قراءة من قرأ {علَيهِم و} بكسـر  بضم الهاء أو كسرها، ووجه قراءة من قرأ {علَيهِم و} بكسـر    من قرأمن قرأواحتج ابن مجاهد لواحتج ابن مجاهد ل

الهاء ووصل الميم بواو: ((فإنه استثقل ضمة الهاء بعد الياء فأتى بالكسرة، لأن الكسرة من جنس الهاء ووصل الميم بواو: ((فإنه استثقل ضمة الهاء بعد الياء فأتى بالكسرة، لأن الكسرة من جنس 

لأن الهاء قد تقع في موقع الياء في بعض القـوافي، وأتـوا بـالميم    لأن الهاء قد تقع في موقع الياء في بعض القـوافي، وأتـوا بـالميم      ؛؛الياء، والهاء مؤاخية للياءالياء، والهاء مؤاخية للياء
                                                             

تجنبا للتكرار فـي سـور   تجنبا للتكرار فـي سـور     أفاض المؤلف الحديث عن صله ميم الجمع بواو في هذا الموضع في القرآن الكريمأفاض المؤلف الحديث عن صله ميم الجمع بواو في هذا الموضع في القرآن الكريم  1
قولـه تعـالى سـورة    قولـه تعـالى سـورة      -أيضـا أيضـا -آخري، وهذا ما أشرنا إليه في المقدمة عن طريقة عرضة للقراءات، فذكر آخري، وهذا ما أشرنا إليه في المقدمة عن طريقة عرضة للقراءات، فذكر 

  ..:{ علَيهِم الذِّلَّةُ} :{ علَيهِم الذِّلَّةُ} 6161:{علَى قُلُوبِهِم وعلَى سمعهِم وعلَى أَبصارِهم غشَاوةٌ} والبقرة:{علَى قُلُوبِهِم وعلَى سمعهِم وعلَى أَبصارِهم غشَاوةٌ} والبقرة77البقرةالبقرة
  ..298298، ص، ص11ابن الباذش، جابن الباذش، ج، ، الإقناع في القراءات السبعالإقناع في القراءات السبع  2
  ..108108، ابن مجاهد ص، ابن مجاهد صالسبعةالسبعة  3
  ..109109المصدر السابق، صالمصدر السابق، ص  4
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لأنه أصل الكلمة، ألا ترى أنك إذا ثنيت الهاء قلت: عليهما، فأتيت بـألف  لأنه أصل الكلمة، ألا ترى أنك إذا ثنيت الهاء قلت: عليهما، فأتيت بـألف    ؛؛موصولة بواو الجمعموصولة بواو الجمع

  ..1التثنية، كذلك إذا جمعت قلت عليهمو، فأتيت بواو الجمع))التثنية، كذلك إذا جمعت قلت عليهمو، فأتيت بواو الجمع))

 {هِملَيع}وحجة من كسر الهاء وأسكن الميم {هِملَيع}وابـن عـامر  وابـن عـامر    ،،وأبو عمـرو وأبو عمـرو ، ، عاصمعاصموهم: وهم: –وحجة من كسر الهاء وأسكن الميم،،  

انت الألف في التثنية قد دلـت علـى   انت الألف في التثنية قد دلـت علـى   والكسائي ونافع في رواية قالون: ((فإنهم أمنوا اللبس، إذ كوالكسائي ونافع في رواية قالون: ((فإنهم أمنوا اللبس، إذ ك

للتخفيـف إذ  للتخفيـف إذ    ااوأسكنوا الميم طلبوأسكنوا الميم طلب  ،،فلما لزمت الميم الجمع حذفوا الواوفلما لزمت الميم الجمع حذفوا الواو  ..ميم في الواحدميم في الواحد  الاثنين، ولاالاثنين، ولا

وأما الضمة في الهاء من: {علَيهم} وهو قول حمزة، فهي أصل الهـاء، لأنهـا إذا   وأما الضمة في الهاء من: {علَيهم} وهو قول حمزة، فهي أصل الهـاء، لأنهـا إذا     ..كان لا يشكلكان لا يشكل

  ..2ها))ها))ابتدأت كانت مضمومة كقولك: فتُركت على حالابتدأت كانت مضمومة كقولك: فتُركت على حال

  إذا لقيها ساكن:إذا لقيها ساكن:  }}علَيهمعلَيهم{{  حركة الميم في:حركة الميم في:

  علَيهِمِعلَيهِمِ{{، ورفعها ؛إذا لقيها ساكن، كما في قوله تعالى:، ورفعها ؛إذا لقيها ساكن، كما في قوله تعالى:}}علَيهمعلَيهم{{قرأ القراء بكسر الميم في قرأ القراء بكسر الميم في   

ابن مجاهد لمـن تـرك   ابن مجاهد لمـن تـرك     احتجاحتجفف  ،،))2323(القصص:(القصص:  ::}امرأَتَينِامرأَتَينِ  دونهِمدونهِم  منمن{)، وقوله:)، وقوله:6161:(البقرة::(البقرة:}}الذلةالذلة

عاصم ونافع وابن كثير وابن عـامر: ((فـلأن   عاصم ونافع وابن كثير وابن عـامر: ((فـلأن   عند عند م الميم عند لقائها الساكن م الميم عند لقائها الساكن الهاء مكسورة وضالهاء مكسورة وض

إلى أصل قد كان لهـا،  إلى أصل قد كان لهـا،  -لما احتيج إلى حركتهالما احتيج إلى حركتها-دتْدتْررالميم لابد من حركتها للساكن الذي لقيها، فُالميم لابد من حركتها للساكن الذي لقيها، فُ

  ؛؛وهو الضم، وتركوا الهاء على حال كسرها، إذ لم تَدعهم ضرورة كما دعت إلـى ضـم المـيم   وهو الضم، وتركوا الهاء على حال كسرها، إذ لم تَدعهم ضرورة كما دعت إلـى ضـم المـيم   

  3تبعت الياء لأنها شُبهتْ بها، ولم تَتْبعها الميم لبعدها منها))تبعت الياء لأنها شُبهتْ بها، ولم تَتْبعها الميم لبعدها منها))ولأن الهاء إنما ولأن الهاء إنما 

ويرى أن الحجة من كسر الميم للساكن الذي لقيها وترك الهاء مكسورة: ((فإنهم أتبعـوا  ويرى أن الحجة من كسر الميم للساكن الذي لقيها وترك الهاء مكسورة: ((فإنهم أتبعـوا  

الكسر الكسر لثقل الضم بعد الكسر، كما استثقلوا ضمة الهاء بعد الكسر كذلك اسـتثقلوا ضـمة   الكسر الكسر لثقل الضم بعد الكسر، كما استثقلوا ضمة الهاء بعد الكسر كذلك اسـتثقلوا ضـمة   

                                                             

  ..1010،،110110المصدر السابق، صـالمصدر السابق، صـ  1
  ..110110، ابن مجاهد، ص، ابن مجاهد، صلسبعةلسبعةاا  2
  ..110110المصدر السابق، صالمصدر السابق، ص  3
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جة من ضم الهاء والميم؛ للساكن الذي لقيهما، وهي قراءة الكسـائي  جة من ضم الهاء والميم؛ للساكن الذي لقيهما، وهي قراءة الكسـائي  ، وح، وح1الميم بعد كسره الهاء))الميم بعد كسره الهاء))

. . 2وحمزة: ((فإنه رد الميم إلى أصلها، وأتبع الضم الضم استثقالا للخروج من الكسر إلى الضم))وحمزة: ((فإنه رد الميم إلى أصلها، وأتبع الضم الضم استثقالا للخروج من الكسر إلى الضم))

، صرفي، ولغوي، ناهيك عن أنها جاءتْ على لغـات عـده،   ، صرفي، ولغوي، ناهيك عن أنها جاءتْ على لغـات عـده،   ينينن لهذه المسألة بعدن لهذه المسألة بعدإإجدر القول جدر القول ويوي

  ..فتوسع النحاة في تناولهافتوسع النحاة في تناولها

، المـذهب الأول  ، المـذهب الأول  3: ((علَيهم وعلَيهِم وهما لغتان لكل لغة مذهب في العربية)): ((علَيهم وعلَيهِم وهما لغتان لكل لغة مذهب في العربية))الفراءالفراءقال قال 

في الجملة؛ ففـي حالـه الرفـع    في الجملة؛ ففـي حالـه الرفـع    -الهاءالهاء-حسب ما يرى قائم على الرفع فهو الأصل، مهما وقعتْحسب ما يرى قائم على الرفع فهو الأصل، مهما وقعتْ

((هم قالوا ذلك))، على الابتداء لا يجوز فتحهـا ولا كسـرها، والنصـب فـي قولـك:      ((هم قالوا ذلك))، على الابتداء لا يجوز فتحهـا ولا كسـرها، والنصـب فـي قولـك:        :قولهمقولهم

يجوز كذلك فتحها أو كسرها، فتركت ((علَيهم)) على جهتهـا الأولـي،   يجوز كذلك فتحها أو كسرها، فتركت ((علَيهم)) على جهتهـا الأولـي،     ربهم)) مرفوعة ولاربهم)) مرفوعة ولا((ض((ض

أما المذهب الثاني فقرأها ((علَيهِم)) لاستثقاله الضم في الهاء وقبلها يـاء سـاكنة، ولكثـره دور    أما المذهب الثاني فقرأها ((علَيهِم)) لاستثقاله الضم في الهاء وقبلها يـاء سـاكنة، ولكثـره دور    

  ..))))4الضمير في الكلامالضمير في الكلام

  ::5وجه الزجاج القراءات على النحو التاليوجه الزجاج القراءات على النحو التالي -

من قرأ: من قرأ: للحجة حجة ، وال، وال) بضم الهاء؛ لأنها على الأصل أن تكون مضمومة) بضم الهاء؛ لأنها على الأصل أن تكون مضمومةمن قرأ:(علَيهممن قرأ:(علَيهم  ةةحجحج -

      ..؛ وهذا نوع من المماثلة؛ وهذا نوع من المماثلة(علَيهِم) بكسر الهاء؛ لمجاورتها الياء التي قبلها(علَيهِم) بكسر الهاء؛ لمجاورتها الياء التي قبلها

      ::6وقد وجه ابن خالويه هذه القراءات على النحو التاليوقد وجه ابن خالويه هذه القراءات على النحو التالي -

                                                             

  ..110110المصدر السابق، صالمصدر السابق، ص  1
  ..110110،،111111المصدر السابق، صالمصدر السابق، ص  2
  ..55، ص، ص11، الفراء، ج، الفراء، جمعاني القرآنمعاني القرآن  3
 ..55، ص، ص11، ج، جراءراء، الف، الفمعاني القرآنمعاني القرآن  ::ينظرينظر  4
  ..5151، أبو إسحاق الزجاج، ص، أبو إسحاق الزجاج، صمعاني القرآنمعاني القرآنينظر: ينظر:   5
، الحسين أبن أحمد بن خالويه، تحقيق عبدالعال سالم مكرم، دار الشـروق،  ، الحسين أبن أحمد بن خالويه، تحقيق عبدالعال سالم مكرم، دار الشـروق،  الحجة في القراءات السبعالحجة في القراءات السبع: : ينظرينظر  6

  ..6363، ص، ص44بيروت، طبيروت، ط
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ن كسر إلى ضم؛ لأنـه  ن كسر إلى ضم؛ لأنـه  من قرأ بكسر الهاء في(علَيهِم) أنها جاورت الياء؛ فكره الخروج ممن قرأ بكسر الهاء في(علَيهِم) أنها جاورت الياء؛ فكره الخروج م -

  ..مما تستثقله العرب وتتجافاه في أسمائهامما تستثقله العرب وتتجافاه في أسمائها

ومن قرأ بضم الهاء(علَيهم)؛ أنه آتي بها على أصل ماكنت عليه قبل دخول حرف الخفض ومن قرأ بضم الهاء(علَيهم)؛ أنه آتي بها على أصل ماكنت عليه قبل دخول حرف الخفض  -

  عليها.عليها.

- ؛ أنه جعل الواو علم(و هِملَيع):م الميم وألحقها الواوومن ض؛ أنه جعل الواو علم(و هِملَيع):م الميم وألحقها الواوا للجمع كما الألف للتثنية.ا للجمع كما الألف للتثنية.ومن ض  

م يمكنه قلبها، م يمكنه قلبها، ا وقبلها حركة حذفها إذ لا وقبلها حركة حذفها إذ ل(علَيهِم)؛ لأنها وقعت طرفً(علَيهِم)؛ لأنها وقعت طرفًومن أسكنها وحذف الواوومن أسكنها وحذف الواو -

  ..لأنها زائدة، وليس قولك: قاموا كقولك:(عليهمو)لأنها زائدة، وليس قولك: قاموا كقولك:(عليهمو)  ؛؛ونابت الميم عنهاونابت الميم عنها

  ::1توجيه القراءات عند عبد الرحمن بن محمدتوجيه القراءات عند عبد الرحمن بن محمد -

بضم الهاء والميم بضم الهاء والميم -عليهِمعليهِم–قال عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة: ((واعلم أن الأصل في قال عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة: ((واعلم أن الأصل في   

و التي بعد الميم والدليل على ذلك أن هذه الهاء للمذكر وتضم وتشبع ضمتها فيتولـد منهـا   و التي بعد الميم والدليل على ذلك أن هذه الهاء للمذكر وتضم وتشبع ضمتها فيتولـد منهـا   والواوالوا

  ..2الواو نحو ضربتُه وإذا فُتحت كانت للمؤنث نحو رأيتها))الواو نحو ضربتُه وإذا فُتحت كانت للمؤنث نحو رأيتها))

حجة من قرأ:(علَيهم) بضم الهاء وسكون الميم؛ أن أصل الهـاء الضـم، وحـذف الـواو     حجة من قرأ:(علَيهم) بضم الهاء وسكون الميم؛ أن أصل الهـاء الضـم، وحـذف الـواو      -

ا وهـو إثبـات   ا وهـو إثبـات   وهو ضم الهاء، وترك أصلًوهو ضم الهاء، وترك أصلً  والضمة طلبا للخفه؛ فأسكن الميم، فأتي بأصلوالضمة طلبا للخفه؛ فأسكن الميم، فأتي بأصل

  الواو وضم الميم.الواو وضم الميم.

حجة من قرأ:(علَيهِم و) بكسر الهاء وضم الميم؛ أنه استثقل ضم الهاء بعد الياء فكسـرها؛  حجة من قرأ:(علَيهِم و) بكسر الهاء وضم الميم؛ أنه استثقل ضم الهاء بعد الياء فكسـرها؛   -

لتكون محمولة على الياء، والميم مضمومة؛ للواو التي بعدها، فحمل كل حرف علـى مـا   لتكون محمولة على الياء، والميم مضمومة؛ للواو التي بعدها، فحمل كل حرف علـى مـا   

  يليه وهو أٌقرب إليه.يليه وهو أٌقرب إليه.

                                                             

دار الرسـالة،  دار الرسـالة،  ، عبد الرحمن بن محمد، أبو زرعة ابن زنجلة، تحقيق سعيد الأفغـاني،  ، عبد الرحمن بن محمد، أبو زرعة ابن زنجلة، تحقيق سعيد الأفغـاني،  حجة القراءاتحجة القراءاتينظر: ينظر:   1
 ..8080،،8181،،8282صص

  ..8181المصدر السابق، صالمصدر السابق، ص  2
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  ..))6161(البقرة:(البقرة:  {علَيهِم الذلة}:{علَيهِم الذلة}:  ::تعالىتعالىن كما في قوله ن كما في قوله وعند التقاء الساكنيوعند التقاء الساكني -

حجة من قرأ بكسر الهاء والميم كأبي عمرو بن العلاء: {علَيهِمِ الذلة}؛ كسر الهاء كراهيـة  حجة من قرأ بكسر الهاء والميم كأبي عمرو بن العلاء: {علَيهِمِ الذلة}؛ كسر الهاء كراهيـة   -

   الثقل، فأتبع الكسر في الميم حين أراد تحركيها للساكن بعدها؛ كراهية الخروج مـن الضـم   الثقل، فأتبع الكسر في الميم حين أراد تحركيها للساكن بعدها؛ كراهية الخروج مـن الضـم

  ..1للكسرللكسر

اُحتيج إلى تحريكها اُحتيج إلى تحريكها   يم وهو الكسائي وحمزة: {علَيهم الذلة}؛ لمايم وهو الكسائي وحمزة: {علَيهم الذلة}؛ لماحجة من قرأ برفع الهاء والمحجة من قرأ برفع الهاء والم -

غلبتْ على الهاء وأخرجتها في غلبتْ على الهاء وأخرجتها في من أجل الساكن؛ ردها إلى أصلها وهو الضم، فلما انضمتْ من أجل الساكن؛ ردها إلى أصلها وهو الضم، فلما انضمتْ 

حي2ما قبلها من الكسر فرجعت الهاء إلى أصلهاما قبلها من الكسر فرجعت الهاء إلى أصلها  ززحي..  

-  هِملـياء: {عحجة من قرأ بكسر الهاء ورفع الميم، وهم باقي القر هِملـياء: {عالذلـة}؛ كسـروا الهـاء    الذلـة}؛ كسـروا الهـاء      حجة من قرأ بكسر الهاء ورفع الميم، وهم باقي القر

  ..3لمجاورتها الياء، ورفعوا الميم لتحريكها من أجل الساكن، فردوها إلى أصلها مرفوعةلمجاورتها الياء، ورفعوا الميم لتحريكها من أجل الساكن، فردوها إلى أصلها مرفوعة

جاءتْ أقوالُ العلماءعلـى    ؛؛مطابقةً لحجج ابن مجاهد في كتابهمطابقةً لحجج ابن مجاهد في كتابه  وحججهموحججهم  جاءتْ أقوالُ العلماء علـى  فقد اتفق القّراء فقد اتفق القّراء

 (هِملَيع) كسر الهاء في (هِملَيع) هاء؛ وهو مجاورتها هاء؛ وهو مجاورتها وتطابقت الحجج في سبب كسر الوتطابقت الحجج في سبب كسر ال  -إلا حمزة رفعهاإلا حمزة رفعها-كسر الهاء في

واتفقوا مع ابن مجاهـد  واتفقوا مع ابن مجاهـد    ..الكسرة؛ لان الكسرة من جنس الياءالكسرة؛ لان الكسرة من جنس الياءستثقل ضمها بعد الياء أو بعد ستثقل ضمها بعد الياء أو بعد ااالياء فالياء ف

 ـ  الفراءالفراءوذهب وذهب   ..لأنها الأصل وعلى الابتداءلأنها الأصل وعلى الابتداء  ؛؛في توجيه قراءة حمزة برفع الهاءفي توجيه قراءة حمزة برفع الهاء  ـفي أحد قولي   أنأن  ههفي أحد قولي

  الهاء مرفوعة مهما وقعت في الجملة.الهاء مرفوعة مهما وقعت في الجملة.

و} أجمعوا في ضم الميم والـواو الموصـولة   و} أجمعوا في ضم الميم والـواو الموصـولة     : {علَيهِم: {علَيهِموفي استخلاص الحجج من قولهوفي استخلاص الحجج من قوله

  -بـالواو بـالواو -على الجمع، ويذهب بن زنجلة أنها الأصل، قال أبو إسحاق الزجاج: ((ويجوز عليهموعلى الجمع، ويذهب بن زنجلة أنها الأصل، قال أبو إسحاق الزجاج: ((ويجوز عليهمو

وأضاف: ((وزعم سيبويه أن الواو زِيدتْ علـى  وأضاف: ((وزعم سيبويه أن الواو زِيدتْ علـى    ..والأصل في هذه الهاء في قولك: ضربتهو..))والأصل في هذه الهاء في قولك: ضربتهو..))

                                                             

 ..8181، عبد الرحمن بن زنجلة، ص، عبد الرحمن بن زنجلة، صحجة القراءاتحجة القراءات  1
  ..8181ينظر: المصدر السابق، صينظر: المصدر السابق، ص  2
 ..8282ينظر: المصدر السابق، صينظر: المصدر السابق، ص  3
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ليستوي المـذكر  ليستوي المـذكر    ؛؛قولك: ضربتُها ومررتُ بِهاقولك: ضربتُها ومررتُ بِها  الهاء في المذكر كما زيدت الألف في المؤنث فيالهاء في المذكر كما زيدت الألف في المؤنث في

  والمؤنث في باب الزيادة.والمؤنث في باب الزيادة.

الهاء والقولُ في هذه الواو عند أصحاب سيبويه والخليل أنها إنما زِيدتْ لخفاءالهاء وذلك أن ، وذلك أن والقولُ في هذه الواو عند أصحاب سيبويه والخليل أنها إنما زِيدتْ لخفاء ،

أٌقصى الحلق، والواو بعد الهاء أخرجتها من الخفاء إلى الإبانة، فلهـذا زِيـدت،   أٌقصى الحلق، والواو بعد الهاء أخرجتها من الخفاء إلى الإبانة، فلهـذا زِيـدت،     تخرج منتخرج من  الهاءالهاء

لم يلق بها ساكن، فذهب ابن مجاهد لتعليـل  لم يلق بها ساكن، فذهب ابن مجاهد لتعليـل    واختلفوا في إسكان الميم، ماواختلفوا في إسكان الميم، ما. . 1وتسقط في الوقف))وتسقط في الوقف))

للبس، لما كانت الألف تدل على التثنية والميم على الجمع، حـذفت  للبس، لما كانت الألف تدل على التثنية والميم على الجمع، حـذفت    ااقراءة من قرأ بإسكانها؛ أمنًقراءة من قرأ بإسكانها؛ أمنً

  شكل.شكل.للتخفيف إذ كان لا يللتخفيف إذ كان لا ي  ااواو واُسكنت الميم طلبواو واُسكنت الميم طلبالال

واحتجا، وقبلها حركة ا، وقبلها حركة ابن خالويه لمن أسكن الميم؛ أنه بعد حذف الواو، وقعت الميم طرفًابن خالويه لمن أسكن الميم؛ أنه بعد حذف الواو، وقعت الميم طرفً  واحتج

 ـ ـحذفها إذ لم يمكنه قلبها، ونابت الميم عنها؛ لأنها زائدة، ويرى ابن زنجله في إسكان الميم طلب  ا ا حذفها إذ لم يمكنه قلبها، ونابت الميم عنها؛ لأنها زائدة، ويرى ابن زنجله في إسكان الميم طلب

  الواو بها.الواو بها.للخفة والأصل عنده في ضمها وإلحاق للخفة والأصل عنده في ضمها وإلحاق 

وعند التقاء الساكنين؛ احتجـ   وعند التقاء الساكنين؛ احتج   ـ ابن مجاهد لمن كسر الهاء ورفع المـيم؛ أن الم يم رفعـت  يم رفعـت  ابن مجاهد لمن كسر الهاء ورفع المـيم؛ أن الم

ضرورة لردها إلى أصـلها  ضرورة لردها إلى أصـلها  دت إلى أصلها، والهاء مكسورة لعدم وجود دت إلى أصلها، والهاء مكسورة لعدم وجود للساكن الذي لحق بها فرللساكن الذي لحق بها فر

ويتفق عبد الرحمن بن زنجلة مع ابن مجاهد في رفع الميم، ويختلف معه فـي كسـر   ويتفق عبد الرحمن بن زنجلة مع ابن مجاهد في رفع الميم، ويختلف معه فـي كسـر     ..كما الميمكما الميم

  ..هاء؛ لأن الهاء جاورت الياء وهي مكسورة لذلك، والأصل في كسر الهاء هو لمجاورتها اليـاء هاء؛ لأن الهاء جاورت الياء وهي مكسورة لذلك، والأصل في كسر الهاء هو لمجاورتها اليـاء الال

برفـع  برفـع    )،)،6161:(البقرة::(البقرة:وهذا ما يشير إليه ابن مجاهد نفسه، فقد علل قراءة من قرأ: {علَيهم الذلـة} وهذا ما يشير إليه ابن مجاهد نفسه، فقد علل قراءة من قرأ: {علَيهم الذلـة} 

للخـروج  للخـروج    ااالهاء والميم وهي قراءة حمزة والكسائي؛ عللها برد الميم للأصل؛ ورفع الهاء استثقالًالهاء والميم وهي قراءة حمزة والكسائي؛ عللها برد الميم للأصل؛ ورفع الهاء استثقالً

أنه استثقل الضم بعد الكسـر،  أنه استثقل الضم بعد الكسـر،    ، كما علل لمن كسر الهاء والميم {علَيهِمِ الذلة}؛، كما علل لمن كسر الهاء والميم {علَيهِمِ الذلة}؛2من الكسر للضممن الكسر للضم

م أو م أو فكسر الميم، فكيف نوازن بين ما ذكره من حجج؟ أليس استثقال الخروج من الكسر إلى الضفكسر الميم، فكيف نوازن بين ما ذكره من حجج؟ أليس استثقال الخروج من الكسر إلى الض

                                                             

  ..5050، ص، ص11، أبو إسحاق الزجاج، ج، أبو إسحاق الزجاج، جمعاني القرآنمعاني القرآن  1
  ..111111، ابن مجاهد، ص، ابن مجاهد، صلسبعةلسبعة: ا: اينظرينظر  2
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لك وتتجافاه فـي  لك وتتجافاه فـي  ضرورةً يؤخذ بها وحجة؛ لأن العرب استثقلتْ ذضرورةً يؤخذ بها وحجة؛ لأن العرب استثقلتْ ذ  من الضم إلى الكسر عنده يعدمن الضم إلى الكسر عنده يعد

تظـل  تظـل    كيـف كيـف ، فإن الهاء جاءتْ مكسورة لمجاورتها الياء، ف، فإن الهاء جاءتْ مكسورة لمجاورتها الياء، فىىأخرأخرومن ومن هذا من ناحية، هذا من ناحية،   ..سماعهاسماعهاأأ

أليست مجاورة الياء ضرورةً يؤخذ بها عنـده،  أليست مجاورة الياء ضرورةً يؤخذ بها عنـده،    ..ويعلل ذلك بعدم توافر الضرورةويعلل ذلك بعدم توافر الضرورة  ؟؟الهاء مكسورةالهاء مكسورة

  ضرورة.ضرورة.  -أيضاأيضا-  لكسرلكسركما أن استثقال الخروج من الضم إلى اكما أن استثقال الخروج من الضم إلى ا

مما تقدم، أن يتضحمما تقدم، أن كـأبي  كـأبي  -ابن مجاهد وافق من سبقه في التوجيه، واتفق اللاحقون معهابن مجاهد وافق من سبقه في التوجيه، واتفق اللاحقون معه  يتضح

، والمعاصرون؛ كالدكتور محمد عبد الخالق عضيمة: ((أصلها الضم، وإن كـان  ، والمعاصرون؛ كالدكتور محمد عبد الخالق عضيمة: ((أصلها الضم، وإن كـان  1البقاء العكبريالبقاء العكبري

  ..2قبل الهاء ياء أو كسرة كان الأحسن أن تبدل من ضمتها كسرة))قبل الهاء ياء أو كسرة كان الأحسن أن تبدل من ضمتها كسرة))

  ولَـا ولَـا   علَـيهِم علَـيهِم   الْمغْضـوبِ الْمغْضـوبِ   غَيرِغَيرِ  علَيهِمعلَيهِم  نْعمتَنْعمتَأأََ  الَّذينالَّذين  صراطَصراطَإعراب {غَير} في قوله تعالى: {إعراب {غَير} في قوله تعالى: {  -22

الِّينّالضالِّينّ77(الفاتحة:(الفاتحة:::}}الض((  

: {غَيرِ الْمغْضوبِ علَيهِم} بخفض الراء، إلا ابن كثير فقد اختلفوا عنه؛ قال ابن : {غَيرِ الْمغْضوبِ علَيهِم} بخفض الراء، إلا ابن كثير فقد اختلفوا عنه؛ قال ابن قرأ القراءقرأ القراء

بن أنـس  بن أنـس  مجاهد: ((حدثني أبو حمزة الأندلسي أنس بن خالد بن عبد االله بن أبي طلحة بن موسى مجاهد: ((حدثني أبو حمزة الأندلسي أنس بن خالد بن عبد االله بن أبي طلحة بن موسى 

بن مالك، قال حدثنا نصر بن علي قال خبرنَا بكار بن عبد االله بن يحيي العوذي عن الخليل بـن  بن مالك، قال حدثنا نصر بن علي قال خبرنَا بكار بن عبد االله بن يحيي العوذي عن الخليل بـن  

أحمد قال: سمعت عبد االله بن كثير المكي أنه كان يقرأ: {غَير الْمغْضوبِ علَيهِم و} وقال الخليل: أحمد قال: سمعت عبد االله بن كثير المكي أنه كان يقرأ: {غَير الْمغْضوبِ علَيهِم و} وقال الخليل: 

  ..3ذكر الذين))ذكر الذين))  وهي جائزة على وجه الصفة للذين أنعم االله عليهم يعني بصفة القطع منوهي جائزة على وجه الصفة للذين أنعم االله عليهم يعني بصفة القطع من

                                                             

، ، 22البقاء العكبري، تحقيق علي محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت، طـالبقاء العكبري، تحقيق علي محمد البجاوي، دار الجيل، بيروت، طـ  ، أبو، أبوالتبيان في إعراب القرآنالتبيان في إعراب القرآنينظر: ينظر:   1
 1111،،1212، ص، ص11م، جم، ج19871987

، محمد عبد الخالق عضيمة، تصدير محمـود محمـد شـاكر، دار الحـديث،     ، محمد عبد الخالق عضيمة، تصدير محمـود محمـد شـاكر، دار الحـديث،     دراسات لأسلوب القرآن الكريمدراسات لأسلوب القرآن الكريم  2
  2323، ص، ص88القاهرة، جالقاهرة، ج

  1111،،112112، ابن مجاهد، ص، ابن مجاهد، صالسبعةالسبعة  3
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وقـد  وقـد    (غَيرِ)؛ وقد أجاز ابن مجاهد القراءتين.(غَيرِ)؛ وقد أجاز ابن مجاهد القراءتين.  (غَير) وكسرها(غَير) وكسرها  يكمن الاختلاف في نصبيكمن الاختلاف في نصب

تناول ابن مجاهد القراءات في (غير) محتجاحتجاجـه  احتجاجـه    لها، على وجه النصب أو الخفض، وجاءلها، على وجه النصب أو الخفض، وجاء  ااتناول ابن مجاهد القراءات في (غير) محتج

  على التالى:على التالى:

والكسائي وابن كثيـر  والكسائي وابن كثيـر  حجة من قرأ: {غَيرِ} وهم نافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر وحمزة حجة من قرأ: {غَيرِ} وهم نافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر وحمزة   -

في غير رواية بكار بن عبد االله: ((من كسر غيـر فلانـه نعـت للـذين، ويجـوز علـى       في غير رواية بكار بن عبد االله: ((من كسر غيـر فلانـه نعـت للـذين، ويجـوز علـى       

  ..1التكرير))التكرير))

قال ابـن  قال ابـن  2حجة من قرأ: {غَير} وهو ابن كثير في رواية بكار بن عبد االله؛ لأنها صفة بالقطع، حجة من قرأ: {غَير} وهو ابن كثير في رواية بكار بن عبد االله؛ لأنها صفة بالقطع،   -

  ..مجاهد: ((ويجوز نصب غير على الحال))مجاهد: ((ويجوز نصب غير على الحال))

(غير) في غير الاستثناء: ((وذلك قولك: لو كـان معنـا   (غير) في غير الاستثناء: ((وذلك قولك: لو كـان معنـا     وذكر سيبويه في كتابه استعمالوذكر سيبويه في كتابه استعمال

رجلٌ إلا زيد لغُلبنا والدليل على أنه وصف أنك لو قلت: لو كان معنا إلا زيد لهلكنا وأنت تريـد  رجلٌ إلا زيد لغُلبنا والدليل على أنه وصف أنك لو قلت: لو كان معنا إلا زيد لهلكنا وأنت تريـد  

  الاستثناء لكنت قد أحلت، ونظير ذلك من الشعر قوله، وهو ذو الرمة:الاستثناء لكنت قد أحلت، ونظير ذلك من الشعر قوله، وهو ذو الرمة:

                                                  ةً فوق بلدةلْدأنيخَت فألقتْ ب    ةً فوق بلدةلْدها        أنيخَت فألقتْ بغامهاقليلٍ بها الأصواتُ إلا بغام3قليلٍ بها الأصواتُ إلا ب  

غير بغامها، إذا كانت غير كأنه قال: قليل بها الأصوات غيرغير بغامها، إذا كانت غير استثناء، ومثل ذلـك قولـه  استثناء، ومثل ذلـك قولـه    كأنه قال: قليل بها الأصوات غير  

وأضاف: ((وإذا قال: ما أتاني وأضاف: ((وإذا قال: ما أتاني . . 4صراطَ الذين أنعمتَ علَيهم غير المغضوبِ علَيهم"))صراطَ الذين أنعمتَ علَيهم غير المغضوبِ علَيهم"))((((  عزوجل:عزوجل:

                                                             

  ،،112112المصدر السابق، صالمصدر السابق، ص  1
قول الخليل أنها صفة، ثم أضاف (يجوز أن يكون نصب غير على أنهـا حـال)، أي أجـاز    قول الخليل أنها صفة، ثم أضاف (يجوز أن يكون نصب غير على أنهـا حـال)، أي أجـاز    ذكر ابن مجاهد ذكر ابن مجاهد   2

  ..112112الوجهين، المصدر السابق صالوجهين، المصدر السابق ص
شرح أبي نصر الباهلي، تحقيق عبد القدوس أبو صـالح، مؤسسـة   شرح أبي نصر الباهلي، تحقيق عبد القدوس أبو صـالح، مؤسسـة     ديوان ذي الرمةديوان ذي الرمة  البيت من بحر الطويل،البيت من بحر الطويل،  3

، ، 22، سـيبويه، ج ، سـيبويه، ج لكتـاب لكتـاب اا  ،،418418، ص، ص33، ج، جخزانـة الأدب خزانـة الأدب ، ورد في ، ورد في 104104م، صم، ص19821982، ، 11الإيمان، جدة، طـالإيمان، جدة، طـ
  ..409409، ص، ص44، المبرد، ج، المبرد، جلمقتضبلمقتضب، ا، ا332332صص

 ..332332،،333333، ص، ص22، سيبويه، ج، سيبويه، جالكتابالكتاب  4
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، وإن شئت جعلته صـفة، ولا يجـوز أن   ، وإن شئت جعلته صـفة، ولا يجـوز أن   بدلًابدلًاد د أحد إلا زيد، فأنت بالخيار إن شئت جعلت إلا زيأحد إلا زيد، فأنت بالخيار إن شئت جعلت إلا زي

  ..1تقول: ما أتاني إلا زيد وأنت تريد أن تجعل الكلام بمنزلة مثل، إنما يجوز ذلك صفة))تقول: ما أتاني إلا زيد وأنت تريد أن تجعل الكلام بمنزلة مثل، إنما يجوز ذلك صفة))

((لأنها نعـت للـذين، لا للهـاء    ((لأنها نعـت للـذين، لا للهـاء      ؛؛لمن قرأ: (غَيرِ) بكسر الراءلمن قرأ: (غَيرِ) بكسر الراء  الفراءالفراءوكانت الحجة عند وكانت الحجة عند 

سم فيه ألف ولام وليس سم فيه ألف ولام وليس عرفة لأنها قد أضيفت لاعرفة لأنها قد أضيفت لالملم  ؛؛اا، وإنما جاز أن تكون نعتً، وإنما جاز أن تكون نعتً»»علَيهِمعلَيهِم««والميم من والميم من 

ويجوز خفضها على التكرير: ((بعـد أن تجعـل (الـذين) قبلهـا فـي موضـع       ويجوز خفضها على التكرير: ((بعـد أن تجعـل (الـذين) قبلهـا فـي موضـع         ..بمصمود له))بمصمود له))

تجعله قطعا مـن  تجعله قطعا مـن  » » غَيرِغَيرِ««((والنصب جائز في ((والنصب جائز في   والحجة لمن قرأ: (غَير) على النصب:والحجة لمن قرأ: (غَير) على النصب:  ،،2توقيف))توقيف))

((هِملَيع((هِملَيلهاء في عليهملهاء في عليهمالمقصود من القطع، أنه منصوب حالا من االمقصود من القطع، أنه منصوب حالا من ا؛ و؛ و3ع..  

ويرى أبو إسحاق الزجاج أن من قرأ:(غَيرِ) على الخفض: ((فيخفض غير على وجهين، ويرى أبو إسحاق الزجاج أن من قرأ:(غَيرِ) على الخفض: ((فيخفض غير على وجهين، 

على البدل من الذين كأنّه قال: صراط غَيرِ المغضوب عليهم، ويستقيم أن يكون (غَيرِ المغْضوبِ على البدل من الذين كأنّه قال: صراط غَيرِ المغضوب عليهم، ويستقيم أن يكون (غَيرِ المغْضوبِ 

  ..4عليهم) من صفة الذين))عليهم) من صفة الذين))

ير) على ضربين: على الحـال  ير) على ضربين: على الحـال  ووجه قراءة من قراء بالنصب فقال: ((ويجوز نصب (غووجه قراءة من قراء بالنصب فقال: ((ويجوز نصب (غ  

وعلى الاستثناء فكأنك قلت: إلا المغضوب عليهم، وحق غير من الاستثناء النصب إذا كـان مـا   وعلى الاستثناء فكأنك قلت: إلا المغضوب عليهم، وحق غير من الاستثناء النصب إذا كـان مـا   

بعد إلا منصوباابعد إلا منصوب..  ت عليهم لا مغْضوبفأما الحال فكأنك قلت فيها: صراط الذين أنعمت عليهم لا مغْضوب5ا عليهم))ا عليهم))فأما الحال فكأنك قلت فيها: صراط الذين أنعم..  

ّوجّأتيأتيه نصر بن على الشيرازي(غير) على ما يه نصر بن على الشيرازي(غير) على ما يوج::  

 ا الوجه الأولا الوجه الأولفأمفأم  ..يرِ) خفضا، على وجهين الأول البدل والآخر الصفةيرِ) خفضا، على وجهين الأول البدل والآخر الصفةحجة من قرأ:(غحجة من قرأ:(غ -

لأن بـدل النكـرة مـن    لأن بـدل النكـرة مـن      ؛؛أن يكون على البدل من: {الَّذين أَنْعمتَ علَيهِم}، وجاز ذلكأن يكون على البدل من: {الَّذين أَنْعمتَ علَيهِم}، وجاز ذلك::((

                                                             

  ..334334، ص، ص22، سيبويه، ، سيبويه، لكتابلكتاباا  1
  ..77، ص، ص11، الفراء، ج، الفراء، جمعاني القرآنمعاني القرآن  2
  ..77، ص، ص11المصدر السابق، جالمصدر السابق، ج  3
 ..5353صص  ،،11، الزجاج، ج، الزجاج، جمعاني القرآنمعاني القرآن  4
  ..5353، ص، ص11، الزجاج، ج، الزجاج، جمعاني القرآنمعاني القرآن  5
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إلـى  إلـى    اا{الذين} معرفة، و{غيرِ الَمغضوبِ} نكرة، وإن كـان مضـافًً  {الذين} معرفة، و{غيرِ الَمغضوبِ} نكرة، وإن كـان مضـافًً    المعرفة جائز، فإن:المعرفة جائز، فإن:

معرفة؛ لأن غير1ها لا يتعرف بالإضافة))ها لا يتعرف بالإضافة))ههوشبوشب  ااومثلًومثلً  اامعرفة؛ لأن غير..  

وفيه وفيه   ..على الصفة لـ{الذين أنَعمتَ عليهم}على الصفة لـ{الذين أنَعمتَ عليهم}  -أيضاأيضا-  جريجريأن غير تُأن غير تُإلى إلى وذهب أبو مريم وذهب أبو مريم   

النكرة؛ لأنه واقع على من ليس بمقصود قصدهم فهو النكرة؛ لأنه واقع على من ليس بمقصود قصدهم فهو   ىى{الذين} ههنا مجر{الذين} ههنا مجر  ::أن يجريأن يجري: ((: ((ننتأويلاتأويلا

:{الذين} معرفة ويوصف بغيـر  :{الذين} معرفة ويوصف بغيـر  بمنزلة قولهم: إني لأمر بالرجل مثلك فأكرمه، والآخر: أن يجعلبمنزلة قولهم: إني لأمر بالرجل مثلك فأكرمه، والآخر: أن يجعل

على أن غيرههنا مع ما أضيفت إليه معرفة؛ لأنها مضافة إلى ضد شيء له ضد واحد، فأردت ههنا مع ما أضيفت إليه معرفة؛ لأنها مضافة إلى ضد شيء له ضد واحد، فأردت   ااعلى أن غير

  ..2إثباته ونفي ضده))إثباته ونفي ضده))

والحجة لمن قرأ: (غير) بفتح الراء، على النصب عند أبي مـريم: ((أن يكـون علـى    والحجة لمن قرأ: (غير) بفتح الراء، على النصب عند أبي مـريم: ((أن يكـون علـى    

على تقدير: أنعمـت علـيهم لا   على تقدير: أنعمـت علـيهم لا     ااحالًحالًالاستثناء كأنك قلت: إلا المغضوب عليهم، ويجوز أن يكون الاستثناء كأنك قلت: إلا المغضوب عليهم، ويجوز أن يكون 

مغضوب(غيرِ) على الخفض قـراءة الجمهـور،   (غيرِ) على الخفض قـراءة الجمهـور،   ، ، 3عليهم، ويجوز أن يكون على إضمار أعني))عليهم، ويجوز أن يكون على إضمار أعني))  اامغضوب

وجوهو قـول  وهو قـول    ..لأنها حال أو صفة بالقطعلأنها حال أو صفة بالقطع  ؛؛، وعلى النصب، وعلى النصب4تكريرتكريرهها ابن مجاهد على النعت والهها ابن مجاهد على النعت والوج

على أعني، وقد على أعني، وقد   -أيضاأيضا-  : ((ويجوز عندي النصب: ((ويجوز عندي النصب-أيضاأيضا-  الفارسيالفارسيالخليل وذهب إليه أبو على الخليل وذهب إليه أبو على 

، ، 5حكي عن الخليل نحو هذا، وأنّه أجازه على وجه الصفة والقطع من الأول كما يجيء المـدح)) حكي عن الخليل نحو هذا، وأنّه أجازه على وجه الصفة والقطع من الأول كما يجيء المـدح)) 

ورجح قراءة الخفض: ((والاختيار الذي لا خفاء به الكسر، ألا ترى أن ابن كثير قد اختلف عنه. ورجح قراءة الخفض: ((والاختيار الذي لا خفاء به الكسر، ألا ترى أن ابن كثير قد اختلف عنه. 

  ..6لأمصار))لأمصار))لم يخرج به عن إجماع قراء الم يخرج به عن إجماع قراء ا  وإذا كان كذلك فأولى القولين به ماوإذا كان كذلك فأولى القولين به ما

                                                             

، أبو عبد االله نصر بن علي الشيرازي أبي مريم، تحقيق عبـد الـرحيم   ، أبو عبد االله نصر بن علي الشيرازي أبي مريم، تحقيق عبـد الـرحيم   قراءات وعللهـا قراءات وعللهـا الموضح في وجوه الالموضح في وجوه ال  1
  ..154154م، صم، ص20092009، ، 11الطرهوني، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طـالطرهوني، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طـ

  ..154154، أبو مريم الشيرازي، ص، أبو مريم الشيرازي، صالموضح في وجوه القراءات وعللهاالموضح في وجوه القراءات وعللها  2
  ..155155المصدر السابق، صالمصدر السابق، ص  3
  ..كوفي يقابله البدلكوفي يقابله البدلاستعمل ابن مجاهد التكرير، وهو مصطلح استعمل ابن مجاهد التكرير، وهو مصطلح   4
  ..143143، ص، ص11، أبو على الفارسي، ج، أبو على الفارسي، جالحجة للقراء السبعةالحجة للقراء السبعة  5
  ..143143، ص، ص11المصدر السابق، جالمصدر السابق، ج  6
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وقد خطّأ ابن مجاهد قراءة الأخفش نصبقد قـال الأخفـش نصـب   قد قـال الأخفـش نصـب   ووا على الاستثناء: ((ا على الاستثناء: ((وقد خطّأ ابن مجاهد قراءة الأخفش نصب  

، قـال  ، قـال  2وثعلـب وثعلـب   الفراءالفراءوسبق ابن مجاهد إلى ذلك الكوفيان وسبق ابن مجاهد إلى ذلك الكوفيان   ..1(غير) على الاستثناء، وهذا غلط))(غير) على الاستثناء، وهذا غلط))

في معانيه: ((وقد قال بعض من لا يعرف العربية: إن معنى "غيرِ" فـي "الحمـد" معنـى    في معانيه: ((وقد قال بعض من لا يعرف العربية: إن معنى "غيرِ" فـي "الحمـد" معنـى      الفراءالفراء

وذهب البصريون ومن تأثر بهم بنصب على الاستثناء، كأبي وذهب البصريون ومن تأثر بهم بنصب على الاستثناء، كأبي   ..3"لا" صلة في الكلام))"لا" صلة في الكلام))  ننأأسوى، وسوى، و

(لا) بعد (غير) (لا) بعد (غير)   في وجودفي وجود  ههالخلاف بين طرفيالخلاف بين طرفي  ظهرظهر، والمازني، وي، والمازني، وي4إسحاق الزجاج، وابن السراجإسحاق الزجاج، وابن السراج

لسـي:  لسـي:  كتب أبـو حيـان الأند  كتب أبـو حيـان الأند    ..ولا يستقيم عطفها على الاستثناءولا يستقيم عطفها على الاستثناء  ..: {ولَا الضّالِّين}: {ولَا الضّالِّين}تعالىتعالى  قولهقولهمن من 

وثعلـب إلـى أنّـه لا    وثعلـب إلـى أنّـه لا      الفراءالفراء((وإذا كانت (غير) استثناء، ففي العطف بعدها (بلا) خلاف، ذهب ((وإذا كانت (غير) استثناء، ففي العطف بعدها (بلا) خلاف، ذهب 

ولا ولا   ،،ااعمرٍو، كما لا تقُول: جـاءني القـوم إلا زيـد   عمرٍو، كما لا تقُول: جـاءني القـوم إلا زيـد     يجوز فلا تقُول: جاءني القوم غَير زيد ولايجوز فلا تقُول: جاءني القوم غَير زيد ولا

عمروذهب أبو عبيدة، والأخفش، والزجاج، وابن السراج ووذهب أبو عبيدة، والأخفش، والزجاج، وابن السراج و  ..ااعمرالفارسياني إلى جواز ذلك اني إلى جواز ذلك ، والرم، والرمالفارسي

(لا)، أو على الحمل على المعنى، إذ المعنى في قام القوم إلاّ زيدا: قام القوم لا زيـد،  (لا)، أو على الحمل على المعنى، إذ المعنى في قام القوم إلاّ زيدا: قام القوم لا زيـد،    على زيادةعلى زيادة

  ..5كما تقول: أنت غير القائم ولا القاعد معناه أنت لا القائم ولا القاعد))كما تقول: أنت غير القائم ولا القاعد معناه أنت لا القائم ولا القاعد))

وقال مكي: ((وقد رونصبها على الحـال مـن   ونصبها على الحـال مـن     ،،وى نصب (غير) عن ابن كثير وغيرهوى نصب (غير) عن ابن كثير وغيرهوقال مكي: ((وقد ر

هاء والميم في عليهم أو من الذين إذ لفظهم المعرفة وأن شئت نصبته على الاسـتثناء المنقطـع   هاء والميم في عليهم أو من الذين إذ لفظهم المعرفة وأن شئت نصبته على الاسـتثناء المنقطـع   الال

                                                             

  ..112112ابن مجاهد، صابن مجاهد، ص  السبعة،السبعة،  1
، جلال الدين السيوطي، تحقيق عبد الحميـد هنـداوي، المكتبـة    ، جلال الدين السيوطي، تحقيق عبد الحميـد هنـداوي، المكتبـة    همع الهوامع في شرح جمع الجوامعهمع الهوامع في شرح جمع الجوامعينظر: ينظر:   2

  ..275275، ص، ص22التوفيقية، مصر، جالتوفيقية، مصر، ج
  ..88، ص، ص11، الفراء، ج، الفراء، جننمعاني القرآمعاني القرآ  3
، أبو بكر محمد بن السري المعروف بابن السراج، تحقيق عبـد الحسـين الفتلـي،    ، أبو بكر محمد بن السري المعروف بابن السراج، تحقيق عبـد الحسـين الفتلـي،    الأصول في النحوالأصول في النحوينظر: ينظر:   4

  ..281281،،282282، ص، ص11مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، جمؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان، ج
، لأبي حيان الأندلسي، تحقيق د. رجب عثمان محمـد، مكتبـة الخـانجي،    ، لأبي حيان الأندلسي، تحقيق د. رجب عثمان محمـد، مكتبـة الخـانجي،    ارتشاف الضرب من لسان العربارتشاف الضرب من لسان العرب  5

 ..15441544،،15451545، ص، ص33م، جم، ج19981998، ، 11مصر، طـمصر، طـ
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. . 1ضـمار أعنـي))  ضـمار أعنـي))  إإن شئت نصبته علـى  ن شئت نصبته علـى  إإوو  ؛؛لأجل دخول لالأجل دخول لا  ؛؛ومنعه الكوفيونومنعه الكوفيون  ..عند البصريينعند البصريين

ومعنى غير يتضمن النفي؛ فأجاز النحويون: أنت زيدارب، لأنه بمنزل  ااومعنى غير يتضمن النفي؛ فأجاز النحويون: أنت زيدارب، لأنه بمنزلغير ضةةغير ض    أنـت زيـد  لا لا   ااأنـت زيـد

 ،تضرب ،تضربولا يجيزون قولك: أنت زيد؛؛مثل ضاربمثل ضارب  ااولا يجيزون قولك: أنت زيد  لأن زيد2من صلة ضارب فلا يتقدم عليهمن صلة ضارب فلا يتقدم عليه  االأن زيد . .

وأجاز محمد عبد الخالق عضيمة الوجهين واحتجلهما: ((النصـب علـى الحـال، وذو الحـال     لهما: ((النصـب علـى الحـال، وذو الحـال       وأجاز محمد عبد الخالق عضيمة الوجهين واحتج

  ..3أو على الاستثناء، والجر نعت للذين أو بدل))أو على الاستثناء، والجر نعت للذين أو بدل))  }أنعمتأنعمت{، والعامل، والعامل}عليهمعليهم{الضمير فيالضمير في

ولمـن  ولمـن    لأنها نعت للذين ويجوز بدللأنها نعت للذين ويجوز بدل؛ ؛ االمن قرأ خفضلمن قرأ خفض  ن؛ فاحتجن؛ فاحتجابن مجاهد القراءتيابن مجاهد القراءتي  ووجهووجه

قرأ نصبفوافق غيره من السابقين، واتفق معه اللاحقـون، إلاّ  فوافق غيره من السابقين، واتفق معه اللاحقـون، إلاّ    ؛ لأنها صفة بالقطع ويجوز حال؛؛ لأنها صفة بالقطع ويجوز حال؛ااقرأ نصب

((وقد قـال  ((وقد قـال    بأن غير منصوبة على الاستثناء؛ فخطّأ ذلك:بأن غير منصوبة على الاستثناء؛ فخطّأ ذلك:  -والبصريونوالبصريون-  فيما ذهب إليه الأخفشفيما ذهب إليه الأخفش

؛ فتأثر ابن مجاهد بـالكوفيين الـذين منعـوا    ؛ فتأثر ابن مجاهد بـالكوفيين الـذين منعـوا    4ناء، وهذا غلط))ناء، وهذا غلط))(غير) على الاستث(غير) على الاستث  الأخفش نصبالأخفش نصب

 ـ جمعي اءـالاستثناء المنقطع، على عكس البصريين، والقراءتان متواترتان، فقرأ القر  جمعي اءبـالخفض،  بـالخفض،    ااالاستثناء المنقطع، على عكس البصريين، والقراءتان متواترتان، فقرأ القر

  وقد أجاد النحاةُ الاحتجاج لهمـا. وقد أجاد النحاةُ الاحتجاج لهمـا.   --النبي النبي وابن كثير في إحدى روايتيه بالنصب، وهي قراءة وابن كثير في إحدى روايتيه بالنصب، وهي قراءة 

  ، وجاءتْ بالرسم القرآني.، وجاءتْ بالرسم القرآني.اءاء{غيرِ}، فعليها إجماع القر{غيرِ}، فعليها إجماع القرفي: في: والباحث يأنس لقراءة الخفض والباحث يأنس لقراءة الخفض 

  

  

}: }: خَطَايـاكُم خَطَايـاكُم   لَكُملَكُم  نَغْفرنَغْفر  حطَّةٌحطَّةٌ  وقُولُواوقُولُوا  سجّداسجّدا  الْبابالْباب  وادخُلُواوادخُلُوا{{  ::تعالىتعالىرفع نائب الفاعل من قوله رفع نائب الفاعل من قوله   -33

  ))5858(البقرة:(البقرة:

                                                             

، مكي بن أبي طالب، تحقيق د. حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنـان،  ، مكي بن أبي طالب، تحقيق د. حاتم صالح الضامن، مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنـان،  مشكل إعراب القرآنمشكل إعراب القرآن  1
  ..7272، ص، ص11هــ، جهــ، ج14051405، ، 22طـطـ

  ..5454، ص، ص11، الزجاج، ج، الزجاج، جمعاني القرآنمعاني القرآنينظر: ينظر:   2
  ..212212،،213213، ص، ص22، محمد عبد الخالق عضيمة، ج، محمد عبد الخالق عضيمة، جدراسات لأسلوب القرآن الكريمدراسات لأسلوب القرآن الكريم  3
 ..112112ابن مجاهد، صابن مجاهد، ص  السبعة،السبعة،  4
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كثير وأبو عمرو بن العـلاء  كثير وأبو عمرو بن العـلاء  قرأ ابن قرأ ابن ، ، ]5858البقرة:البقرة: :[: {نَغْفر لَكُم خَطَاياكُم}: {نَغْفر لَكُم خَطَاياكُم}تعالىتعالىقوله قوله من من   

{ر لَكُمنَغْف} :وحمزة والكسائي وعاصم{ر لَكُمنَغْف} :وقرأ نافع:وقرأ نافع:  ..وحمزة والكسائي وعاصم  {غْفَر لَكُمي}{غْفَر لَكُمي}..    {تُغْفَـر لَكُـم} :وقرأ ابن عامر  {تُغْفَـر لَكُـم} :1وقرأ ابن عامر . .

عـرض ابـن مجاهـد    عـرض ابـن مجاهـد    }نَغْفـر نَغْفـر  {سورة البقرة في قوله تعالى:سورة البقرة في قوله تعالى:اختلف القراء في الآية السابقة من اختلف القراء في الآية السابقة من 

، ، }يغْفَـر لَكُـم  يغْفَـر لَكُـم  {فيها؛ واكتفى بتوجيه قراءة نافع المدني:فيها؛ واكتفى بتوجيه قراءة نافع المدني:الاختلاف الاختلاف   ااالقراءات في الآية السابقة مبينًالقراءات في الآية السابقة مبينً

أنها نائبااأنها نائب  ((فاعله مرفوعة على مالم يسم)) :للفاعل((فاعله مرفوعة على مالم يسم)) :كما في توجيه لقراءة عاصم في رواية أبي ، كما في توجيه لقراءة عاصم في رواية أبي 2للفاعل ،

  ..))88(الحجر:(الحجر:  ::}ما تُنزل الملائكةُما تُنزل الملائكةُ{  بكر:بكر:

 ـ، وهي قراءة القـر ، وهي قراءة القـر )102102(طه: (طه: }:يوم ينْفَخُ في الصوريوم ينْفَخُ في الصور{  وقوله تعالى:وقوله تعالى:   ـاء جمعي  ا إلا أبـا  ا إلا أبـا  اء جمعي

 منها.منها.  ااه سكت عن باقي القراءات لوضوحها وبيانها ولم يخطئ شيئًه سكت عن باقي القراءات لوضوحها وبيانها ولم يخطئ شيئًلّلّعمرو، ولععمرو، ولع

ووجه ابن خالويه القراءة السابقة على النحو التالي: ((قوله تعالى: {يغفر لكم خطايـاكم}،  ووجه ابن خالويه القراءة السابقة على النحو التالي: ((قوله تعالى: {يغفر لكم خطايـاكم}،  

 ـ  ـتقرأ بالتاء والياء وضمهما، وبالنون. فالحجة لمن قرأها بالتاء والياء ما قّدمناه ف ي قولـه: {ولا  ي قولـه: {ولا  تقرأ بالتاء والياء وضمهما، وبالنون. فالحجة لمن قرأها بالتاء والياء ما قّدمناه ف

  ..3تقبل منها شفاعة} والضم دلالة على بناء الفعل لما لم يسم فاعله))تقبل منها شفاعة} والضم دلالة على بناء الفعل لما لم يسم فاعله))

نافع: {يغْفَر لَكُم}، بالياء مضمومة على مـا لـم يسـم    نافع: {يغْفَر لَكُم}، بالياء مضمومة على مـا لـم يسـم      أن قراءةأن قراءة  الفارسيالفارسيويرى أبو على ويرى أبو على 

فاعله، فذنوب المكلفين لا يغفرها إلا االله، ومن قرأ: {يغْفَر} لم يثبـت علامـة التأنيـث بالفعـل     فاعله، فذنوب المكلفين لا يغفرها إلا االله، ومن قرأ: {يغْفَر} لم يثبـت علامـة التأنيـث بالفعـل     

فالذنوب لا يغفرها فالذنوب لا يغفرها   ..لبناء الفعل للمبني المجهول، لمعرفة الفاعل بالضرورةلبناء الفعل للمبني المجهول، لمعرفة الفاعل بالضرورة  احتجاحتج  ؛ أي أنه؛ أي أنه4تقدمهتقدمهلل

  إلا االله تعالى، لذلك جاز بناء الفعل على المجهول للمعلومية بالفاعل.إلا االله تعالى، لذلك جاز بناء الفعل على المجهول للمعلومية بالفاعل.

                                                             

 ..157157ابن مجاهد، صابن مجاهد، ص  السبعة،السبعة،  1
 ..157157المصدر السابق، صالمصدر السابق، ص  2
 ..7979صص، ابن خالويه، ، ابن خالويه، الحجة في القراءات السبعالحجة في القراءات السبع  3
  ..8585، ص، ص22، أبو على الفارسي، ج، أبو على الفارسي، جالحجة للقراء السبعةالحجة للقراء السبعةينظر: ينظر:   4



140 
 

 ـ  :وجه مكي بن أبي طالب قراءة نافع: {يغْفَر لَكُم}، على الوجه التاليوجه مكي بن أبي طالب قراءة نافع: {يغْفَر لَكُم}، على الوجه التالي ـ((ووج  ه القـراءة  ه القـراءة  ((ووج

كّر، لما حال بين المؤنث وفعله، والعلل المذكورة في: {ولا يقبل} تحسن في هذا علـى  كّر، لما حال بين المؤنث وفعله، والعلل المذكورة في: {ولا يقبل} تحسن في هذا علـى  بالياء أنه ذَبالياء أنه ذَ

  ..1قراءة من قرأ بالياء، وحسن فيه الياء والتاء))قراءة من قرأ بالياء، وحسن فيه الياء والتاء))

وجه أبو مريم الشيرازي قراءة نافع: ((وهذا على إسناد الفعل إلى المفعول بـه؛ لأّنـه   وجه أبو مريم الشيرازي قراءة نافع: ((وهذا على إسناد الفعل إلى المفعول بـه؛ لأّنـه   وو

حانه وتعالى، وتذكير الفعلِ إنما هو على حد تـذكيره  حانه وتعالى، وتذكير الفعلِ إنما هو على حد تـذكيره  معلوم أن خطايا العباد لا يغفرها إلاّ االله سبمعلوم أن خطايا العباد لا يغفرها إلاّ االله سب

وقد تقدم فعلُة، وزاده الفصـل ههنـا   وقد تقدم فعلُة، وزاده الفصـل ههنـا     ااإذ كان جمعإذ كان جمع  ..))3030(يوسف:(يوسف:  ::في قوله تعالى: {وقَالَ نسوةٌ}في قوله تعالى: {وقَالَ نسوةٌ}

جواز2))))ااوحسنًوحسنً  ااجواز..  

  ،،(وإذ قلنـا) (وإذ قلنـا)   ::مـن قولـه  مـن قولـه    ،،وكتب السمين: ((وقرئ (نغفر) بالنون وهو جارٍ على ما قبلهوكتب السمين: ((وقرئ (نغفر) بالنون وهو جارٍ على ما قبله

فالتاء لتأنيـث الخطايـا،   فالتاء لتأنيـث الخطايـا،     ..للمفعول بالتاء، والياء و(خطاياكم) مفعولُ لم يسم فاعلهللمفعول بالتاء، والياء و(خطاياكم) مفعولُ لم يسم فاعله  ااغفر) مبنيغفر) مبنيو(تو(ت

 ـ  -أيضاأيضا-لأن تأنيثها غير حقيقي، وللفصل لأن تأنيثها غير حقيقي، وللفصل   ؛؛والياءوالياء  ـبكم، وقرئ (يغْفر) مبينً للفاعـل وهـو االله   للفاعـل وهـو االله     اابكم، وقرئ (يغْفر) مبينً

د أبي البقـاء  د أبي البقـاء  ، وعن، وعن3متعلق بنَغْفرمتعلق بنَغْفر  ))لكملكم((، و، وااتعالى، وهي في معنى القراءة الأولى، إلا أن فيه التفاتًتعالى، وهي في معنى القراءة الأولى، إلا أن فيه التفاتً

  ..4العكبري: ((تُغْفَر لكم، بالتاء على مالم يسم وبالياء كذلك))العكبري: ((تُغْفَر لكم، بالتاء على مالم يسم وبالياء كذلك))

فالـذنوب  فالـذنوب    لم يسم فاعله؛ واضحة بينة.لم يسم فاعله؛ واضحة بينة.  ؛على ما؛على ما}لَكُملَكُم يغْفَريغْفَر {حجة ابن مجاهد لقراءة نافع:حجة ابن مجاهد لقراءة نافع:

ا ا والخطايا لا يغفرها إلا االله تعالى، لذلك جاز بناء الفعلِ على المجهول للمعلومية بالفاعل، وهو موالخطايا لا يغفرها إلا االله تعالى، لذلك جاز بناء الفعلِ على المجهول للمعلومية بالفاعل، وهو م

  ذهب إليه ابن مجاهد وغيره من العلماء والنحاة في توجيه القراءة.ذهب إليه ابن مجاهد وغيره من العلماء والنحاة في توجيه القراءة.

  

                                                             

ين ين ، مكي بن أبي طالب القيسي، مؤسسة الرسالة، تحقيـق د. محـي الـد   ، مكي بن أبي طالب القيسي، مؤسسة الرسالة، تحقيـق د. محـي الـد   الكشف عن وجوه القراءات وعللهاالكشف عن وجوه القراءات وعللها  1
  ..243243، ص، ص11رمضان، جرمضان، ج

  ..277277، ص، ص11، نصر بن محمد بن على الشيرازي، ج، نصر بن محمد بن على الشيرازي، جالموضح في وجوه القراءات وعللهاالموضح في وجوه القراءات وعللها  2
  ..376376، ص، ص11، السمين الحلبي، ج، السمين الحلبي، جالدر المصون في علوم الكتاب المكنونالدر المصون في علوم الكتاب المكنون  3
  ..6666، ص، ص11، أبو البقاء العكبري، ج، أبو البقاء العكبري، جالتبيان في إعراب القرآنالتبيان في إعراب القرآن  4
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44-  ) يدمزِيزِ الْحالْع اطرمن قوله تعالى: {إِلَى ص {اللَّه} :في إعراب) يدمزِيزِ الْحالْع اطرمن قوله تعالى: {إِلَى ص {اللَّه} :إبراهيم:11في إعراب):{(إبراهيم:) اللَّه:{22) اللَّه(( 

اختلف القراء في قوله: {اللَّه}، قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصـم وحمـزة والكسـائي:    اختلف القراء في قوله: {اللَّه}، قرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصـم وحمـزة والكسـائي:    

}}) يدمالْح) يدمعلى البدلالْح {على البدلا) اللَّه {على الرفع.1ا) اللَّه {(ا) اللَّه يدمالْح} :على الرفع.، وقرأ نافع وابن عامر {(ا) اللَّه يدمالْح} :وقرأ نافع وابن عامر ، 

حتج ابن مجاهد لقراءة الخفض، بأنها على البدل؛ أي أن لفظ الجلالة بدل من(الحميـد)،  حتج ابن مجاهد لقراءة الخفض، بأنها على البدل؛ أي أن لفظ الجلالة بدل من(الحميـد)،  اا

  ولم يحتج لمن قرأ رفعا؛ وإن كانت حجتهم ظاهرة على الابتداء.ولم يحتج لمن قرأ رفعا؛ وإن كانت حجتهم ظاهرة على الابتداء.

خفض خفض ((ي((ي: : الفراءالفراءلقرآنية، ولعل أول من تناولها لقرآنية، ولعل أول من تناولها ولم ترد هذه الآية ضمن شواهد سيبويه اولم ترد هذه الآية ضمن شواهد سيبويه ا

  ..2في الإعراب ويرفع، الخفض على أن تُتبعه(الحميد) والرفع على الاستئناف))في الإعراب ويرفع، الخفض على أن تُتبعه(الحميد) والرفع على الاستئناف))

ويجوز الرفـع علـى   ويجوز الرفـع علـى     ،،(العزيزِ)(العزيزِ)  ووجه الزجاج الآية الكريمة: ((الحميد خفض من صفةووجه الزجاج الآية الكريمة: ((الحميد خفض من صفة

الابتـداء، ويجـوز أن يرفـع االلهُ    الابتـداء، ويجـوز أن يرفـع االلهُ    (الحميد) بالابتداء وقولك "االله" خبر (الحميد) بالابتداء وقولك "االله" خبر   ويرتفعويرتفع  ،،معنى الحميد االلهمعنى الحميد االله

  ..3(الحميد) على ما وصفنا، ويكون اسم االله يرتفع بالابتداء))(الحميد) على ما وصفنا، ويكون اسم االله يرتفع بالابتداء))  ويخفضويخفض

  قال ابن خالويه: ((فالحجة لمن رفع: أنه جعل الكلام تاما عند: (الحميد)، ثم ابتدأ قولـه: قال ابن خالويه: ((فالحجة لمن رفع: أنه جعل الكلام تاما عند: (الحميد)، ثم ابتدأ قولـه: 

خفض: أنـه  خفض: أنـه  لأن الذي قبله رأس آية، والحجة لمن لأن الذي قبله رأس آية، والحجة لمن   ؛؛فرفعه بالابتداء، وإنما حسن ذلكفرفعه بالابتداء، وإنما حسن ذلك  (االله الذي)(االله الذي)

  ..4ا له))ا له))أو نعتًأو نعتً  ،،من قوله:( الحميد)من قوله:( الحميد)  بدلًابدلًاجعله جعله 

لأن الاسم، وإن لأن الاسم، وإن   ؛؛من الحميد، ولم يكن صفةمن الحميد، ولم يكن صفة  بدلًابدلًا: ((من جر جعله : ((من جر جعله الفارسيالفارسيوقال أبو علي وقال أبو علي 

كان في الأصل مصدرا، صفة، والمصادر يوصف بها كما يوصف بأسماء الفاعلين وكذلك كـان  ا، صفة، والمصادر يوصف بها كما يوصف بأسماء الفاعلين وكذلك كـان  كان في الأصل مصدر

 ـ     ..العبادة، أي: العبادة تجب لهالعبادة، أي: العبادة تجب لهذو ذو   ومعناه:ومعناه:  ،،هذا الاسم في الأصل (الإله)هذا الاسم في الأصل (الإله)  ـ   وقـال أبـو زيـد: تألّ ه ه وقـال أبـو زيـد: تألّ

                                                             

  ..362362، ابن مجاهد، ص، ابن مجاهد، صلسبعةلسبعةاا  1
 ..6767، ص، ص22الفراء، جالفراء، ج، ، معاني القرآنمعاني القرآن  2
  ..154154، ص، ص33، الزجاج، ج، الزجاج، جمعاني القرآنمعاني القرآن  3
  ..202202، ص، ص11، ابن خالويه، ج، ابن خالويه، جالحجة في القراءات السبعالحجة في القراءات السبع  4
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ا: ((وقرأ الباقون بـالخفض علـى   ا: ((وقرأ الباقون بـالخفض علـى   واحتج مكي بن أبي طالب لمن قرأ خفضواحتج مكي بن أبي طالب لمن قرأ خفض  ..1الرجل: إذا نسك))الرجل: إذا نسك))

هها الثعلبي على النعـت:  هها الثعلبي على النعـت:  ، فيما وج، فيما وج-أي أن لفظ الجلالة بدل من العزيزأي أن لفظ الجلالة بدل من العزيز-، ، 2البدل من "العزيز"))البدل من "العزيز"))

الهاء على الاستئناف وخبـره: "الـذي" وقـرأ الآخـرون:     الهاء على الاستئناف وخبـره: "الـذي" وقـرأ الآخـرون:       ((قرأ أهل المدينة والشام: االلهُ، برفع((قرأ أهل المدينة والشام: االلهُ، برفع

  ..3بالخفض نعتا للعزيزِ الحميد))بالخفض نعتا للعزيزِ الحميد))

احتج العلماء لمن قرأ خفضوجاءتْ حجج{{ا: ا: احتج العلماء لمن قرأ خفض {وجاءتْ حججاللَّه {هم محصورةً بـين البـدل والنعـت   هم محصورةً بـين البـدل والنعـت   اللَّه..  

التباين بالآراء بين النحاة ينعكس عن اختلافهم في جواز تقديم الصفة على الموصـوف؛  التباين بالآراء بين النحاة ينعكس عن اختلافهم في جواز تقديم الصفة على الموصـوف؛    أصلأصلوو

لأبي الحسن بن عصفور في إعراب الآية الكريمة السابقة، يقـول ابـن   لأبي الحسن بن عصفور في إعراب الآية الكريمة السابقة، يقـول ابـن     اابي نصبي نصينقل السمين الحلينقل السمين الحل

: ((ولا تٌقدم صفة على موصوف إلا حيث سمع، وهو قليلُ، وللعـرب فيـه وجهـان،    : ((ولا تٌقدم صفة على موصوف إلا حيث سمع، وهو قليلُ، وللعـرب فيـه وجهـان،    4عصفورعصفور

ا: أن تُعـرب صـفة متقدمـة،    ا: أن تُعـرب صـفة متقدمـة،    ممههلها، وفيه إعرابان للنحويين، أحـد لها، وفيه إعرابان للنحويين، أحـد أحدهما: أن تتقدم الصفة بحاأحدهما: أن تتقدم الصفة بحا

 ـمن صفته، الثاني مـن الأو من صفته، الثاني مـن الأو   بدلًابدلًاموصوف موصوف والثاني: أن يجعل الوالثاني: أن يجعل ال  ـل ين: أن تُضـيف الصـفة إلـى    ين: أن تُضـيف الصـفة إلـى    ل

  ..5الموصوف، فعلى هذا يجوز أن يعرب: {العزيز الحميد} صفةً متقدمة))الموصوف، فعلى هذا يجوز أن يعرب: {العزيز الحميد} صفةً متقدمة))

  ::قولهقولهومن مجيء تقديم الصفة ومن مجيء تقديم الصفة     

نّديل والسمكة بين الغ كبانها                رحسمالطيرِ ي نِ العائذاتؤموالمنّديل والسمكة بين الغ كبانها                رحسمالطيرِ ي نِ العائذاتؤم6والم  

                                                             

  ..2525،،2626، ص، ص55، أبو على الفارسي، ج، أبو على الفارسي، جالحجة للقراء السبعةالحجة للقراء السبعة  1
 ..2525، ص، ص22، مكي بن أبي طالب، ج، مكي بن أبي طالب، جالكشف عن وجوه القراءات وعللهاالكشف عن وجوه القراءات وعللها  2
مد إبراهيم الثعلبي، تحقيق أبو محمد بن عاشور، دار إحيـاء  مد إبراهيم الثعلبي، تحقيق أبو محمد بن عاشور، دار إحيـاء  ، أحمد بن مح، أحمد بن محالكشف والبيان عن تفسير القرآنالكشف والبيان عن تفسير القرآن  3

  ..305305صص، ، 55، ج، ج20022002، ، 11التراث العربي، بيروت، لبنان، طـالتراث العربي، بيروت، لبنان، طـ
  ..166166، ص، ص2222، صلاح الدين الصفدي، ج، صلاح الدين الصفدي، جالوافي بالوفياتالوافي بالوفياتينظر: ينظر:     4
 ..6767،،6666، ص، ص77، السمين الحلبي، ج، السمين الحلبي، جالدر المصون في علوم الكتاب المكونالدر المصون في علوم الكتاب المكون  5
 ـالذبيانيالذبيانيالنابغة النابغة   ديوانديوان  من بحر البسيط،من بحر البسيط،  6  ـ، شرح عباس عبد الستار، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طـ ، ، 33، شرح عباس عبد الستار، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طـ

  ..287287، ص، ص99، ج، جتفسير الثعلبيتفسير الثعلبي، ، 4646، ص، ص1818، ج، جتفسير القرطبيتفسير القرطبي، وورد من شواهد ، وورد من شواهد 1515م، صم، ص19961996
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من العائذات، فهـو منصـوب إذا   من العائذات، فهـو منصـوب إذا     بدلًابدلًاللطير، فلما تقدمتْ؛ أُعرب الطير للطير، فلما تقدمتْ؛ أُعرب الطير فالعائدات صفة فالعائدات صفة 

كان العائذات منصوبااكان العائذات منصوب   بالكسرة على أنه مفعول به للمؤمن، ومجرور إذا كان العائذات مجـرور اابالكسرة على أنه مفعول به للمؤمن، ومجرور إذا كان العائذات مجـرور  

  ..بالإضافةبالإضافة

تقدم الصفة في قوله تعالى: {الْعزِيزِ الْحميد}، على الموصوف لفـظ الجلالـة، أجـاز    تقدم الصفة في قوله تعالى: {الْعزِيزِ الْحميد}، على الموصوف لفـظ الجلالـة، أجـاز    وو

، وهو أحد الوجهين كما يرى ابن عصفور، وتقديم الصفة علـى الموصـوف   ، وهو أحد الوجهين كما يرى ابن عصفور، وتقديم الصفة علـى الموصـوف   بدلًابدلًاه} ه} إعراب: {اللَّإعراب: {اللَّ

ليس محل اتفاق بين العلماء والمدارس كما هو معلوم، بل محل اختلاف بين مدرسـتي النحـو،   ليس محل اتفاق بين العلماء والمدارس كما هو معلوم، بل محل اختلاف بين مدرسـتي النحـو،   

قال السمين الحلبي: ((لو قلت "جاء زيدا رجـلُ  قال السمين الحلبي: ((لو قلت "جاء زيدا رجـلُ    ..وأجازه الكوفيونوأجازه الكوفيون  ،،فالبصريون منعوا هذا التقدمفالبصريون منعوا هذا التقدم

د البصريين؛ لأنه لا يتقدم المعمولُ إلا حيث يجوز تقديم العامل، والعامل هنا د البصريين؛ لأنه لا يتقدم المعمولُ إلا حيث يجوز تقديم العامل، والعامل هنا يضرب" لم يجز عنيضرب" لم يجز عن

لا يجوز تقديمه؛ لأن الصفة لا تتقدم على الموصوف، والكوفيون يجيزون تقديم معمول الصـفة  لا يجوز تقديمه؛ لأن الصفة لا تتقدم على الموصوف، والكوفيون يجيزون تقديم معمول الصـفة  

ويذهب الزمخشري مذهب الكوفيين في جواز تقدم معمـول الصـفة علـى    ويذهب الزمخشري مذهب الكوفيين في جواز تقدم معمـول الصـفة علـى      ..1على الموصوف))على الموصوف))

)، قال: ((فإن قلت: بـم  )، قال: ((فإن قلت: بـم  6363(النساء:(النساء: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا}وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا}الموصوف، في قوله تعالى: {الموصوف، في قوله تعالى: {

  ..2في أنفسهم))في أنفسهم))  ااا بليغًا بليغً، أي: قل لهم قولً، أي: قل لهم قولً}اابليغًبليغً::{؟ قلت: بقوله؟ قلت: بقوله}في أنفسهمفي أنفسهم{تعلق قوله:تعلق قوله:

ونحا أبو حيان الأندلسي منحى البصريين في منع تقدم معمول الصفة على الموصـوف،  ونحا أبو حيان الأندلسي منحى البصريين في منع تقدم معمول الصفة على الموصـوف،  

  ؛؛ينينلا يجوز على مـذهب البصـري  لا يجوز على مـذهب البصـري    اافقال: ((بليغًفقال: ((بليغً  ،،ذلك من رده على ما ذكره الزمخشريذلك من رده على ما ذكره الزمخشريويظهر ويظهر 

زيد لُ ضاربمعمول الصفة لا يتقدم عندهم على الموصوف، لو قلتُ: هذا رج لأنزيد لُ ضاربمعمول الصفة لا يتقدم عندهم على الموصوف، لو قلتُ: هذا رج لم يجـز أن  لم يجـز أن    االأن

تقُول: هذا زيدااتقُول: هذا زيد  لُ ضاربرجلُ ضاربا في موضع يحلُ فيه العاملُ، ومعلوما في موضع يحلُ فيه العاملُ، ومعلوميحل إلّيحل إلّ  االأن حق المعمول ألّلأن حق المعمول ألّ  ؛؛رج  

وأمـاّ مـا ذكـره    وأمـاّ مـا ذكـره      ..الكوفيينالكوفيينوالتابع في ذلك بمذهب والتابع في ذلك بمذهب   ..نه تابعنه تابعلألأ  ؛؛أن النعت لا يتقدم على المنعوتأن النعت لا يتقدم على المنعوت

                                                             

 ..1717، ص، ص44، السمين الحلبي ج، السمين الحلبي جالدر المصون في علوم الكتاب المكنونالدر المصون في علوم الكتاب المكنون  1
  ..527527، ص، ص11الزمخشري، جالزمخشري، ج  الكشاف،الكشاف،  2
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، ، وتحميل لفظ القرآن ما لا يحتملهوتحميل لفظ القرآن ما لا يحتمله  الزمخشري بعد ذلك من الكلام المسهب فهو من نوع الخطابة،الزمخشري بعد ذلك من الكلام المسهب فهو من نوع الخطابة،

((وتقويل االله تعالى ما لم يقله((1وتقويل االله تعالى ما لم يقله..  

) ) 11الْحميـد ( الْحميـد ( {ها العلماء في توجيه قوله تعالى: ها العلماء في توجيه قوله تعالى: اعتمداعتمدوما يهمنا بعد عرض الحجج التي وما يهمنا بعد عرض الحجج التي 

اللَّه}، ليس الموازنة بينها، فتلك الموازنة تنعكس بالضرورة على التبحر فـي الاخـتلاف بـين    اللَّه}، ليس الموازنة بينها، فتلك الموازنة تنعكس بالضرورة على التبحر فـي الاخـتلاف بـين    

للنظر في ذلك، ما يهمنا هو مدى تأثير تلـك  للنظر في ذلك، ما يهمنا هو مدى تأثير تلـك    اامدرستي النحو البصرية والكوفية، وليس هذا مجالًمدرستي النحو البصرية والكوفية، وليس هذا مجالً

يـان  يـان  ر أبـو ح ر أبـو ح كما تـأثّ كما تـأثّ   أنّهأنّهإلى إلى ومن ذلك نخلص ومن ذلك نخلص   ..العلماء في توجيه الآية الكريمةالعلماء في توجيه الآية الكريمة  المدارس علىالمدارس على

بمذهب البصرة، تأثر الزمخشري بالكوفة، التي كان تأثيرها على ابن مجاهد جليا-ا ا بمذهب البصرة، تأثر الزمخشري بالكوفة، التي كان تأثيرها على ابن مجاهد جلياأيضفقـد  ، فقـد  -أيض ،

  ..بدلًابدلًاعلى لفظ الجلالة وأعربه على لفظ الجلالة وأعربه   }الحميدالحميد{وو  }العزيزالعزيز{  ::تينتينأجاز تقدم الصفأجاز تقدم الصف

المطلب الثاني: توجيه القراءات صرفيااالمطلب الثاني: توجيه القراءات صرفي  وصوتيااوصوتي    

  الْمغْضـوبِ الْمغْضـوبِ   علَيهِم غَيـرِ علَيهِم غَيـرِ   أَنْعمتَأَنْعمتَ  الَّذينالَّذين  صراطَصراطَ) ) 66((  يميمالْمستَقالْمستَق  الصّراطَالصّراطَ  اهدنَااهدنَا{في قوله تعالى:في قوله تعالى:  -11

هِملَيعهِملَيلَا  علَاوو  الِّينّالضالِّينّ7،67،6:(الفاتحة::(الفاتحة:}الض((  

  ، فقرأ ابن كثير:، فقرأ ابن كثير:2، في السين والصاد والزاي والإشمام، في السين والصاد والزاي والإشمام}الصّراطَالصّراطَ{ختلف القراء في قوله: ختلف القراء في قوله: اا

وقرأ:(الصراط)؛ بالصـاد  وقرأ:(الصراط)؛ بالصـاد    يد بن عقيل.يد بن عقيل.عن راوية القّواس وعبعن راوية القّواس وعب(السراط)؛ بالسين في القرآن كله، (السراط)؛ بالسين في القرآن كله، 

  ..3في القرآن كله، عن رواية البزي وعبد الوهاب بن فُلَيحفي القرآن كله، عن رواية البزي وعبد الوهاب بن فُلَيح

ما قـرأ بالسـين، وربمـا قـرأ     ما قـرأ بالسـين، وربمـا قـرأ     وروى هارون الأعور عن أبي عمرو بن العلاء، أنه ربوروى هارون الأعور عن أبي عمرو بن العلاء، أنه رب

وفي رواية عريان بن أبـي  وفي رواية عريان بن أبـي    (الزراط) بالزاي خالصة.(الزراط) بالزاي خالصة.  وروى الأصمعي عن أبي عمرو:وروى الأصمعي عن أبي عمرو:  بالصاد.بالصاد.

                                                             

مواقف أبي حيان النحوية من متقدمي مواقف أبي حيان النحوية من متقدمي ، ينظر: ، ينظر: 691691، ص، ص33، أبو حيان الأندلسي، ج، أبو حيان الأندلسي، جتفسيرتفسيرالبحر المحيط في الالبحر المحيط في ال  1
، على بن محمد بـن  ، على بن محمد بـن  النحاة حتى أوائل القرن الرابع الهجري من خلال تفسيره البحر المحيط جمعا ودراسةالنحاة حتى أوائل القرن الرابع الهجري من خلال تفسيره البحر المحيط جمعا ودراسة

  557557،،558558م، صم، ص20002000سعيد الزهراني، كلية اللغة العربية، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، سعيد الزهراني، كلية اللغة العربية، جامعة أم القرى، المملكة العربية السعودية، 
الإشمام يكون في الحروف الحركات وفي الحروف؛ بحيث يذيق ناطق الحرف صوت حـرف آخـر كإذاقـة    الإشمام يكون في الحروف الحركات وفي الحروف؛ بحيث يذيق ناطق الحرف صوت حـرف آخـر كإذاقـة      2

 ..105105، ابن مجاهد، ص، ابن مجاهد، صالسبعةالسبعةالصاد صوت الزاي، الصاد صوت الزاي، 
  ..105105، ابن مجاهد، ص، ابن مجاهد، صالسبعةالسبعةينظر: ينظر:   3
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(الصـراط)  (الصـراط)    وقرأ البـاقون: وقرأ البـاقون: زاي. زاي. أبي عمرو بن العلاء؛ أنه كان يقرأ بين الصاد والأبي عمرو بن العلاء؛ أنه كان يقرأ بين الصاد والسيفان، عن سيفان، عن 

  ..1غير أن حمزة كان يشم الصاد، فيلفظ بها بين الصاد والزايغير أن حمزة كان يشم الصاد، فيلفظ بها بين الصاد والزاي  بالصاد.بالصاد.

احتجاء في قوله   احتجاء في قوله ابن مجاهد لقراءات القراطَ{  ::تعالىتعالىابن مجاهد لقراءات القررّاطَالصرّ؛ قرأ على ؛ قرأ على 2؛ فمن قرأ بالسين؛ فمن قرأ بالسين}الص

وإنما كُتَبِتْ بالصاد ليقِّربوها من الطاء؛ لأن الطاء لها تصـعد فـي   وإنما كُتَبِتْ بالصاد ليقِّربوها من الطاء؛ لأن الطاء لها تصـعد فـي   الأصل، والكتاب بالصاد: (( الأصل، والكتاب بالصاد: (( 

الحنك، وهي مطبقة، والسين مهموسة، وهي من حروف الصفير، فَثقُل عليهم أن يعمـل اللسـان   الحنك، وهي مطبقة، والسين مهموسة، وهي من حروف الصفير، فَثقُل عليهم أن يعمـل اللسـان   

منخفضاامنخفضومستعلي ،الإطبـاق  الإطبـاق  في كلمة واحدة؛ فقلبوا السين إلى الصاد؛ لأنها مؤاخية للطاء فـي  في كلمة واحدة؛ فقلبوا السين إلى الصاد؛ لأنها مؤاخية للطاء فـي    اا، ومستعلي

      3..))))ااواحدواحد  اافي الحنك عملًفي الحنك عملً  االيعمل اللسان فيهما متصعدليعمل اللسان فيهما متصعد  صفير؛صفير؛ومناسبة للسين في الومناسبة للسين في ال

واحتج ابن مجاهد لمن قرأ بإشمام الصاد؛ فلفظ بها بين الصاد والـزاي؛ لعلـة الهمـس    واحتج ابن مجاهد لمن قرأ بإشمام الصاد؛ فلفظ بها بين الصاد والـزاي؛ لعلـة الهمـس    

والجهر: ((وأما إمالة الصاد إلى الزاي؛ فلأن الصاد، وإن كانت من حـروف الإطبـاق، فهـي    والجهر: ((وأما إمالة الصاد إلى الزاي؛ فلأن الصاد، وإن كانت من حـروف الإطبـاق، فهـي    

رف مجهور مثلها، مؤاخِ للصاد بالصفير؛ ليكـون  رف مجهور مثلها، مؤاخِ للصاد بالصفير؛ ليكـون  مهموسة، والطاء مجهورة، فقلبت الصاد إلى حمهموسة، والطاء مجهورة، فقلبت الصاد إلى ح

مجهوركالطاء، وكذلك القول فيكالطاء، وكذلك القول في  اامجهور::صدو(ي (رصدي)و (دقَص)صدو(ي (رصدي)و (دقَص) فُون) من نحا بها نحو الزاي فلعلـة فُون) من نحا بها نحو الزاي فلعلـة  

  ؛؛والطاء مجهور عند القدماء، ومهموس عند المحدثين، ورأي المحدثين أولىوالطاء مجهور عند القدماء، ومهموس عند المحدثين، ورأي المحدثين أولى، ، 4الهمس والجهر))الهمس والجهر))

  لأنه قائم على الأجهزة وما فيها من دقة.لأنه قائم على الأجهزة وما فيها من دقة.

ننـا  ننـا  أأ  غتان، السين والصاد؛ إلًاغتان، السين والصاد؛ إلًاورجح الأخفش قراءة الصاد على السين: ((الصراط فيه لورجح الأخفش قراءة الصاد على السين: ((الصراط فيه ل

قال الأزهري: ((من قَرأ بالسـين فهـو   قال الأزهري: ((من قَرأ بالسـين فهـو     ..5نختار الصاد؛ لأن كتابها على ذلك في جميع القرآن))نختار الصاد؛ لأن كتابها على ذلك في جميع القرآن))

ا، أي: بلعتُها بلعا، ومن قرأ بالصاد؛ فلأن مخرج ا، أي: بلعتُها بلعا، ومن قرأ بالصاد؛ فلأن مخرج الأصل؛ لأن العرب تقول: سرطتُ اللقمة سرطًالأصل؛ لأن العرب تقول: سرطتُ اللقمة سرطً

السين والصاد من طرف اللسان فيما بينه وبين الثنايا، والسين والصاد يتعاقبان في كل حرف فيه السين والصاد من طرف اللسان فيما بينه وبين الثنايا، والسين والصاد يتعاقبان في كل حرف فيه 
                                                             

 ..105105،،106106ينظر: المصدر السابق، صينظر: المصدر السابق، ص  1
2  عرِطَ الطعام: أي بلمن قولهم سرط اللقمة إذا ابتلعها، سعرِطَ الطعام: أي بلمحمد بن مكرم، جمال الـدين  ، محمد بن مكرم، جمال الـدين  لسان العربلسان العربه، ينظر: ه، ينظر: من قولهم سرط اللقمة إذا ابتلعها، س ،

 ..313313، ص، ص77هـ، جهـ، ج14141414، ، 33بن منظور الأنصاري، دار صادر، بيروت، طـبن منظور الأنصاري، دار صادر، بيروت، طـ
  ..107107، ابن مجاهد، ص، ابن مجاهد، صالسبعةالسبعة  3
 ..108108، ابن مجاهد، ص، ابن مجاهد، صالسبعةالسبعة  4
  ..1717، ص، ص11، الأخفش، ج، الأخفش، جمعاني القرآنمعاني القرآن  5
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غين، أو قاف، أو طـاء، أو خـاء... فالطـاء مثل:(بسـطة) و( بصـطة)، ومثل:(مسـيطر)       غين، أو قاف، أو طـاء، أو خـاء... فالطـاء مثل:(بسـطة) و( بصـطة)، ومثل:(مسـيطر)       

  ..1و(مصيطر)، والخاء مثل: (سلخ الجلد) و(صلخه)، والغين مثل:(مصدغة) و(مسدغة))و(مصيطر)، والخاء مثل: (سلخ الجلد) و(صلخه)، والغين مثل:(مصدغة) و(مسدغة))

لقراءة الصاد: ((الحجة لمن قرأ بالصاد أن القـراءة بالسـين   لقراءة الصاد: ((الحجة لمن قرأ بالصاد أن القـراءة بالسـين     الفارسيالفارسي  وينتصر أبو عليوينتصر أبو علي

هم تركوا إمالة "واقد" ونحوه كراهة أن هم تركوا إمالة "واقد" ونحوه كراهة أن على رفضه من كلامهم، ألاّ ترى أنّعلى رفضه من كلامهم، ألاّ ترى أنّمضارعة لما أجمعوا مضارعة لما أجمعوا 

لـة قـولهم: سـرطم،    لـة قـولهم: سـرطم،    بدلًابدلًايصعدوا بالمستعلي بعد التسفل بالإمالة؟...فإن قلت: إن السين الأصل يصعدوا بالمستعلي بعد التسفل بالإمالة؟...فإن قلت: إن السين الأصل 

أصلها ألاّ تمال، ولكن لما وقعت مع الكسرة والياء؛ فأريـد  أصلها ألاّ تمال، ولكن لما وقعت مع الكسرة والياء؛ فأريـد    -أيضاأيضا-قيل: الألف قيل: الألف والأخذ سريط؛ والأخذ سريط؛ 

ف ف ويضـع ويضـع   ..2مجانسة لصوتين وملاءمتهما؛ أُميلت، وتُرك الأصل الذي هو التفخيم والتحقيق لها))مجانسة لصوتين وملاءمتهما؛ أُميلت، وتُرك الأصل الذي هو التفخيم والتحقيق لها))

أبو مريم قراءة السين ولا يردها:(( إذ في السين تسفيل، وفي الطاء استعلاء، ففيه تصـعيد بعـد   أبو مريم قراءة السين ولا يردها:(( إذ في السين تسفيل، وفي الطاء استعلاء، ففيه تصـعيد بعـد   

كما كرهوا إمالة "واقد" إذ تصعدوا بالقاف بعد التسفيل بالإمالة؛ إلاّ أنهـم احتملـوا هـذا    كما كرهوا إمالة "واقد" إذ تصعدوا بالقاف بعد التسفيل بالإمالة؛ إلاّ أنهـم احتملـوا هـذا    تسفيل، تسفيل، 

  ..3الثقل؛ لأنه أصل))الثقل؛ لأنه أصل))

ولدواعيها؛ فجاء عند سيوبه: ((اعلـم أن  ولدواعيها؛ فجاء عند سيوبه: ((اعلـم أن    إليهاإليهاوردتْ ظاهرة الإبدال عند القدماء فتنبهوا وردتْ ظاهرة الإبدال عند القدماء فتنبهوا 

د علماء العربية؛ هـو  د علماء العربية؛ هـو  لإبدال عنلإبدال عنواوا  ..4الهمزة تكون في ثلاثة أشياء، التحقيق، والتخفيف، والبدل))الهمزة تكون في ثلاثة أشياء، التحقيق، والتخفيف، والبدل))

تتفق كلمتان في المعني، وفي جميع الأصوات، عدا صوت واحد له موضع الترتيب، والغالب تتفق كلمتان في المعني، وفي جميع الأصوات، عدا صوت واحد له موضع الترتيب، والغالب   أنأن

عـن  عـن    خالويهخالويه، وإذا أُمن اللبس؛ ونقل ابن ، وإذا أُمن اللبس؛ ونقل ابن 5أن يكون بين صوتين مشتركين في المخرج أو الصفةأن يكون بين صوتين مشتركين في المخرج أو الصفة

  ؛؛وهو غير ملـبس وهو غير ملـبس بن السراج هذا: ((والاختيار عند الصاد، للخفة، والحسن في السمع، بن السراج هذا: ((والاختيار عند الصاد، للخفة، والحسن في السمع، ااأبي بكر أبي بكر 

هملة فـي  هملة فـي  لأن من لغته هذا إذا كان يتجنب السين مع الطاء لم يقع عليه لبس؛ لأن السين كأنها ملأن من لغته هذا إذا كان يتجنب السين مع الطاء لم يقع عليه لبس؛ لأن السين كأنها م
                                                             

  ..111111، ص، ص11، الأزهري، ج، الأزهري، جمعاني القراءاتمعاني القراءات  1
 ..5252،،5353، ص، ص11و على الفارسي، جو على الفارسي، ج، أب، أبالحجة للقراء السبعةالحجة للقراء السبعة  2
  ..151151الموضح في وجوه القراءات وعللها، أبو مريم الشيرازي، صالموضح في وجوه القراءات وعللها، أبو مريم الشيرازي، ص  3
  ..541541، ص، ص33سيبويه، ج سيبويه، ج الكتاب، الكتاب،   4
، أبو يوسف يعقوب بن السكيت، تحقيق محمد شرف، الهيئـة العامـة لشـؤون المطـابع     ، أبو يوسف يعقوب بن السكيت، تحقيق محمد شرف، الهيئـة العامـة لشـؤون المطـابع     كتاب الإبدالكتاب الإبدال  ينظر:ينظر:5

 ..7878م، صم، ص19781978الأميرية، القاهرة، الأميرية، القاهرة، 
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وإنما يقع اللبس لو التبست كلمة بالسين بكلمة بالصـاد فـي معنيـين    وإنما يقع اللبس لو التبست كلمة بالسين بكلمة بالصـاد فـي معنيـين      الاستعمال عنده مع الطاء.الاستعمال عنده مع الطاء.

بظواهر لغوية، بظواهر لغوية، ، فحروف السين والصاد والزاي، جمعيها من مخرج واحد، وتشترك ، فحروف السين والصاد والزاي، جمعيها من مخرج واحد، وتشترك 1مختلفين))مختلفين))

وبالإضافة إلى اشتراكها بـالمخرج؛  وبالإضافة إلى اشتراكها بـالمخرج؛    ..2ويذهب الدكتور إبراهيم أنيس إلى ضمها في محيط واحدويذهب الدكتور إبراهيم أنيس إلى ضمها في محيط واحد

تٌعرف هذه الأصوات، بأصوات الصفير: ((وأعلاها صفيرلسين والـزاي والصـاد، ممـا    لسين والـزاي والصـاد، ممـا    هي اهي ا  ااتٌعرف هذه الأصوات، بأصوات الصفير: ((وأعلاها صفير

  ..3يبرر تسميتها في كتب القدماء بأصوات الصفير، وقصر هذه الصفة عليها))يبرر تسميتها في كتب القدماء بأصوات الصفير، وقصر هذه الصفة عليها))  يمكن أنيمكن أن

من من   ااأن ابن مجاهد احتج لمن قرأ بالسين والصاد والزاي، ولم يخطئ أيأن ابن مجاهد احتج لمن قرأ بالسين والصاد والزاي، ولم يخطئ أينرى نرى تقدم؛ تقدم؛   ممامماوو

هذه القراءات، ولم يرجح إحداها كما عند أبي على ح إحداها كما عند أبي على هذه القراءات، ولم يرجالفارسيوأبي مريم الشيرازي؛ فقد رجحـوا  وأبي مريم الشيرازي؛ فقد رجحـوا    الفارسي

  قراءة الصاد دون أن يردوا قراءة من قرأ بالسين.قراءة الصاد دون أن يردوا قراءة من قرأ بالسين.

لكتاب؛ مطابقة للمصـحف، وللمماثلـة   لكتاب؛ مطابقة للمصـحف، وللمماثلـة   لأنها على الأنها على ا  ؛؛، بالصاد، بالصاد}الصراطالصراط {والباحث يأنس:والباحث يأنس:  

مطبق، فلما وقع بعده الطـاء، وهـي   مطبق، فلما وقع بعده الطـاء، وهـي     ن السين حرف مستفل غيرن السين حرف مستفل غيرلألأ  ؛؛فمن قرأ بالصادفمن قرأ بالصاد  ..الصوتيةالصوتية

المعني الدلالي، فصراط المعني الدلالي، فصراط   إضافة إلىإضافة إلىل إلى تصعد، ل إلى تصعد، مطبقة مستعلية؛ صعب أن يخرج اللفظ من تسفّمطبقة مستعلية؛ صعب أن يخرج اللفظ من تسفّ

  تأتى بمعنى طريق، أو سبيل، أو مسلك؛ أي الطريق المستقيم.تأتى بمعنى طريق، أو سبيل، أو مسلك؛ أي الطريق المستقيم.

  عـنِ عـنِ   ينْهـون ينْهـون   الَّـذين الَّـذين   أَنْجينَاأَنْجينَا  بِهبِه  ذُكّرواذُكّروا  ماما  نَسوانَسوا  اافَلَمفَلَم  {، من قوله تعالى:، من قوله تعالى:}بئِيسبئِيس:{الهمز فيالهمز في  -22

وءّالسوءّأَخَذْنَا  السأَخَذْنَاوو  ينالَّذينوا  الَّذواظَلَمذَابٍ  ظَلَمذَابٍبِعئِيسٍ  بِعئِيسٍبا  بابِمكَانُواكَانُوا  بِم  قُونفْسيقُونفْس165165:(الأعراف::(الأعراف:}ي((  

سر الباء وفتحها، كتب ابن مجاهـد:  سر الباء وفتحها، كتب ابن مجاهـد:  اختلف القراء في قوله:(بئيس)، في الهمز وتركه وكاختلف القراء في قوله:(بئيس)، في الهمز وتركه وك

(بئِيس) على وزن فعيلٍ، وقرأ نافع:(بيس) بكسر (بئِيس) على وزن فعيلٍ، وقرأ نافع:(بيس) بكسر   ((وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي:((وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وحمزة والكسائي:

الباء من غير همز أو هل ينُون أم لا؟ وقرأ ابن عامر(بئسِ) على وزن فعل مثـل نـافع غيـر    الباء من غير همز أو هل ينُون أم لا؟ وقرأ ابن عامر(بئسِ) على وزن فعل مثـل نـافع غيـر    

                                                             

  ..5656، ص، ص11، ابن خالويه، ج، ابن خالويه، جات السبعات السبعالحجة في القراءالحجة في القراء  1
 ..4949، إبراهيم أنيس، مطبعة نهضة مصر، ص، إبراهيم أنيس، مطبعة نهضة مصر، صالأصوات اللغويةالأصوات اللغوية  2
  ..6767المصدر السابق، صالمصدر السابق، ص  3
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، وقد روي عن عاصـم أنـه   ، وقد روي عن عاصـم أنـه   1مز))مز))مهموز، وروى عن عاصم:(بيئَس) على وزن فَيعلْ بفتح الهمهموز، وروى عن عاصم:(بيئَس) على وزن فَيعلْ بفتح اله

  ..2بيئسٍ) على وزن فيعل بكسر الهمزبيئسٍ) على وزن فيعل بكسر الهمز( قرأ:قرأ:

"بعذاب بئيس" يقولـون:(بيس) و(بيـيس)   "بعذاب بئيس" يقولـون:(بيس) و(بيـيس)   أن العرب تقرأ في قوله تعالى: ((أن العرب تقرأ في قوله تعالى: ((  الفراءالفراءيرى يرى 

  الفراءالفراء(بييس) ثم نفى (بييس) ثم نفى   يجمعون بين ساكنين، والقراء يحركون الياء الأولى إلى الخفض؛ فيقولون:يجمعون بين ساكنين، والقراء يحركون الياء الأولى إلى الخفض؛ فيقولون:

م القراء؛ لأن تحريك الياء والواو أثقل من تـرك الهمـزة، فلـم يكونـوا     م القراء؛ لأن تحريك الياء والواو أثقل من تـرك الهمـزة، فلـم يكونـوا     أن يكون ذلك من كلاأن يكون ذلك من كلا

بذلك ينفي أن يكون تحريك الياء الأولـى إلـى   بذلك ينفي أن يكون تحريك الياء الأولـى إلـى     الفراءالفراءفف  ..3ليخْرجوا من ثقلٍ إلى ماهو أثقل منه))ليخْرجوا من ثقلٍ إلى ماهو أثقل منه))

  الخفض من كلام القراء.الخفض من كلام القراء.

؛ ببيـت  ؛ ببيـت  4، على وزن فَعيلٍ، على وزن فَعيلٍ}بئِيسبئِيس{واحتج ابن خالويه لقراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي:واحتج ابن خالويه لقراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي:

  ::5من الشعرِ، قال الشاعرمن الشعرِ، قال الشاعر

                                                          أثَر هِميا ترى        لِي فمو لَىنَقًا عحأثَر هِميا ترى        لِي فمو لَىنَقًا عسا  ااحئِيسابئِي6ب  

والشاهد فيه قوله: بئِيسا؛ بكسر الهمز على وزن فَعيلٍ، واحتج ابن خالويه لقـراءة نـافع   والشاهد فيه قوله: بئِيسا؛ بكسر الهمز على وزن فَعيلٍ، واحتج ابن خالويه لقـراءة نـافع   

  شد:شد:وعاصم: ((وقرأ نافع (بعذابٍ بِيس)؛ بكسر الباء بغير همز، وينوعاصم: ((وقرأ نافع (بعذابٍ بِيس)؛ بكسر الباء بغير همز، وين

أمر اهسا                 ولقى الَّذى أدبيالد لَّتتَّى بح وتَر لَمأمر اهسا                 ولقى الَّذى أدبيالد لَّتتَّى بح وتَر سا  االَمسابِيبِي  
  

                                                             

  ..296296، ابن مجاهد، ص، ابن مجاهد، صالسبعةالسبعة  1
  ..264264، ص، ص11، ابن جني، ج، ابن جني، جالمحتسبالمحتسب، ، 296296ينظر: المصدر السابق، صينظر: المصدر السابق، ص  2
 ..130130، ص، ص22، الفراء، ج، الفراء، جمعاني القرآنمعاني القرآن  3
 ..211211، ص، ص11ابن خالويه، جابن خالويه، ج، ، إعراب القراءات السبعإعراب القراءات السبعينظر: ينظر:   4
، ، الأغـاني الأغـاني قبل الهجـرة، ينظـر:   قبل الهجـرة، ينظـر:   2222حرثان بن محرث المعروف بذي الأصبع العدواني، شاعر جاهلي، توفي حرثان بن محرث المعروف بذي الأصبع العدواني، شاعر جاهلي، توفي   5

  ..348348، ص، ص44، البغدادي، ج، البغدادي، جخزانة الأدبخزانة الأدب، ، 7979، ص، ص33للأصفهاني، جللأصفهاني، ج
مطبعـة  مطبعـة    ، جمع وتحقيق عبد الوهاب محمد العدواني، محمد الدليمي،، جمع وتحقيق عبد الوهاب محمد العدواني، محمد الدليمي،ذي الأصبعذي الأصبع  ديوانديوانالبيت من بحر الكامل، البيت من بحر الكامل،   6

الشـاهد  الشـاهد  ، ، 201201، ص، ص1313، ج، جتفسير الطبريتفسير الطبري، وورد من شواهد ، وورد من شواهد 4444م، صم، ص19731973الجمهور، الموصل، العراق، الجمهور، الموصل، العراق، 
  ..231231، ص، ص11جج  في مجاز القرآن،في مجاز القرآن،
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وروى حفص عن عاصم:(بِعذابٍ بئِيس) على وزن فَعيل بكسر العين، وروى أبو بكـر  وروى حفص عن عاصم:(بِعذابٍ بئِيس) على وزن فَعيل بكسر العين، وروى أبو بكـر  

  ..1(بيئَس) على فَعيلٍ بفتح الهمزة وهو الاختيار مثل صيرف وصيقَلٍ))(بيئَس) على فَعيلٍ بفتح الهمزة وهو الاختيار مثل صيرف وصيقَلٍ))  عنه:عنه:

ر الأزهري: ((من قرأ( بيسٍ) على وزن (فَعلٍ) فالأصـل(بئس) فخففـت   ر الأزهري: ((من قرأ( بيسٍ) على وزن (فَعلٍ) فالأصـل(بئس) فخففـت   ذكر أبو منصوذكر أبو منصو

(بيأسٍ) فهـو  (بيأسٍ) فهـو    (فَعل)؛ فهو من بئِس من يبأس فهو بئِس، ومن قرأ(فَعل)؛ فهو من بئِس من يبأس فهو بئِس، ومن قرأ  (بئِسٍ) على(بئِسٍ) على  همزتها، ومن قرأَهمزتها، ومن قرأَ

،بأُسي ئسمن ب (لفَيع) من،بأُسي ئسمن ب (لفَيع) طل.  منعل يططل.كما يقال: عطل، من ععل يطفهـو علـى      كما يقال: عطل، من ع (ٍئـيسب )َفهـو علـى    ومن قـرأ (ٍئـيسب )َومن قـرأ  

؛ ومعناه: الشديد، يقال: بؤُس، يبؤُس، فهو بئِيس، وإذا اشتد وشـجع، وبـئِس يبـأُس، إذا    ؛ ومعناه: الشديد، يقال: بؤُس، يبؤُس، فهو بئِيس، وإذا اشتد وشـجع، وبـئِس يبـأُس، إذا    (فَعيل)(فَعيل)

  ..2))))-أيضاأيضا-افتقر، فهو بئِيسٍ وبيسٍ افتقر، فهو بئِيسٍ وبيسٍ 

وقال مكي بن أبي طالب: (( قوله "بِعذَابِ بئِيس" من قرأ بالياء من غير همـزة؛ فأصـلُه   وقال مكي بن أبي طالب: (( قوله "بِعذَابِ بئِيس" من قرأ بالياء من غير همـزة؛ فأصـلُه   

بعد أن كسـر البـاء،   بعد أن كسـر البـاء،     ااي حرف الحلق إذا كان عينًي حرف الحلق إذا كان عينًبئِس، على وزن فعلَ، ثم أسكن الهمزة، لغة فبئِس، على وزن فعلَ، ثم أسكن الهمزة، لغة ف

لكسرة الهمزة على الإتباع، كما يقول في شَهِد: شهِد وشَهد، ثم أبدل من الهمزة ياء، وقيـل: إنّـه   لكسرة الهمزة على الإتباع، كما يقول في شَهِد: شهِد وشَهد، ثم أبدل من الهمزة ياء، وقيـل: إنّـه   

-أنه قـال:" إن االله  أنه قـال:" إن االله    --النبي النبي فعل ماضٍ منقول إلى التسمية، ثم وصف به، مثل ما روى عن فعل ماضٍ منقول إلى التسمية، ثم وصف به، مثل ما روى عن 

لياء همزة، وأصله بئِس مثلُ علم ثم كسرت الباء للإتباع، لياء همزة، وأصله بئِس مثلُ علم ثم كسرت الباء للإتباع، ينهى عن قيل وقال" فأصل اينهى عن قيل وقال" فأصل ا  -عز وجلعز وجل

ثم أُسكن على لغة من قال في علم: علْم، ثم أُبدلَ من الهمزة ياء، فأما من قرأ بالهمز على فعيـل  ثم أُسكن على لغة من قال في علم: علْم، ثم أُبدلَ من الهمزة ياء، فأما من قرأ بالهمز على فعيـل  

بئيس بأسي ئِسوحكي أبو زيد ب ،بأسئِس يفإنّه جعله مصدر: ببئيس بأسي ئِسوحكي أبو زيد ب ،بأسئِس يفهـو مثـل النّـذير والنكيـر،     ، فهـو مثـل النّـذير والنكيـر،     اافإنّه جعله مصدر: ب ،

دير على هذا: بعذاب ذي بئسٍ، أي ذي بؤس، فأما من قرأ على فَيعل فإنّـه جعلـه صـفةً    دير على هذا: بعذاب ذي بئسٍ، أي ذي بؤس، فأما من قرأ على فَيعل فإنّـه جعلـه صـفةً    والتقوالتق

  ..3للعذابِ، كضيغَم))للعذابِ، كضيغَم))

                                                             

  ..212212، ص، ص11، ابن خالويه، ج، ابن خالويه، جإعراب القراءات السبعإعراب القراءات السبع  1
  ..428428، ص، ص11، الأزهري، ج، الأزهري، جمعاني القراءاتمعاني القراءات  2
  ..304304، ص، ص11، مكي بن أبي طالب، ج، مكي بن أبي طالب، جمشكل إعراب القرآنمشكل إعراب القرآن  3
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ها قُرِئـت  ها قُرِئـت  إلى اثنتين وعشرين قراءة، وأنّإلى اثنتين وعشرين قراءة، وأنّ  }بعذاب بئيسبعذاب بئيس{  ::قولهقولهوأوصل أبو حيان القراءة بوأوصل أبو حيان القراءة ب

يس، بـأس، وبـئس،   يس، بـأس، وبـئس،   : ب: باا: بئس، وبيس، وبأس، وبيس، وفعلً: بئس، وبيس، وبأس، وبيس، وفعلًاافالثلاثي اسمفالثلاثي اسم  ثلاثية اللفظ، ورباعية.ثلاثية اللفظ، ورباعية.

  ..1بئس، والرباعية اسما: بيأس، وبيئس، وبيس، وبئس، وبائس، وفعلا: بائسبئس، والرباعية اسما: بيأس، وبيئس، وبيس، وبئس، وبائس، وفعلا: بائس

وأسـند كـل   وأسـند كـل     ..}بعذاب بئـيس بعذاب بئـيس  {وذهب السمين الحلبي إلى ست وعشرين قراءة في قوله:وذهب السمين الحلبي إلى ست وعشرين قراءة في قوله:

(( فهـذه  (( فهـذه    قراءة لصاحبها، ثم ذكر أن أبا البقاء العكبري أضاف أربع قراءات أُخر، وختم بقولـه: قراءة لصاحبها، ثم ذكر أن أبا البقاء العكبري أضاف أربع قراءات أُخر، وختم بقولـه: 

ويـرى  ويـرى  . . 2قراءة في هذه اللفظة، وقد حررتُ ألفاظها وتوجيهها بحمد االله تعالى))قراءة في هذه اللفظة، وقد حررتُ ألفاظها وتوجيهها بحمد االله تعالى))ستُ وعشرون ستُ وعشرون 

، أن الهمزة في (بئس) سهلت إلى الياء(بيس) ولم تسـقط، أو أنّهـا سـقطتْ    ، أن الهمزة في (بئس) سهلت إلى الياء(بيس) ولم تسـقط، أو أنّهـا سـقطتْ    ةةالدكتور زيد القرالّالدكتور زيد القرالّ

  ..3ومطلت كسرت الباءومطلت كسرت الباء

  -ا،ا،ولم يخطئ شيئا منهولم يخطئ شيئا منه  ،،}بئيسبئيس{أخلص مما تقدم؛ أن ابن مجاهد احتج للقراءات في قوله:أخلص مما تقدم؛ أن ابن مجاهد احتج للقراءات في قوله:

النبـي  النبـي  ، صح نقلها وتواترها عن ، صح نقلها وتواترها عن ةةأو يفاضل فيما بينها؛ فهي سبعيأو يفاضل فيما بينها؛ فهي سبعي  -4كما خطأ مكي قراءة عاصمكما خطأ مكي قراءة عاصم

--  ..  

  

  

  

  

  

                                                             

  250250، ص، ص55أبو حيان، جأبو حيان، ج  لبحر المحيط،لبحر المحيط،ااينظر: ينظر:   1
 496496، ، 499499، ، 55، السمين الحلبي، ج، السمين الحلبي، جالدر المصون في علوم الكتاب المكنونالدر المصون في علوم الكتاب المكنون  2
، زيـد  ، زيـد  الحذف الصوتي في القرآن الكريم دراسة صوتية في حذف الصوامت وأصوات المد واللـين الحذف الصوتي في القرآن الكريم دراسة صوتية في حذف الصوامت وأصوات المد واللـين ينظر: ينظر:   3

  1111صصم)، م)، 20092009القرالّه، مجلة الآداب، جامعة منتورى قسنطينة، الجزائر، حزيران(القرالّه، مجلة الآداب، جامعة منتورى قسنطينة، الجزائر، حزيران(
 241241، ص، ص11، مكي بن أبي طالب، ج، مكي بن أبي طالب، جمشكل إعراب القرآنمشكل إعراب القرآنينظر: ينظر:   4
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  الثالفصل الث

  ت عند ابن مجاهدانتقاد القراءا

  مدخل: انتقاد القراءات عند ابن مجاهد:مدخل: انتقاد القراءات عند ابن مجاهد:

روايـة  روايـة  نحدد فيه مفهوم الانتقاد عند ابن مجاهد في كتابه السبعة، ونُفرق فيه بين انتقاد النحدد فيه مفهوم الانتقاد عند ابن مجاهد في كتابه السبعة، ونُفرق فيه بين انتقاد ال

مدرسةُ بعينهـا بـذلك   مدرسةُ بعينهـا بـذلك     وانتقاد اللغة، ونبحث أثر البعد المدرسي في ظاهرة الانتقاد؛ فهل اختصتْوانتقاد اللغة، ونبحث أثر البعد المدرسي في ظاهرة الانتقاد؛ فهل اختصتْ

جامع مانع، أم أنُه لم يكن هناك جامع مانع، أم أنُه لم يكن هناك ؟ فهل كان موقف أعلام المدرسة من ظاهرة الانتقاد ؟ فهل كان موقف أعلام المدرسة من ظاهرة الانتقاد تْ بهتْ بهامتازامتازوو

  ؟؟ثر مدرسي حقيقي يشمل جميع أعلام المدرسةثر مدرسي حقيقي يشمل جميع أعلام المدرسةأأ

 المبحث الأول: الانتقاد النحوي للقراءات:للقراءات:المبحث الأول: الانتقاد النحوي  

ونعرض فيه تخطئة ابن مجاهد للقراءات، والأحكام النحوية التي أطلقها ودوافعـه فـي   ونعرض فيه تخطئة ابن مجاهد للقراءات، والأحكام النحوية التي أطلقها ودوافعـه فـي   

  تخطئة قراءات تواتر نقلها، ونوضح إذا كان أقرب للبصريين أم للكوفيين في تلك التخطئة.تخطئة قراءات تواتر نقلها، ونوضح إذا كان أقرب للبصريين أم للكوفيين في تلك التخطئة.

المبحث الثاني: انتقاد القراءات صوتيااالمبحث الثاني: انتقاد القراءات صوتي  وصرفيااوصرفي::  

ة وصوتية، والعلل التي سـاقها لتخطئـة   ة وصوتية، والعلل التي سـاقها لتخطئـة   نطرح فيه أحكام ابن مجاهد في مسائل صرفينطرح فيه أحكام ابن مجاهد في مسائل صرفي

القراءات المتواترة وفق علمي الصرف والصوت؛ مستخلصين أهـم الآراء التـي ذكرهـا فـي     القراءات المتواترة وفق علمي الصرف والصوت؛ مستخلصين أهـم الآراء التـي ذكرهـا فـي     

تخطئته، ومدى اتفاقه مع من سبقه ومع اللاحقين، لمعرفة إن كان قد تأثر بغيـره مـن العلمـاء    تخطئته، ومدى اتفاقه مع من سبقه ومع اللاحقين، لمعرفة إن كان قد تأثر بغيـره مـن العلمـاء    

  والمدارس.والمدارس.

  

  

  

  

  مدخل:مدخل:
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تمثل الدراسات القرآنية جانبااتمثل الدراسات القرآنية جانب  مهمالأهـم     لدىلدى  اامهم الأهـم   المنشغلين بالبحث اللغوي، بل ربما تُعـد المنشغلين بالبحث اللغوي، بل ربما تُعـد

عند بعضهم؛ فالقرآن ودراساته والشعر ودواوينه هما الجانبان اللذان شغلا الباحثين علـى مـر   عند بعضهم؛ فالقرآن ودراساته والشعر ودواوينه هما الجانبان اللذان شغلا الباحثين علـى مـر   

العصور، والناظر في حجم الدراسات التي أنصبت عليهما يوقن ذلك، ولا شك أنها كانت علـى  العصور، والناظر في حجم الدراسات التي أنصبت عليهما يوقن ذلك، ولا شك أنها كانت علـى  

  بالشعرِ على حساب توأمه النثر؟؟بالشعرِ على حساب توأمه النثر؟؟  حساب غيرها من الروافد، ألم يكن توسع الاهتمامحساب غيرها من الروافد، ألم يكن توسع الاهتمام

  لقد تفاوتتْ أهمية الفنون الأدبية بحسب ورودها في البحث اللغـوي، فمجـيء الأشـعار   لقد تفاوتتْ أهمية الفنون الأدبية بحسب ورودها في البحث اللغـوي، فمجـيء الأشـعار   

-فضاء أرحب للانتشـار والـذيوع، وهـذا    فضاء أرحب للانتشـار والـذيوع، وهـذا      اهااهاشواهد على صحة القاعدة النحوية أعطشواهد على صحة القاعدة النحوية أعط  بوصفهابوصفها

حتمنكـار دور  نكـار دور  إإن بالمقابل ن بالمقابل لكن لا يمكلكن لا يمك  فهو ديوان العرب.فهو ديوان العرب.فللشعر ميدانه، فللشعر ميدانه،   ..لا يقلل من أهميتهالا يقلل من أهميتها  -ااحتم

ولا أدرى ما الذي منع النحـاة مـن الاستشـهاد بـالفنون النثريـة      ولا أدرى ما الذي منع النحـاة مـن الاستشـهاد بـالفنون النثريـة        ..التقعيد النحوي في انتشارهالتقعيد النحوي في انتشاره

كالخطب، والوصايا مثلا؛ خاصةً إذا علمنا أن كثيرالواردة أسـما   ااكالخطب، والوصايا مثلا؛ خاصةً إذا علمنا أن كثير الواردة أسـما من الشعراء هم فـي كتـب   هم فـي كتـب   ؤؤمن الشعراء

  ..-أيضاأيضا-الاحتجاج كانوا خطباء الاحتجاج كانوا خطباء 

ام العلماء بها، فلا شك أنها لم تقتصر على النحـاة  ام العلماء بها، فلا شك أنها لم تقتصر على النحـاة  وبالعودة إلى الدراسات القرآنية واهتموبالعودة إلى الدراسات القرآنية واهتم

وحدهم، بل ألّف فيها المفسرون والمفكرون والشرعيون؛ كلٌّ فيما يهمه، وتناول اللغويون القرآن وحدهم، بل ألّف فيها المفسرون والمفكرون والشرعيون؛ كلٌّ فيما يهمه، وتناول اللغويون القرآن 

؛ فتباينتْ مواقفهم حولها، فمنهم من توسع فـي التوجيـه للقـراءات،    ؛ فتباينتْ مواقفهم حولها، فمنهم من توسع فـي التوجيـه للقـراءات،    والدراسةوالدراسةوقراءاته بالبحث وقراءاته بالبحث 

هذا التباين يعود لأمرين، أولهما: أن منهم من فرق بـين  هذا التباين يعود لأمرين، أولهما: أن منهم من فرق بـين  ومنهم من انتقدها، وفي رأيي أن أصل ومنهم من انتقدها، وفي رأيي أن أصل 

، والطريقـة  ، والطريقـة  -عـز وجـل  عـز وجـل  -القرآن والقراءات، فحمل القراءات على أنها طريقة تأدية كلام االله القرآن والقراءات، فحمل القراءات على أنها طريقة تأدية كلام االله 

مـنهم أجـرى   مـنهم أجـرى     اافريقًفريقً  خر أنخر أنوالأمر الآوالأمر الآ  ..لأنها عمل بشري قد يشوبه القصورلأنها عمل بشري قد يشوبه القصور  ؛؛انتقادانتقادوالأداء محل والأداء محل 

لـديهم  لـديهم    لا العكس، وبالغوا في المحافظة على أقيستهم؛ فتولدتْلا العكس، وبالغوا في المحافظة على أقيستهم؛ فتولدتْالأقيسة اللغوية على القرآن الكريم الأقيسة اللغوية على القرآن الكريم 

وقد تناولنا القراءات القرآنية في التمهيد منذ نشأتها؛ وقد تناولنا القراءات القرآنية في التمهيد منذ نشأتها؛   ..انتقاد القراءات أو تضعيفها أو ردهاانتقاد القراءات أو تضعيفها أو ردهاأحكام بأحكام ب

فيمـا  فيمـا    وتبـين وتبـين وكان الغرض من ذلك سبر أغوارها، وتتبع جذورها، للوصول لعصر ابن مجاهد، وكان الغرض من ذلك سبر أغوارها، وتتبع جذورها، للوصول لعصر ابن مجاهد، 

على فئة منهم، وذهب كثير من على فئة منهم، وذهب كثير من   اامقصورمقصور  ااانتقادانتقادالقراءات القرآنية ولم يكن القراءات القرآنية ولم يكن   انتقدواانتقدواتقدم؛ أن النحاة تقدم؛ أن النحاة 

الباحثين إلى القول؛ إن البصريين أشد نقدللقراءات من غيرهم، ولهم في ذلك حجج لعل أهمها؛ للقراءات من غيرهم، ولهم في ذلك حجج لعل أهمها؛   ااالباحثين إلى القول؛ إن البصريين أشد نقد
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 ـإإرحلـوا  رحلـوا  ؛ و؛ وتلقوا اللغة عن العرب الفصـحاء تلقوا اللغة عن العرب الفصـحاء فف  خذ بالشواذ؛خذ بالشواذ؛، أو الأ، أو الألم يتوسعوا بالسماعلم يتوسعوا بالسماع  أنهمأنهم  ـل ى ى ل

تمسـكهم بأقيسـتهم   تمسـكهم بأقيسـتهم     مـع مـع وا منهم، فقد كان هذا المبدأ السائد عند اللغويين القدامى، وا منهم، فقد كان هذا المبدأ السائد عند اللغويين القدامى، منازلهم وسمعمنازلهم وسمع

عكس الكوفيين الذين عكس الكوفيين الذين على على   ..1وردوهوردوه  اللغوية، فما يتفق منها مع القرآن خرجوه، وما خالفه انتقدوهاللغوية، فما يتفق منها مع القرآن خرجوه، وما خالفه انتقدوه

، ونظروا إلى القراءات القرآنيـة بـاحترام   ، ونظروا إلى القراءات القرآنيـة بـاحترام   -أيضاأيضا-خذ والسماع، واعتدوا بالشواذ خذ والسماع، واعتدوا بالشواذ توسعوا في الأتوسعوا في الأ

  ..2ا منهم بأن هذه القراءات يحكمها السندا منهم بأن هذه القراءات يحكمها السندد، إيمانًد، إيمانًشديشدي

وهل كانت ظاهرة النقـد سـمة   وهل كانت ظاهرة النقـد سـمة     ؟؟رةرةوأكثر رحمة من البصوأكثر رحمة من البص  ةةفهل كانت الكوفة أخف وطأفهل كانت الكوفة أخف وطأ

  -أيضاأيضاوهو رأى الباحث وهو رأى الباحث -  يذهب الدكتور شعبان صلاحيذهب الدكتور شعبان صلاح  ؟؟دون الكوفيةدون الكوفية  فارقة بالمدرسة البصريةفارقة بالمدرسة البصرية

؛ ؛ رسي في مواقف النحاة من القراءاترسي في مواقف النحاة من القراءاتثر مدثر مدأأا الرأي برأي آخر؛ فليس هناك أي ا الرأي برأي آخر؛ فليس هناك أي يذهب لمقابلة هذيذهب لمقابلة هذ

فصحيح أن بعض نحاة البصرة ردوا قراءات متواترة، إلا أن مواقف البصريين منها لـم تكـن   فصحيح أن بعض نحاة البصرة ردوا قراءات متواترة، إلا أن مواقف البصريين منها لـم تكـن   

واحدة: ((وتوقف نفر منهم إزاء أحرف قليلة في القراءات لا تكاد تتجاوز أصابع اليـد الواحـدة،   واحدة: ((وتوقف نفر منهم إزاء أحرف قليلة في القراءات لا تكاد تتجاوز أصابع اليـد الواحـدة،   

آثروها، وتوسع في وصف ذلـك  آثروها، وتوسع في وصف ذلـك  وجدوها لا تطرد مع قواعدهم، بينما تطرد معها قراءات أخرى وجدوها لا تطرد مع قواعدهم، بينما تطرد معها قراءات أخرى 

بعض المعاصرين، فقالوا إنهم كانوا يردون بعض القراءات ويضعفونها، كأن ذلك كان ظـاهرة  بعض المعاصرين، فقالوا إنهم كانوا يردون بعض القراءات ويضعفونها، كأن ذلك كان ظـاهرة  

 ـ . . 3عامة عند نحاة البصرة))عامة عند نحاة البصرة))  ـ فالقول الشائع بأن المدرسة الكوفية أقرب إلى القراء، وأكثـر تقبلً   اافالقول الشائع بأن المدرسة الكوفية أقرب إلى القراء، وأكثـر تقبلً

وهم من أعلام مدرسة الكوفة، لهم وهم من أعلام مدرسة الكوفة، لهم   وثعلب،وثعلب،  الفراءالفراءفالكسائي وفالكسائي ولا يعنى أنّهم لم ينتقدوها؛ لا يعنى أنّهم لم ينتقدوها؛ للقراءات، للقراءات، 

ا لرضـاهم  ا لرضـاهم  قبولهم للشاذ لم يكن لمبدأ قبول القراءات، إنما كان تابعقبولهم للشاذ لم يكن لمبدأ قبول القراءات، إنما كان تابعوو  مواقفهم المخالفة للقراءات،مواقفهم المخالفة للقراءات،

                                                             

، د خديجة الحديثي، مطبوعات جامعة الكويت، مطابع مقهوى، ، د خديجة الحديثي، مطبوعات جامعة الكويت، مطابع مقهوى، الشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويهالشاهد وأصول النحو في كتاب سيبويهينظر: ينظر:   1
  ..4747م، صم، ص19741974الكويت، الكويت، 

لأردنية الهاشمية، لأردنية الهاشمية، ، بشير راشد الزعبي، جامعة آل البيت، المملكة ا، بشير راشد الزعبي، جامعة آل البيت، المملكة اأصول الاجتهاد النحوي في المذهب الكوفيأصول الاجتهاد النحوي في المذهب الكوفي  2
  ..2222صص

 ..1919، ص، ص77، د شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، طـ، د شوقي ضيف، دار المعارف، القاهرة، طـالمدارس النحويةالمدارس النحوية  3
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وفي المقابل لـم يثبـت   وفي المقابل لـم يثبـت     ..1بالمثال الواحد والاعتداد بالقليل، فتمكنوا وفق ذلك من توجيه القراءاتبالمثال الواحد والاعتداد بالقليل، فتمكنوا وفق ذلك من توجيه القراءات

اج ومالهما من مكانة، قل طعنهما في القراءات اج ومالهما من مكانة، قل طعنهما في القراءات على جميع البصريين الطعن، فسيبويه وابن السرعلى جميع البصريين الطعن، فسيبويه وابن السر

بالمقارنة مع غيرهم من ناقدي القراءات من جهة، وعلى ما ضمتْ كتبتهم من شـواهد قرآنيـة    بالمقارنة مع غيرهم من ناقدي القراءات من جهة، وعلى ما ضمتْ كتبتهم من شـواهد قرآنيـة    

ثر مدرسي شامل لجميع أعلام المدرستين، أي أنهـا هـي   ثر مدرسي شامل لجميع أعلام المدرستين، أي أنهـا هـي   ، فلم يكن هناك أ، فلم يكن هناك أكثيرة من جهة أخريكثيرة من جهة أخري

  تسمتْ بها المدراس، ولم تعدم المخالفة.تسمتْ بها المدراس، ولم تعدم المخالفة.اامبادئ عامة مبادئ عامة 

سبقوه؛ فعلـى الـرغم   سبقوه؛ فعلـى الـرغم     ننعمعم  اا، فلم يختلف كثير، فلم يختلف كثيرنتقادنتقادا موقف ابن مجاهد من ظاهرة الاا موقف ابن مجاهد من ظاهرة الاأمأموو

في في   وجهوجه  كتابهكتابه  إلا أنإلا أن  -مما يوحى لنا قبوله لهامما يوحى لنا قبوله لها-، ، ااكتابكتاب  فيهافيها  ففنّنّه أول من سبع السبعة، وصه أول من سبع السبعة، وصنّنّأأمن من 

مـن  مـن    خذ بـالقراءة، خذ بـالقراءة، ومع وضعه لشروط الأومع وضعه لشروط الأ  ..تأكيده أن القراءة سنة لا تخالفتأكيده أن القراءة سنة لا تخالفمع مع ات ات نتقادنتقاداا  ععمواضمواض

؛ إلاّ أن مظاهر النقد فـي كتابـه   ؛ إلاّ أن مظاهر النقد فـي كتابـه   اااحتمالًاحتمالً  ولوولو  تواتر، وموافقة العربية لو بوجه، والرسم العثمانيتواتر، وموافقة العربية لو بوجه، والرسم العثماني

واضحة جلية، وانقسم النقد في كتابه قسمين، نقد للروايات، ونقد للغة؛ فقد أجرى معيـار اللغـة   واضحة جلية، وانقسم النقد في كتابه قسمين، نقد للروايات، ونقد للغة؛ فقد أجرى معيـار اللغـة   

يح بعدم يح بعدم ين ما هو صرين ما هو صروقد اختلفتْ وتفاوتتْ ألفاظه النقدية، بوقد اختلفتْ وتفاوتتْ ألفاظه النقدية، ب  ..وتخطئةًوتخطئةً  ااالعربية في القراءة تضعيفًالعربية في القراءة تضعيفً

  ..(غلـط) و(خطـأ)  (غلـط) و(خطـأ)    ولعل أكثر الألفاظ الواردة عندهولعل أكثر الألفاظ الواردة عنده  ..ف من غير ردف من غير ردععالقبول والرد، وما هو مضالقبول والرد، وما هو مض

و(غيـر  و(غيـر    ،،وكذلك ألفاظ مثـل(لا يجـوز)  وكذلك ألفاظ مثـل(لا يجـوز)    ..العديد من القراءات التي انتقدهاالعديد من القراءات التي انتقدها  أنه ردأنه رد  ؤكدؤكدفطبيعتها تفطبيعتها ت

 ـ  ما يوحى بالتضـعيف مـن غيـر رد   ما يوحى بالتضـعيف مـن غيـر رد     -أيضاأيضا-و(لحن)، ومنها و(لحن)، ومنها   جائز)، و(وهم)،جائز)، و(وهم)،  ـك   )، )، رديءرديء((ــك

أو( خلاف المعروف عمـن  أو( خلاف المعروف عمـن    ،،(خلاف ما عليه العامة)(خلاف ما عليه العامة)  على بعض القراءات مثلعلى بعض القراءات مثل  ههحكمحكم  -أيضاأيضا-وو

من القراءات المنتقدة عنده أثناء تتبعنا ظاهرة النقد بشكل مـوجز  من القراءات المنتقدة عنده أثناء تتبعنا ظاهرة النقد بشكل مـوجز    ااوقد عرضتُ بعضوقد عرضتُ بعض  ..نقلت عنه)نقلت عنه)

  في التمهيد، وسيأتي ذكرها بشكل مفصل.في التمهيد، وسيأتي ذكرها بشكل مفصل.

                                                             

، د شعبان صلاح، دار غريب، ، د شعبان صلاح، دار غريب، مواقف النحاة من القراءات القرآنية حتى نهاية القرن الرابع الهجريمواقف النحاة من القراءات القرآنية حتى نهاية القرن الرابع الهجريينظر: ينظر:   1
  ..287287، ص، ص20052005مصر، مصر، 
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ممـا يـدل   ممـا يـدل     ..اللغةاللغة  انتقادانتقادالرواية والرواية و  انتقادانتقاد  بينبيننقسم نقسم عند ابن مجاهد، اعند ابن مجاهد، ا  نتقادنتقادوأشير إلى أن الاوأشير إلى أن الا

كان عالم على أنهكان عالم الراوية؛ فهي الراوية؛ فهي   انتقادانتقادللحديث عن للحديث عن   ااأو مجالًأو مجالً  ااوأعلم أن هذا ليس ميدانًوأعلم أن هذا ليس ميدانً  ..بالمجالينبالمجالين  ااعلى أنه

علي التطرق لها والنظر فيها ولو بشـكل  علي التطرق لها والنظر فيها ولو بشـكل    ااأجد لزامأجد لزام  نينيها وباحثوها، إلاّ أنها وباحثوها، إلاّ أنولها أهلولها أهل  ،،خارج مجالناخارج مجالنا

الأول: لما كان هدف الباحث من هذه الدراسة النظر في منهجية ابن الأول: لما كان هدف الباحث من هذه الدراسة النظر في منهجية ابن   ين،ين،وذلك لسببين مهموذلك لسببين مهم  ؛؛يسيريسير

من القراءات؛ فإن ذلك يتطلـب  من القراءات؛ فإن ذلك يتطلـب    ههوموقفوموقف  ،،ومعرفة مدى تأثره بغيره من العلماء والمدارسومعرفة مدى تأثره بغيره من العلماء والمدارس  ،،مجاهدمجاهد

إلماما واسعوالثاني: وهـو  والثاني: وهـو    ..يساعد في الوصول للغاية المنشودةيساعد في الوصول للغاية المنشودةفلا يمكن إغفال أي أمر فلا يمكن إغفال أي أمر   ،،بكتابهبكتابه  ااإلماما واسع

  تقـد تقـد عة كتاب السبعة تتطلب مثل هذا البحث؛ فالمؤلف في أغلب الأحيـان كـان ين  عة كتاب السبعة تتطلب مثل هذا البحث؛ فالمؤلف في أغلب الأحيـان كـان ين  الأهم، أن طبيالأهم، أن طبي

 ـ  اابالحكم، وكثيربالحكم، وكثير  يي، بل يكتف، بل يكتفنتقادنتقادالقراءة، ولا يشير إلى موطن الاالقراءة، ولا يشير إلى موطن الا ـما كانت القراءة صحيحة لغوي  ااما كانت القراءة صحيحة لغوي ، ،

  في الهامش.في الهامش.  نتقادنتقادإلى توضيح بعض جوانب الاإلى توضيح بعض جوانب الا  -اهللاالله  ههرحمرحم-  وهذا ما دفع المحققوهذا ما دفع المحقق

مـا ذكـره   مـا ذكـره     ؛؛عرفة ابن مجاهد بالرواية وتخطئة القراءات وفقهاعرفة ابن مجاهد بالرواية وتخطئة القراءات وفقهاومن الدلائل على علم ومومن الدلائل على علم وم

)، فقـد  )، فقـد  128128:(الأعراف::(الأعراف:}إِنّ الْأَرض لِلَّه يورِثُها من يشَاء من عبادهإِنّ الْأَرض لِلَّه يورِثُها من يشَاء من عباده {عندما تناول قول االله تعالى:عندما تناول قول االله تعالى:

خطّأ قراءة الخزاز أحمد بن علي، عن عاصم، فقال في هذا الموضع: ((وأخبرني الخزاز أحمـد  خطّأ قراءة الخزاز أحمد بن علي، عن عاصم، فقال في هذا الموضع: ((وأخبرني الخزاز أحمـد  

عن هبيرة، عن حفص، عن عاصم: (يورثها) مشددة الراء، ولم يروها عن حفص غير عن هبيرة، عن حفص، عن عاصم: (يورثها) مشددة الراء، ولم يروها عن حفص غير   بن على،بن على،

  ..1هبيرة، وهو غلط، والمعروف عن حفص التخفيف))هبيرة، وهو غلط، والمعروف عن حفص التخفيف))

)، تناول الهمز وتركه؛ فكتب )، تناول الهمز وتركه؛ فكتب 1414(يوسف:(يوسف:  ::}الذِّيبالذِّيب{وفي سورة يوسف، ومن قوله تعالى: وفي سورة يوسف، ومن قوله تعالى: 

شارحلا يهمـز وروى ورش  لا يهمـز وروى ورش    اختلاف القراء: ((وروى عباس بن الفضل عن أبي عمرو: أنـه اختلاف القراء: ((وروى عباس بن الفضل عن أبي عمرو: أنـه   ااشارح

كر: كر: عن نافع: أنه لا يهمز، وقال: ابن جماز: أبو جعفر وشيبة ونافع لا يهمزون الذيب، قال أبو بعن نافع: أنه لا يهمز، وقال: ابن جماز: أبو جعفر وشيبة ونافع لا يهمزون الذيب، قال أبو ب

  ..2لا يهمزانه، ونافع يهمزه، كذا قال إسماعيل بن جعفر عنهم))لا يهمزانه، ونافع يهمزه، كذا قال إسماعيل بن جعفر عنهم))  ةةوهذا وهم، إنما هو جعفر وشيبوهذا وهم، إنما هو جعفر وشيب

                                                             

  ..292292ابن مجاهد، صابن مجاهد، ص  السبعة،السبعة،  1
  ..346346المصدر السابق، صالمصدر السابق، ص  2
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ان، تنـاول اخـتلاف   ان، تنـاول اخـتلاف   عنده أكثر من هذا، ففي سورة سليمعنده أكثر من هذا، ففي سورة سليم  للراويةللراويةوبلغتْ الأحكام النقدية وبلغتْ الأحكام النقدية 

)، تناول اختلاف القراء بـين اليـاء   )، تناول اختلاف القراء بـين اليـاء   8888(سليمان:(سليمان:  ::}إنّه خَبِير بِماَ تَفْعلُونإنّه خَبِير بِماَ تَفْعلُون  {القراءة من قوله تعالى:القراءة من قوله تعالى:

والتاء في تفعلون، فمنهم من قرأ: (بِما يفْعلُون) بالياء، ومنهم من قرأ:(بِما تَفْعلون)، قال أبو بكر: والتاء في تفعلون، فمنهم من قرأ: (بِما يفْعلُون) بالياء، ومنهم من قرأ:(بِما تَفْعلون)، قال أبو بكر: 

 ..1لياء وهو غلط))لياء وهو غلط))((وروى أبو عبيد عن أهل المدينة با((وروى أبو عبيد عن أهل المدينة با

)، )، 230230:(البقـرة: :(البقـرة: }يبيّنُهايبيّنُها{وفي عرضه لاختلافات القراء في سورة البقرة، في قوله تعالى:وفي عرضه لاختلافات القراء في سورة البقرة، في قوله تعالى:

(نُبينها)، قال أبو بكـر: وهـو   (نُبينها)، قال أبو بكـر: وهـو     :كتب ابن مجاهد: ((حدثنا يحيي بن آدم عن أبي بكر، عن عاصمكتب ابن مجاهد: ((حدثنا يحيي بن آدم عن أبي بكر، عن عاصم

 ـ . و. و2غلط))غلط))  ـ قد أشار المحقق إلى أصل الخطأ فيها وهو في روايتها عن يحيـي ب ن أبـي بكـر،   ن أبـي بكـر،   قد أشار المحقق إلى أصل الخطأ فيها وهو في روايتها عن يحيـي ب

، وكان المحقـقُ  ، وكان المحقـقُ  3وجاءتْ إشارته في أكثر من موضع يوضح فيه أصل الخطأ عن طريق الروايةوجاءتْ إشارته في أكثر من موضع يوضح فيه أصل الخطأ عن طريق الرواية

حريصا-  ااحريصاأيضا كان حجـة    -أيضا كان حجـة  في الاستعانة بكتب أخرى تساعد في شرح السبعة، ولمفي الاستعانة بكتب أخرى تساعد في شرح السبعة، ولم الفارسـي الفارسـي  

امتدادحةُ حةُ عليه في أن أصل الخطأ مرده الرواية، والقـراءةُ صـحي  عليه في أن أصل الخطأ مرده الرواية، والقـراءةُ صـحي    اعتمداعتمدللسبعة؛ أورد رأيه، وللسبعة؛ أورد رأيه، و  ااامتداد

  ..4ولها وجه في العربية، وجاءتْ في مواضع عدهولها وجه في العربية، وجاءتْ في مواضع عده

 ـ    ، من أن، من أن5هذا ما يدعم ما ذهبتْ إليه بعض الدراسات الحديثةهذا ما يدعم ما ذهبتْ إليه بعض الدراسات الحديثة ـ  ابن مجاهـد، كـان مولع  ااابن مجاهـد، كـان مولع  

، أنه لم ، أنه لم ورصدهاورصدها  من عرض المواطن المنتقدة في كتابهمن عرض المواطن المنتقدة في كتابه  -أيضاأيضا-ويتضح ويتضح   ..ات وردهاات وردهاالقراءالقراء  انتقادانتقادبب

اللغة، من ناحية، ولم يبين ماهية الخطأ اللغة، من ناحية، ولم يبين ماهية الخطأ انتقاد انتقاد واية وواية والرالر  انتقادانتقادا، فلم يفرقّ بين ا، فلم يفرقّ بين واضحواضح  ااججيعتمد منهيعتمد منه

  من ناحية أخرى؛ ففي كثيرٍ من الأحيان يكتفى بالتخطئة، دون توضيح منشأ ذلك أو ميدانه.من ناحية أخرى؛ ففي كثيرٍ من الأحيان يكتفى بالتخطئة، دون توضيح منشأ ذلك أو ميدانه.

          
                                                             

  ..487487، ابن مجاهد، ص، ابن مجاهد، صعةعةالسبالسب  1
  ..183183المصدر السابق، صالمصدر السابق، ص  2
 ..))179179،،183183،،493493،،495495،،518518،،650650،،653653ينظر: المصدر السابق، ص(ينظر: المصدر السابق، ص(  3
 ..))36993699،،467467،،479479،،646646ينظر: المصدر السابق، ص(ينظر: المصدر السابق، ص(  4
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  المبحث الأول

  الانتقاد النحوي  

  ))117117(البقرة:(البقرة:: : }يكُونيكُونفَفَ  كُنكُن  لَهلَه  يقُولُيقُولُ  فَإِنَّمافَإِنَّما  أَمراأَمرا  قَضىقَضى  وإِذَاوإِذَا{{  صب من قوله تعالى:صب من قوله تعالى:ة النّة النّعلّعلّ-11        

قال قال   ..(كُن فَيكٌون) بنصب النون(كُن فَيكٌون) بنصب النون  قرأ:قرأ:؛ فقد ؛ فقد ، إلا ابن عامر وحده، إلا ابن عامر وحدهاا(فيكون) رفع(فيكون) رفع  ::قرأ القّراءقرأ القّراء

فـي  فـي    أأفي موضع سورة آل عمران، وخطًفي موضع سورة آل عمران، وخطً  اا، وعد قراءته وهم، وعد قراءته وهم1أبو بكر ابن مجاهد: ((وهو غلط))أبو بكر ابن مجاهد: ((وهو غلط))

  ..2موضع سورة مريم، وسكت عن آيتي النحل ويسموضع سورة مريم، وسكت عن آيتي النحل ويس

نشأ الغلط في قراءة ابن عامر، ولعله يعود لأمـرين كمـا ذكـر    نشأ الغلط في قراءة ابن عامر، ولعله يعود لأمـرين كمـا ذكـر    ابن مجاهد مابن مجاهد م  ولم يبينولم يبين

السمين الحلبي، فقال: ((وأكثر ما أجابوا بأن هذا مما روعي فيه ظاهر اللفظ مـن غيـر نظـر    السمين الحلبي، فقال: ((وأكثر ما أجابوا بأن هذا مما روعي فيه ظاهر اللفظ مـن غيـر نظـر    

للمعنى، يريدون أنه قد وجد في اللفظ صورةُ أمر فنصبنا في جوابه بالفاء، وأما إذا نظرنـا إلـى   للمعنى، يريدون أنه قد وجد في اللفظ صورةُ أمر فنصبنا في جوابه بالفاء، وأما إذا نظرنـا إلـى   

صح لوجهين: أن هذا وإن كان بلفظ الأمر فمعناه الخبر نحو: {فَلْيمـدد  صح لوجهين: أن هذا وإن كان بلفظ الأمر فمعناه الخبر نحو: {فَلْيمـدد  جانب المعنى فإن ذلك لا يجانب المعنى فإن ذلك لا ي

  من شرط النصب بالفاء في جواب الأمر أن ينعقد منهما شرط وجـزاء الرحمن}، والثاني أن لَه  من شرط النصب بالفاء في جواب الأمر أن ينعقد منهما شرط وجـزاء الرحمن}، والثاني أن لَه

، تقديره: إن أتيتني أكرمتك، وههنا لا يصح ذلك إذ يصـير التقـدير: إن   ، تقديره: إن أتيتني أكرمتك، وههنا لا يصح ذلك إذ يصـير التقـدير: إن   »»ائتني فأكرمكائتني فأكرمك««نحو: نحو: 

ا، وقد علمت أنه لابد من تغايرهما إلا يلزم أن ا، وقد علمت أنه لابد من تغايرهما إلا يلزم أن تحد فعلا الشرط والجزاء معنى وفاعلًتحد فعلا الشرط والجزاء معنى وفاعلًتكن تكن، فيتكن تكن، في

  ..3ا لنفسه وهو محال))ا لنفسه وهو محال))يكون الشيء شرطًيكون الشيء شرطً

                                                             

  ،،169169، ص، ص، ابن مجاهد، ابن مجاهدسبعةسبعةالال  1
  ..544544، يس ص، يس ص409409صص، مريم ، مريم 373373، النحل ص، النحل ص206206صصآل عمران آل عمران   في السور:في السور:  ينظر: المصدر السابق:ينظر: المصدر السابق:  2
 ..8989،،9090، ص، ص22، السمين الحلبي، ج، السمين الحلبي، جالدر المصون في علوم الكتاب المكنونالدر المصون في علوم الكتاب المكنون  3
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فارتفعت لأنه لـم  فارتفعت لأنه لـم   : {فلا تكفر فيتعلمون}: {فلا تكفر فيتعلمون}-عز وجلعز وجل-وقد كتب سيبويه في كتابه: ((وقال وقد كتب سيبويه في كتابه: ((وقال 

لتعليم غيره، ولكنه على كفروا لتعليم غيره، ولكنه على كفروا   ااببببيخبر عن الملكين أنهما قالا: لا تكفر فيتعلمون، ليجعلا كفره سيخبر عن الملكين أنهما قالا: لا تكفر فيتعلمون، ليجعلا كفره س

  1فيتعلمون، ومثله: {كن فيكون}، كأنه قال: إنما أمرنا ذاك فيكون))فيتعلمون، ومثله: {كن فيكون}، كأنه قال: إنما أمرنا ذاك فيكون))

واستشهد سيبويه من النص القرآني على مجيء الفعل المضارع مرفوعا لان الفاء ليستْ واستشهد سيبويه من النص القرآني على مجيء الفعل المضارع مرفوعا لان الفاء ليستْ 

ولـه  ولـه  للسببية، فتوجيه سيبويه للرفع قائم على أن الفاء عطفت(يتعلمون) على الفعل(كفروا) فـي ق للسببية، فتوجيه سيبويه للرفع قائم على أن الفاء عطفت(يتعلمون) على الفعل(كفروا) فـي ق 

ويصح الرفع علـى الاسـتئناف، ويصـح أن يكـون عطفـا      ويصح الرفع علـى الاسـتئناف، ويصـح أن يكـون عطفـا        ،،{ولكن الشياطين كفروا}{ولكن الشياطين كفروا}  تعالى:تعالى:

وأجاز النصب في الواجب في الشعر اضطرارا، وضعفه في الكـلام واستشـهد   وأجاز النصب في الواجب في الشعر اضطرارا، وضعفه في الكـلام واستشـهد   . . 2على(يعلمان)على(يعلمان)

  ، وهو المغيرة بن جبناء بن عمرو الحنظلي، وهو المغيرة بن جبناء بن عمرو الحنظلي3بقول الشاعربقول الشاعر

  4وألحقَ بالحجاز فأستريحاوألحقَ بالحجاز فأستريحاسأترك منزلي لبني تميم       سأترك منزلي لبني تميم                                                             

(فأستريحا) في قول الشاعر، جاء منصوببأن المضمرة بعد فاء السببية وعلامة نصـبة  بأن المضمرة بعد فاء السببية وعلامة نصـبة    اا(فأستريحا) في قول الشاعر، جاء منصوب

  الفتحة الظاهرة.الفتحة الظاهرة.

رفع ولا يكون نصب، إنمـا هـي   رفع ولا يكون نصب، إنمـا هـي   ، ، }فَإِنَّما يقُولُ لَه كُن فَيكُونفَإِنَّما يقُولُ لَه كُن فَيكُون  {  فيها: ((وقوله:فيها: ((وقوله:  الفراءالفراءقال قال 

رفـع  رفـع    }ويوم يقُولُ كُن فَيكُون قَولُه الْحقُّويوم يقُولُ كُن فَيكُون قَولُه الْحقُّ  {كذلك قوله:كذلك قوله:، (فإنما يقول فيكون)، و، (فإنما يقول فيكون)، و}يقولُيقولُ{مردودة على مردودة على 

                                                             

  ..3838،،3939، ص، ص33، سيبويه، ج، سيبويه، جلكتابلكتاباا  1
، د تهاني بنت محمد سليم الصـفدي، مجلـة   ، د تهاني بنت محمد سليم الصـفدي، مجلـة   ل المضارع في شواهد سيبويه القرآنية بين النحاة والقراءل المضارع في شواهد سيبويه القرآنية بين النحاة والقراءالفعالفع  2

 ..412412هـــ، صهـــ، ص  14361436، ، 2121تبيان للدراسات القرآنية، عددتبيان للدراسات القرآنية، عدد
 ..3939، ص، ص33، سيبويه، ج، سيبويه، جلكتابلكتاباا  3
ق محمـد علـى   ق محمـد علـى   ، عبد القادر البغدادي، تحقي، عبد القادر البغدادي، تحقيخزانة الأدبخزانة الأدبمن بحر الوافر، نسبة البغدادي للمغيرة، ينظر: من بحر الوافر، نسبة البغدادي للمغيرة، ينظر:   البيتالبيت  4

غير منسوب، غير منسوب، المحتسب المحتسب ، واستشهد به ابن جني في ، واستشهد به ابن جني في 600600، ص، ص33، ج، ج33النجار، عالم الكتب، بيروت، لبنان، طـالنجار، عالم الكتب، بيروت، لبنان، طـ
  ..183183، ص، ص22، ابن السراج، ج، ابن السراج، جلأصوللأصول، وورد في ا، وورد في ا197197، ص، ص11جج
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فإنهـا نصـب،   فإنهـا نصـب،     }إِنَّما قَولُنا لِشَيء إِذا أَردناه أَن نَقُولَ لَه كُن فَيكُونإِنَّما قَولُنا لِشَيء إِذا أَردناه أَن نَقُولَ لَه كُن فَيكُون{ لا غير، وأما التي في النحل:لا غير، وأما التي في النحل:

  1وكذلك التي في يس نصب لأنها مردودة على فعل قد نُصب بأن))وكذلك التي في يس نصب لأنها مردودة على فعل قد نُصب بأن))

منع النصب في غير آيتي النحل ويس، إذ قال: ((النصب ههنا محال؛ لأنه منع النصب في غير آيتي النحل ويس، إذ قال: ((النصب ههنا محال؛ لأنه   أما المبرد فقدأما المبرد فقد

لم يجعل "فيكون" جوابهذا خلاف المعنى؛ لأنه ليس ههنا شرط، إنما المعنى: فإنه يقول له: كن ، هذا خلاف المعنى؛ لأنه ليس ههنا شرط، إنما المعنى: فإنه يقول له: كن االم يجعل "فيكون" جواب ،

  2فيكون، و"كن" حكاية))فيكون، و"كن" حكاية))

  ((وأما قوله كٌن، إن كان على لفظ الأمـر فلـيس  ((وأما قوله كٌن، إن كان على لفظ الأمـر فلـيس  ::ابن مجاهد في الرفعابن مجاهد في الرفع  الفارسيالفارسيووافق ووافق 

بأمر، ولكن المراد به الخبر، كأن التقدير يكّون فيكون وقد قالوا: أكرم بزيد، فاللفظ لفظ الأمـر،  بأمر، ولكن المراد به الخبر، كأن التقدير يكّون فيكون وقد قالوا: أكرم بزيد، فاللفظ لفظ الأمـر،  

والمعنى والمراد: الخبر، ألا ترى أنه بمنزلة: ما أكرم زيدا، فالجار والمجرور في موضع رفـع  والمعنى والمراد: الخبر، ألا ترى أنه بمنزلة: ما أكرم زيدا، فالجار والمجرور في موضع رفـع  

زاء، ويدل زاء، ويدل فيكون أن الجواب بالفاء مضارع للجفيكون أن الجواب بالفاء مضارع للج{: : قولهقولهبالفعل، ومما يدل على امتناع النصب في بالفعل، ومما يدل على امتناع النصب في 

  على ذلك أنه  على ذلك أنه  

يؤول في المعنى إليه، ألا ترى أن: اذهب فأعطيك معناه: إن تذهب أعطيك، فلا يجـوز:  يؤول في المعنى إليه، ألا ترى أن: اذهب فأعطيك معناه: إن تذهب أعطيك، فلا يجـوز:  

، ووافق سـيبويه فـي   ، ووافق سـيبويه فـي   3اذهب فتذهب، لأن المعنى يصير: إن ذهبت ذهبت، وهذا كلام لا يفيد))اذهب فتذهب، لأن المعنى يصير: إن ذهبت ذهبت، وهذا كلام لا يفيد))

رأيت، رأيت، تضعيف قراءة ابن عامر ولم يخطئها: (( إلا ما روي عن ابن عامر وهو الضعف بحيث تضعيف قراءة ابن عامر ولم يخطئها: (( إلا ما روي عن ابن عامر وهو الضعف بحيث 

  4الرفع))الرفع))  }يكونيكون{فالوجه في فالوجه في 

                                                             

  ..7474،،7575، ص، ص11، الفراء، ج، الفراء، جمعاني القرآنمعاني القرآن  1
  ..1818، ص، ص22، المبرد، ج، المبرد، جالمقتضبالمقتضب  2
  ..205205، ص، ص22، أبو على الفارسي، ج، أبو على الفارسي، جالحجة للقراء السبعةالحجة للقراء السبعة  3
  ..207207صص، ، 22المصدر السابق، جالمصدر السابق، ج  4
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وضعف مكي قراءة ابن عامر: ((فوجه النصب مشكل ضعيف، وذلك أنه جعلـه جوابـا   وضعف مكي قراءة ابن عامر: ((فوجه النصب مشكل ضعيف، وذلك أنه جعلـه جوابـا   

بالفاء للفظ "كن"، إذا كان لفظه لفظ أمر، وإن كان معناه غير الامر فهو ضعيف، لأن "كن" لـيس  بالفاء للفظ "كن"، إذا كان لفظه لفظ أمر، وإن كان معناه غير الامر فهو ضعيف، لأن "كن" لـيس  

  1بأمر، إنما معناه الخبر))بأمر، إنما معناه الخبر))

ذكر أن تغليطهـا غلـطُ، كـأبي الحسـن     ذكر أن تغليطهـا غلـطُ، كـأبي الحسـن     ولم تعدم قراءة ابن عامر من ينتصر لها، ويولم تعدم قراءة ابن عامر من ينتصر لها، وي

السخاوي، إذ قال: ((فهذا التغليط لا وجه له؛ مع أن ما أنكروه من كونه أمربل أنه لا بـد    ااالسخاوي، إذ قال: ((فهذا التغليط لا وجه له؛ مع أن ما أنكروه من كونه أمربل أنه لا بـد  من قمن ق

من مأمور، والمأمور هنا إن كان موجودـومر؛  اامن مأمور، والمأمور هنا إن كان موجودـومر؛  ، فلا معنى لأمره بالكون، وإن كان معدوما فلا يفلا معنى لأمره بالكون، وإن كان معدوما فلا ي ،

  2قد أجيبوا عنه بأنه مخصوص في موجود))قد أجيبوا عنه بأنه مخصوص في موجود))

ان الأندلسي: ((وهذا خطأ لأن هذه القراءة في السبعة فهي قراءة متـواترة، ثـم   ان الأندلسي: ((وهذا خطأ لأن هذه القراءة في السبعة فهي قراءة متـواترة، ثـم   وأبو حيوأبو حي

هي بعد قراءة ابن عامر، وهو رجل عربي لم يكن ليلحن، وقراءة الكسائي في بعض المواضـع،  هي بعد قراءة ابن عامر، وهو رجل عربي لم يكن ليلحن، وقراءة الكسائي في بعض المواضـع،  

وهو إمام الكوفيين في علم العربية، فالقول بانها لحن من أقبح الخطأ المؤثم الذي يجر قائله إلـى  وهو إمام الكوفيين في علم العربية، فالقول بانها لحن من أقبح الخطأ المؤثم الذي يجر قائله إلـى  

  3طعن على علم نقله بالتواتر عن كتاب االله تعالى))طعن على علم نقله بالتواتر عن كتاب االله تعالى))  الكفر، إذ هوالكفر، إذ هو

أن ابن مجاهد خطأ قراءة ابن عامر في سور البقـرة، وآل عمـران، ومـريم،    أن ابن مجاهد خطأ قراءة ابن عامر في سور البقـرة، وآل عمـران، ومـريم،        يتضحيتضح  

وسكت في سورتي النحل ويس، فقد جاءتْ الآيتان مسبوقتان فيهما بفعل مضارع منصوب وهما وسكت في سورتي النحل ويس، فقد جاءتْ الآيتان مسبوقتان فيهما بفعل مضارع منصوب وهما 

إِنَّمـا  إِنَّمـا    {)، وقوله تعالى:)، وقوله تعالى:4040النحلالنحل} ( اه أَن نَقُولَ لَه كُن فَيكُوناه أَن نَقُولَ لَه كُن فَيكُونإِنَّما قَولُنَا لِشَيء إِذَا أَردنَإِنَّما قَولُنَا لِشَيء إِذَا أَردنَ  {قوله تعالى:قوله تعالى:

كُونفَي كُن قُولَ لَهي ئًا أَنشَي ادإِذَا أَر هرأَمكُونفَي كُن قُولَ لَهي ئًا أَنشَي ادإِذَا أَر هرابن عـامر والكسـائي، وسـبب    ابن عـامر والكسـائي، وسـبب      من قراءةمن قراءة)، )، 8282(يس(يس  }أَم

راءات راءات سكوته واضح جلي، لأنهما سبقتنا بفعل مضارع منصوب بأن الناصبة، وأظن أنه خطأ القسكوته واضح جلي، لأنهما سبقتنا بفعل مضارع منصوب بأن الناصبة، وأظن أنه خطأ الق

لانعـدام شـرط   لانعـدام شـرط     -أيضاأيضا-وإن كانت بلفظ الأمر فهي على الخبر، ووإن كانت بلفظ الأمر فهي على الخبر، و   }كنكن{ن ن ، لأ، لأسور أخرىسور أخرىفي في 

                                                             

  ..261261، ص، ص22مكي بن أبي طالب، جمكي بن أبي طالب، ج  الكشف عن وجوه القراءات وعللها،الكشف عن وجوه القراءات وعللها،  1
 ..662662، ص، ص33، السخاوي، ج، السخاوي، جفتح الوصيد في شرح القصيدفتح الوصيد في شرح القصيد  2
  ..366366، ص، ص11أبو حيان، جأبو حيان، ج  البحر المحيط،البحر المحيط،  3



161 
 

ذهب الكوفيون إلـى أن الفعـل   ذهب الكوفيون إلـى أن الفعـل   الكوفيين، قال صاحب الإنصاف: ((الكوفيين، قال صاحب الإنصاف: ((  وهو مذهبوهو مذهب  ،،الجزاء والتغايرالجزاء والتغاير

المضارع الواقع بعد الفاء في جواب الستة الأشياء التي هي الأمر والنهـي والنفـي والاسـتفهام    المضارع الواقع بعد الفاء في جواب الستة الأشياء التي هي الأمر والنهـي والنفـي والاسـتفهام    

ألا ترى ألا ترى   ..لأن الجواب مخالف لما قبلهلأن الجواب مخالف لما قبله  ؛؛تمني والعرض ينصب بالخلاف؛ وقالوا: إنما قلنا ذلكتمني والعرض ينصب بالخلاف؛ وقالوا: إنما قلنا ذلكوالوال

أنك إذا قلت: "إيتنا فنكرمك" لم يكن الجواب أمرفإذا قلت "لا تنقطع عنا فَنَجفـوك" لـم يكـن    ، فإذا قلت "لا تنقطع عنا فَنَجفـوك" لـم يكـن    ااأنك إذا قلت: "إيتنا فنكرمك" لم يكن الجواب أمر ،

الجواب نهي1))))ااالجواب نهي..  

 ـإإوهو بذلك أقـرب  وهو بذلك أقـرب    ..أ قراءة ابن عامرأ قراءة ابن عامريتضح أن ابن مجاهد خطّيتضح أن ابن مجاهد خطّ  ن السابق،ن السابق،مم  ـل مـنهج  مـنهج  ى ى ل

نصب الفعل المضارع الواقع بعد الفاء في جواب الأمر والنهي والنفـي  نصب الفعل المضارع الواقع بعد الفاء في جواب الأمر والنهي والنفـي  ى ى للإإذهبوا ذهبوا   . فلما. فلماالكوفيينالكوفيين

  كُـن كُـن   لَـه لَـه   يقُـولُ يقُـولُ   فَإِنَّمـا فَإِنَّمـا   أَمـرا أَمـرا   قَضـى قَضـى   وإِذَاوإِذَا  {والاستفهام والتمني والعرض، وفي الآية الكريمة:والاستفهام والتمني والعرض، وفي الآية الكريمة:

كُونفَيكُونجد اللفظ بصورة أمر؛ وليس أمرا، لذلك117117:(البقرة::(البقرة:}فَيجد اللفظ بصورة أمر؛ وليس أمرا، لذلك)، وقام ابن مجاهد بتخطئة القراءة.قام ابن مجاهد بتخطئة القراءة.  )، و  

  ))9797::آل عمرانآل عمران((::}ولِلَّه علَى النَّاسِ حجّ الْبيتولِلَّه علَى النَّاسِ حجّ الْبيت {علة منع الخفض من قوله تعالى:علة منع الخفض من قوله تعالى:  -22

، بفتح ، بفتح }حج البيتحج البيت {قرأ ابن كثير، ونافع، وأبو عمرو، وأبو بكر عن عاصم، وابن عامر:قرأ ابن كثير، ونافع، وأبو عمرو، وأبو بكر عن عاصم، وابن عامر:

، بسكر الحاء، وقال حفص عـن  ، بسكر الحاء، وقال حفص عـن  }حج الْبيتحج الْبيت{  وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم:وقرأ حمزة والكسائي وحفص عن عاصم:  ..2الحاءالحاء

    ـجبـالفتح الفعـل والح جالفعل، قال أبو بكر: ((وهذا غلط، إنما الح جالاسم، والح جعاصم: الح    ـجبـالفتح الفعـل والح جالفعل، قال أبو بكر: ((وهذا غلط، إنما الح جالاسم، والح جعاصم: الح

  ..3الاسم بالكسر))الاسم بالكسر))

                                                             

  ..454454، ص، ص22، أبو البركات الأنباري، ج، أبو البركات الأنباري، جالإنصاف في مسائل الخلافالإنصاف في مسائل الخلاف  1
  ..168168، أحمد بن الحسين، ص، أحمد بن الحسين، صالمبسوط في القراءات العشرالمبسوط في القراءات العشر، ، 214214د، صد، صابن مجاهابن مجاه  السبعة،السبعة،  2
  ..214214، ابن مجاهد، ص، ابن مجاهد، صالسبعةالسبعة  3
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مـا يريـده ابـن    مـا يريـده ابـن      -اهللاالله  ههرحمرحم-  ط ابن مجاهد قراءة حفص عن عاصم، وكتب المحققط ابن مجاهد قراءة حفص عن عاصم، وكتب المحققغلّغلّ

بالكسر من النهوض بشعائر الحج، وهمـا  بالكسر من النهوض بشعائر الحج، وهمـا    جِجِمجاهد، وهو أن الحج بالفتح المصدر من حج، والحمجاهد، وهو أن الحج بالفتح المصدر من حج، والح

  ..1لغتان في الكلمةلغتان في الكلمة

ويرى سيبويه أنج بكسر الحاء مصدر  ويرى سيبويه أنج بكسر الحاء مصدرالحوقد تناول المصادر في حديثـه عـن بنـاء    وقد تناول المصادر في حديثـه عـن بنـاء      ..الح

كما قالوا الحلف، وقـالوا:  كما قالوا الحلف، وقـالوا:    ااالأفعال، فقال فيه: ((وقالوا: لعب، يلعب، لعبا، وضحك يضحك ضحكًالأفعال، فقال فيه: ((وقالوا: لعب، يلعب، لعبا، وضحك يضحك ضحكً

ج حجحج حجااحكما قالوا: ذكر ذكر ،2))))اا، كما قالوا: ذكر ذكر..  

صل الفتح: يقال: حججت صل الفتح: يقال: حججت اج الأصل الفتح: ((يقرأ بفتح الحاء وكسر الحاء والأاج الأصل الفتح: ((يقرأ بفتح الحاء وكسر الحاء والأججد الزد الزوعنوعن

، وتقرأ بالفتح علـى المصـدر   ، وتقرأ بالفتح علـى المصـدر   3بكسر الحاء))بكسر الحاء))-ا إذا قصدته، والحج اسم العملا إذا قصدته، والحج اسم العملجه حججه حجالشيء، أحالشيء، أح

  ..4ةةل السنَل السنَمم(حججت حجا)، وبكسر الحاء: ع(حججت حجا)، وبكسر الحاء: ع  عند الأزهري:عند الأزهري:

يقول ابن دريد في جمهرته: ((والْحـج:  يقول ابن دريد في جمهرته: ((والْحـج:    ..في أنهما لغتانفي أنهما لغتان  ووافقتْ المعاجم كتب القراءات؛ووافقتْ المعاجم كتب القراءات؛

حج ت يحجيمصدر حج الْبحج ت يحجير الحاء: الْمصدر حج الْبج بكسر الحاء: الْا، والحج بكسا، والححج5اج لغة نجديةاج لغة نجديةحج..      

  قال جرير:قال جرير:

                                    هِم      حلَية النسور عيافكأن عوهِم      حلَية النسور عيافكأن عوجولُ  جاز نزي المجفل ذولُبِأَساز نزي المجفل ذ6بِأَس  

                                                             

 ..214214المصدر السابق، صالمصدر السابق، ص  1
 ..1010، ص، ص44، سيبويه، ج، سيبويه، جالكتابالكتاب  2
 ..447447، ص، ص11، الزجاج، ج ، الزجاج، ج معاني القرآنمعاني القرآن  3
 ..269269، ص، ص11، الأزهري، ج، الأزهري، جمعاني القراءاتمعاني القراءات  4
يق رمزي منير بعلبكي، دار العلم للملايـين، بيـروت،   يق رمزي منير بعلبكي، دار العلم للملايـين، بيـروت،   ، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد، تحق، أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد، تحقجمهرة اللغةجمهرة اللغة  5

 ..8686، ص، ص11م، جم، ج19871987، ، 11طـطـ
، ، 11، د عمر فاروق الطباع، دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت، لبنان، طـ، د عمر فاروق الطباع، دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت، لبنان، طـديوان جريرديوان جريرالبيت من بحر الكامل، البيت من بحر الكامل،   6

رياض الأفهام في شـرح عمـدة   رياض الأفهام في شـرح عمـدة   ، ، 333333، ص، ص11، الشافعي، ج، الشافعي، جالتفسير البسيطالتفسير البسيط، من شواهد ، من شواهد 390390م، صم، ص19971997
  ..538538، ص، ص33، أبو حفص المالكي، ج، أبو حفص المالكي، جامامالأحكالأحك
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المشهور في رواية البيت: حج بالكسر، وهـو  المشهور في رواية البيت: حج بالكسر، وهـو  والشاهد في البيت قوله(حج) بضم الحاء، ووالشاهد في البيت قوله(حج) بضم الحاء، و

الحاج اسمالحاج 1اسم..  

وقولهم: حج في الحجاج يجوز أن وقولهم: حج في الحجاج يجوز أن   ..مهمه: ((فالحجج اسم السنين كما قد: ((فالحجج اسم السنين كما قدالفارسيالفارسيوجاء عند وجاء عند 

يكون تسمية بالمصدر على قول من كسر، فيكون كزور وعدل، ويجوز أن يكون اسـما صـيغ   يكون تسمية بالمصدر على قول من كسر، فيكون كزور وعدل، ويجوز أن يكون اسـما صـيغ   

هما لغتان؛ الحـج كـالرد والحـج كالـذكر،     هما لغتان؛ الحـج كـالرد والحـج كالـذكر،     وعند أبي مريم لغتان: ((ووعند أبي مريم لغتان: ((و. . 2للجمع كقوم ورهط))للجمع كقوم ورهط))

  ..3وكلاهما مصدر، وقيل: إن الكسر فيه لغة نجد، والفتح لغة أهل العالية))وكلاهما مصدر، وقيل: إن الكسر فيه لغة نجد، والفتح لغة أهل العالية))

ولم تختلف بقية المصادر كثيرإلّاإلّاتخطئة لهذه القراءة تخطئة لهذه القراءة   لىلىبحثي عبحثي ع  فيفيعما سبق، فلم أقف عما سبق، فلم أقف   ااولم تختلف بقية المصادر كثير  

باحثين والمشتغلين باحثين والمشتغلين فمعرفة لهجات العرب من أهم الأمور الواجب توافرها في الفمعرفة لهجات العرب من أهم الأمور الواجب توافرها في ال  ؛؛عند ابن مجاهدعند ابن مجاهد

  بالقرآن الكريم.بالقرآن الكريم.

  يـردّ يـردّ   ولَاولَا  نَشَاءنَشَاء  منمن  فَنُجِّيفَنُجِّي  نَصرنَانَصرنَا  جاءهمجاءهم  كُذبواكُذبوا  قَدقَد  أَنَّهمأَنَّهم  وظَنُّواوظَنُّوا {حذف النون من قوله تعالى:حذف النون من قوله تعالى:-33

  )110110يوسف:يوسف:(  ::}الْمجرِمينالْمجرِمين  الْقَومِالْقَومِ  عنِعنِ  بأْسنَابأْسنَا

نَشَاء نم يقرأ عاصم وابن عامر ويعقوب: {فَنُجنَشَاء نم ين واحدة وتشديد الجيم وفتح الياءن واحدة وتشديد الجيم وفتح الياء} بنو} بنوقرأ عاصم وابن عامر ويعقوب: {فَنُج..  

وقرأ الباقون: {فَنُجي من نَشَاء} بنونين الأولى مضمومة والثانية ساكنة وتخفيف الجـيم وسـكون   وقرأ الباقون: {فَنُجي من نَشَاء} بنونين الأولى مضمومة والثانية ساكنة وتخفيف الجـيم وسـكون   

  ..4الياءالياء

  ..، يدغم، يدغم}فَنُّجِى من نّشاءفَنُّجِى من نّشاء {قال أبو بكر: ((وروى نصر بن علي عن أبيه، عن أبي عمرو:قال أبو بكر: ((وروى نصر بن علي عن أبيه، عن أبي عمرو:

قال أبو بكر: وهذا غلط في قوله يدقال أبو بكر: وهذا غلط في قوله يدغم، ليس هذا موضعفيه، إنما أراد أنها محذوفة النـون    ااغم، ليس هذا موضع غمدفيه، إنما أراد أنها محذوفة النـون  ي غمدي

الثانية في الكتاب، وهي في اللفظ بنونين: الأولى متحركة والثانية ساكنة والساكن لا يـدغم فيـه   الثانية في الكتاب، وهي في اللفظ بنونين: الأولى متحركة والثانية ساكنة والساكن لا يـدغم فيـه   

                                                             

  ..226226، ص، ص22، ابن منظور، ج، ابن منظور، جلسان العربلسان العرب  1
 ..7171، ص، ص33، أبو على الفارسي، ج، أبو على الفارسي، جالحجة للقراء السبعةالحجة للقراء السبعة  2
  ..243243، ص، ص22، أبو مريم الشيرازي، ج، أبو مريم الشيرازي، جالموضح في وجوه القراءات وعللهاالموضح في وجوه القراءات وعللها  3
  ..248248، أحمد بن الحسين، ص، أحمد بن الحسين، صالمبسوط في القراءات العشرالمبسوط في القراءات العشر، ، 352352، ابن مجاهد، ص، ابن مجاهد، صالسبعةالسبعةينظر: ينظر:   4
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غم فهو غلط، ولكنها حذفت مـن الكتـاب   غم فهو غلط، ولكنها حذفت مـن الكتـاب   ن لا تدغم في الجيم، فمن قال يدن لا تدغم في الجيم، فمن قال يدمتحرك، وكذلك النومتحرك، وكذلك النو

  ..1نها ساكنة، وتخرج من الأنف، فحذفت من الكتاب وهى في اللفظ مثبتة))نها ساكنة، وتخرج من الأنف، فحذفت من الكتاب وهى في اللفظ مثبتة))لألأ  ؛؛أعنى النون الثانيةأعنى النون الثانية

)؛ فقـال فيهـا:   )؛ فقـال فيهـا:   8888:(:(}وكَذَلِك نُنْجِي الْمؤْمنينوكَذَلِك نُنْجِي الْمؤْمنين {وجاء مثله في سورة الأنبياء، قال تعالى:وجاء مثله في سورة الأنبياء، قال تعالى:

 ـ}نُجي المؤمنيننُجي المؤمنين {((وروى عبيد عن أبي عمرو وعبيد عن هارون عن أبي عمرو:((وروى عبيد عن أبي عمرو وعبيد عن هارون عن أبي عمرو:  ـ، قالا: مدغم ة ة ، قالا: مدغم

والنون لا تُدغم فـي  والنون لا تُدغم فـي    ..ون الأولى متحركة والثانية ساكنةون الأولى متحركة والثانية ساكنةلأن النلأن الن  ؛؛يجوز ههنا الإدغاميجوز ههنا الإدغاموهو وهم، لا وهو وهم، لا 

لأنها ساكنة تخرج من الخياشيم، فحذفت من الكتاب وهى في اللفـظ ثابتـة،   لأنها ساكنة تخرج من الخياشيم، فحذفت من الكتاب وهى في اللفـظ ثابتـة،     ؛؛الجيم، وإنما خفيتالجيم، وإنما خفيت

  ..2ومن قال مدغم فهو غلط))ومن قال مدغم فهو غلط))

دغامه النون دغامه النون خطّأ ابن مجاهد قراءة أبي عمرو بن العلاء في سورتي يوسف والأنبياء؛ لإخطّأ ابن مجاهد قراءة أبي عمرو بن العلاء في سورتي يوسف والأنبياء؛ لإ

والنون فـي  والنون فـي    ..لإدغام بحسب ابن مجاهد؛ بل الحذفلإدغام بحسب ابن مجاهد؛ بل الحذفالأولى في الثانية وهو موضع لا يجوز فيه االأولى في الثانية وهو موضع لا يجوز فيه ا

سورة يوسف تخرج من الأنف، وفي سورة الأنبياء تخرج من الخياشيم، والقراء يقرؤنها بنونين، سورة يوسف تخرج من الأنف، وفي سورة الأنبياء تخرج من الخياشيم، والقراء يقرؤنها بنونين، 

  ؛ صـوتي ؛ صـوتي للقراءة بعـدان للقراءة بعـدان . . 3وجاءتْ بنون واحدة في الرسم في الموضعين، بإجماع علماء الرسموجاءتْ بنون واحدة في الرسم في الموضعين، بإجماع علماء الرسم

نها على الحذف أو الإخفـاء فـي سـورة    نها على الحذف أو الإخفـاء فـي سـورة    إإ  ::وقالوقال  ..في تعليلهفي تعليله  ونحوي، فأبن مجاهد أنكر الإدغامونحوي، فأبن مجاهد أنكر الإدغام

  ..4لم يسم فاعلهلم يسم فاعله  على ماعلى ما}المؤْمنينالمؤْمنين{الأنبياء، وقوله تعالى: الأنبياء، وقوله تعالى: 

                                                             

 ..352352، ابن مجاهد، ص، ابن مجاهد، صالسبعةالسبعة  1
 ..430430المصدر السابق، صالمصدر السابق، ص  2
، أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن سليمان المالكي، دار الحـديث، القـاهرة،   ، أبو إسحاق إبراهيم بن أحمد بن سليمان المالكي، دار الحـديث، القـاهرة،   دليل الحيران على مورد الظمـآن دليل الحيران على مورد الظمـآن   3

 ..172172صص
وجه ابن مجاهد القراءة على صيغة المبنى للمجهول، وهذا من الصعب لأن كلمة المؤمنين منصوبة، وليسـت  وجه ابن مجاهد القراءة على صيغة المبنى للمجهول، وهذا من الصعب لأن كلمة المؤمنين منصوبة، وليسـت    4

  ..430430، ابن مجاهد، ص، ابن مجاهد، صالسبعةالسبعةرفوعة، ينظر: رفوعة، ينظر: مم
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نها كُتبتْ بنون واحدة، والقراء يقرؤنها بنونين، لأن الساكنة لا تظهـر علـى   نها كُتبتْ بنون واحدة، والقراء يقرؤنها بنونين، لأن الساكنة لا تظهـر علـى   إإ  الفراءالفراءقال قال 

قرؤا بنونين فإن النون الثانية، تخفى ولا تخرج من موضـع الأولـى، فلمـا    قرؤا بنونين فإن النون الثانية، تخفى ولا تخرج من موضـع الأولـى، فلمـا    اللسان: ((أما الذين اللسان: ((أما الذين 

  ..1خفيت حذفت))خفيت حذفت))

لقراءة عاصم معللا لها: ((...كأنه احتمـال اللحـن ولا   لقراءة عاصم معللا لها: ((...كأنه احتمـال اللحـن ولا     الفراءالفراءوفي سورة الأنبياء احتج وفي سورة الأنبياء احتج 

نعلم لها جهة إلا تلك لأن ما لم يسم فاعلة إذا خلا باسم رفعه، إلا أن يكون أضمر المصدر فـي  نعلم لها جهة إلا تلك لأن ما لم يسم فاعلة إذا خلا باسم رفعه، إلا أن يكون أضمر المصدر فـي  

، ثـم تُكنـى عـن    ، ثـم تُكنـى عـن    اافيكون كقولك: ضرب الضرب زيدفيكون كقولك: ضرب الضرب زيد  (المؤمنين)(المؤمنين)  فنوى به الرفع ونصبفنوى به الرفع ونصبنُجي نُجي 

رِب زيدالضرب فتقول: ضرِب زيدالمؤمنين))  ااالضرب فتقول: ض ي النجاءالمؤمنين))وكذلك نُج ي النجاء2وكذلك نُج..  

وكتب الزوكتب الزجفي معانيه، أن من قرأ(فننْجِي)، كانت قراءته علـى الاسـتقبال؛ فـالنون    ج في معانيه، أن من قرأ(فننْجِي)، كانت قراءته علـى الاسـتقبال؛ فـالنون    اج اج

كمـا  كمـا    ،،لاجتماع نـونين لاجتماع نـونين   ؛؛إسكان الياء؛ حذف النون الثانيةإسكان الياء؛ حذف النون الثانية(فَنُنجي) ب(فَنُنجي) ب  الأولى نون استقبال، ومن قرأالأولى نون استقبال، ومن قرأ

  ::تقول: أنت تَبين هذا الأمر، تريد تَتَبين، ومن قرأ (فَنَجا من نَشَاء)، فهو معطـوف علـى قولـه   تقول: أنت تَبين هذا الأمر، تريد تَتَبين، ومن قرأ (فَنَجا من نَشَاء)، فهو معطـوف علـى قولـه   

   فعلى ما لـم يسـم ،(من نَشَاء يفنُنج) جاءهم نصرنا فنجا من نشاء على لفظ الماضي، ومن قرأ   فعلى ما لـم يسـم ،(من نَشَاء يفنُنج) جاءهم نصرنا فنجا من نشاء على لفظ الماضي، ومن قرأ

  ..3فاعلهفاعله

 في قراءة عاصم:في قراءة عاصم:  الفراءالفراءاج ما ذهب إليه اج ما ذهب إليه ججالزالز  ردرد  فقدفقد  ي حديثه عن سورة الأنبياء،ي حديثه عن سورة الأنبياء،ا فا فأمأموو

: ((..ما روي عن عاصم بنون واحـدة فلحـن لا   : ((..ما روي عن عاصم بنون واحـدة فلحـن لا   ااقًقً،دون أن يشير إليه، وقال معلّ،دون أن يشير إليه، وقال معلّ}نُجي المؤمنيننُجي المؤمنين{

ين، ين، لأن ما لا يسمى فاعله لا يكون بغَير فاعل، وقد قال بعضهم: نُجي النجـاء المـؤمن  لأن ما لا يسمى فاعله لا يكون بغَير فاعل، وقد قال بعضهم: نُجي النجـاء المـؤمن    ؛؛وجه لهوجه له

                                                             

  ..5656، ص، ص22، الفراء، ج، الفراء، جمعاني القرآنمعاني القرآن  1
  ..210210، ص، ص22المصدر السابق، جالمصدر السابق، ج  2
  ..132132،،133133، ص، ص33، الزجاج، ج، الزجاج، جمعاني القرآنمعاني القرآنينظر: ينظر:   3
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رِب زيدوهذا خطأ بإجماع النحويين كلهم، لا يجوز ضرِب زيدااوهذا خطأ بإجماع النحويين كلهم، لا يجوز ض تريد ضرب الضرب زيـد ، ؛ لأنـك إذا  ؛ لأنـك إذا  اا، تريد ضرب الضرب زيـد

  ..1قلتَ ضرب زيد فقد علم أنه الذي ضربه ضرب، فلا فائدة في إضماره وإقامته مع الفاعل))قلتَ ضرب زيد فقد علم أنه الذي ضربه ضرب، فلا فائدة في إضماره وإقامته مع الفاعل))

ورداءابن جني على رأي ابن جني على رأي   ورداءالفرا قراءة من قرأ:الفرا قراءة من قرأ:: ((وأمفلـيس     : ((وأم (ي المـؤمنينوكذلك نُج )   فلـيس (ي المـؤمنينوكذلك نُج )

لأنـه عنـدنا علـى حـذف إحـدى      لأنـه عنـدنا علـى حـذف إحـدى        مقام الفاعل ونصب المفعول الصريح؛مقام الفاعل ونصب المفعول الصريح؛لى إقامة المصدر لى إقامة المصدر عع

-(تذكّرون) أي تتـذكرون، ويشـهد   (تذكّرون) أي تتـذكرون، ويشـهد     نوني(نُنجي) كما حذف حرف المضارعة في قوله سبحانة:نوني(نُنجي) كما حذف حرف المضارعة في قوله سبحانة:

لانفتحت اللام إلا في الضرورة وعليه قول المثقِّب لانفتحت اللام إلا في الضرورة وعليه قول المثقِّب   اا(نُجي) ولو كان ماضي(نُجي) ولو كان ماضي  لك سكون لاملك سكون لام  -أيضاأيضا

:ديبالع:ديبالع  

  2لمن ظُعن تطالُع من ضبيبِ            فما خَرجتْ من الوادي لٍحينلمن ظُعن تطالُع من ضبيبِ            فما خَرجتْ من الوادي لٍحين                                        

  ..3أي تتطالع؛ فحذف الثانية))أي تتطالع؛ فحذف الثانية))

ي الاحتجاج للقراءة: ((وكان يجب أن يفتح الياء؛ لأنّه فعلُ مـاضٍ لـم يسـم    ي الاحتجاج للقراءة: ((وكان يجب أن يفتح الياء؛ لأنّه فعلُ مـاضٍ لـم يسـم    وحاول مكّوحاول مكّ

نصوب على المفعولية فهـو  نصوب على المفعولية فهـو  (المؤمنين) م(المؤمنين) م  لأنلأن  ن ترفع المؤمنين على هذه القراءة؛ن ترفع المؤمنين على هذه القراءة؛فاعلُه، ويجب أفاعلُه، ويجب أ

أولى بالنيابة عن الفاعل، وعند عدم وجود المفعول به ينوب المصدر أو الظـرف المخـتص أو   أولى بالنيابة عن الفاعل، وعند عدم وجود المفعول به ينوب المصدر أو الظـرف المخـتص أو   

  ..4الجار والمجرور كقولك: سير بي، وسير اليوم، وسير المسير))الجار والمجرور كقولك: سير بي، وسير اليوم، وسير المسير))

  ئ التعليل أكثر مـن القـراءة، فقولـه تعـالى:    ئ التعليل أكثر مـن القـراءة، فقولـه تعـالى:    أخُلص مما سبق إلى أن ابن مجاهد يخطّأخُلص مما سبق إلى أن ابن مجاهد يخطّ

 يجوز فيه الإدغام بل الحذف، والأولى أن تكون بنونين ولكنها جاءتْ في الخط بنون  يجوز فيه الإدغام بل الحذف، والأولى أن تكون بنونين ولكنها جاءتْ في الخط بنون ، لا، لا}فَنُجيفَنُجي{

                                                             

  ..403403، ص، ص33، الزجاج، ج، الزجاج، جمعاني القرآنمعاني القرآن  1
لعربيـة، معهـد   لعربيـة، معهـد   ، شرح حسن كامل الصيرفي، جامعـة الـدول ا  ، شرح حسن كامل الصيرفي، جامعـة الـدول ا  ديوان المثقب العبديديوان المثقب العبدي  البيت من بحر الوافر،البيت من بحر الوافر،  2

، المفضل الضبي، تحقيق: أحمد محمد شـاكر،  ، المفضل الضبي، تحقيق: أحمد محمد شـاكر،  المفضلياتالمفضليات، ينظر: ، ينظر: 142142م، صم، ص19711971المخطوطات العربية، المخطوطات العربية، 
  ..288288صص

  ..399399، ص، ص11، ابن جني، ج، ابن جني، جالخصائصالخصائص  3
، ابن الجـزري،  ، ابن الجـزري،  النشر في القراءات العشرالنشر في القراءات العشر، ينظر: ، ينظر: 482482، ص، ص22، مكي بن أبي طالب، ج، مكي بن أبي طالب، جمشكل إعراب القرآنمشكل إعراب القرآن  4

 ..324324، ص، ص22جج
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علـى  علـى    }المؤمنينالمؤمنين{  واحدة على الإخفاء وليس على الحذف، أما في توجيه ابن مجاهد لقوله تعالى:واحدة على الإخفاء وليس على الحذف، أما في توجيه ابن مجاهد لقوله تعالى:

المجهـول؛ لأن كلمـة   المجهـول؛ لأن كلمـة     لم يسم فاعله؛ فمن الصعب توجيه هذه القراءة على صـيغة المبنـي  لم يسم فاعله؛ فمن الصعب توجيه هذه القراءة على صـيغة المبنـي    ماما

  ..عدها منصوبة وليست مرفوعةعدها منصوبة وليست مرفوعةالمؤمنين بالمؤمنين ب

    مـنِ مـنِ   الْيـوم الْيـوم   أَفْلَـح أَفْلَـح   وقَـد وقَـد   صـفًّا صـفًّا   ائْتُواائْتُوا  ثُمّثُمّ  كَيدكُمكَيدكُم  فَأَجمعوافَأَجمعوا{ من قوله تعالى:من قوله تعالى:} ثمثم {كسر ميم:كسر ميم:-44

  ))6464:(طه::(طه:}استَعلَى استَعلَى 

بفتح الميم، وهمزة مقطوعة بعد الألف، وفي رواية عن عبيد بـن  بفتح الميم، وهمزة مقطوعة بعد الألف، وفي رواية عن عبيد بـن    }ثم ائتواثم ائتوا {قرأ السبعة:قرأ السبعة:

قال ابن مجاهـد: ((وهـذا   قال ابن مجاهـد: ((وهـذا   . . 1بكسر الميم، بغير همز ثم يأتي بالياءبكسر الميم، بغير همز ثم يأتي بالياء  }ايتواايتوا  ثمثم{  شبل عن ابن كثير:شبل عن ابن كثير:

غلط؛ لأنه كسر الميم من "ثم" وحظها الفتح، ولا وجه لكسرها، إنما أراد ابـن كثيـر أن يتّبـع    غلط؛ لأنه كسر الميم من "ثم" وحظها الفتح، ولا وجه لكسرها، إنما أراد ابـن كثيـر أن يتّبـع    

جاء حكم ابن مجاهد بتغلـيط القـراءة   جاء حكم ابن مجاهد بتغلـيط القـراءة   . . 2الكتاب، فلفظ بالياء بعد فتحة الميم التي خلفت الهمزة))الكتاب، فلفظ بالياء بعد فتحة الميم التي خلفت الهمزة))

يم من "ثم"، في قراءة ابن كثير عن بن شبل، فليس لها قياس والأصل فـي المـيم   يم من "ثم"، في قراءة ابن كثير عن بن شبل، فليس لها قياس والأصل فـي المـيم   على كسر المعلى كسر الم

  الفتح.الفتح.

: ((وهذا غلط، لا تكسر الميم من ثم، وحظهـا الفـتح، ولا وجـه    : ((وهذا غلط، لا تكسر الميم من ثم، وحظهـا الفـتح، ولا وجـه    الفارسيالفارسيقال أبو علي قال أبو علي 

لكسرها، وإنما أراد ابن كثير أن يتّبع الكتاب فلفظ بالياء التي خلفت الهمزة بعـد فتحـة المـيم،    لكسرها، وإنما أراد ابن كثير أن يتّبع الكتاب فلفظ بالياء التي خلفت الهمزة بعـد فتحـة المـيم،    

مفتوحـة  مفتوحـة  ، ، }ثم ايتـوا ثم ايتـوا  {بن أبي يزيد عن شبل عن ابن كثير:بن أبي يزيد عن شبل عن ابن كثير:  ن محمد بن عبيد االلهن محمد بن عبيد االلهوروى الحسن بوروى الحسن ب

  ..3الميم وبعدها ياء، وهذا هو الصواب))الميم وبعدها ياء، وهذا هو الصواب))

أن منشأ الغلط في هـذه  أن منشأ الغلط في هـذه    إلىإلى  ، ولعلهم أشاروا، ولعلهم أشارواةةابن مجاهد في الحكم والعلابن مجاهد في الحكم والعل  الفارسيالفارسيوافق وافق 

ذهـب الأزهـري   ذهـب الأزهـري   وو  ..القراءة قائم على الأداء؛ ولا وجه لابن كثير في كسر ميم "ثم"، وهي شاذةالقراءة قائم على الأداء؛ ولا وجه لابن كثير في كسر ميم "ثم"، وهي شاذة

                                                             

  ..420420صص  ، ابن مجاهد،، ابن مجاهد،السبعةالسبعة  1
  ..420420المصدر السابق، صالمصدر السابق، ص  2
  ..233233، ص، ص55، أبو على الفارسي، ج، أبو على الفارسي، جالحجة للقراء السبعةالحجة للقراء السبعة  3
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لتضعيف القراءة: ((أما ما روى خلف عن عبيد، عن شبل (ثُم إيتوا) بكسر الميم وقطـع الألـف   لتضعيف القراءة: ((أما ما روى خلف عن عبيد، عن شبل (ثُم إيتوا) بكسر الميم وقطـع الألـف   

  ..1فهو وهم؛ لأن معنى(آتوا): أعطوا، ولا معنى له ها هنا))فهو وهم؛ لأن معنى(آتوا): أعطوا، ولا معنى له ها هنا))

، وذلك أن ، وذلك أن ت العرب: ((وله عندي وجهت العرب: ((وله عندي وجهوأن كسر الميم من لغاوأن كسر الميم من لغا  ،،ويرى ابن خالويه العكسويرى ابن خالويه العكس

لالتقاء الساكنين، والعرب تجيز في مثل هذا نحو فُظَّ وثُم ومد وغُـض  لالتقاء الساكنين، والعرب تجيز في مثل هذا نحو فُظَّ وثُم ومد وغُـض  حركة الميم في ثم تكسر حركة الميم في ثم تكسر 

عليك قم روزعليك قم روزيصك ثلاثة أوجه:صك ثلاثة أوجه:ي  

  مد، ومد، ومد قال الشاعر، وهو جرير:مد، ومد، ومد قال الشاعر، وهو جرير:      

                            برٍ         فلا كَعيالطَّرف إنَّك من نُم فغُضبرٍ         فلا كَعيالطَّرف إنَّك من نُم لابا  اافغُضلَغْتَ ولا كلابابلَغْتَ ولا ك2ب  

 ،(غُض)و ،(غُض) :روى ،(غُض)و ،(غُض) :روى لكان صـواب ،(ثُم)و (ثُم)و ،(ثُم) ،فكذلك لو قُرئ ،(غُض)و لكان صـواب ،(ثُم)و (ثُم)و ،(ثُم) ،فكذلك لو قُرئ ،(غُض)ااو ، ،

  ..3كما قرئ (اٌفَّ)و(أُفِّ) و(أُفُّ)كما قرئ (اٌفَّ)و(أُفِّ) و(أُفُّ)

ونجد أبا حيان الأندلسي يعرض مختلف الآراء في هذا الموضع، دون أن ينتصر لـرأي  ونجد أبا حيان الأندلسي يعرض مختلف الآراء في هذا الموضع، دون أن ينتصر لـرأي  

يم مـن  يم مـن  من الآراء أو يلمح إلى تبني الآخر، فيقول: ((قال أبو علي وهذا غلط ولا وجه لكسر الممن الآراء أو يلمح إلى تبني الآخر، فيقول: ((قال أبو علي وهذا غلط ولا وجه لكسر الم

  ..4: وذلك لالتقاء الساكنين كما كانت الفتحة في العامة كذلك)): وذلك لالتقاء الساكنين كما كانت الفتحة في العامة كذلك))ععثم، وقال صاحب اللوامثم، وقال صاحب اللوام

فمنهم من وافق فمنهم من وافق   ..قراءة ابن كثير في هذا الموضعقراءة ابن كثير في هذا الموضعى ى للإإهذه جل آراء العلماء الذين تطرقوا هذه جل آراء العلماء الذين تطرقوا 

ابن مجاهد كأبي علي والأزهري، وابن خالويه نصابن مجاهد كأبي علي والأزهري، وابن خالويه نصالقراءة، وخر رالقراءة، وخر ججر  لها وجه؛ ب؛ باالها وجهأنرتْ رتْ الميم كُسالميم كُس  أن

  لالتقاء الساكنين، وأنه من لغات العرب، وله وجه في ذلك.لالتقاء الساكنين، وأنه من لغات العرب، وله وجه في ذلك.

                                                             

 ..153153، ص، ص22، الأزهري، ج، الأزهري، جمعاني القراءاتمعاني القراءات  1
أوضح المسالك إلـى  أوضح المسالك إلـى  ، ورد من الشواهد في ، ورد من الشواهد في 99، د عمر فاروق الطباع، ص، د عمر فاروق الطباع، صديوان جريرديوان جريرالبيت من بحر الوافر، البيت من بحر الوافر،   2

، ، شـواهد المغنـي  شـواهد المغنـي  ، شرح ، شرح 3434، ص، ص11، للبغدادي، ج، للبغدادي، جدبدبوخزانة الأوخزانة الأ، ، 4040، ص، ص11، ابن هشام، ج، ابن هشام، جألفية ابن مالكألفية ابن مالك
  ..258258السيوطي، صالسيوطي، ص

  ..4141، ص، ص22، ابن خالويه، ج، ابن خالويه، جوعللهاوعللها  إعراب القراءات السبعإعراب القراءات السبع  3
 ..351351، ص، ص77، أبو حيان الأندلسي، ج، أبو حيان الأندلسي، جالبحر المحيطالبحر المحيط  4



169 
 

لأنهـا قٌرئـتْ   لأنهـا قٌرئـتْ     ؛؛أن الميم متحركة بالأصل؛ فحقها الفتح، وجاءتْ تخطئة ابن مجاهدأن الميم متحركة بالأصل؛ فحقها الفتح، وجاءتْ تخطئة ابن مجاهد  نجدنجدوو

على الكسر، فما ذهب إليه ابن خالويه في رأيي لا يستقيم، أما حديثه أنها كانت لهجة من لهجات على الكسر، فما ذهب إليه ابن خالويه في رأيي لا يستقيم، أما حديثه أنها كانت لهجة من لهجات 

حجة، أفما كان أولى بأصحاب كتب الاحتجاج عنـد استشـهادهم   حجة، أفما كان أولى بأصحاب كتب الاحتجاج عنـد استشـهادهم   العرب، فهو كلام عام لا يقيم الالعرب، فهو كلام عام لا يقيم ال

ستشـهاد؛ حتـى   ستشـهاد؛ حتـى   أما كان أولى لهم وللدارسين ذكر القبيلة أو الشاعر محل الاأما كان أولى لهم وللدارسين ذكر القبيلة أو الشاعر محل الا  ..بالمنظوم والمنثوربالمنظوم والمنثور

والخلاف بـين  والخلاف بـين    ..ى بإجماع النحاةى بإجماع النحاةوأركانه، لا يحظوأركانه، لا يحظ  ههأن الاحتجاج وزمانه ومكانأن الاحتجاج وزمانه ومكان  معمعيزال اللبس، يزال اللبس، 

نخلـص ممـا تقـدم؛ أن    نخلـص ممـا تقـدم؛ أن    وو  ين التوسع والحذر، والأخذ والرد.ين التوسع والحذر، والأخذ والرد.المدارس فيه لا يخفى على أحد؛ بالمدارس فيه لا يخفى على أحد؛ ب

حتج لها، عدا ابن خالويه، حتج لها، عدا ابن خالويه، ااالقراءة شاذة وليستْ متواترة، ولم يجد الباحثُ في كتب الاحتجاج من القراءة شاذة وليستْ متواترة، ولم يجد الباحثُ في كتب الاحتجاج من 

  والكسر على غير قياس باللغة.والكسر على غير قياس باللغة.

  فُـروجهنّ فُـروجهنّ   ويحفَظْنويحفَظْن  أَبصارِهنّأَبصارِهنّ  منمن  يغْضضنيغْضضن  لِلْمؤْمنَاتلِلْمؤْمنَات  وقُلْوقُلْ  {كسر لام الأمر من قوله تعالى:كسر لام الأمر من قوله تعالى:  -55

  يبـدين يبـدين   ولَـا ولَـا   جيـوبِهِنّ جيـوبِهِنّ   علَـى علَـى   بِخُمـرِهنّ بِخُمـرِهنّ   ولْيضـرِبن ولْيضـرِبن   منْهامنْها  ظَهرظَهر  ماما  إِلَّاإِلَّا  زِينَتَهنّزِينَتَهنّ  يبدينيبدين  ولَاولَا

ّنزِينَتَهّن3131:(النور::(النور:}زِينَتَه((  

  ..على معنى كـي على معنى كـي   }ولِيضربنولِيضربن{قال ابن مجاهد: ((روى عباس بن الفضل عن أبي عمرو:قال ابن مجاهد: ((روى عباس بن الفضل عن أبي عمرو:

يحمل الـنص  يحمل الـنص  . . ))1، على الأمر ساكنة اللام، على الأمر ساكنة اللام}ولْيضرِبنولْيضرِبن{كر: ولا أدرى ما هذا، والباقون:كر: ولا أدرى ما هذا، والباقون:قال أبو بقال أبو ب

انتقادلقراءة أبي عمرو بن العلاء:لقراءة أبي عمرو بن العلاء:  ااانتقاد  }نربضلِيونربضلِيا-، ويدلُ ، ويدلُ }واأيضأن الأمر أشكل عليـه؛ لوجـود   أن الأمر أشكل عليـه؛ لوجـود     -أيض

  اللام مكسورة وقبلها واو.اللام مكسورة وقبلها واو.

لا وجه لأن تُقرأ الآية بلام لا وجه لأن تُقرأ الآية بلام في الهامش، أن ابن مجاهد يريد في الهامش، أن ابن مجاهد يريد   -اهللاالله  ههرحمرحم-  وكتب المحققوكتب المحقق

 ـ  ..2كي التعليلية الناصبة؛ لأن قبلها أوامر ونواهي، فهي لام الأمركي التعليلية الناصبة؛ لأن قبلها أوامر ونواهي، فهي لام الأمر  ـوهذا ما ذهب إليه ابن خالوي ، ، ههوهذا ما ذهب إليه ابن خالوي

                                                             

  ..454454، ابن مجاهد، ص، ابن مجاهد، صالسبعةالسبعة  1
 ..454454ينظر: المصدر السابق، صينظر: المصدر السابق، ص  2
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  ااشارحشارح  الفارسيالفارسيقال أبو علي قال أبو علي   ..1فهي لام الأمر عنده على معنى(كي)، وكُسرتْ اللام على الأصلفهي لام الأمر عنده على معنى(كي)، وكُسرتْ اللام على الأصل

لأنّه ليس المراد من أجل الضـرب،  لأنّه ليس المراد من أجل الضـرب،    ؛؛فيه بعدفيه بعدهذه القراءة: ((تقدير اللام الجارة في هذا الموضع هذه القراءة: ((تقدير اللام الجارة في هذا الموضع 

فإذا لم يسغ هذا وجب أن تكون اللام للأمر، كما أن ما بعده وما قبله كذلك، وذلك: (قل للمؤمنين فإذا لم يسغ هذا وجب أن تكون اللام للأمر، كما أن ما بعده وما قبله كذلك، وذلك: (قل للمؤمنين 

فهذا فهذا   ..يغضوا)، و(قل للمؤمنات يغضضن)، و(ليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن)يغضوا)، و(قل للمؤمنات يغضضن)، و(ليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن)

شياء، فإن كسر أبو عمرو اللام في(وليضـربن)،  شياء، فإن كسر أبو عمرو اللام في(وليضـربن)،  كلّه على الأمر والنهي، والمراد: مرهم بهذه الأكلّه على الأمر والنهي، والمراد: مرهم بهذه الأ

كما أن أصل الهـاء مـن: هـي    كما أن أصل الهـاء مـن: هـي      ..لأن أصل هذه اللام الكسر في نحو: ليذهب زيدلأن أصل هذه اللام الكسر في نحو: ليذهب زيد  ؛؛فإنّما كسرهافإنّما كسرها

وهو: الكسر والضم، وإنّما تسكن مع لام الأمر وحروف العطف على التشبيه بعضـد وكتـف،   وهو: الكسر والضم، وإنّما تسكن مع لام الأمر وحروف العطف على التشبيه بعضـد وكتـف،   

  ..2ونحو ذلك))ونحو ذلك))

ويرى أبو منصور الأزهري، أنمكسورة على الأصل: ((روى عبـاس عـن   مكسورة على الأصل: ((روى عبـاس عـن   هذه اللام هذه اللام   ويرى أبو منصور الأزهري، أن

أبي عمرو(ولِيضرِبن) بكسر اللام؛ يجعلها لام كي، ومن قرأ بالكسر فلأن الـلام فـي الأصـل    أبي عمرو(ولِيضرِبن) بكسر اللام؛ يجعلها لام كي، ومن قرأ بالكسر فلأن الـلام فـي الأصـل    

  ..3مكسورة قبل دخول الواو عليها))مكسورة قبل دخول الواو عليها))

  أنها على الأصل: ((وقرأ أبـو عمـر فـي روايـة عبـاس     أنها على الأصل: ((وقرأ أبـو عمـر فـي روايـة عبـاس       -أيضاأيضا-وذهب ابن عطية وذهب ابن عطية 

ل لام الأمر الكسر في (ليذهب وليضـرب)، وإنمـا   ل لام الأمر الكسر في (ليذهب وليضـرب)، وإنمـا   (لِيضربن) بكسر اللام على الأصل؛ لأن أص(لِيضربن) بكسر اللام على الأصل؛ لأن أص

  ..4تسكينها كتسكين عضد وفخذ))تسكينها كتسكين عضد وفخذ))

ا في سورة الحـج،  ا في سورة الحـج،  جاءتْ لام الأمر مكسورة في اختلاف القراء بغير هذا الموضع؛ فمثلًجاءتْ لام الأمر مكسورة في اختلاف القراء بغير هذا الموضع؛ فمثلً

(ثُم لِيقْضواْ)، مكسورتي (ثُم لِيقْضواْ)، مكسورتي   النص هنا من كتاب السبعة: ((وقرأ أبو عمرو وابن عامر:(ثُم لِيقْطَع)،النص هنا من كتاب السبعة: ((وقرأ أبو عمرو وابن عامر:(ثُم لِيقْطَع)،وو

  ..5وزاد ابن عامر: (ولِيوفُواْ)، (ولِيطَّوفُواْ) بكسر لام الأمر في الأربعة الأحرف))وزاد ابن عامر: (ولِيوفُواْ)، (ولِيطَّوفُواْ) بكسر لام الأمر في الأربعة الأحرف))اللام، اللام، 

                                                             

 104104، ص، ص22ه، جه، ج، ابن خالوي، ابن خالويإعراب القراءات السبع وعللهاإعراب القراءات السبع وعللهاينظر: ينظر:   1
 317317،،318318، ص، ص55، أبو علي الفارسي، ج، أبو علي الفارسي، جالحجة للقراء السبعةالحجة للقراء السبعة  2
  206206، ص، ص22، الأزهري، ج، الأزهري، جمعاني القراءاتمعاني القراءات  3
  178178، ص، ص44، ابن عطية، ج، ابن عطية، جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز    4
  434434، ابن مجاهد، ص، ابن مجاهد، صالسبعةالسبعة  5
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ولم يعترض على كسرها في هذا الموضع، ويرى الباحث أنها قد تكون أشكلتْ على ابن ولم يعترض على كسرها في هذا الموضع، ويرى الباحث أنها قد تكون أشكلتْ على ابن 

مجاهد؛ فظنمعناهـا علـى   أنّأنّ  مجاهد؛ فظن معناهـا علـى   ها لام التعليل الناصبة، فأنكر كسرها، ويقوي هذا الرأي، أنه فسر ها لام التعليل الناصبة، فأنكر كسرها، ويقوي هذا الرأي، أنه فسر

علم أن لام كـي تتصـل   علم أن لام كـي تتصـل   ااا؛ قال الزجاجي: ((ا؛ قال الزجاجي: ((لام التعليل تأتى بهذا المعنى عند النحاة جمعيلام التعليل تأتى بهذا المعنى عند النحاة جمعيكي، وكي، و

وعند الكوفيين اللام بنفسها وعند الكوفيين اللام بنفسها   ))أنأن((بالأفعال المستقبلية وينتصب الفعل بعدها عند البصريين بإضمار بالأفعال المستقبلية وينتصب الفعل بعدها عند البصريين بإضمار 

وهذا ما عليـه رأى العلمـاء، وهـو    وهذا ما عليـه رأى العلمـاء، وهـو    . . 1ناصبة للفعل وهي في كلا المذهبين متضمنة معنى كي))ناصبة للفعل وهي في كلا المذهبين متضمنة معنى كي))

  لأقوى في تفسير نص ابن مجاهد؛ فوجود(كي) بالنص دل على توهمه بأنها لام التعليل الناصبة.لأقوى في تفسير نص ابن مجاهد؛ فوجود(كي) بالنص دل على توهمه بأنها لام التعليل الناصبة.اا

يقول ابن الأنباري: ((فإن لام الجر التي ينتصب بعدها الفعل المضارع بـأن مضـمرة،   يقول ابن الأنباري: ((فإن لام الجر التي ينتصب بعدها الفعل المضارع بـأن مضـمرة،   

، بل لا بد مـن أن تتعلـق بفعـل أو    ، بل لا بد مـن أن تتعلـق بفعـل أو    ةةغير لام الأمر، والدليل على ذلك أن لام الجر لا تقع مبتدأغير لام الأمر، والدليل على ذلك أن لام الجر لا تقع مبتدأ

ل، نحو: جئتك لتقوم وما أشبه ذلك، وأما لام الأمر فيجوز الابتداء بهـا مـن غيـر أن    ل، نحو: جئتك لتقوم وما أشبه ذلك، وأما لام الأمر فيجوز الابتداء بهـا مـن غيـر أن    معنى فعمعنى فع

تتعلق بشيء قبلها، ألا ترى أنك تقول: ليقم زيد وليذهب عمرو، فلا تتعلق اللام بفعل ولا معنـى  تتعلق بشيء قبلها، ألا ترى أنك تقول: ليقم زيد وليذهب عمرو، فلا تتعلق اللام بفعل ولا معنـى  

  ..2فعل، فبان الفرق بينهما واالله أعلم))فعل، فبان الفرق بينهما واالله أعلم))

ابـن مجاهـد قصـد    ابـن مجاهـد قصـد      ننإإالقول القول   ولما كانت لام الأمر تأتى على أكثر من حركة، فلا يعدمولما كانت لام الأمر تأتى على أكثر من حركة، فلا يعدم

وهو ضعيف بالنظر إلى السياق؛ فهي لا تحمـل  وهو ضعيف بالنظر إلى السياق؛ فهي لا تحمـل    ..إنكار حركة الكسر في رواية عباس بن الفضلإنكار حركة الكسر في رواية عباس بن الفضل

معنى كي؛ إلا أنها تحمل وجهةةلام الأمر بعد الواو والفاء بكثـر لام الأمر بعد الواو والفاء بكثـر بالعربية؛ فسيبويه يعلل تسكين بالعربية؛ فسيبويه يعلل تسكين   اامعنى كي؛ إلا أنها تحمل وجه  

 ـ  ـالاستعمال، فكتب في معرض حديثه عن تس   اسـتعمالها:  اسـتعمالها:    ةةكثـر كثـر ، ول، ولااين الحـروف اسـتخفافً  ين الحـروف اسـتخفافً  ككالاستعمال، فكتب في معرض حديثه عن تس

                                                             

 ـ  أبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي، تحقيق مازن المبارأبو القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي، تحقيق مازن المبار  اللامات،اللامات،  1  ـ  ك، دار الفكـر، دمشـق، طـ ، ، 22ك، دار الفكـر، دمشـق، طـ
 ..6666م، صم، ص19851985

  ..579579، ص، ص22، أبو البركات الأنباري، ج، أبو البركات الأنباري، جالإنصافالإنصاف  2
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 ـ  ؛؛((وفعلوا بلام الأمر مع الفاء والواو مثل ذلك((وفعلوا بلام الأمر مع الفاء والواو مثل ذلك  ـلأنها كثرت في كلامهم، وصارت بمنزل   الهـاء الهـاء   ةةلأنها كثرت في كلامهم، وصارت بمنزل

  ..1هي) في أنها لا يلفظ بها إلا مع ما بعدها، وذلك قولك: فَلْينظر، ولْيضرب))هي) في أنها لا يلفظ بها إلا مع ما بعدها، وذلك قولك: فَلْينظر، ولْيضرب))-(هو(هو

، وبحسب المرادي فـي توضـيح المقاصـد    ، وبحسب المرادي فـي توضـيح المقاصـد    2أن فتحها لغة عن بنى سليمأن فتحها لغة عن بنى سليم  الفراءالفراءوحكى وحكى 

المسالك فإن تسكينها أكثر من تحريكها: ((يجوز تسكين لام الطلب بعـد الـواو والفـاء وثـم،     المسالك فإن تسكينها أكثر من تحريكها: ((يجوز تسكين لام الطلب بعـد الـواو والفـاء وثـم،     وو

  ..3وتسكينها بعد الواو والفاء أكثر من تحريكها))وتسكينها بعد الواو والفاء أكثر من تحريكها))

أن السكون هو الأصل: ((ورده المصنف بأن ذلك إجراء منفصل مجرى أن السكون هو الأصل: ((ورده المصنف بأن ذلك إجراء منفصل مجرى   -أيضاأيضا-ويرى ويرى 

د رجوع إلى الأصل؛ لأن لهـذا  د رجوع إلى الأصل؛ لأن لهـذا  متصل، ومثله لا يكاد يوجد مع قلته إلا في الاضطرار، وهو عنمتصل، ومثله لا يكاد يوجد مع قلته إلا في الاضطرار، وهو عن

اللام الأصالة في السكون من وجهين؛ أحدهما: مشترك، وهو كون السكون مقدما على الحركـة،  ا على الحركـة،  اللام الأصالة في السكون من وجهين؛ أحدهما: مشترك، وهو كون السكون مقدم

والثاني: مختص، وهو أن يكون لفظها مشاكلا لعملها كما فعل بباء الجر4))))والثاني: مختص، وهو أن يكون لفظها مشاكلا لعملها كما فعل بباء الجر..  

  هو أن الأمر أشكل على ابـن مجاهـد،  هو أن الأمر أشكل على ابـن مجاهـد،    ؛؛أن الرأي القريب الراجحأن الرأي القريب الراجح  ؛ إلى؛ إلىأخلص مما تقدمأخلص مما تقدم

وكما ذهب المعاصرون مثل محمد عبـد  وكما ذهب المعاصرون مثل محمد عبـد    ..ظن أنها لام التعليل الناصبة، وهي لام الأمر كما مرظن أنها لام التعليل الناصبة، وهي لام الأمر كما مرفف

الأوامـر  الأوامـر    ييتـوال تـوال   مـع مـع بأنها لام على معنـى كـي،   بأنها لام على معنـى كـي،     يدعم هذا القول ما ذكرهيدعم هذا القول ما ذكره، و، و5الخالق عضيمةالخالق عضيمة

  آخر على أنها لام الأمر.آخر على أنها لام الأمر.  ااوالنواهي في الآيات الكريمة، مما يعد دليلًوالنواهي في الآيات الكريمة، مما يعد دليلً

  

  

                                                             

  ..151151،،152152، ص، ص44، سيبويه، ج، سيبويه، جالكتابالكتاب  1
 ..285285، ص، ص11، الفراء، ج، الفراء، جمعاني القرآنمعاني القرآنينظر: ينظر:   2
، ، 33، أبو محمد بدر الدين المـرادي المصـري المـالكي، ج   ، أبو محمد بدر الدين المـرادي المصـري المـالكي، ج   توضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالكتوضيح المقاصد والمسالك بشرح ألفية ابن مالك  3

  ..12681268صص
  ..12681268، ص، ص33لمصدر السابق، جلمصدر السابق، جاا  4
 ..337337، ص، ص1111، محمد عبد الخالق عضيمة، ج، محمد عبد الخالق عضيمة، جدراسات لأسلوب القرآن الكريمدراسات لأسلوب القرآن الكريم  5
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  غَيـر غَيـر   فَمكَثَفَمكَثَ  {، والقول في صرفها من منعه من قوله تعالى:، والقول في صرفها من منعه من قوله تعالى:}سبأسبأ{ة:ة:عله منع إسكان الهمزعله منع إسكان الهمز  -66

يدعبيدعطْتُ  فَقَالَفَقَالَ  بطْتُأَحا  أَحابِمبِم  لَمطْ  لَمطْتُحتُح  بِهبِه  جِئْتُكوجِئْتُكو  نمنإٍ  مبإٍسبإٍ  سإٍبِنَبينٍ  بِنَبقينٍيق2222:(النمل::(النمل:}ي((  

  ..، هذه رواية البزي، هذه رواية البزيةة، غير مجرا، غير مجرا}من سبأمن سبأ{قال ابن مجاهد: ((فقرأ ابن كثير وأبو عمرو: قال ابن مجاهد: ((فقرأ ابن كثير وأبو عمرو: 

، ، }لِسبأْ في مسكنهملِسبأْ في مسكنهم{، ساكنة الهمزة، وكذلك في قوله: ، ساكنة الهمزة، وكذلك في قوله: }من سبأْ بنبإٍمن سبأْ بنبإٍ{لى قٌنبل عن النبال: لى قٌنبل عن النبال: وقرأتُ عوقرأتُ ع

وهكذا الحسن بن محمد بن عبيد االله بن أبي زيد، عن شبل عن ابن كثير، وهو وهم والصـواب  وهكذا الحسن بن محمد بن عبيد االله بن أبي زيد، عن شبل عن ابن كثير، وهو وهم والصـواب  

  ..1في سورة سبأ))في سورة سبأ))  }لِسبأَلِسبأَ{مفتوحة الهمزة مثل أبي عمرو، وكذلك: مفتوحة الهمزة مثل أبي عمرو، وكذلك:   }من سبأَمن سبأَ{رواية البزي: رواية البزي: 

يكمن الاختلاف بين القراء في سورتي النمل وسبأ؛ حول صرف(سـبأ) والعلـة لعـدم    يكمن الاختلاف بين القراء في سورتي النمل وسبأ؛ حول صرف(سـبأ) والعلـة لعـدم    

صرفها، ويتضح أن ابن مجاهد وهم من أسكن الهمزة في(سبأْ)، والصواب عنده على الفتح كمـا  صرفها، ويتضح أن ابن مجاهد وهم من أسكن الهمزة في(سبأْ)، والصواب عنده على الفتح كمـا  

  هي براوية البزي.هي براوية البزي.

ويذكر سيبويه في كتابه أن(سبأ) تُعد قبيلةً مرة وحيفهما فهما   مرة أخرى: ((فأما ثمود وسبأ،مرة أخرى: ((فأما ثمود وسبأ،  ااويذكر سيبويه في كتابه أن(سبأ) تُعد قبيلةً مرة وحي

 وقال تعالى: ((وعـاد ،مرةً للقبيلتين، ومرةً للحيين، وكثرتهما سواء وقال تعالى: ((وعـاد ،اامرةً للقبيلتين، ومرةً للحيين، وكثرتهما سواء   وثمـو وقـال تعـالى:  ))، وقـال تعـالى:  ااوثمـو ،((  

ثمود ألا إن))ثمود وقال: ((وآيتنا ثمـود النَّ   اا((ألا إن ((هموآيتنا ثمـود النَّ كفروا رب)) :وقال ((همـأ ثمـود      كفروا ربوأم)) :وقـال ،((ًـأ ثمـود      اقـة مبصـرةوأم)) :اقـة مبصـرةً))، وقـال

، ، 3لها اسـم قبيلـة  لها اسـم قبيلـة  لأنه جعلأنه جع  ؛؛(سبأ)(سبأ)  ويرى سيبويه أن أبا عمرو بن العلاء منع صرفويرى سيبويه أن أبا عمرو بن العلاء منع صرف. . 2فهديناهم))فهديناهم))

  ومنه قول الشاعر؛ وهو النابغة الجعدي:ومنه قول الشاعر؛ وهو النابغة الجعدي:

  4اامممن سبأ الحاضرين مأرب إذ              يبنُون من دونِ سيلهِا العرِمن سبأ الحاضرين مأرب إذ              يبنُون من دونِ سيلهِا العرِ                                    

وإذا كانت(سبأ) حيا-فهي مصروفة فهي مصروفة   ااوإذا كانت(سبأ) حياأيضومنه ما جاء عند النابغة الجعدي نفسه:، ومنه ما جاء عند النابغة الجعدي نفسه:-أيض ،  

  5يها دحاريجيها دحاريجتَحتَ دفَّتَحتَ دفَّ  كَأنَّهمكَأنَّهم                  إإٍٍسبسب  منمن  لدانلدانرها الوِرها الوِفِّفِّأَضحتْ ينَأَضحتْ ينَ                                  

                                                             

 ..480480، ابن مجاهد، ص، ابن مجاهد، صلسبعةلسبعةاا  1
  ..252252،،253253، ص، ص33، سيبويه، ج، سيبويه، جالكتابالكتاب  2
  ..253253، ص، ص33ينظر: المصدر السابق، جينظر: المصدر السابق، ج  3
 ـ19981998  ،،11، د واضح الصمد، دار صادر، طـ، د واضح الصمد، دار صادر، طـديوان النابغة الجعديديوان النابغة الجعدي  البيت من بحر المنسرح،البيت من بحر المنسرح،  4  ـم، صـ ، ، 149149م، صـ

  ..410410، ص، ص22، أبو البركات الأنباري، ج، أبو البركات الأنباري، جالإنصافالإنصافومن شواهد ومن شواهد 
  ..253253، ص، ص33، سيبويه، ج، سيبويه، جالكتابالكتاب، ومن شواهد ، ومن شواهد 5050البيت من بحر البسيط، المصدر السابق، صالبيت من بحر البسيط، المصدر السابق، ص  5
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ا لجبل، وينقـل  ا لجبل، وينقـل  في معانيه، معنى سبأ أنه اسم رجل فأجازوا الإجراء، أو اسمفي معانيه، معنى سبأ أنه اسم رجل فأجازوا الإجراء، أو اسم  الفراءالفراءونقل ونقل 

: ((وزعـم  : ((وزعـم  الفـراء الفـراء لعدم معرفته باسم سـبأ؛ كتـب   لعدم معرفته باسم سـبأ؛ كتـب     ئهئهعن أبي عمرو بن العلاء سبب عدم إجراعن أبي عمرو بن العلاء سبب عدم إجرا

لأن لأن   ؛؛إذ لم يدر ما هوإذ لم يدر ما هو  اانه فقال: لست أدري ما هو، وقد ذهب مذهبنه فقال: لست أدري ما هو، وقد ذهب مذهبالرؤاسي أنّه سأل أبا عمرو عالرؤاسي أنّه سأل أبا عمرو ع

  العرب إذا سمت بالاسم المجهول تركوا إجراءه كما قال الأعشى:العرب إذا سمت بالاسم المجهول تركوا إجراءه كما قال الأعشى:

                        وتُدفنوتُدفن  منْنْمهه  الصالصالحاتُاتُالح  ووإنإن  ييسسئ          يكُكُئ          ينن  مما أسا أساءاء  النالنف ارف كَكَكَ  ي رأسِي رأسِاركَببب1ااب  

ا السفاح السلُولي يقول: هذا أبو صعرور قد جـاء، فلـم   ا السفاح السلُولي يقول: هذا أبو صعرور قد جـاء، فلـم   افكأنه جهل الكبكَب، وسمعت أبافكأنه جهل الكبكَب، وسمعت أب

، وذهب الزجـاج  ، وذهب الزجـاج  2: الصعرور شبيه بالصمغ)): الصعرور شبيه بالصمغ))الفراءالفراءيجره لأنه ليس من عادتهم في التسمية، قال يجره لأنه ليس من عادتهم في التسمية، قال 

إلى تخطئة من قال إن(سبأ) اسم رجل؛ لأن(سبأ) هي مدينة تعرف (بمأرب) من الـيمن وبينهـا   إلى تخطئة من قال إن(سبأ) اسم رجل؛ لأن(سبأ) هي مدينة تعرف (بمأرب) من الـيمن وبينهـا   

بو جعفر النحاس سيبويه؛ في صرفها إن دلّـت علـى الحـي،    بو جعفر النحاس سيبويه؛ في صرفها إن دلّـت علـى الحـي،    ، ووافق أ، ووافق أ3وبين صنعاء ثلاثة أياموبين صنعاء ثلاثة أيام

  4ومنعه عند دلالتها على القبيلة، لعلتين؛ التأنيث والعلميةومنعه عند دلالتها على القبيلة، لعلتين؛ التأنيث والعلمية

  قـراءة السـكون؛ ويضـعفها:   قـراءة السـكون؛ ويضـعفها:     انتقـاد انتقـاد وبين الإجراء ومنعه؛ يوافق مكي ابن مجاهد في وبين الإجراء ومنعه؛ يوافق مكي ابن مجاهد في 

وهـو بعيـد   وهـو بعيـد     اا((ومن أسكن الهمزة فعلى نية الوقْف وقيل أسكن لتوالى سبع حركـات اسـتخْفَافً  ((ومن أسكن الهمزة فعلى نية الوقْف وقيل أسكن لتوالى سبع حركـات اسـتخْفَافً    

  ..5كله))كله))

مـا  مـا  ، فقد تواتر نقلها عنه، هذا ، فقد تواتر نقلها عنه، هذا 6وقراءة السكون ثابتة عند ابن كثير؛ ولا يمكن استبعادهاوقراءة السكون ثابتة عند ابن كثير؛ ولا يمكن استبعادها

قراءة الهمز بأنهـا مـن   قراءة الهمز بأنهـا مـن     ااأبو مريم الشيرازي إلى غير ذلك؛ معللًأبو مريم الشيرازي إلى غير ذلك؛ معللً  وجدناه في كتب التواتر، وألمحوجدناه في كتب التواتر، وألمح

لكن الراوي لم يـؤَده  لكن الراوي لم يـؤَده    توهم الراوي: ((والوجه أن يكون بين بين على ما ذكرنا في تخفيف الهمز،توهم الراوي: ((والوجه أن يكون بين بين على ما ذكرنا في تخفيف الهمز،

                                                             

  ..113113(محمد حسين)، مكتبة الآداب، المطبعة النموذجية، ص(محمد حسين)، مكتبة الآداب، المطبعة النموذجية، ص  ديوان الأعشى الكبير،ديوان الأعشى الكبير،البيت من بحر الطويل، البيت من بحر الطويل،   1
  ..289289،،290290، ص، ص22الفراء، جالفراء، ج  معاني القرآن،معاني القرآن،  2
  ..114114، ص، ص44، الزجاج، ج، الزجاج، جمعاني القرآنمعاني القرآن  3
  ..141141، ص، ص33جج  إعراب القرآن، النحاس،إعراب القرآن، النحاس،ينظر: ينظر:   4
  ..533533، ص، ص22جج  مكي بن أبي طالب،مكي بن أبي طالب،مشكل إعراب القرآن، مشكل إعراب القرآن،   5
 ..331331أحمد بن الحسين، صأحمد بن الحسين، ص  المبسوط في القراءات العشر،المبسوط في القراءات العشر،ينظر: ينظر:   6
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 كما وجب، فقرأ بإسكان الهمزة، فإن تخفيف الهمز في مثله هو أن تُجعل بين بين، ولا يكون بأن كما وجب، فقرأ بإسكان الهمزة، فإن تخفيف الهمز في مثله هو أن تُجعل بين بين، ولا يكون بأن

  ..1تُسكَّن))تُسكَّن))

  واحتجيقول: هذا اسم مؤنـث، وهـو     واحتج يقول: هذا اسم مؤنـث، وهـو   لها ابن خالويه: ((والحجة لمن أسكن الهمزة: أنه لها ابن خالويه: ((والحجة لمن أسكن الهمزة: أنه

وهو أثقل من المرسل، فلما اجتمع في وهو أثقل من المرسل، فلما اجتمع في   أثقل من المذكّر، ومعرفة، وهو أثقل من النكرة، ومهموز،أثقل من المذكّر، ومعرفة، وهو أثقل من النكرة، ومهموز،

  ..2الاسم ما ذكرناه من الثقل خفّف بالإسكان))الاسم ما ذكرناه من الثقل خفّف بالإسكان))

أن الإسكان على نية الوقف، وأجرى الوصل مجراه، ولـم  أن الإسكان على نية الوقف، وأجرى الوصل مجراه، ولـم    إلىإلى  الدانيالدانيويذهب أبو عمرو ويذهب أبو عمرو 

المؤنث الدال على القبيلة فيـه لغتـان: الأولـى تمنعـه مـن      المؤنث الدال على القبيلة فيـه لغتـان: الأولـى تمنعـه مـن        ويتضح أن العلمويتضح أن العلم  ،،3القراءةالقراءة  ئئيخطيخط

(ثمـود) و(عـاد)،   (ثمـود) و(عـاد)،     :ورد في القراءات المتواترة من صرفورد في القراءات المتواترة من صرف  فقدفقد  ..جيز صرفهجيز صرفهوالثانية توالثانية ت  ،،الصرفالصرف

واختلاف النحاة في توجيه القراءات؛ فمن صرف فلأنه اسم للأب أو للحي، ومن منع فلأنه اسـم  واختلاف النحاة في توجيه القراءات؛ فمن صرف فلأنه اسم للأب أو للحي، ومن منع فلأنه اسـم  

  ..4))))رتهما سواءرتهما سواء(( فأما ثمود وسبأ، فهما مرةً للقبيلتين، ومرةً للحيين، وكث(( فأما ثمود وسبأ، فهما مرةً للقبيلتين، ومرةً للحيين، وكث  للقبيلة:للقبيلة:

ويؤكـد  ويؤكـد    ..5اسم القبيلة يمثل لغة فصيحة من لغات العرباسم القبيلة يمثل لغة فصيحة من لغات العربفصرف العلم المؤنث الدال على فصرف العلم المؤنث الدال على 

، وقد حكى هذه اللغـة  ، وقد حكى هذه اللغـة  6لغة))لغة))  ااذلك ما ذكره النحاةُ: ((وزعم قوم أن صرف ما لا ينصرف مطلقًذلك ما ذكره النحاةُ: ((وزعم قوم أن صرف ما لا ينصرف مطلقً

      ..7الأخفش والكسائيالأخفش والكسائي

                                                             

  ..642642، ص، صأبو مريم الشيرازيأبو مريم الشيرازي  الموضح في وجوه القراءات وعللها،الموضح في وجوه القراءات وعللها،  1
  ..270270، ابن خالويه، ص، ابن خالويه، صالحجة في القراءات السبعالحجة في القراءات السبع  2
  ..167167أبو عمرو الداني، صأبو عمرو الداني، ص  التيسير في القراءات السبع،التيسير في القراءات السبع،ينظر: ينظر:   3
  ..252252،،253253، ص، ص22، سيبويه، ج، سيبويه، جالكتابالكتاب  4
، صالح فليح زعل المذهان، قسم اللغة العربية، كلية الآداب، جامعة الشرق ، صالح فليح زعل المذهان، قسم اللغة العربية، كلية الآداب، جامعة الشرق صرف الممنوع من الصرفصرف الممنوع من الصرفينظر: ينظر:   5

  ..5454م، صم، ص20102010العليا، أيار، العليا، أيار،   الأوسط للدراساتالأوسط للدراسات
، أبو العرفان الشافعي، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،    ، أبو العرفان الشافعي، دار الكتـب العلميـة، بيـروت،    حاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن مالكحاشية الصبان على شرح الأشموني لألفية ابن مالك  6

  ..375375، ص، ص33م، جم، ج19971997، ، 11طـطـ
  ..375375، ص، ص33المصدر السابق، جالمصدر السابق، ج  7
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هذه أهم الحجج التي وقفتٌ عليها في تطوافي بين الكتب؛ وأغلب العلماء تباحثوا في علل هذه أهم الحجج التي وقفتٌ عليها في تطوافي بين الكتب؛ وأغلب العلماء تباحثوا في علل 

 ـأأكـان  كـان    االقراءة الإسكان إلا القليل منهم، نقدلقراءة الإسكان إلا القليل منهم، نقد  الصرف وعدمه، ولم يتعرضالصرف وعدمه، ولم يتعرض ـم توجيهه  ا، ويمكننـا  ا، ويمكننـا  م توجيهه

حتج كانت حجته على الوقف، أو توهم القارئ، ومن انتقـد  حتج كانت حجته على الوقف، أو توهم القارئ، ومن انتقـد  ااحصر الآراء فيما تقدم عرضه، فمن حصر الآراء فيما تقدم عرضه، فمن 

  لأنها على غير قياس.لأنها على غير قياس.
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  المبحث الثاني

  اوصوت  االقراءات صرف  انتقاد

  ))3333:(البقرة::(البقرة:}قَالَ يا آدم أَنبِئْهم بِأَسمائِهِمقَالَ يا آدم أَنبِئْهم بِأَسمائِهِم  {منع كسر الهاء والهمز، من قوله تعالى:منع كسر الهاء والهمز، من قوله تعالى:  ةةعلعل -11

، وجاء في السبعة ان ابن عامر قرأ فـي روايـة   ، وجاء في السبعة ان ابن عامر قرأ فـي روايـة   1بالهمز وضم الهاءبالهمز وضم الهاء  }أَنْبئْهمأَنْبئْهم{قرأ الجميع:قرأ الجميع:

، عن ابـن ذكـوان   ، عن ابـن ذكـوان   الأخفشالأخفشقال ابن مجاهد: (( وزعم قال ابن مجاهد: (( وزعم   ..بالهمز وكسر الهاءبالهمز وكسر الهاء  }أَنبئهِمأَنبئهِم{  ابن ذكوان:ابن ذكوان:

كسورة الهاء، وهو خطأ فـي  كسورة الهاء، وهو خطأ فـي  مهموزة ممهموزة م  }أَنبئهِمأَنبئهِم{  ابن عامر:ابن عامر:بإسناده، عن يحيي بن الحارث، عن بإسناده، عن يحيي بن الحارث، عن 

ورويتُ عن ابن عبـاس  ورويتُ عن ابن عبـاس    ..2إنما يجوز الكسر إذاَ ترك الهمزة فيكون مثل عليهم وإليهم))إنما يجوز الكسر إذاَ ترك الهمزة فيكون مثل عليهم وإليهم))  ،،العربيةالعربية

  ..}3أَنبئهِمأَنبئهِم :{بالهمز وكسر الهاءبالهمز وكسر الهاء

عدم جواز اجتماع عدم جواز اجتماع إلى إلى ابن مجاهد قراءة ابن عامر عن ابن ذكوان وخطأها، وأشار ابن مجاهد قراءة ابن عامر عن ابن ذكوان وخطأها، وأشار   ردردوو

)، قال ابـن  )، قال ابـن  111111(الأعراف:(الأعراف:  }أَرجِه وأَخَاهأَرجِه وأَخَاه{  في قوله تعالى:في قوله تعالى:  -أيضاأيضا-ع الهمز، وجاء مثله ع الهمز، وجاء مثله الكسر مالكسر م

وقول ابن ذكـوان  وقول ابن ذكـوان    ..، بالهمز وكسر الهاء، بالهمز وكسر الهاء}أَرجِئهأَرجِئه{  مجاهد: ((وقرأ ابن عامر في رواية ابن ذكوان:مجاهد: ((وقرأ ابن عامر في رواية ابن ذكوان:

سـاكنة أو  سـاكنة أو    لأن الهاء لا يجوز كسرها وقبلها همزة ساكنة، وإنما يجوز إذا كان قبلها ياءلأن الهاء لا يجوز كسرها وقبلها همزة ساكنة، وإنما يجوز إذا كان قبلها ياء  ؛؛هذا وهمهذا وهم

  ..4كسرة، وأما الهمزة فلا))كسرة، وأما الهمزة فلا))

المنع في الآيتين واحدة؛ فلا يجوز كسر الهاء الضمير وقبلها همزة ساكنة، وقد حكم المنع في الآيتين واحدة؛ فلا يجوز كسر الهاء الضمير وقبلها همزة ساكنة، وقد حكم   ةةفعلفعل

وقد وردتْ هذه اللغة عند سيبويه، وهي من لغـات  وقد وردتْ هذه اللغة عند سيبويه، وهي من لغـات  . . }أَرجِئهأَرجِئه{، والوهم في: ، والوهم في: } أَنبئهِمأَنبئهِم {بالخطأ في:بالخطأ في:

العرب: ((واعلم أن قوممن ربيعة يقولون: منهِممن ربيعة يقولون: منهِم  ااالعرب: ((واعلم أن قوم   أتبعوها الكسرة ولم يكـن المسـكن حـاجز ،   اا، أتبعوها الكسرة ولم يكـن المسـكن حـاجز  

لزم الأصل، لأنك قـد تجـري   لزم الأصل، لأنك قـد تجـري   ااعندهم، وهذه لغة رديئة، وإذا فصلت بين الهاء والكسرة فعندهم، وهذه لغة رديئة، وإذا فصلت بين الهاء والكسرة ف  ااحصينًحصينً

                                                             

  ..391391الداني، صالداني، ص  ،،جامع البيان في القراءات السبع المشهورةجامع البيان في القراءات السبع المشهورة  1
  ..154154، ابن مجاهد، ص، ابن مجاهد، صالسبعةالسبعة  2
  ..240240، ص، ص11، أبو حيان الأندلسي، ج، أبو حيان الأندلسي، جالبحر المحيطالبحر المحيط  3
  ..288288، ابن مجاهد، ص، ابن مجاهد، صالسبعةالسبعة  4
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، كذلك يورد ، كذلك يورد 1على الأصل ولا حاجز بينهما، فإذا تراخت وكان بينهما حاجز لم تلتق المتشابهة))على الأصل ولا حاجز بينهما، فإذا تراخت وكان بينهما حاجز لم تلتق المتشابهة))

وائل قال: ((أخذت هذا منْه يا فتى، ومنْهِمـا،  وائل قال: ((أخذت هذا منْه يا فتى، ومنْهِمـا،    لرجلِ من بنىلرجلِ من بنى  ههأبو زيد الأنصاري حكايةً في كتابأبو زيد الأنصاري حكايةً في كتاب

  ..2دراج والوقف))دراج والوقف))ومنْهمي، فكسر الاسم المضمر في الإومنْهمي، فكسر الاسم المضمر في الإ

  ؛؛ت قلت أنْبِئْهم ولم يجز كسر الهاء والميمت قلت أنْبِئْهم ولم يجز كسر الهاء والميمالكوفي هذه القراءة: ((إن همزالكوفي هذه القراءة: ((إن همز  الفراءالفراءأ أ وقد خطّوقد خطّ

  اء أو لم تثبتها جاز رفعاء أو لم تثبتها جاز رفعلأنها همزة وليست بياء فتصير مثل (عليهم)، وإن ألقيت الهمزة فأثبت اليلأنها همزة وليست بياء فتصير مثل (عليهم)، وإن ألقيت الهمزة فأثبت الي

((مهلَيوكسرها على ما وصفت لك في: ع (مه)((مهلَيوكسرها على ما وصفت لك في: ع (مه)3..  

وضعف الأخفش هذه اللغة: ((وذلك قبيح ولا يكاد يعرف، وهي لغة لبكـر بـن وائـل    وضعف الأخفش هذه اللغة: ((وذلك قبيح ولا يكاد يعرف، وهي لغة لبكـر بـن وائـل    

: ((وجه قراءة من قرأ أنبـئهم فكسـر الهـاء،    : ((وجه قراءة من قرأ أنبـئهم فكسـر الهـاء،    الفارسيالفارسيوفي الحجة قال وفي الحجة قال . . 4سمعناها من بعضهم))سمعناها من بعضهم))

سرة الهاء وجهين من القياس على ما سمع منهم، أحدهما: أنـه  سرة الهاء وجهين من القياس على ما سمع منهم، أحدهما: أنـه  والذي قبلها همزة مخففة، فإن لكوالذي قبلها همزة مخففة، فإن لك

تباع قد جاء مع حجـز السـكون وفصـله بـين     تباع قد جاء مع حجـز السـكون وفصـله بـين     ء الكسرة التي قبلها، والحركة للاء الكسرة التي قبلها، والحركة للاأتبع كسر الهاأتبع كسر الها

  ..5المتحركين))المتحركين))

بالحاجز الذي بين الكسرة والهاء، فكـأن  بالحاجز الذي بين الكسرة والهاء، فكـأن    : ((أنه لم يعتد: ((أنه لم يعتدالفارسيالفارسيوالوجه الآخر الذي يراه والوجه الآخر الذي يراه 

  ::نحو: به، ويكون تـركهم الاعتـداد، فـي   نحو: به، ويكون تـركهم الاعتـداد، فـي     ،،تَتَررسسلكسرة إذا وليت الهاء كَلكسرة إذا وليت الهاء كَالكسرة وليت الهاء، واالكسرة وليت الهاء، وا

  ..6(أنبئهم)، بالسكون كتركهم الاعتداد به في قولهم: وهو ابن عمي دنيان وقنية))(أنبئهم)، بالسكون كتركهم الاعتداد به في قولهم: وهو ابن عمي دنيان وقنية))

                                                             

  ..196196، ص، ص44سيبويه، جسيبويه، ج  الكتاب،الكتاب،  1
 ـ   النوادر في اللغةالنوادر في اللغة  2  ـ   ، أبو زيد الأنصاري، تحقيق د محمد عبد القادر أحمـد، دار الشـروق، بيـروت، طـ ، ، 11، أبو زيد الأنصاري، تحقيق د محمد عبد القادر أحمـد، دار الشـروق، بيـروت، طـ

 ..472472صص
  ..2626، ص، ص11، الفراء، ج، الفراء، جمعاني القرآنمعاني القرآن  3
  ..3030، ص، ص11، الأخفش ج، الأخفش جمعاني القرآنمعاني القرآن  4
 ..1111، ص، ص22، أبو علي الفارسي، ج، أبو علي الفارسي، جالحجة للقراء السبعةالحجة للقراء السبعة  5
 ..1111،،1212، ص، ص22المصدر السابق، جالمصدر السابق، ج  6
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لمنع لمنع اا  ةةمع أن علمع أن عل  ،،}أنبئهِمأنبئهِم{  ، عكس ما يراه في قوله:، عكس ما يراه في قوله:}أرجئةأرجئة{ويرى في رواية ابن ذكوان:ويرى في رواية ابن ذكوان:

كسر الهاء كسر الهاء ا: ((ا: ((سر الهاء مع الهمز، وفصل في ذلك معللًسر الهاء مع الهمز، وفصل في ذلك معللًويرى عدم جواز كويرى عدم جواز ك  ..في الموقعين واحدةفي الموقعين واحدة

مع الهمز غلط، لا يجوز، وإنما يجوز إذا كان قبلها ياء ساكنة أو كسرة، ولو خففتّ الهمزة فقلبها مع الهمز غلط، لا يجوز، وإنما يجوز إذا كان قبلها ياء ساكنة أو كسرة، ولو خففتّ الهمزة فقلبها 

لأن هذه الياء في تقدير الهمزة؛ فكما لـم يـدغم نحـو:    لأن هذه الياء في تقدير الهمزة؛ فكما لـم يـدغم نحـو:      ؛؛ياء فقال: أرجيه، فكسر الهاء، لم يستقمياء فقال: أرجيه، فكسر الهاء، لم يستقم

لأن الواو في تقدير الهمز، كذلك لا يحسن تحريك الهاء بالكسر مع الياء لأن الواو في تقدير الهمز، كذلك لا يحسن تحريك الهاء بالكسر مع الياء   ؛؛رؤيا، إذا خفّفت الهمزةرؤيا، إذا خفّفت الهمزة

  ..1المنقلبة عن الهمز))المنقلبة عن الهمز))

وسأضع نصااوسأضع نص   عد الساكن حـاجزهذه المسألة؛ وهل ي لأبي الفتح ابن جني يبين عد الساكن حـاجزهذه المسألة؛ وهل ي ااحصـينً حصـينً   االأبي الفتح ابن جني يبين  

ا، وكـأن  ا، وكـأن  لديهم؛ يقول ابن جني: ((والساكن ليس بحاجز حصين عندهم، فكأنه لا همزة هناك أصلًلديهم؛ يقول ابن جني: ((والساكن ليس بحاجز حصين عندهم، فكأنه لا همزة هناك أصلً

رة الباء على هذا مجاورة للهاء، فلذلك كسرت، فكأنه على هذا قال: ((أنبهِم)، ويدل على مـا  رة الباء على هذا مجاورة للهاء، فلذلك كسرت، فكأنه على هذا قال: ((أنبهِم)، ويدل على مـا  كسكس

ذكرناه من ضعف الساكن أن يكون حاجزية وهـي     ااحصينًحصينً  ااذكرناه من ضعف الساكن أن يكون حاجزـبت، وصة، وهي من قَنَونْيية وهـي   قولهم: قـبت، وصة، وهي من قَنَونْيقولهم: ق

ت، فقلبت الواو في ذلك كله للكسرة قبلها، ولم يعتد الساكن بينهما حاجزوبمن صت، فقلبت الواو في ذلك كله للكسرة قبلها، ولم يعتد الساكن بينهما حاجزوبك الهمزة ك الهمزة ، فكذل، فكذلاامن ص

  ..2الذي ذكرناه))الذي ذكرناه))  في (أنبِئهِم) لا تحجز على هذا النحوفي (أنبِئهِم) لا تحجز على هذا النحو

(أنبِئهِم) و(أرجئِه) ولم يجمعـوا  (أنبِئهِم) و(أرجئِه) ولم يجمعـوا    يتضح مما تقدم؛ من العلماء من انتصر لقراءة من قرأ:يتضح مما تقدم؛ من العلماء من انتصر لقراءة من قرأ:

على التخطئة، فحق الهاء الضم على الأصل، وقد مر بنا في توجيه سورة الفاتحة أن منهم مـن  على التخطئة، فحق الهاء الضم على الأصل، وقد مر بنا في توجيه سورة الفاتحة أن منهم مـن  

من من   -أيضاأيضا-وهم فيها على خلاف، على هذا احتجوا لها، ومنهم وهم فيها على خلاف، على هذا احتجوا لها، ومنهم (عليهم)، (عليهم)،   أجاز كسرها في قوله:أجاز كسرها في قوله:

  ..3، كأبي حيان الأندلسي، كأبي حيان الأندلسي}ههأرجئأرجئ {احتج بتوهم القارئ إبدال الهمزة ياء في قوله:احتج بتوهم القارئ إبدال الهمزة ياء في قوله:

                                                             

 ..6262، ص، ص44المصدر السابق، جالمصدر السابق، ج  1
 ..7070،،7171، ص، ص11، ابن جني، ج، ابن جني، جالمحتسبالمحتسب  2
  ..117117، ص، ص55، أبو حيان الأندلسي، ج، أبو حيان الأندلسي، جالبحر المحيطالبحر المحيطينظر: ينظر:   3
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  يكْفُـر يكْفُـر   فَمـن فَمـن   الْغَـيِّ الْغَـيِّ   مـن مـن   الرّشْدالرّشْد  تَبيّنتَبيّن  قَدقَد  الدّينِالدّينِ  فيفي  إِكْراهإِكْراه  لَالَا  {  منع الإظهار من قوله تعالى:منع الإظهار من قوله تعالى:  -22

بِالطَّاغُوتبِالطَّاغُوت  نؤْميونؤْميو  بِاللَّهبِاللَّه  فَقَدفَقَد  كستَماسكستَماس  ةوربِالْعةورثْقَى  بِالْعثْقَىالْو256256:(البقرة::(البقرة:}الْو((                                                                              

بإظهار الدال عند التـاء، قـال ابـن    بإظهار الدال عند التـاء، قـال ابـن    } قد تبينقد تبين {روى المسيبي عن أبيه عن نافع أنه قرأ:روى المسيبي عن أبيه عن نافع أنه قرأ:

لقرب الدال من لقرب الدال من   ااجدجد  رديءرديءو و ((وهذا مما أخبرتك أن إظهاره خروج من كلام العرب، وه((وهذا مما أخبرتك أن إظهاره خروج من كلام العرب، وه  :مجاهدمجاهد

أورد ابن مجاهد الآية الكريمة في حديثه عن الإدغام واختلافهم فيه، ولم يذكرها فـي  أورد ابن مجاهد الآية الكريمة في حديثه عن الإدغام واختلافهم فيه، ولم يذكرها فـي  وو  ..1التاء))التاء))

 موضعها سورة البقرة، وهي من المواضع التي أشار فيها إلى سبب تضعيف القراءة، ولم يكتـف موضعها سورة البقرة، وهي من المواضع التي أشار فيها إلى سبب تضعيف القراءة، ولم يكتـف  

  بالحكم ويسكت كما هي عادته في أغلب الأحيان.بالحكم ويسكت كما هي عادته في أغلب الأحيان.

، بإظهار الدال عنـد التـاء؛ والإظهـار    ، بإظهار الدال عنـد التـاء؛ والإظهـار    }قد تبينقد تبين{ا قرأ: ا قرأ: أبيه، أن نافعأبيه، أن نافعروى المسيبي عن روى المسيبي عن 

عكس الإدغام، فتعريفه: النطق بكل من الحرفين بعد صيرورتهما جسمعكس الإدغام، فتعريفه: النطق بكل من الحرفين بعد صيرورتهما جسما واحدا على كمال زنته، ا على كمال زنته، ا واحد

عيف إظهار الدال عيف إظهار الدال التضالتض  ةةوعلوعل  ..3كالثاني مشدداكالثاني مشددا  ااوتعريف الإدغام: اللفظ بحرفين حرفًوتعريف الإدغام: اللفظ بحرفين حرفً  ..2وتمام بنيتهوتمام بنيته

، قال المبرد في مقتضـبه:  ، قال المبرد في مقتضـبه:  نفسهنفسه  المخرجالمخرجلأنهما من لأنهما من   ؛؛هو موضع تدغم الدال فيه بالتاءهو موضع تدغم الدال فيه بالتاءعند التاء، وعند التاء، و

))))ثم من طرف اللسان وأصول الثنايا مصعدوابـن  وابـن    ..4ا إلى الحنك مخرج الطاء والتاء والـدال)) ا إلى الحنك مخرج الطاء والتاء والـدال)) ثم من طرف اللسان وأصول الثنايا مصعد

، فلا فـرق بينهمـا، سـوى ان التـاء     ، فلا فـرق بينهمـا، سـوى ان التـاء     -أيضاأيضا-، ويتقارب الحرفان في الصفات ، ويتقارب الحرفان في الصفات 5جنى قال نفسهجنى قال نفسه

  ..6رها مجهوررها مجهورمهموسة والدال نظيمهموسة والدال نظي

  

  

                                                             

  ،،115115، ابن مجاهد، ص، ابن مجاهد، صالسبعةالسبعة  1
  ..4545، أحمد بن عمر الحلبي، ص، أحمد بن عمر الحلبي، صءاتءاتوالإشارات في أصول القراوالإشارات في أصول القرا  القواعدالقواعد  2
  ..274274، ص، ص11ابن الجزري، جابن الجزري، ج  النشر في القراءات العشر،النشر في القراءات العشر،  3
 ..193193، ص، ص11، المبرد، ج، المبرد، جلمقتضبلمقتضباا  4
  ..6060، ص، ص11م، جم، ج20002000، ، 11دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طــدار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، طــ  ، ابن جني،، ابن جني،: سر صناعة الإعراب: سر صناعة الإعرابينظرينظر  5
  ..5353، د إبراهيم أنيس، ص، د إبراهيم أنيس، صالأصوات اللغويةالأصوات اللغوية  6
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وذهب سيبويه إلى ضرورة الإدغام بين الحرفين: ((كذلك التاء مع الدال، والـدال مـع   وذهب سيبويه إلى ضرورة الإدغام بين الحرفين: ((كذلك التاء مع الدال، والـدال مـع   

لأنه ليس بينهما إلا الهمس والجهر، ليس فـي واحـد منهمـا إطبـاق ولا اسـتطالة ولا      لأنه ليس بينهما إلا الهمس والجهر، ليس فـي واحـد منهمـا إطبـاق ولا اسـتطالة ولا        ؛؛التاءالتاء

ن ن وقال ابن الجزري حول وجوب الإدغام: ((كل حرفين التقيا أولهما ساكن وكانا مثلـي وقال ابن الجزري حول وجوب الإدغام: ((كل حرفين التقيا أولهما ساكن وكانا مثلـي   ..1تكرير))تكرير))

((والجمهور على إدغام دال قـد،  ((والجمهور على إدغام دال قـد،    :، أبو حيان، أبو حيان2أو جنسين وجب إدغام الأول منهما لغة وقراءة))أو جنسين وجب إدغام الأول منهما لغة وقراءة))

  ..3بالإظهار))بالإظهار))  اافي: تاء، تبين، وقرئ شاذًفي: تاء، تبين، وقرئ شاذً

أن يتفق الحرفان بالمخرج ويختلفان في بعض الصفات الأساسـية،  أن يتفق الحرفان بالمخرج ويختلفان في بعض الصفات الأساسـية،    فمن شروط الإدغامفمن شروط الإدغام

؛ ؛ الجهـر والهمـس  الجهـر والهمـس  ان في صـفتي  ان في صـفتي  واحد، ولكنهما يختلفواحد، ولكنهما يختلف  مثل حرفي الدال والتاء؛ فهما من مخرجمثل حرفي الدال والتاء؛ فهما من مخرج

ويؤدي هذا إلى الاقتصاد في المجهـود العضـلي،   ويؤدي هذا إلى الاقتصاد في المجهـود العضـلي،     ولهذا يحصل الإدغام كأنه صوتان متماثلان.ولهذا يحصل الإدغام كأنه صوتان متماثلان.

  ..4ويكون عمل اللسان من وجه واحد، ويتحقّق الانسجام الصوتي في الكلمة أو الكلمتينويكون عمل اللسان من وجه واحد، ويتحقّق الانسجام الصوتي في الكلمة أو الكلمتين

  5ت أبا الفتحت أبا الفتح: ((سأل: ((سألالدانيالدانيومن احتج للقراءة فقد احتج أنها على غير قياس؛ قال أبو عمر ومن احتج للقراءة فقد احتج أنها على غير قياس؛ قال أبو عمر 

عند قراءتي بروايته عن إطلاق القياس في نظائره فأبى ذلك، ومنعني من إجراء القياس، وقـال  عند قراءتي بروايته عن إطلاق القياس في نظائره فأبى ذلك، ومنعني من إجراء القياس، وقـال  

قال ابن مجاهد: ((كان نافع لا يكاد يدغم إلا مـا كـان   قال ابن مجاهد: ((كان نافع لا يكاد يدغم إلا مـا كـان   . . 6لي: إنما ذلك في هذا الموضع خاصة))لي: إنما ذلك في هذا الموضع خاصة))

إظهاره خروج7ا يسيره))ا يسيره))من كلام العرب إلا حروفًمن كلام العرب إلا حروفً  ااإظهاره خروج..  

                                                             

  ..460460، ص، ص44ججسيبويه، سيبويه،   الكتاب،الكتاب،  1
 ..1919، ص، ص22، ابن الجزري، ج، ابن الجزري، جالنشر في القراءات العشرالنشر في القراءات العشر  2
 ..616616، ص، ص22، أبو حيان الأندلسي، ج، أبو حيان الأندلسي، جالبحر المحيط في التفسيرالبحر المحيط في التفسير  3
، أمنه شنتوف، كلية الآداب واللغات، جامعة ، أمنه شنتوف، كلية الآداب واللغات، جامعة الظواهر الصوتية في قراءة حمزة الزيات دراسة وصفية وظيفيةالظواهر الصوتية في قراءة حمزة الزيات دراسة وصفية وظيفية  4

لإدغام عند علماء العربية فـي ضـوء البحـث اللغـوي     لإدغام عند علماء العربية فـي ضـوء البحـث اللغـوي     اا، ينظر: ، ينظر: 4141م، صم، ص210210أبي بكر بلقايد، الجزائر، أبي بكر بلقايد، الجزائر، 
 ..1313م، صم، ص20002000، عبد االله بو خلخال، ديوان المطبوعات الجامعية، ، عبد االله بو خلخال، ديوان المطبوعات الجامعية، الحديثالحديث

غايـة  غايـة  فارس بن أحمد الحمصي، مقرئ ثقة ضابط، قال عنه الداني: ((لم ألق مثله في حفظة وضبطه)) ينظر: فارس بن أحمد الحمصي، مقرئ ثقة ضابط، قال عنه الداني: ((لم ألق مثله في حفظة وضبطه)) ينظر:   5
  ..6565صص  ،،22، ابن الجزري، ج، ابن الجزري، جالقراءالقراء  النهاية في طبقاتالنهاية في طبقات

  ..276276، أبو عمر الداني، ص، أبو عمر الداني، صمع البيان في القراءات السبعمع البيان في القراءات السبعجاجا  6
  ..113113، ابن مجاهد، ص، ابن مجاهد، صالسبعةالسبعة  7
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 مما تقدم، أخلص إلى إلى مما تقدم، أخلصأنفـي انتقـاد   فـي انتقـاد   -واتفق معه اللاحقـون واتفق معه اللاحقـون -ابن مجاهد وافق من سبقهابن مجاهد وافق من سبقه  أن

  ،بإظهار الدال عند التاء؛ وحقها الإدغام؛ لأن الدال والتـاء مـن المخـرج   ،بإظهار الدال عند التاء؛ وحقها الإدغام؛ لأن الدال والتـاء مـن المخـرج   }قد تبينقد تبين {قراءة نافع:قراءة نافع:

  ومن احتج للقراءة، احتج بأنها على غير قياس.ومن احتج للقراءة، احتج بأنها على غير قياس.  نفسه.نفسه.

  ربّـه ربّـه   اللَّهاللَّه  ولْيتَّقولْيتَّق  أَمانَتَهأَمانَتَه  اؤْتُمناؤْتُمن  الَّذيالَّذي  فَلْيؤَدّفَلْيؤَدّ  {  من قوله تعالى:من قوله تعالى:،،}اؤْتُمناؤْتُمن{  في:في:  منع ضم الهمزةمنع ضم الهمزة  -33

  ))283283:(البقرة::(البقرة:}عليمعليم  تَعملُونتَعملُون  بِمابِما  واللَّهواللَّه  قَلْبهقَلْبه  آثمآثم  فَإِنَّهفَإِنَّه  يكْتُمهايكْتُمها  ومنومن  الشَّهادةَالشَّهادةَ  تَكْتُمواتَكْتُموا  ولَاولَا

دم عن أبـي بكـر وحفـص،    دم عن أبـي بكـر وحفـص،    آآقال ابن مجاهد: ((قرأ حمزة وعاصم في رواية يحيي بن قال ابن مجاهد: ((قرأ حمزة وعاصم في رواية يحيي بن 

بهمزة وبرفع الألف، ويشير إلى الهمزة بالضم، قال أبو بكر: وهذه الترجمة بهمزة وبرفع الألف، ويشير إلى الهمزة بالضم، قال أبو بكر: وهذه الترجمة   ،،}الذي اؤْتُمنالذي اؤْتُمن {عنه:عنه:

-يشـم الهمـزة   يشـم الهمـزة     }الذي اؤْتُمـن الذي اؤْتُمـن {  وروى خلف وغيره عن سليم، عن حمزة:وروى خلف وغيره عن سليم، عن حمزة:  ..االا تجوز لغة أصلًلا تجوز لغة أصلً

همـزة  همـزة  ساكنة الساكنة ال  }الذي اؤْتٌمنالذي اؤْتٌمن {وقرأ الباقون:وقرأ الباقون:  ..الضم، وهذا خطأ لا يجوز إلا تسكين الهمزةالضم، وهذا خطأ لا يجوز إلا تسكين الهمزة  -أيضاأيضا

  ..1وهو الصواب الذي لا يجوز غيره: الذال مكسورة وبعدها همزة ساكنة بغير إشمام الضم))وهو الصواب الذي لا يجوز غيره: الذال مكسورة وبعدها همزة ساكنة بغير إشمام الضم))

أشار بن مجاهد إلى الغلط في قراءة حمزة، هو ضم الهمزة وحقها الإسكان، ووافق ابـن  أشار بن مجاهد إلى الغلط في قراءة حمزة، هو ضم الهمزة وحقها الإسكان، ووافق ابـن  

لهمزة الضمة في الوصـل، وهـذا   لهمزة الضمة في الوصـل، وهـذا   ستاذه: ((روي عن عاصم، وحمزة أنهما قرآ بإشمام استاذه: ((روي عن عاصم، وحمزة أنهما قرآ بإشمام اأأ  خالويهخالويه

  ..2ألف وصل دخلت على ألف أصل، ووزن اؤتمن: اُفْتُعل من الأمانة))ألف وصل دخلت على ألف أصل، ووزن اؤتمن: اُفْتُعل من الأمانة))لأنها لأنها   ؛؛وهموهم

بشيء من التفصيل: ((لا تخلو الحركة التي أشموها الهمـزة مـن أن   بشيء من التفصيل: ((لا تخلو الحركة التي أشموها الهمـزة مـن أن     الفارسيالفارسيوتناولها وتناولها 

فلا يجوز أن تكون الحركـة  فلا يجوز أن تكون الحركـة    ..ون حركة حرف قبل الهمزة أو بعدهاون حركة حرف قبل الهمزة أو بعدهاتكون لنفس الحرف، وأن تكتكون لنفس الحرف، وأن تك

ف ساكن لاحظّ له في الحركة، وذلك أن اؤْتٌمـن افتعـل   ف ساكن لاحظّ له في الحركة، وذلك أن اؤْتٌمـن افتعـل   لأن الحرلأن الحر  ؛؛الذي هو الهمزةالذي هو الهمزة  نفسهنفسه  حرفحرفلللل

من الأمان، والفاء من افتعل ساكنة في جميع الكلام صحيحة ومعتلّة، ولا يجوز أن تكون حركـة  من الأمان، والفاء من افتعل ساكنة في جميع الكلام صحيحة ومعتلّة، ولا يجوز أن تكون حركـة  

ولو جاز ذلك في كلامهـم،  ولو جاز ذلك في كلامهـم،    ..لأن حركة ما قبل لم تلق على ما بعد في شيء علمناهلأن حركة ما قبل لم تلق على ما بعد في شيء علمناه  ؛؛حرف قبلهاحرف قبلها

                                                             

  ..194194، ابن مجاهد، ص، ابن مجاهد، صالسبعةالسبعة  1
  ..105105، ابن خالويه، ص، ابن خالويه، صالحجة السبع في القراءاتالحجة السبع في القراءات  2
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لك أن همزة الوصل تسقط في الإدراج، فـإذا سـقطت؛   لك أن همزة الوصل تسقط في الإدراج، فـإذا سـقطت؛   لم يلزم في هذا الموضع من الإدراج؛ وذلم يلزم في هذا الموضع من الإدراج؛ وذ

سقطت حركتها، لم تبق الحركة بعد سقوط الحرف، فإذا كان كذلك لم يجز أن تقدر إلقاء حركـة  سقطت حركتها، لم تبق الحركة بعد سقوط الحرف، فإذا كان كذلك لم يجز أن تقدر إلقاء حركـة  

لأنها ليس قبلها شيء وإذا لم يجز ذلك، تبين أن الهمزة لا وجه لها إلا السـكون،  لأنها ليس قبلها شيء وإذا لم يجز ذلك، تبين أن الهمزة لا وجه لها إلا السـكون،    ؛؛ما قبلها عليهاما قبلها عليها

      ..1ة من إسكانها))ة من إسكانها))كما ذهب الآخرون إليه غير عاصم وحمزكما ذهب الآخرون إليه غير عاصم وحمز

((ولا يجـوز أن تُشـم   ((ولا يجـوز أن تُشـم     :وأبو البركات الأنبـاري وأبو البركات الأنبـاري . . 2وتبعهم في تخطئة القراءة ابن عطيةوتبعهم في تخطئة القراءة ابن عطية

لأن أصله أؤتمـن  لأن أصله أؤتمـن    ؛؛لوصللوصلبضمة همزة الوصل في ابضمة همزة الوصل في ا  اامن الضمة اعتبارمن الضمة اعتبار  ااالهمزة في (اوتمن) شيئًالهمزة في (اوتمن) شيئً

هـذا علـى   هـذا علـى     لوجهين، أحدهما: أن الهمزة تسقط في الدرج، فنقْل الحركة عنها محال، والثاني: أنلوجهين، أحدهما: أن الهمزة تسقط في الدرج، فنقْل الحركة عنها محال، والثاني: أن

خلاف كلام العرب؛ لأنهم إنما ينقلون حركة الحرف إلى ما قبله لا ما بعده، فلا وجـه لإشـمام   خلاف كلام العرب؛ لأنهم إنما ينقلون حركة الحرف إلى ما قبله لا ما بعده، فلا وجـه لإشـمام   

  ..3لأنها لا حركة لها أصلا))لأنها لا حركة لها أصلا))  ؛؛(اؤتمن)(اؤتمن)  الهمزة منالهمزة من

 ـ  ..5، وكذلك عند السمين الحلبي، وكذلك عند السمين الحلبي4وعند أبي حيان فيه نظروعند أبي حيان فيه نظر ـولم أجد من ذكر لها وجه  أو أو   ااولم أجد من ذكر لها وجه

ا لقياس معلوم من الصرف، دفع النحاة إلـى تضـعيفها   ا لقياس معلوم من الصرف، دفع النحاة إلـى تضـعيفها   قام بتخريجها أو احتج لها، ولعل مخالفتهقام بتخريجها أو احتج لها، ولعل مخالفته

  وتخطئتها.وتخطئتها.

ن، وانتقدها ن، وانتقدها فيتضح انتقاد القراءة من قبل ابن مجاهد؛ لأن الهمزة مضمومة وحقها الإسكافيتضح انتقاد القراءة من قبل ابن مجاهد؛ لأن الهمزة مضمومة وحقها الإسكا

توجيهها مع تأكيده أن الهمزة حرف ساكن لاحـظَّ لـه   توجيهها مع تأكيده أن الهمزة حرف ساكن لاحـظَّ لـه     الفارسيالفارسي، وحاول ، وحاول بن خالويه للعلة نفسهابن خالويه للعلة نفسها

، ثابتة عـن حمـزة وعاصـم    ، ثابتة عـن حمـزة وعاصـم    سبعيةسبعيةحكم على القراءة؛ فهي حكم على القراءة؛ فهي بالحركة؛ وينبغي عدم التعجل في البالحركة؛ وينبغي عدم التعجل في ال

  براويه أبي بكر وحفص.براويه أبي بكر وحفص.

                                                             

  ..450450،،451451، ص، ص22، أبو على الفارسي، ج، أبو على الفارسي، جالحجة للقراء السبعةالحجة للقراء السبعة  1
  ..388388، ص، ص11عطية، جعطية، جبن بن اا، ، المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزينظر: ينظر:   2
، أبو البركات الأنباري، تحقيق طه عبد الحميد طه، الهيئة المصـرية العامـة   ، أبو البركات الأنباري، تحقيق طه عبد الحميد طه، الهيئة المصـرية العامـة   البيان في غريب إعراب القرآنالبيان في غريب إعراب القرآن  3

  ..185185، ص، ص11م، جم، ج19801980للكتاب،للكتاب،
  ..745745، ص، ص22، أبو حيان، ج، أبو حيان، جالبحر المحيط في التفسيرالبحر المحيط في التفسير  4
  ..683683، ص، ص22، السمين الحلبي، ج، السمين الحلبي، جالدر المصون في علوم الكتاب المكنونالدر المصون في علوم الكتاب المكنون  5
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  لَـا لَـا   قُـلْ قُـلْ   اقْتَدهاقْتَده  فَبِهداهمفَبِهداهم  اللَّهاللَّه  هدىهدى  الَّذينالَّذين  أُولَئِكأُولَئِك{  القول في كسر هاء السكت من قوله تعالى:القول في كسر هاء السكت من قوله تعالى:  -44

أَلُكُمأَسأَلُكُمأَس  هلَيعهلَيا  عراأَجرأَج  إِنإِن  وهوى  إِلَّاإِلَّا  هكْرىذكْرذ  ينالَملِلْعينالَم9090م:م::(الأنعا:(الأنعا}لِلْع                     (                     (  

، بثبوت الهاء في الوصل والوقف، وقـرأ  ، بثبوت الهاء في الوصل والوقف، وقـرأ  }اقتده قُلْاقتده قُلْ {قرأ الحرميان وأبو عمرو وعاصم:قرأ الحرميان وأبو عمرو وعاصم:

بغير هاء في الوصل، ويقفان بهـاء، وتفـرد ابـن عـامر     بغير هاء في الوصل، ويقفان بهـاء، وتفـرد ابـن عـامر       }اقتد قلاقتد قل {الكوفيان حمزة والكسائي:الكوفيان حمزة والكسائي:

أبو بكر ابن أبو بكر ابن   وقد ردوقد رد. . 1وغ ياءوغ ياءبكسر الدال ويشم الهاء الكسر من غير بلبكسر الدال ويشم الهاء الكسر من غير بل  }اقْتَده قُلاقْتَده قُل{  الشامي؛ فقرأ:الشامي؛ فقرأ:

لأن هذه الهاء، هاء وقف لا تُعـرب فـي   لأن هذه الهاء، هاء وقف لا تُعـرب فـي     ؛؛ذلك بقوله: ((وهذا غلطذلك بقوله: ((وهذا غلط  اامجاهد قراءة ابن عامر معللًمجاهد قراءة ابن عامر معللً

  ..2لَتَبِين بها حركةُ ما قبلها))لَتَبِين بها حركةُ ما قبلها))  ؛؛حال من الأحوال وإنما تدخلحال من الأحوال وإنما تدخل

سكت، زيـدتْ  سكت، زيـدتْ  غلّط ابن مجاهد قراءة ابن عامر لكسره الهاء وحقها السكون؛ لأنها هاء الغلّط ابن مجاهد قراءة ابن عامر لكسره الهاء وحقها السكون؛ لأنها هاء ال

  على حذف حرف العلة اقتد؛ لأن العرب لا يقفون على متحرك.على حذف حرف العلة اقتد؛ لأن العرب لا يقفون على متحرك.  ييلى فعل الأمر المبنلى فعل الأمر المبنعع

كسر الهاء: ((فأما من كسر هذه الهاء في الوصل فقد وهم؛ لأنها إنمـا  كسر الهاء: ((فأما من كسر هذه الهاء في الوصل فقد وهم؛ لأنها إنمـا    خالويهخالويهوأنكر ابن وأنكر ابن 

وضـعفها ابـن عطيـة:    وضـعفها ابـن عطيـة:      ..3ليبين بها حركة ما قبلها وليست بهاء الكناية))ليبين بها حركة ما قبلها وليست بهاء الكناية))  ؛؛جيء بها في الوقفجيء بها في الوقف

أ ابن مجاهد ومـن  أ ابن مجاهد ومـن  على هذا الأمر خطّعلى هذا الأمر خطّ  ..4يجوز عليه القراءة بإشباع الياء))يجوز عليه القراءة بإشباع الياء))((وهذا ضعيف، ولا ((وهذا ضعيف، ولا 

  تبعه من النحاة كسر الهاء.تبعه من النحاة كسر الهاء.

–: ((والقراء والنحويون يستحبون القطع على كل هاء سكت في كتـاب االله  : ((والقراء والنحويون يستحبون القطع على كل هاء سكت في كتـاب االله  الدانيالدانييقول يقول   

عزنحو:نحو:  -وجلوجل  عز  }  نَّهتَسي لَمنَّهتَسي {  وقولـه: وقولـه:   ..)259259(البقرة:(البقرة:  ::}لَم ـهالِيم ـهالِي{وو، ، )2828(الحاقـة: (الحاقـة:   ::}م هيـلْطَانس هيـلْطَانس{::  

  ..لأن الهاء في ذلك إنما جيء بها لمعنى الوقف وقاية للفتحة التـي قبلهـا  لأن الهاء في ذلك إنما جيء بها لمعنى الوقف وقاية للفتحة التـي قبلهـا    ؛؛وشبههوشبهه  ،،))2929الحاقة:الحاقة:(

                                                             

  ..262262، ابن مجاهد: ص، ابن مجاهد: صةةالسبعالسبع  1
  ..262262المصدر السابق، صالمصدر السابق، ص  2
  ..145145، ابن خالويه، ص، ابن خالويه، صالحجة في القراءات السبعالحجة في القراءات السبع  3
  ..320320، ص، ص22، ابن عطية، ج، ابن عطية، جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  4
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ولولا ذلك لم يحتج إليها، ولا جيء بها، وإذ كان ذلك كذلك لزم القطع عليها في كل مكان، ومن ولولا ذلك لم يحتج إليها، ولا جيء بها، وإذ كان ذلك كذلك لزم القطع عليها في كل مكان، ومن 

  ..1واقف))واقف))  ةةوصلها من القراء فإنما هو واصل بنيوصلها من القراء فإنما هو واصل بني

باري للقراءتين: ((فمن أثبتها ساكنة جعل الهاء للسكت ودخلـت  باري للقراءتين: ((فمن أثبتها ساكنة جعل الهاء للسكت ودخلـت  واحتج أبو البركات الأنواحتج أبو البركات الأن

اقتـداء  اقتـداء    الهاء جعلها كناية عن المصدر، أيالهاء جعلها كناية عن المصدر، أيللحركة وصيانة لها من الحذف، ومن قرأ بكسر للحركة وصيانة لها من الحذف، ومن قرأ بكسر   اابيانًًبيانًً

  ..2الاقتداء))الاقتداء))

عن المصدر، وكسـرها صـحيح:   عن المصدر، وكسـرها صـحيح:     ةةرأي يختلف؛ فالهاء عنده كنايرأي يختلف؛ فالهاء عنده كناي  الفارسيالفارسيولأبي علي ولأبي علي 

هـا: أن  هـا: أن  ههإشمام الهاء الكسرة من غير بلوغ ياء ليس بغلط، ووجإشمام الهاء الكسرة من غير بلوغ ياء ليس بغلط، ووجوودال دال ((وقراءة ابن عامر بكسر ال((وقراءة ابن عامر بكسر ال

للوقف، وحسن إضماره لذكر الفعل الـدال عليـه،   للوقف، وحسن إضماره لذكر الفعل الـدال عليـه،     لحقلحقتجعل الهاء كناية عن المصدر لا التي تتجعل الهاء كناية عن المصدر لا التي ت

  ::3ومثل ذلك قول الشاعرومثل ذلك قول الشاعر

                                          هرآنِرآنِلقُلقُللِِ  ا سراقةُا سراقةُذَذَه  يديدرسرسهوالْوالْ              همرء عمرء عندند  الرالرشا إنشا إن  يلْلْيقهقها ذا ذييب4ب  

فالهاء كناية عن المصدر، ودلّ يدرسه على الدرس، ولا يجوز أن يكون ضمير القـرآن  فالهاء كناية عن المصدر، ودلّ يدرسه على الدرس، ولا يجوز أن يكون ضمير القـرآن  

  ..5لأن الفعل قد تعدى إليه باللام، فلا يجوز أن يتعدى إليه وإلى ضميره))لأن الفعل قد تعدى إليه باللام، فلا يجوز أن يتعدى إليه وإلى ضميره))

أ القـراءة: ((وتغلـيط   أ القـراءة: ((وتغلـيط   أ من خطّأ من خطّويرى أبو حيان أن الهاء هاء كناية، وليستْ سكت، فخطّويرى أبو حيان أن الهاء هاء كناية، وليستْ سكت، فخطّ

نهـا  نهـا  إإ  ::وقال غيرهموقال غيرهم. . 6، وتأويلها على أنها هاء السكت ضعيف))، وتأويلها على أنها هاء السكت ضعيف))ابن مجاهد قراءة الكسر غلط منهابن مجاهد قراءة الكسر غلط منه

                                                             

عثمان بن سعيد الداني، تحقيق محيي الدين عبد الـرحمن رمضـان، دار عمـار،    عثمان بن سعيد الداني، تحقيق محيي الدين عبد الـرحمن رمضـان، دار عمـار،      المكتفي بالوقف والابتداء،المكتفي بالوقف والابتداء،  1
 ..6868، ص، ص20012001، ، 11طـطـ

 ..330330، ص، ص11، أبو البركات الأنباري، ج، أبو البركات الأنباري، جالبيان في غريب إعراب القرآنالبيان في غريب إعراب القرآن  2
 ..327327، ص، ص77، شمس الدين الذهبي، ج، شمس الدين الذهبي، جسير أعلام النبلاءسير أعلام النبلاءينظر: ينظر:   3
  الإنصاف في مسـائل الخـلاف،  الإنصاف في مسـائل الخـلاف،  ، ، 9797، ص، ص44، ج، جشرح الرضيي على الكافيةشرح الرضيي على الكافيةالبيت من بحر البسيط، ورد في البيت من بحر البسيط، ورد في     4

 ..512512، ص، ص22جج
  ..352352،،353353، ص، ص33رسي، جرسي، ج، أبو على الفا، أبو على الفاالحجة للقراء السبعةالحجة للقراء السبعة  5
  ..578578، ص، ص44، أبو حيان الأندلسي، ج، أبو حيان الأندلسي، جالبحر المحيطالبحر المحيط  6
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ف هذا القول ف هذا القول ععا أجريت مجراها في السكون، وقد ضا أجريت مجراها في السكون، وقد ضهاء السكت أُجريت مجرى هاء الضمير، كمهاء السكت أُجريت مجرى هاء الضمير، كم

  ..2، والأنباري، والأنباري1السمين الحلبيالسمين الحلبي

الأصل في هاء السكت أن تكون ساكنة، وأن تسقط بالوصل، وتثبت بالوقف؛ لأن العرب الأصل في هاء السكت أن تكون ساكنة، وأن تسقط بالوصل، وتثبت بالوقف؛ لأن العرب 

ا في فعل الأمر المعتل الأخر سـواء كـان   ا في فعل الأمر المعتل الأخر سـواء كـان   رك، ومن أحكامها أن تلحق جوازرك، ومن أحكامها أن تلحق جوازلا يقفون على متحلا يقفون على متح

إلحاقها عند سيبويه في هذا الموضع: ((وذلـك لأنهـم   إلحاقها عند سيبويه في هذا الموضع: ((وذلـك لأنهـم     ةة(اقتده)، وعل(اقتده)، وعل  حذف للجزم أم للبناء نحو:حذف للجزم أم للبناء نحو:

كرهوا إذهاب اللامات والإسكان جميعـااكرهوا إذهاب اللامات والإسكان جميع   ـ، فلما كان ذلك إخلالً بـالحرف كرهـوا أن يسـكنوا    بـالحرف كرهـوا أن يسـكنوا      اا، فلما كان ذلك إخلالً

بن عمـر،  بن عمـر،    عيسىعيسىز، واخش، حدثنا بذلك ز، واخش، حدثنا بذلك غغالعرب: ارم في الوقف، واالعرب: ارم في الوقف، وا  المتحرك، وقد يقول بعضالمتحرك، وقد يقول بعض

  ..3ويونس وهذه اللغة أقل اللغتين))ويونس وهذه اللغة أقل اللغتين))

واتفقتْ الدراسات الحديثة مع ما قاله القدماء عن أهمية هاء السكت، فهي تلحق المقـاطع  واتفقتْ الدراسات الحديثة مع ما قاله القدماء عن أهمية هاء السكت، فهي تلحق المقـاطع  

واخرها عنـد الوقـف،   واخرها عنـد الوقـف،   أأيجوز إسقاط الحركات القصيرة من يجوز إسقاط الحركات القصيرة من   المفتوحة في نهاية الكلمات التي لاالمفتوحة في نهاية الكلمات التي لا

؛ وذلك لأن العربية تغلـق المقـاطع   ؛ وذلك لأن العربية تغلـق المقـاطع   5والدكتور فوزي الشايبوالدكتور فوزي الشايب  ،،4هو رأى الدكتور إبراهيم أنيسهو رأى الدكتور إبراهيم أنيسوو

مجاهد كتاب فـي الهـاءات، ومـع    مجاهد كتاب فـي الهـاءات، ومـع      لابنلابنالصوتية المفتوحة عند الوقف، وأشير إلى أمر مهم؛ فالصوتية المفتوحة عند الوقف، وأشير إلى أمر مهم؛ ف

الآسف لم يصل إلينا، فلربما مكنّنا من معرفة منهجه في هاءات القرآن الكريم، هذا أمر، والأمر الآسف لم يصل إلينا، فلربما مكنّنا من معرفة منهجه في هاءات القرآن الكريم، هذا أمر، والأمر 

  }اقتدهاقتده{  ظن أن الهاء في قوله:ظن أن الهاء في قوله:أأخر وجودُ مؤلف للهاءات، يدلنا بالضرورة على اهتمامه بها، وخر وجودُ مؤلف للهاءات، يدلنا بالضرورة على اهتمامه بها، والأالأ

ا واستثنى آخر، ألا ترى أنه سكت عن قـراءة  ا واستثنى آخر، ألا ترى أنه سكت عن قـراءة  ن ابن مجاهد أجرى أصلًن ابن مجاهد أجرى أصلًإإ  ::هاء سكت، والقول فيهاهاء سكت، والقول فيها

، ، لأنها جاءتْ لوظيفة صوتية صرفيةلأنها جاءتْ لوظيفة صوتية صرفية  ؛؛من قرأ بإثبات الهاء في الوصل، وحقها الإثبات في الوقفمن قرأ بإثبات الهاء في الوصل، وحقها الإثبات في الوقف

                                                             

 ..3333، ص، ص55، السمين الحلبي، ج، السمين الحلبي، جالدر المصون في علوم الكتاب المكنونالدر المصون في علوم الكتاب المكنونينظر: ينظر:   1
  ..330330، ص، ص11، أبو البركات الأنباري، ج، أبو البركات الأنباري، جالبيان في غريب إعراب القرآنالبيان في غريب إعراب القرآنينظر: ينظر:   2
  ..159159، ص، ص44، سيبويه، ج، سيبويه، جلكتابلكتاباا  3
 ..9696،،9797براهيم أنيس، صبراهيم أنيس، ص، إ، إالأصوات اللغويةالأصوات اللغويةينظر: ينظر:   4
 ..2828م، صم، ص19871987، فوزي الشايب، حوليات كلية الآداب، جامعة الكويت، ، فوزي الشايب، حوليات كلية الآداب، جامعة الكويت، ضمائر الغيبةضمائر الغيبةينظر: ينظر:   5
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مـا  مـا  {وو  ،،}اقْتَـده اقْتَـده {، و، و}لَم يتَسـنه لَم يتَسـنه {  واختلفوا في إثبات الهاء في الوصل من قوله:واختلفوا في إثبات الهاء في الوصل من قوله:((((  قال ابن مجاهد:قال ابن مجاهد:

  ..وإسقاطها في الوصل، ولم يختلفوا في إثباتها فـي الوقـف  وإسقاطها في الوصل، ولم يختلفوا في إثباتها فـي الوقـف    ،،}سلطنيهسلطنيه  ييمالِيه هلَك عنّمالِيه هلَك عنّ  ييأغْنَى عنأغْنَى عن

ثبات الهاء في الوصل، ثبات الهاء في الوصل، فقرأ ابن كثير ونافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر هذه الحروف كلها بإفقرأ ابن كثير ونافع وعاصم وأبو عمرو وابن عامر هذه الحروف كلها بإ

  ،،}لَم يتَسـنه لَم يتَسـنه {  وكان حمزة يحذفهن في الوصل، وكان الكسائي يحذف الهاء في الوصل من قوله:وكان حمزة يحذفهن في الوصل، وكان الكسائي يحذف الهاء في الوصل من قوله:

ذكر منشأ الغلط صراحة في قراءة ذكر منشأ الغلط صراحة في قراءة   وقدوقد  ..1ويثبت الهاء في الوصل والوقف في الباقي))ويثبت الهاء في الوصل والوقف في الباقي))  ،،}اقتدهاقتده{و:و:

  ؛؛ال من الأحوال إنمـا تـدخل  ال من الأحوال إنمـا تـدخل  لأن هذه الهاء، هاء وقف لا تُعرب في حلأن هذه الهاء، هاء وقف لا تُعرب في ح  ؛؛((وهذا غلط((وهذا غلط  ابن عامر:ابن عامر:

الغلط، تحريك الهاء عنده، لا إسقاطها أو وصلها، وقد كتب ابن الغلط، تحريك الهاء عنده، لا إسقاطها أو وصلها، وقد كتب ابن   فمردفمرد  ..لتبين بها حركة ما قبلها))لتبين بها حركة ما قبلها))

؛ فقـال:  ؛ فقـال:  يعيش في المفصل عن هذا، فنقل عن بعض النحاة جواز تحريكها وإثباتها في الوصـل يعيش في المفصل عن هذا، فنقل عن بعض النحاة جواز تحريكها وإثباتها في الوصـل 

  السكيت من قوله من الرجز:السكيت من قوله من الرجز:وحقها أن تكون ساكنة، وتحريكها لحن، ونحو ما في إصلاح ابن وحقها أن تكون ساكنة، وتحريكها لحن، ونحو ما في إصلاح ابن ((((

  2يا مرحباه بحمار عفراءيا مرحباه بحمار عفراء                  

آخر، وذلك ضـرورة، أو  آخر، وذلك ضـرورة، أو    اا، وبالكسر حينً، وبالكسر حينًااوالشاهد فيه: أن هاء السكت تُروى بالضم حينًوالشاهد فيه: أن هاء السكت تُروى بالضم حينً

لهجة عند البصريين، وجائز عند الكوفيين، والأصل عند البصريين أن تثبت هاء الوقف سـاكنة،  لهجة عند البصريين، وجائز عند الكوفيين، والأصل عند البصريين أن تثبت هاء الوقف سـاكنة،  

في الوقف فقط، وإثباتها في الوصل إجراءللوصل مجرى الوقف ضرورة أو لغة كما قلنا عنـد  للوصل مجرى الوقف ضرورة أو لغة كما قلنا عنـد    في الوقف فقط، وإثباتها في الوصل إجراء

  ..3البصريين، والزمخشري يخَطيء من يحركها))البصريين، والزمخشري يخَطيء من يحركها))

: ((والقراء والنحويـون  : ((والقراء والنحويـون  الدانيالدانيعند أبي عمرو عند أبي عمرو   -أيضاأيضا-وتعددتْ أقوال العلماء فيها، فجاء وتعددتْ أقوال العلماء فيها، فجاء 

  ،،{ماليـه} {ماليـه} وو  ،،نحو قوله: {لم يتسنه}نحو قوله: {لم يتسنه}  -عز وجلعز وجل-يستحبون القطع على كل هاء سكت في كتاب االله يستحبون القطع على كل هاء سكت في كتاب االله 

لأن الهاء في ذلك إنما جيء بها لمعنى الوقف وقاية للفتحة التي لأن الهاء في ذلك إنما جيء بها لمعنى الوقف وقاية للفتحة التي   ؛؛وشبههوشبهه  ،،{ما هيه}{ما هيه}وو  ،،{سلطانيه}{سلطانيه}وو

                                                             

  ..188188،،189189ابن مجاهد، صابن مجاهد، ص  السبعة،السبعة،  1
  ..272272، ص، ص77، عبد القادر البغدادي، ج، عبد القادر البغدادي، جخزانة الأدبخزانة الأدبينظر: ينظر:     2
  ..175175، ص، ص55، ابن يعيش، ج، ابن يعيش، جشرح المفصلشرح المفصل  3
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كان ذلك لزم القطع عليها في كل مكان، ومن كان ذلك لزم القطع عليها في كل مكان، ومن   ااولولا ذلك لم يحتج إليها، ولا جيء بها، وإذولولا ذلك لم يحتج إليها، ولا جيء بها، وإذ  ..قبلهاقبلها

حركـة الـدال   حركـة الـدال     لبيانلبيان  ؛؛}اقتدهاقتده{  ::، أي أن الهاء في، أي أن الهاء في1وصلها من القراء فإنما هو واصل بنية واقف))وصلها من القراء فإنما هو واصل بنية واقف))

وليست بها إضمار، أي سدت مسد مصدر تقديره: اقتد الاقتداء، فيكون الوقف عليهـا  وليست بها إضمار، أي سدت مسد مصدر تقديره: اقتد الاقتداء، فيكون الوقف عليهـا    ،،التي قبلهاالتي قبلها

  ، وفيها عند العلماء كلام كثير.، وفيها عند العلماء كلام كثير.2لبيان حركة الدال قبهالبيان حركة الدال قبها

  قَليلًـا قَليلًـا   شَشَمعايمعاي  فيهافيها  لَكُملَكُم  وجعلْنَاوجعلْنَا  الْأَرضِالْأَرضِ  فيفي  مكَّنَّاكُممكَّنَّاكُم  ولَقَدولَقَد  {همز الياء الأصلية من قوله تعالى:همز الياء الأصلية من قوله تعالى:-55

  ))1010الأعراف:الأعراف:(::}تَشْكُرونتَشْكُرون  ماما

، بغير همز ولم يختلفوا فيه، إلا ما رواه أسيد عن الأعرج وخارجة ، بغير همز ولم يختلفوا فيه، إلا ما رواه أسيد عن الأعرج وخارجة }معايشَمعايشَ{قرأ السبعة: قرأ السبعة: 

على عادته على عادته -لم يذكر ابن مجاهدلم يذكر ابن مجاهد. و. و4قال أبو بكر: ((وهو غلط))قال أبو بكر: ((وهو غلط))  }معائشَمعائشَ{، ، 3عن نافع أنهما همزاهعن نافع أنهما همزاه

، ولعله سكت للعلم به، فالياء الأصلية لا تُهمـز  ، ولعله سكت للعلم به، فالياء الأصلية لا تُهمـز  منشأ الغلط في هذا الموضعمنشأ الغلط في هذا الموضع-في أغلب القراءاتفي أغلب القراءات

؛ وقد وصف النحويـون هـذه   ؛ وقد وصف النحويـون هـذه   ويكون الهمز في الياء الزائدة، وهذه من القضايا الصرفية الظاهرةويكون الهمز في الياء الزائدة، وهذه من القضايا الصرفية الظاهرة

(( ولم يهمزوا مقاول ومعايش؛ لأنهما ليستا (( ولم يهمزوا مقاول ومعايش؛ لأنهما ليستا   القراءة باللحن، والغلط، والرداءة، جاء عند سيبويه:القراءة باللحن، والغلط، والرداءة، جاء عند سيبويه:

  ا هو جمع مقالة ومعيشة، وأما قولهم: مصائب بالهمز فإنـه ا هو جمع مقالة ومعيشة، وأما قولهم: مصائب بالهمز فإنـه بالاسم على الفعل، فتعتلا عليه، وإنمبالاسم على الفعل، فتعتلا عليه، وإنم

  ..5(غلط) منهم؛ وذلك أنهم توهموا أن مصيبة فعيلة، وإنما هي مفعلة))(غلط) منهم؛ وذلك أنهم توهموا أن مصيبة فعيلة، وإنما هي مفعلة))

لأنها مفعلة، الياء من الفعل، فلذلك لم تهمز، إنّما يهمز من هذا لأنها مفعلة، الياء من الفعل، فلذلك لم تهمز، إنّما يهمز من هذا   ؛؛: ((لا تُهمز: ((لا تُهمزالفراءالفراءقال قال وو  

وقـال الأخفـش: ((فاليـاء غيـر     وقـال الأخفـش: ((فاليـاء غيـر     . . 6ة وقبائل))ة وقبائل))ما كانت الياء فيه زائدة مثل مدينة ومدائن، وقبيلما كانت الياء فيه زائدة مثل مدينة ومدائن، وقبيل

، وإنّما  يهمز ما كان على مثـال  ، وإنّما  يهمز ما كان على مثـال  لأنها ليست بزائدةلأنها ليست بزائدة  ؛؛رديءرديءمهموزة وقد همز بعض القراء وهو مهموزة وقد همز بعض القراء وهو 
                                                             

  ..6868رو الداني، صرو الداني، ص، أبو عم، أبو عمالمكتفي في الوقف والابتداءالمكتفي في الوقف والابتداء  1
 ..6868، أبو عمر الداني، ص، أبو عمر الداني، صالمكتفي في الوقف والابتداءالمكتفي في الوقف والابتداءينظر: ينظر:   2
، أحمد بن الحسين النيسابوري، تحقيق سبيع حمزة حاكيمي، مجمع اللغة العربية، ، أحمد بن الحسين النيسابوري، تحقيق سبيع حمزة حاكيمي، مجمع اللغة العربية، المبسوط في القراءات العشرالمبسوط في القراءات العشر  3

 ..207207، ص، ص19811981دمشق، دمشق، 
  ..278278ابن مجاهد، صابن مجاهد، ص  السبعة،السبعة،  4
  ..8787أحمد مكي الأنصاري، صأحمد مكي الأنصاري، ص  بويه والقراءات،بويه والقراءات،سيسي، ينظر: ، ينظر: 355355، ص، ص44سيبويه، جسيبويه، ج  الكتاب،الكتاب،  5
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  ؛؛"مفاعل" اذا جاءت الياء زائدة في الواحد والألف والواو التي تكون الهمزة مكانها نحو "مـدائِن" "مفاعل" اذا جاءت الياء زائدة في الواحد والألف والواو التي تكون الهمزة مكانها نحو "مـدائِن" 

القراءة فحسب؛ بـل نقـدوا قارئهـا، قـال     القراءة فحسب؛ بـل نقـدوا قارئهـا، قـال       اللغة في رداللغة في ردولم يجمع بعض أئمة ولم يجمع بعض أئمة   ..1))))لأنها "فعايل" لأنها "فعايل" 

"معائش" بالهمز، فهي خطأ فلا يلتفت إليها، إنّمـا  "معائش" بالهمز، فهي خطأ فلا يلتفت إليها، إنّمـا    المازني: ((فأما قراءة من قرأ من أهل المدينة:المازني: ((فأما قراءة من قرأ من أهل المدينة:

مـن  مـن    االم يكن يدري ما العربية، وله أحرفٌ يقرؤهـا لحنًـا نحـو   لم يكن يدري ما العربية، وله أحرفٌ يقرؤهـا لحنًـا نحـو   ووأُخذت من نافع بن أبي نعيم، أُخذت من نافع بن أبي نعيم، 

  ..2هذا))هذا))

، وعـزا الزجـاج   ، وعـزا الزجـاج   3اءة من قرأ (معائش) فهمز فإنـه غلـط))  اءة من قرأ (معائش) فهمز فإنـه غلـط))  وأضاف المبرد: ((فأما قروأضاف المبرد: ((فأما قر

النحويين البصريين يزعمون أن همزها خطأ، وذكـروا  النحويين البصريين يزعمون أن همزها خطأ، وذكـروا    ئتها إلى جميع البصريين: ((وجميعئتها إلى جميع البصريين: ((وجميعتخطتخط

من من   الفارسيالفارسي، ووافق ، ووافق 4أن الهمز إنما يكون في هذه الياء إذا كانت زائدة نحو صحيفة وصحائف))أن الهمز إنما يكون في هذه الياء إذا كانت زائدة نحو صحيفة وصحائف))

، وبالرغم من اتفاق بعـض  ، وبالرغم من اتفاق بعـض  5ممدود مهموز وهذا غلط))ممدود مهموز وهذا غلط))سبقه النحاة في تغليطً القراءة: ((معايشَ سبقه النحاة في تغليطً القراءة: ((معايشَ 

المناصرين، فمنهم من أجتهد المناصرين، فمنهم من أجتهد   ممالرد، إلا أنها لم تعدالرد، إلا أنها لم تعد  ةةالنحاة بالحكم على رد قراءة نافع، وعلى علالنحاة بالحكم على رد قراءة نافع، وعلى عل

وربما همزتْ العرب هـذا وشـبهه،   وربما همزتْ العرب هـذا وشـبهه،   : ((: ((الفراءالفراءلتخّريج القراءة، والدفاع عن صاحبها؛ ومما قاله لتخّريج القراءة، والدفاع عن صاحبها؛ ومما قاله 

(أمسـلة)؛  (أمسـلة)؛    ، كما جمعوا مسيل المـاء ، كما جمعوا مسيل المـاء الحروفالحروف  ةةفي اللفظ وعدفي اللفظ وعد  لشبهها بوزنهالشبهها بوزنها  ةةيليليتوهمون أنها فعيتوهمون أنها فع

شبه بفعيل، وهو مفعل، وقد همزت العرب مصائب وواحدتها مصيبة؛ فشبهت بفعيلـه؛ لكثرتهـا   شبه بفعيل، وهو مفعل، وقد همزت العرب مصائب وواحدتها مصيبة؛ فشبهت بفعيلـه؛ لكثرتهـا   

 ـ . . 6))))في الكلامفي الكلام  ـ ولفتَ النظر السمين الحلبي على أنها قراءة جماعـة جِلَّ   مـع نـافع، كعثمـان    مـع نـافع، كعثمـان      ةةولفتَ النظر السمين الحلبي على أنها قراءة جماعـة جِلَّ

ودافع أبو حيان عـن القـراءة، وإن   ودافع أبو حيان عـن القـراءة، وإن     ..7عمش والأعرجعمش والأعرجوأبي الدرداء ومعاوية وزيد بن علي، والأوأبي الدرداء ومعاوية وزيد بن علي، والأ

                                                             

  ..320320، الأخفش، ص، الأخفش، صمعاني القرآنمعاني القرآن  1
، شرح كتاب التصريف لأبي عثمان المازني، أبو الفتح ابن جني الموصلي، دار إحياء التراث القديم، ، شرح كتاب التصريف لأبي عثمان المازني، أبو الفتح ابن جني الموصلي، دار إحياء التراث القديم، المنصفالمنصف  2

  ..307307، ص، ص19541954، ، 11طـطـ
  ..123123، ص، ص11، المبرد، ج، المبرد، جلمقتضبلمقتضباا  3
 ..320320، ص، ص22، الزجاج، ج، الزجاج، جي القرآن وإعرابهي القرآن وإعرابهمعانمعان  4
  ..77، ص، ص44، أبو على الفارسي، ج، أبو على الفارسي، جالحجة للقراء السبعةالحجة للقراء السبعة  5
  ..373373، ص، ص11، الفراء، ج، الفراء، جمعاني القرآنمعاني القرآن  6
  ..259259، ص، ص55، السمين الحلبي، ج، السمين الحلبي، جالدر المصون في علوم الكتاب المكنونالدر المصون في علوم الكتاب المكنونينظر: ينظر:   7
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كانت على غيرِ قياس، لثقته برواتها: ((معائش بالهمزة وليس بالقياس لكنهم رووه وهـم ثقـات   كانت على غيرِ قياس، لثقته برواتها: ((معائش بالهمزة وليس بالقياس لكنهم رووه وهـم ثقـات   

فتُقبل القراءة؛ فتُقبل القراءة؛   ..1))))، وكان قياس مناور، وكان قياس مناورفوجب قبوله وشذّ هذا الهمز، كما شذّ في منائر جمع منارةفوجب قبوله وشذّ هذا الهمز، كما شذّ في منائر جمع منارة

في إشارة لتفضيله الروايـة علـى القيـاس:    في إشارة لتفضيله الروايـة علـى القيـاس:    فف  الطعن فيهم؛الطعن فيهم؛لأن ثقات قدر رووها ممن لا يجوز لأن ثقات قدر رووها ممن لا يجوز 

فوجب قُبولُ ما نقلوه إلينا ولا مبالاة بمخالفة نحاة البصرة فوجب قُبولُ ما نقلوه إلينا ولا مبالاة بمخالفة نحاة البصرة ولسنا متعبدين بأقوال نحاة البصرة ؛ ولسنا متعبدين بأقوال نحاة البصرة ؛ ((((

ومن جهة أخرى خالفتْ الكثير من كلام العرب؛ فأتت على لهجة غير شـائعة؛  ومن جهة أخرى خالفتْ الكثير من كلام العرب؛ فأتت على لهجة غير شـائعة؛    ..2في مثل هذا))في مثل هذا))

  ..فلا تبنى عليها قاعدةفلا تبنى عليها قاعدة

ن قواعد الصرف، وهـذا مـا يفسـر    ن قواعد الصرف، وهـذا مـا يفسـر    خالفتْ المعلوم مخالفتْ المعلوم ممجاهد قراءة نافع؛ لأنها مجاهد قراءة نافع؛ لأنها   رد ابنرد ابن  

  -ربماربما-هها؛ فقد احتج على أنهاهها؛ فقد احتج على أنهاالنحاة لها بهذا الشكل، وعلى اختلاف مدراسهم، ومن وجالنحاة لها بهذا الشكل، وعلى اختلاف مدراسهم، ومن وج  ئةئةتخطتخط

    --النبي النبي عن عن   ةةبالمقابل هي ثابتبالمقابل هي ثابت  فصحيفة وصحائف من كلام العرب، وهيفصحيفة وصحائف من كلام العرب، وهي  كانت لغة قبيلة ما،كانت لغة قبيلة ما،

  لَـه لَـه   اسـتَطَاعوا اسـتَطَاعوا   ومـا ومـا   يظْهـروه يظْهـروه   أَنأَن  اسـطَاعوا اسـطَاعوا   فَمـا فَمـا  :{م من قوله تعالىم من قوله تعالىعلة منع الإدغاعلة منع الإدغا  -66

  )  )  9797:(الكهف::(الكهف:}نَقْبانَقْبا

فَمـا  فَمـا  {بتخفيف الطاء، غير حمزة، فإنه قرأ: بتخفيف الطاء، غير حمزة، فإنه قرأ:   }فَما اسطَاعوافَما اسطَاعوا{: : قال ابن مجاهد: ((كلهم قرأقال ابن مجاهد: ((كلهم قرأ

ذا غيـر جـائز فـي    ذا غيـر جـائز فـي    ، مشددة الطاء، يريد: فما استطاعوا، ثم يدغم التاء في الطاء، وه، مشددة الطاء، يريد: فما استطاعوا، ثم يدغم التاء في الطاء، وه}اسطّاعوااسطّاعوا

لم يجز ابن مجاهـد  لم يجز ابن مجاهـد    ..3العربية، لأنه قد جمع بين السين وهى ساكنة والتاء المدغمة وهي ساكنة))العربية، لأنه قد جمع بين السين وهى ساكنة والتاء المدغمة وهي ساكنة))

من النحاة ابـن  من النحاة ابـن    ددوقد وافق عدوقد وافق عد  --النبي النبي قراءة حمزة بتشديد الطاء، وهذه القراءة متواترة عن قراءة حمزة بتشديد الطاء، وهذه القراءة متواترة عن 

  مجاهد فيما ذهب إليه.مجاهد فيما ذهب إليه.

حول هذه الظاهرة، فقال: ((وإذا كـان  حول هذه الظاهرة، فقال: ((وإذا كـان    ااعامعام  أأًًيضع سيبويه لنفسه ولمدرسته البصرية مبديضع سيبويه لنفسه ولمدرسته البصرية مبد

قبل الحرف المتحرك الذي بعده حرفُ مثله سواء، حرفُ ساكن، لم يجز أن يسـكن، ولكنـك إن   قبل الحرف المتحرك الذي بعده حرفُ مثله سواء، حرفُ ساكن، لم يجز أن يسـكن، ولكنـك إن   
                                                             

 ..1515، ص، ص55أبو حيان الأندلسي، جأبو حيان الأندلسي، ج  البحر المحيط،البحر المحيط،  1
  ..1155، ص، ص55المصدر السابق، جالمصدر السابق، ج  2
  ..401401ابن مجاهد، صابن مجاهد، ص  السبعة،السبعة،  3
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إن االله إن االله   {واستشهد بعدم جواز التقاء الساكنين: ((وأما قول بعضـهم: واستشهد بعدم جواز التقاء الساكنين: ((وأما قول بعضـهم: . . 1شئت أخفيت، وكان بزنته))شئت أخفيت، وكان بزنته))

ننععمم) فأسكن العين((: : فحرك العين فليس على لغة من قالفحرك العين فليس على لغة من قال  ،،}ا يعظكم بها يعظكم بهمم) فأسكن العيننعولكنه على لغة مـن  ولكنه على لغة مـن    ..نع

، وقـال  ، وقـال  2وحدثنا أبو الخطاب أنها لغة هذيلٍ، وكسروا كما قـالوا لعـب  وحدثنا أبو الخطاب أنها لغة هذيلٍ، وكسروا كما قـالوا لعـب    ..(نعم) فحرك العين(نعم) فحرك العين: : قالقال

  طرفة:طرفة:

  3طَرطَرقدم ناغلها              نعم الساعون في الحي الشُّقدم ناغلها              نعم الساعون في الحي الشُّ  ما أقلتْما أقلتْ                                

، زعـم  ، زعـم  ئئفلاحن مخطفلاحن مخط-إدغام السين في الطاءإدغام السين في الطاءبب-وقال الزجاج: ((أما من قرأ فما اسطَاعواوقال الزجاج: ((أما من قرأ فما اسطَاعوا

ذلك النحويون، الخليل ويونُس وسيبويه، وجميع من قال بقولهم، وحجتُهم فـي ذلـك أن السـين    ذلك النحويون، الخليل ويونُس وسيبويه، وجميع من قال بقولهم، وحجتُهم فـي ذلـك أن السـين    

، ، 5، وكـذلك الأزهـري  ، وكـذلك الأزهـري  4ساكنة فإذا أدغمت التاء صارت طاء ساكنة، ولا يجمع بين سـاكنين)) ساكنة فإذا أدغمت التاء صارت طاء ساكنة، ولا يجمع بين سـاكنين)) 

  ..6من الجمع بين الساكنين))من الجمع بين الساكنين))  والعكبري حيث قال: ((ويقرأ بِتشديدها وهو بعيد لما فيهوالعكبري حيث قال: ((ويقرأ بِتشديدها وهو بعيد لما فيه

، وجاء النقـد عنـد ابـن عطيـة:     ، وجاء النقـد عنـد ابـن عطيـة:     ااصوتيصوتي  االأنها خالفتْ قياسلأنها خالفتْ قياس  ؛؛النحاة للقراءةالنحاة للقراءة  انتقادانتقادوتتابع وتتابع 

وقـد  وقـد  . . 7((وقرأت فرقة بشد الطاء، وفيها تكلف الجمع بين ساكنين، وهي قراءة ضعيفة الوجـه)) ((وقرأت فرقة بشد الطاء، وفيها تكلف الجمع بين ساكنين، وهي قراءة ضعيفة الوجـه)) 

نعمـا يعظُكُـم   نعمـا يعظُكُـم   {  )، وقولـه: )، وقولـه: 271271قـرة: قـرة: البالب(  ::}فَنعما هيفَنعما هي{  وردتْ مثل هذه القراءة مثل قوله تعالى:وردتْ مثل هذه القراءة مثل قوله تعالى:

بِهـ    أها في الكهف.أها في الكهف.والنساء، وخطّوالنساء، وخطّ  ،،البقرةالبقرةفي في )، فسكت )، فسكت 5858:(النساء::(النساء:}بِه   ـ  وخُطئت عنـد النحـاة لعل   ةةوخُطئت عنـد النحـاة لعل

(استطاعوا)، فأُدغم التاء في الطاء، وهمـا متقاربـان، فـالتقى    (استطاعوا)، فأُدغم التاء في الطاء، وهمـا متقاربـان، فـالتقى      :خالفتْ القياس الصوتي من قولهخالفتْ القياس الصوتي من قوله

  ..مدمد  الساكنان مع أن الساكن الذي قبل المدغم ليس بحرفالساكنان مع أن الساكن الذي قبل المدغم ليس بحرف

                                                             

  ..438438، ص، ص44، سيبويه، ج، سيبويه، جلكتابلكتاباا  1
  ..  440440، ص، ص44المصدر السابق، جالمصدر السابق، ج  2
، شرح مهدي محمد ناصر الدين، دار الكتب العلميـة، بيـروت،   ، شرح مهدي محمد ناصر الدين، دار الكتب العلميـة، بيـروت،   طرفة بن العبدطرفة بن العبدالبيت من بحر الرمل، ديوان البيت من بحر الرمل، ديوان   3

  ..،،386386، ص، ص33، عبد القادر البغدادي، ج، عبد القادر البغدادي، جخزانة الأدبخزانة الأدب، ، 4545م، صم، ص20022002، ، 33طـطـ
  ..312312، ص، ص33، الزجاج، ج، الزجاج، جننمعاني القرآمعاني القرآ  4
 ..127127، ص، ص22، الأزهري، ج، الأزهري، جمعاني القراءاتمعاني القراءاتينظر: ينظر:   5
  ..862862، ص، ص22، أبو البقاء العكبري، ج، أبو البقاء العكبري، جالتبيان في إعراب القرآنالتبيان في إعراب القرآن  6
 ..544544، ص، ص33، ابن عطية، ج، ابن عطية، جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  7
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نبرى عدد من العلماء للدفاع عن القراءة، قال سفيان الثوري: ((ما قرأ حمزة من كتاب نبرى عدد من العلماء للدفاع عن القراءة، قال سفيان الثوري: ((ما قرأ حمزة من كتاب اا

لأن القراء قد لأن القراء قد   ؛؛((لا عيب عليه((لا عيب عليه  عن القراءة:عن القراءة:  ااوقال ابن خالويه مدافعوقال ابن خالويه مدافع. . 1إلاّ بأثر))إلاّ بأثر))  -عز وجلعز وجل-االله االله 

رف الأول الذي ذكرته رف الأول الذي ذكرته ، فإن قيل: فإن الأصل في الح، فإن قيل: فإن الأصل في الح}لا تَعدوا في السبتلا تَعدوا في السبت  {  بالتشديد قوله:بالتشديد قوله:  قرؤواقرؤوا

لاتفاقهمـا فـي اللفـظ،    لاتفاقهمـا فـي اللفـظ،      ؛؛( بالساكن)( بالساكن)  الحركة، إنما السكون عارض فقل: إن العرب تشبه الساكنالحركة، إنما السكون عارض فقل: إن العرب تشبه الساكن

والدليل على ذلك: أن الأمر للمواجهة مبنّيان   والدليل على ذلك: أن الأمر للمواجهة مبنّيان على الوقف والنهى مجزوم بلا، واللفظ بهما سـيعلى الوقف والنهى مجزوم بلا، واللفظ بهما سـي..  

فالسين في استطاعوا ساكنة، كلام التعريف ومن العرب الفصحاء من يحركها فيقـول: اللبكـة،   كها فيقـول: اللبكـة،   فالسين في استطاعوا ساكنة، كلام التعريف ومن العرب الفصحاء من يحر

، فإنهم يتوهمـون الحركـة فـي السـاكن،     ، فإنهم يتوهمـون الحركـة فـي السـاكن،     -أيضاأيضا-والأحمر، فجاوز تشبيه السين بهذه اللام، ووالأحمر، فجاوز تشبيه السين بهذه اللام، و

  ..2والسكون في المتحرك))والسكون في المتحرك))

((فإنما هو على إدغام التاء في الطاء ولم يلق حركتهـا علـى   ((فإنما هو على إدغام التاء في الطاء ولم يلق حركتهـا علـى     :الفارسيالفارسيوعند أبي علي وعند أبي علي 

قبل المدغم ليس حرف مـد، وممـا   قبل المدغم ليس حرف مـد، وممـا   السين فيحرك ما لا يتحرك، ولكن أدغم مع أن الساكن الذي السين فيحرك ما لا يتحرك، ولكن أدغم مع أن الساكن الذي 

  يؤكّد ذلك أن سيبويه أنشد:يؤكّد ذلك أن سيبويه أنشد:

  3كأنَّه بعد كَلالِ الزاجرِ         ومسحي مر عقابٍ كاسرِكأنَّه بعد كَلالِ الزاجرِ         ومسحي مر عقابٍ كاسرِ                                                            

والحذف في: ما استطاعوا، والإثبات فيما استطاعوا، كلّ واحد منهما أحسن من الإدغام والحذف في: ما استطاعوا، والإثبات فيما استطاعوا، كلّ واحد منهما أحسن من الإدغام 

  ..4على هذا الوجه))على هذا الوجه))

؛ وهو عكـس  ؛ وهو عكـس  ((ومسحه))، فأدغم الحاء في الهاء بعد أن قَلَب الهاء حاء((ومسحه))، فأدغم الحاء في الهاء بعد أن قَلَب الهاء حاءوالشاهد أنه يريد والشاهد أنه يريد 

، ويقول ابن الجزري في إجازة التقـاء السـاكنين فـي مثـل هـذا      ، ويقول ابن الجزري في إجازة التقـاء السـاكنين فـي مثـل هـذا      قاعدة الإدغام في المتقاربينقاعدة الإدغام في المتقاربين

الموضع: ((والجمع بينهما في مثل ذلك جائز مسموع، قال الحافظ أبو عمرو: ومما يقويذلـك  ذلـك    الموضع: ((والجمع بينهما في مثل ذلك جائز مسموع، قال الحافظ أبو عمرو: ومما يقوي
                                                             

  ..7676، شمس الدين الذهبي، ص، شمس الدين الذهبي، صمعرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصارمعرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار  1
  ..233233، ابن خالويه، ص، ابن خالويه، صفي القراءات السبعفي القراءات السبعالحجة الحجة   2
  ..550550، ص، ص77، ج، جالدر المصونالدر المصونلم أقف على قائله، من شواهد سيبويه، وورد في لم أقف على قائله، من شواهد سيبويه، وورد في   3
  ..181181،،182182، ص، ص55، أبو علي الفارسي، ج، أبو علي الفارسي، جالحجة للقراء السبعةالحجة للقراء السبعة  4
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واحدة صـارت  واحدة صـارت    ههرتفاعرتفاعااني لما كان اللسان عنده يرتفع عنه وعن المدغم ني لما كان اللسان عنده يرتفع عنه وعن المدغم ويسوغُه أن الساكن الثاويسوغُه أن الساكن الثا

ا، وقد تقدم ذلك في إدغام أبي عمـرو،  ا، وقد تقدم ذلك في إدغام أبي عمـرو،  متحركًمتحركً  ييمتحرك، فكأن الساكن الأول قد ولمتحرك، فكأن الساكن الأول قد ول  بمنزلة حرفبمنزلة حرف

  ..1وقراءة أبي جعفر وقالون والبزي وغيرهم، فلا يجوز إنكاره))وقراءة أبي جعفر وقالون والبزي وغيرهم، فلا يجوز إنكاره))

اء التوجيه لالتقـاء السـاكنين   اء التوجيه لالتقـاء السـاكنين   حتج بعض علمحتج بعض علمااوفي توجيه القراءة ودفع الشبهات عنها، وفي توجيه القراءة ودفع الشبهات عنها، 

 ـ    وولعمرلعمر  --  بالحديث النبوي، كابن زنجلة؛ فقال: ((حجة من أسكن قولهبالحديث النبوي، كابن زنجلة؛ فقال: ((حجة من أسكن قوله معـ  بـن العـاص: "ن  معا ا بـن العـاص: "ن

"، نعما بفتح النّون وكسر العين، فكسروا النون لكسرة العـين ثـم   "، نعما بفتح النّون وكسر العين، فكسروا النون لكسرة العـين ثـم   2بالمال الصالح للرجل الصالحبالمال الصالح للرجل الصالح

سكنوا العين؛ هرب3ا من الاستثقال))ا من الاستثقال))سكنوا العين؛ هرب.. 

عـدا  عـدا  -النبوي الشريف، لم يكن من مصادر الاحتجاج عند النحاةالنبوي الشريف، لم يكن من مصادر الاحتجاج عند النحاة  ومن المعلوم أن الحديثومن المعلوم أن الحديث

، من نقدهم، قال الزجاج: ((ولا أحسب أصحاب الحـديث ضـبطوا   ، من نقدهم، قال الزجاج: ((ولا أحسب أصحاب الحـديث ضـبطوا   -أيضاأيضا-فلم يسلم فلم يسلم   -ابن مالكابن مالك

  ..4هذا))هذا))

ويقف الدكتور عبد الصبور شاهين في صف القراء وينصر قراءة حمزة؛ بأنهـا لهجـة   ويقف الدكتور عبد الصبور شاهين في صف القراء وينصر قراءة حمزة؛ بأنهـا لهجـة   

تجاور الصوامت، وله في ذلك مبررات؛ من أهمهـا  تجاور الصوامت، وله في ذلك مبررات؛ من أهمهـا  قريش، فهي البيئة التي شاعتْ فيها ظاهرة قريش، فهي البيئة التي شاعتْ فيها ظاهرة 

أن لغة قريش تتوارد كثيرهي لغة قـريش    من لغة هذيل، فإن كانتمن لغة هذيل، فإن كانت  ااأن لغة قريش تتوارد كثير (معن) بلغة هذيل؛ فإن (معن)  هي لغة قـريش (معن) بلغة هذيل؛ فإن (معن)

النبـي  النبـي  : ((نعما المال الصالح للرجل الصالح)، فلغة : ((نعما المال الصالح للرجل الصالح)، فلغة --النبي النبي المشهورة، هذا بالإضافة لحديث المشهورة، هذا بالإضافة لحديث 

--  ـكون مصادر كون مصادر   ؛ كذلك؛ كذلكهي لغة قريشهي لغة قريش  ـالقراء الذين روى عنهم النطق بالساكنين، هم جميع  ا ا القراء الذين روى عنهم النطق بالساكنين، هم جميع

                                                             

  ..316316، ص، ص22، ابن الجزري، ج، ابن الجزري، جالنشر في القراءات العشرالنشر في القراءات العشر  1
ن حنبل، تحقيق شعيب الأرناؤوط، وعادل مرشد، وغيـرهم،  ن حنبل، تحقيق شعيب الأرناؤوط، وعادل مرشد، وغيـرهم،  ، أبو عبد االله أحمد ب، أبو عبد االله أحمد بمسند الإمام أحمد بن حنبلمسند الإمام أحمد بن حنبل  2

 ..299299، ص، ص2929، ج، ج177763177763هــ، رقم الحديثهــ، رقم الحديث14211421مؤسسة الرسالة، بيروت، مؤسسة الرسالة، بيروت، 
  ..147147، عبد الرحمن بن زنجلة، ص، عبد الرحمن بن زنجلة، صحجة القراءاتحجة القراءات  3
  ..354354، ص، ص11، الزجاج، ج، الزجاج، جمعاني القرآنمعاني القرآن  4
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ما جاء عن العلماء، أن القارئ قرأ بها ولم يقولـوا  ما جاء عن العلماء، أن القارئ قرأ بها ولم يقولـوا  ومع ومع ، ، 1من مكة، فهي مركز القراء الحجازينمن مكة، فهي مركز القراء الحجازين

وعليه؛ فالقراءة متـواترة مـن   وعليه؛ فالقراءة متـواترة مـن     2كتبها؛ ومعنى ذلك أن الناطق بها يستطيع النطق بالتقاء الساكنينكتبها؛ ومعنى ذلك أن الناطق بها يستطيع النطق بالتقاء الساكنين

  ..ااوشعروشعر  اامعت نثرمعت نثروهو أفصح العرب، وسوهو أفصح العرب، وس-  -النبي النبي 

  وكَشَفَتْوكَشَفَتْ  لُجّةًلُجّةً  حسبتْهحسبتْه  رأَتْهرأَتْه  فَلَمّافَلَمّا  الصّرحالصّرح  ادخُليادخُلي  لَهالَها  قيلَقيلَ{  من قوله تعالى:من قوله تعالى:  }سأقيهاسأقيها{منع همز:منع همز:  -77

نعنا  عهاقَياسهاقَيقَالَقَالَ  س  إِنَّهإِنَّه  حرصحرص  دّرممدّرمم  نمنم  ارِيرقَوارِيربِّ  قَالَتْقَالَتْ  قَوبِّري  رّيإِنّتُ  إِنتُظَلَمـي   ظَلَمـي نَفْستُ   نَفْسـلَمأَستُ وـلَمأَسو   ـعم ـعم  

  ))4444:(النمل::(النمل:}الْعالَمينالْعالَمين  ربِّربِّ  لِلَّهلِلَّه  يمانيمانسلَسلَ

اءقرأ القراءا {قوله تعالى:قوله تعالى:-عدا ابن كثيرعدا ابن كثير-قرأ القرهـاقَيا سهـاقَيـوق {)، و:)، و:4444(النمـل: (النمـل:   }سـوق بالس3333(ص:(ص:  }بالس ،( ،(

ختلف الرواة ختلف الرواة ااوو  ..3)، قرؤوا في السور الكريمة من غير همز)، قرؤوا في السور الكريمة من غير همز2929(الفتح:(الفتح:  }علىُ سوقهعلىُ سوقه{وقوله تعالى:وقوله تعالى:

  }عن سأقيهاعن سأقيها{  جاهد في ذلك: ((همز ابن كثير وحده:جاهد في ذلك: ((همز ابن كثير وحده:يقول ابن ميقول ابن م  ..عن ابن كثير بين الهمز وعدمهعن ابن كثير بين الهمز وعدمه

يوم يكْشَـفُ عـن   يوم يكْشَـفُ عـن   {  قال أبو بكر: ولم يهمز:قال أبو بكر: ولم يهمز:  ..}على سؤقهعلى سؤقه{وو  ،،بالسؤق}بالسؤق}{وو  ،،في راوية أبي الإخريطفي راوية أبي الإخريط

اقساقولا وجه له، وقرأتُ على قُنبل عن النبال: بغير همز، وحـدثنا مضـر بـن    ولا وجه له، وقرأتُ على قُنبل عن النبال: بغير همز، وحـدثنا مضـر بـن      ..))4242: (القلم:: (القلم:}س

، وكـذلك  ، وكـذلك  ااكان وهب يهمز، قال البزي: وأنا لا أهمز من هذا شيئًكان وهب يهمز، قال البزي: وأنا لا أهمز من هذا شيئًمحمد، قال: حدثنا البزي، قال: محمد، قال: حدثنا البزي، قال: 

  ..4))))ااابن فُليح لا يهمز من هذا شيئًابن فُليح لا يهمز من هذا شيئً

انتقاد ابن مجاهد لقـراءة  انتقاد ابن مجاهد لقـراءة    -أيضاأيضا-بين الرواة عن ابن كثير، ويبين بين الرواة عن ابن كثير، ويبين   اايبين النص لنا اختلافًيبين النص لنا اختلافً

ة ة المواضع فلا وجه لها، ويوضح ما يريد بعد ذلك في موضع آخـر وهـو سـور   المواضع فلا وجه لها، ويوضح ما يريد بعد ذلك في موضع آخـر وهـو سـور     ههالهمز في هذالهمز في هذ

بهمز الواو، وقرأ البزي عنه بغير همز، وقـال  بهمز الواو، وقرأ البزي عنه بغير همز، وقـال    }بالسؤقبالسؤق{(ص) فكتب فيها: ((قرأ ابن كثير وحده:(ص) فكتب فيها: ((قرأ ابن كثير وحده:

                                                             

ن، مكتبـة الخـانجي، القـاهرة،    ن، مكتبـة الخـانجي، القـاهرة،    ، الدكتور عبد الصبور شاهي، الدكتور عبد الصبور شاهيأثر القراءات في الأصوات والنحو العربيأثر القراءات في الأصوات والنحو العربي  ينظر:ينظر:1
  ..407407،،408408م، صم، ص19871987، ، 11طـطـ

  ..، زيد القراله، بحث مخطوط، وغير منشور، زيد القراله، بحث مخطوط، وغير منشورالتعليل الصوتي لما أشكل في القراءات القرآنيةالتعليل الصوتي لما أشكل في القراءات القرآنية  2
 ..))482482،،553553،،605605، ابن مجاهد، ص(، ابن مجاهد، ص(السبعةالسبعةينظر: ينظر:   3
  ..483483المصدر السابق، صالمصدر السابق، ص  4
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من هذا، وقـال علـى   من هذا، وقـال علـى     اا، وأنا لا أهمز شيئً، وأنا لا أهمز شيئً}عن سأْقَيهاعن سأْقَيها{البزي: سمعت أبا الإخريط يهمزها ويهمزالبزي: سمعت أبا الإخريط يهمزها ويهمز

قال لي عبيـد  قال لي عبيـد  بواوٍ بعد الهمزة، كذا بواوٍ بعد الهمزة، كذا   }بالسؤوقبالسؤوق{  بن نصر عن أبي عمرو: سمعت ابن كثير يقرأ:بن نصر عن أبي عمرو: سمعت ابن كثير يقرأ:

أبي عمرو عن ابن كثير هذه هـي الصـواب،   أبي عمرو عن ابن كثير هذه هـي الصـواب،     يةيةااوورراالله بأسناده عن أبي عمرو كذا في أصله، واالله بأسناده عن أبي عمرو كذا في أصله، و

  ..1من قبل أن الواو انضمتْ فهمزتْ، لانضمامهما والأولى لا وجه لها))من قبل أن الواو انضمتْ فهمزتْ، لانضمامهما والأولى لا وجه لها))

، وجاءتْ الأقوالُ في الهمز في ، وجاءتْ الأقوالُ في الهمز في }بالسؤقبالسؤق{وو، ، }عن سأْقَيهاعن سأْقَيها{يقصد بالأولى قوله تعالى:يقصد بالأولى قوله تعالى:  ههولعلولعل

روى روى لهـا: (( لهـا: ((   االموضع على خلاف بين النحاة والقراء، فأبو منصور الأزهري لا يرى وجهلموضع على خلاف بين النحاة والقراء، فأبو منصور الأزهري لا يرى وجههذا اهذا ا

لا وجه لما روى قنبل عن ابن كثير في همز(ساقيها)، وهـو  لا وجه لما روى قنبل عن ابن كثير في همز(ساقيها)، وهـو    ..بل عن ابن كثير(سأقيها) بالهمزبل عن ابن كثير(سأقيها) بالهمزقُنقُن

موهمفإياك وهمزه، فإنه ليس من باب الهمز))  ..وه((ؤق{  ، كذلك قوله تعالى:، كذلك قوله تعالى:2فإياك وهمزه، فإنه ليس من باب الهمزؤقبالسص:}3بالس)::ص):وقوله )، وقوله 3333 ،(

  ا.ا.فعدهما وهمفعدهما وهم  ،،)2929:(الفتح::(الفتح:4}على سؤقهعلى سؤقه{تعالى:تعالى:

ونجد لهذه القراءة وجهالعرب تشبهه ما لا يهمـز بمـا   العرب تشبهه ما لا يهمـز بمـا     أنأنعند ابن خالويه، فاحتج لها بعند ابن خالويه، فاحتج لها ب  ااونجد لهذه القراءة وجه

يهمز، فتهمزه تشبيها به، وكذلك أن العرب تُبدل من الهمز حروف المد واللين، فأبدل ابن كثيـر  ا به، وكذلك أن العرب تُبدل من الهمز حروف المد واللين، فأبدل ابن كثيـر  يهمز، فتهمزه تشبيه

من حروف المد واللين همزة تشبيه5بذلكبذلك  اامن حروف المد واللين همزة تشبيه..  

ا في سورة النمل، فكتـب  ا في سورة النمل، فكتـب  نظر فيها جميعنظر فيها جميع  بعد مابعد ماالخروج بوجه للقراءة، الخروج بوجه للقراءة،   الفارسيالفارسيحاول حاول وو

و(بالسوق) فهمز ما كـان  و(بالسوق) فهمز ما كـان    فيها: ((أما الهمز في ساقيها و(ساق)، فلا وجه له، وأما (على سؤقه)فيها: ((أما الهمز في ساقيها و(ساق)، فلا وجه له، وأما (على سؤقه)

ثم قال فـي  ثم قال فـي  . . 6من الواوات الساكنة إذا كان قبلها ضمة، قد جاء في كلامهم وإن لم يكن بالفاشي))من الواوات الساكنة إذا كان قبلها ضمة، قد جاء في كلامهم وإن لم يكن بالفاشي))

ا الهمز: ((وأماّ ما يروى عن ابن كثير من همز (سأقيها)، فوجه الشبه فيـه أن  ا الهمز: ((وأماّ ما يروى عن ابن كثير من همز (سأقيها)، فوجه الشبه فيـه أن  ع آخر معللًع آخر معللًموضموض
                                                             

 ..553553،،554554المصدر السابق، صالمصدر السابق، ص  1
 ..241241، ص، ص22زهري، جزهري، ج، أبو منصور الأ، أبو منصور الأمعاني القراءاتمعاني القراءات  2
  ..327327، ص، ص22ينظر: المصدر السابق، جينظر: المصدر السابق، ج  3
  ..2323، ص، ص33ينظر: المصدر السابق، جينظر: المصدر السابق، ج  4
  ..272272، ابن خالويه، ص، ابن خالويه، صالحجة في القراءات السبعالحجة في القراءات السبع  5
  ..391391،،392392، ص، ص55، أبو على الفارسي، ج، أبو على الفارسي، جالحجة للقراء السبعةالحجة للقراء السبعة  6
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) كحول وحؤول، ) كحول وحؤول، ؤقؤقمن قال: سؤق، في جمع ساق، فكان مثل: لابة ولوب، ودار ودور، وكان(سمن قال: سؤق، في جمع ساق، فكان مثل: لابة ولوب، ودار ودور، وكان(س

  ..1وجاز الهمز في الجمع على القولين))وجاز الهمز في الجمع على القولين))

واذ الهمز)، وقـد  واذ الهمز)، وقـد  ونظر ابن جني في هذه المسألة، وتناولها في خصائصه تحت باب (شونظر ابن جني في هذه المسألة، وتناولها في خصائصه تحت باب (ش

عللّ لها بتنزيل الألف منزلة المتحرك، على الحركة التي قبله؛ وإذا تحركـتْ الألـف، صـارتْ    عللّ لها بتنزيل الألف منزلة المتحرك، على الحركة التي قبله؛ وإذا تحركـتْ الألـف، صـارتْ    

ل ونحو ذلك إنما ل ونحو ذلك إنما ((ما ورد عنهم من همز الألف الساكنة في بأز وسأق وتأب((ما ورد عنهم من همز الألف الساكنة في بأز وسأق وتأب  ، حيث يرى أن، حيث يرى أنهمزةهمزة

مـن عـدة   مـن عـدة     ا هكذا من غير مسكة، وذلك أنه قد ثبت عندناا هكذا من غير مسكة، وذلك أنه قد ثبت عندنا، وليس اعتباطً، وليس اعتباطًةةهو عن تطرق وصنعهو عن تطرق وصنع

أوجه أن الحركة إذا جاورت الحرف الساكن فكثيرما تجريها العرب مجراهـا فيـه، فيصـير    ما تجريها العرب مجراهـا فيـه، فيصـير      ااأوجه أن الحركة إذا جاورت الحرف الساكن فكثير

  نفسـها. نفسـها.   لجواره إياها كأنه محرك بها، فإذا كان كذلك فكأن فتحة باء باز إنما هي فـي الألـف  لجواره إياها كأنه محرك بها، فإذا كان كذلك فكأن فتحة باء باز إنما هي فـي الألـف  

ة ة فالألف لذلك وعلى هذا التنزيل كأنها محركة، وإذا تحركت الألف انقلبت همزة، ومن ذلك قـراء فالألف لذلك وعلى هذا التنزيل كأنها محركة، وإذا تحركت الألف انقلبت همزة، ومن ذلك قـراء 

  ..2(غير المغضوب عليهم ولا الضألين)(غير المغضوب عليهم ولا الضألين)  أيوب السختياني:أيوب السختياني:

وهو وهو   ،،ويهمنا التفريق بين موضعين بهمز الألف؛ فهناك الألف المهموزة المتبوعة بساكنويهمنا التفريق بين موضعين بهمز الألف؛ فهناك الألف المهموزة المتبوعة بساكن

ومنه قراءة السختياني، وينقل ابن جنى في المحتسب أصل الهمـزة فـي الآيـة    ومنه قراءة السختياني، وينقل ابن جنى في المحتسب أصل الهمـزة فـي الآيـة      ..الموضع الأولالموضع الأول

ره اجتماع حرفين متحركين من جنس واحد علـى  ره اجتماع حرفين متحركين من جنس واحد علـى  الكريمة: ((بدل من المدة لالتقاء الساكنين، فكالكريمة: ((بدل من المدة لالتقاء الساكنين، فك

خرة، فالتقى ساكنان: الألف خرة، فالتقى ساكنان: الألف أسكنت اللام الأولى وأدغمت في الآأسكنت اللام الأولى وأدغمت في الآغير الصور المحتملة في ذلك، فغير الصور المحتملة في ذلك، ف

مـن تحريـك   مـن تحريـك     اات وطأة المد، فكان ذلك نحوت وطأة المد، فكان ذلك نحواعتمداعتمدواللام الأولى المدغمة فزيد في مدة الألف، وواللام الأولى المدغمة فزيد في مدة الألف، و

  ..3يد الألف بإشباع مدته))يد الألف بإشباع مدته))بحركاته كما يزبحركاته كما يز  ااالألف؛ وذلك أن الحرف يزيد صوتًالألف؛ وذلك أن الحرف يزيد صوتً

                                                             

  ..392392، ص، ص55المصدر السابق، جالمصدر السابق، ج  1
  ..149149، ص، ص33، ابن جني، ج، ابن جني، جالخصائصالخصائص  2
  ..4646، ص، ص11ي، جي، ج، ابن جن، ابن جنالمحتسبالمحتسب  3
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ومنها ما جـاء  ومنها ما جـاء    ..همز الألف المتبوعة بمتحرك؛ وعليها قراءة ابن كثيرهمز الألف المتبوعة بمتحرك؛ وعليها قراءة ابن كثير  ،،والموضع الثانيوالموضع الثاني

  بالشعر، وما قاله العجاج من أنه كان يهمز: العألم، والخأتم، في شعره:بالشعر، وما قاله العجاج من أنه كان يهمز: العألم، والخأتم، في شعره:

                                                          اركبماركبخَأْتَ  م خَأْتَللأنْبياء نْدف هامةُ هذا العألللأنْبياءنْدف هامةُ هذا العألم              فَخمِمِم              فَخ  

، وجدتْ من يحـتج  ، وجدتْ من يحـتج  }بالسؤقبالسؤق{وو  ،،}سأقيهاسأقيها{  أن قراءة ابن كثير بهمز:أن قراءة ابن كثير بهمز:  إلىإلى  نخلص مما تقدمنخلص مما تقدم

-لها بين القراء والنحاة، فلم ينفرد بها ابن كثير؛ فهي قراءة أيوب السـختياني، وذهـب النحـاة    لها بين القراء والنحاة، فلم ينفرد بها ابن كثير؛ فهي قراءة أيوب السـختياني، وذهـب النحـاة    

  لهجةلهجة  وهيوهيعند ابن جني، عند ابن جني،   ههإلى توجيه القراءة، ولو كانت على غير قياس، وهذا ما وجدناإلى توجيه القراءة، ولو كانت على غير قياس، وهذا ما وجدنا  -أيضاأيضا

  ..من لهجات العربمن لهجات العرب

  وتَواصـوا وتَواصـوا   الصّـالِحات الصّـالِحات   وعملُـوا وعملُـوا   آمنُواآمنُوا  الَّذينالَّذين  إِلَّاإِلَّا  {منع الإشمام في الوصل من قوله تعالى:منع الإشمام في الوصل من قوله تعالى:  -88

ّقبِالْحّقا  بِالْحواصتَواوواصتَورِ  وبّرِبِالصبّ33:(العصر::(العصر:}بِالص((  

مـن  مـن    اا، يشم الباء شـيئً ، يشم الباء شـيئً }بِالصبرِبِالصبرِ{قال ابن مجاهد: ((حدثنا أبو حاتم قال: قرأ أبو عمرو: قال ابن مجاهد: ((حدثنا أبو حاتم قال: قرأ أبو عمرو: 

لأنـه  لأنـه    ؛؛لجر ولا يشبع، قال أبو بكر بن مجاهد: هذا الذي قاله أبو حاتم لا يجوز إلا في الوقـف لجر ولا يشبع، قال أبو بكر بن مجاهد: هذا الذي قاله أبو حاتم لا يجوز إلا في الوقـف اا

  ..1ينقل كسرة الراء إلى الباء))ينقل كسرة الراء إلى الباء))

مـن  مـن    ااوهي من القراءات التي تعتمد على أداء القارئ، ومنشأ النقد فيها إشمام الباء شـيئً وهي من القراءات التي تعتمد على أداء القارئ، ومنشأ النقد فيها إشمام الباء شـيئً 

ي الوقف صحيحا كما ذكـر ابـن   ي الوقف صحيحا كما ذكـر ابـن   فف  ااوحقها السكون، ولا يكون هذا إلّوحقها السكون، ولا يكون هذا إلّ  الجر، يؤدي إلى كسر الباءالجر، يؤدي إلى كسر الباء

وأحوال الحرية الإعرابية بين الوصل والوقف عديدة، وكانتْ حديث النحاة منـذ القـدمِ،   وأحوال الحرية الإعرابية بين الوصل والوقف عديدة، وكانتْ حديث النحاة منـذ القـدمِ،     ..مجاهدمجاهد

فنجدها حاضرة عند سيبويه؛ فحددها على أربعة أضرب عند حديثه في باب (الوقف في أواخـر  فنجدها حاضرة عند سيبويه؛ فحددها على أربعة أضرب عند حديثه في باب (الوقف في أواخـر  

  ..2الكلم المتحركة في الوصل التي تلحقها زيادة في الوقف)الكلم المتحركة في الوصل التي تلحقها زيادة في الوقف)

                                                             

  ..696696، ابن مجاهد، ص، ابن مجاهد، صلسبعةلسبعةاا  1
  ..170170،،171171، ص، ص44، سيبويه، ج ، سيبويه، ج لكتابلكتاباا  2
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وطبيعة لقواعد العربية؛ في عـدم جـواز   وطبيعة لقواعد العربية؛ في عـدم جـواز     ةةت في الوقف؛ وهي نتيجة حتميت في الوقف؛ وهي نتيجة حتميوهذه الحالاوهذه الحالا

بد لنا من النظر في بد لنا من النظر في   الوقف على متحرك، وقبل الشروع في تناول قراءة أبي عمرو بن العلاء، لاالوقف على متحرك، وقبل الشروع في تناول قراءة أبي عمرو بن العلاء، لا

وهي مصطلحات متعلقة بعلم القراءات، ولها أهمية كبيرة، تنعكس على وهي مصطلحات متعلقة بعلم القراءات، ولها أهمية كبيرة، تنعكس على   ..المصطلحات ومفاهيمهاالمصطلحات ومفاهيمها

ومـن  ومـن    ..لفظ وتركيبة، وعلى مخارج الأصواتلفظ وتركيبة، وعلى مخارج الأصواتعلى بنية العلى بنية ال  -أيضاأيضا-ه، وه، وفهم النص القرآني وتفسيرفهم النص القرآني وتفسير

  يعهـا يعهـا أهم هذه المصطلحات، الإشمام، والاختلاس، والإشباع، والإمالة والتليين والتمكـين، وجم أهم هذه المصطلحات، الإشمام، والاختلاس، والإشباع، والإمالة والتليين والتمكـين، وجم 

  ..1في كتاب السبعةفي كتاب السبعة  تْتْوردورد

 ـ  ـفالإشمام لغة، جاء عند ابن منظور: ((شاممت فلانً ا إذا قاربتـه وتعرفـت مـا عنـده     ا إذا قاربتـه وتعرفـت مـا عنـده     فالإشمام لغة، جاء عند ابن منظور: ((شاممت فلانً

شف وهي مفاعلة من الشم، وشامت العدو إذا دنوت منهم حتى يـروك وتـراهم،   شف وهي مفاعلة من الشم، وشامت العدو إذا دنوت منهم حتى يـروك وتـراهم،   بالاختيار والكبالاختيار والك

  ..2والشمم: الدنو))والشمم: الدنو))

وجاء عند الخليل بن أحمد: ((الشم من قولك: شممت الشيء أشمم كمـا   وجاء عند الخليل بن أحمد: ((الشم من قولك: شممت الشيء أشمم كمـا   ه، ومنه التشـمه، ومنه التشـم

تشمم البهيمة إذا التمست رعيا، والمشامة: المفاعلة من الشم، في قولـك شـامت العـدو يعنـى     تشمم البهيمة إذا التمست رعيا، والمشامة: المفاعلة من الشم، في قولـك شـامت العـدو يعنـى     

؛ ولـذلك  ؛ ولـذلك  ااد النطق بالحرف الأخير ساكنًد النطق بالحرف الأخير ساكنًييعبارة عن ضم الشفتين من غير صوت بععبارة عن ضم الشفتين من غير صوت بع  فهوفهو. . 3الدنو))الدنو))

، وعليه فقد يدركـه  ، وعليه فقد يدركـه  4إن الإشمام عند اللغويين ليس بصوت، وإنما تهيئة العضو لإخراج الصوتإن الإشمام عند اللغويين ليس بصوت، وإنما تهيئة العضو لإخراج الصوت

الأعمى بالتعلم بأن يضم شفتيه إذا وقف على حرف الحرف، ولا يكون الإشمام إلا في الرفع، لا الأعمى بالتعلم بأن يضم شفتيه إذا وقف على حرف الحرف، ولا يكون الإشمام إلا في الرفع، لا 

((وأما ما كان في موضع نصب أو جر فإنك تروم فيـه  ((وأما ما كان في موضع نصب أو جر فإنك تروم فيـه    ؛؛ويعلل سيبويه لذلكويعلل سيبويه لذلك  ..في الجر والنصبفي الجر والنصب

الحركة، وتضاعف، وتفعل فيه ما تفعل بالمجزوم على كل حال، وهو أكثر في كلامهـم، وأمـا   الحركة، وتضاعف، وتفعل فيه ما تفعل بالمجزوم على كل حال، وهو أكثر في كلامهـم، وأمـا   

لأن الضمة من الواو، فأنـت تقـدر أن تضـع    لأن الضمة من الواو، فأنـت تقـدر أن تضـع      ؛؛الإشمام فليس إليه سبيل، وإنما كان ذا في الرفعالإشمام فليس إليه سبيل، وإنما كان ذا في الرفع
                                                             

 ..))233233،،234234،،235235، أحمد بن سعد المطيري، ص(، أحمد بن سعد المطيري، ص(كتاب السبعة لابن مجاهد عرضا ودراسةًكتاب السبعة لابن مجاهد عرضا ودراسةًينظر: ينظر:   1
  ..326326، ص، ص1212، ابن منظور، ج، ابن منظور، جلسان العربلسان العرب  2
لسامرائي، دار الرشيد للنشـر، بغـداد،   لسامرائي، دار الرشيد للنشـر، بغـداد،   ، الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم ا، الخليل بن أحمد الفراهيدي، تحقيق مهدي المخزومي وإبراهيم االعينالعين  3

  ..223223، ص، ص66م، جم، ج19821982
  ..370370، عبد الصبور شاهين، ص، عبد الصبور شاهين، صأثر القراءاتأثر القراءات، ، 169169، صـ، صـ44، سيبويه، ج، سيبويه، جالكتابالكتابينظر: ينظر:   4
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يك كتحريكـك بعـض   يك كتحريكـك بعـض   تتشئت ثم تضم شفتيك؛ لأن ضمك شفشئت ثم تضم شفتيك؛ لأن ضمك شفلسانك في أي موضع من الحروف لسانك في أي موضع من الحروف 

  ..1جسدك، وإشمامك في الرفع للرؤية وليس بصوت للأذن))جسدك، وإشمامك في الرفع للرؤية وليس بصوت للأذن))

، وتخطئة ابن مجاهد لقـراءة  ، وتخطئة ابن مجاهد لقـراءة  }وتَواصوا بِالصّبرِوتَواصوا بِالصّبرِ{وبالعودة للآية الكريمة من قوله تعالى:وبالعودة للآية الكريمة من قوله تعالى:

منصور الأزهري منصور الأزهري   من الكسر؛ وحقها السكون، أنكر أبومن الكسر؛ وحقها السكون، أنكر أبو  ااأبي عمرو بن العلاء، لإشمامه الباء شيئًأبي عمرو بن العلاء، لإشمامه الباء شيئً

، كان هذا من اختلاس أبي عمرو ولم يرو هـذا  ، كان هذا من اختلاس أبي عمرو ولم يرو هـذا  ههعند تناولها: (( يشم الباء جرعند تناولها: (( يشم الباء جرهذه القراءة، فقال هذه القراءة، فقال 

  ..2لأبي عمرو والقراء يسكنون الباء))لأبي عمرو والقراء يسكنون الباء))

: ((أما إشمام أبي عمرو الباء الكسر فهو مما يجوز في الوقف ولا يكـون  : ((أما إشمام أبي عمرو الباء الكسر فهو مما يجوز في الوقف ولا يكـون  الفارسيالفارسيوكتب وكتب 

وذهب ابـن خالويـه   وذهب ابـن خالويـه   . . 3لوقف ولا يكون في القراءة))لوقف ولا يكون في القراءة))في الوصل إلا على إجراء الوصل مجرى افي الوصل إلا على إجراء الوصل مجرى ا

: ((نقل حركة الراء إلى الباء يحتاج إلـى أن يـأتي بـبعض    : ((نقل حركة الراء إلى الباء يحتاج إلـى أن يـأتي بـبعض    -أيضاأيضا-لقراءة أبي عمرو وأطلق لقراءة أبي عمرو وأطلق 

الحركة في الوقف، ولا إلى أن يسكن فيجمع بين ساكنين، وذلك لغة شائعة وليست بشـاذة، بـل   الحركة في الوقف، ولا إلى أن يسكن فيجمع بين ساكنين، وذلك لغة شائعة وليست بشـاذة، بـل   

قاء الساكنين، وتأدية حق الموقوف عليـه  قاء الساكنين، وتأدية حق الموقوف عليـه  مستفيضة، وذلك دلالة على الإعراب، وانفصال من التمستفيضة، وذلك دلالة على الإعراب، وانفصال من الت

: ((وروي عن أبي عمرو: (بالصـبر) بكسـر البـاء    : ((وروي عن أبي عمرو: (بالصـبر) بكسـر البـاء    -أيضاأيضا-وعند ابن عطية وعند ابن عطية . . 4من السكون))من السكون))

  ..5لا يكون إلا في الوقف))لا يكون إلا في الوقف))  -أيضاأيضا-إشماما، وهذا إشماما، وهذا 

لأنه اشترط الوقـف،  لأنه اشترط الوقـف،    ؛؛اامشروطًمشروطً  ااربما كان اعتراض ابن مجاهد على القراءة، اعتراضربما كان اعتراض ابن مجاهد على القراءة، اعتراضفف

أبا حاتم ربما أراد الوصل، فلو كان يريد الوقف لما ذكر المسـألة مـن   أبا حاتم ربما أراد الوصل، فلو كان يريد الوقف لما ذكر المسـألة مـن     واعتراضه دليل على أنواعتراضه دليل على أن

 {المنذر الكوفي، أنه قرأ:المنذر الكوفي، أنه قرأ:  بيبي، في قراءة سلام أ، في قراءة سلام أالسورة نفسهاالسورة نفسها  ومنه ما نقله ابن مجاهد منومنه ما نقله ابن مجاهد من، ، الأصلالأصل

                                                             

  ..171171، ص، ص44، سيبويه، ج، سيبويه، جالكتابالكتاب  1
 ..161161، ص، ص33، أبو منصور الأزهري، ج، أبو منصور الأزهري، جمعاني القراءاتمعاني القراءات  2
  ..439439، ص، ص66، أبو على الفارسي، ج، أبو على الفارسي، جالحجة للقراء السبعةالحجة للقراء السبعة  3
  ..179179، ابن خالويه، ص، ابن خالويه، صاب القراءات السبع وعللهااب القراءات السبع وعللهاإعرإعر  4
  ..520520، ص، ص55، ابن عطية، ج، ابن عطية، جالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيزالمحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز  5
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الصاد، قال ابن مجاهد عنها: (( وهذا لا يجوز إلا في الوقف، لأنه ينقل حركة الصاد، قال ابن مجاهد عنها: (( وهذا لا يجوز إلا في الوقف، لأنه ينقل حركة   كسركسر، ب، ب}والْعصرِوالْعصرِ

  ..1لصاد ويسكن الراء))لصاد ويسكن الراء))الراء إلى االراء إلى ا

ويفرق مكي بن أبي طالب بين مفهومي الإشمام والروم عنـد البصـريين والكـوفيين:    ويفرق مكي بن أبي طالب بين مفهومي الإشمام والروم عنـد البصـريين والكـوفيين:    

(نعبـد) بعـد إسـكانها،    (نعبـد) بعـد إسـكانها،      ((والإشمام لا يكون إلاّ في حرف ساكن؛ نحو إشمامك ضمة الدال من:((والإشمام لا يكون إلاّ في حرف ساكن؛ نحو إشمامك ضمة الدال من:

ا، فـإن  ا، فـإن  اكنًاكنًلأن أول المدغم لا يكون إلاّ سلأن أول المدغم لا يكون إلاّ س  (تأمنُّا) وهي ساكنة؛(تأمنُّا) وهي ساكنة؛  وإشمامك ضمة النون الأولى من:وإشمامك ضمة النون الأولى من:

لأنٌـه لا يسـمع، نحـو تـرجمتهم     لأنٌـه لا يسـمع، نحـو تـرجمتهم       في المتحرك، فهو في الحقيقة روم؛في المتحرك، فهو في الحقيقة روم؛  وقعت الترجمة بالإشماموقعت الترجمة بالإشمام

، هذا إشمام لا يسمع، فهو كالروم، وهي ترجمة على مذهب ، هذا إشمام لا يسمع، فهو كالروم، وهي ترجمة على مذهب هه((سئت، وقيل)) وشبه((سئت، وقيل)) وشبه  الإشمام في:الإشمام في:

لا يسمع لا يسمع   لأنهم يترجمون عن الإشمام الذي لا يسمع بالروم، ويترجمون عن الروم الذيلأنهم يترجمون عن الإشمام الذي لا يسمع بالروم، ويترجمون عن الروم الذي  ؛؛الكوفيينالكوفيين

بالإشمام الذي لا يسمع فكـأن الروم عندهم من قولك: رمت فعل كذا، وأنت لم تفعله، والإشـمام  بالإشمام الذي لا يسمع فكـأن الروم عندهم من قولك: رمت فعل كذا، وأنت لم تفعله، والإشـمام  

وبالعودة للآية الكريمة؛ فالأولى أن يكون ما جاء في وبالعودة للآية الكريمة؛ فالأولى أن يكون ما جاء في   ..2من قولك: شممت كذا، إذا وجدت ريحه))من قولك: شممت كذا، إذا وجدت ريحه))

  هـذا هـذا   كانكان  ة،ة،جرجر  الباءالباء  يشميشم(( (( صوت الباء هو اختلاس؛ وهو نطق بعض الحركة، قال الأزهري: صوت الباء هو اختلاس؛ وهو نطق بعض الحركة، قال الأزهري: 

  ..3))))الباءالباء  يسكنونيسكنون  والقراءوالقراء  عمروعمرو  لأبيلأبي  هذاهذا  يرويرو  ولمولم  عمروعمرو  أبيأبي  اختلاساختلاس  منمن

                                                             

 ..696696، ابن مجاهد، ص، ابن مجاهد، صالسبعةالسبعة  1
 ..122122،،123123، ص، ص11مكي بن أبي طالب، جمكي بن أبي طالب، ج  الكشف عن وجوه القراءات وعللها،الكشف عن وجوه القراءات وعللها،  2
  ..161161، ص، ص33الأزهري، جالأزهري، ج  معاني القراءات،معاني القراءات،  3
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  الخاتمة:الخاتمة:

 ـ  ـألّف ابن مجاهد كتابه السبعة في بداية القرن الرابع، ويعد الكتاب عملً  ـ  ااألّف ابن مجاهد كتابه السبعة في بداية القرن الرابع، ويعد الكتاب عملً ـعظيم  ؛ فمـا  ؛ فمـا  ااعظيم

  رواياتهـا، وضـبطها،  رواياتهـا، وضـبطها،    ااببععووستستممرصده واستودعه لقراءات القراء السبعة الذين اختار قراءاتهم، رصده واستودعه لقراءات القراء السبعة الذين اختار قراءاتهم، 

  ..يعد خدمة جليلة لكتاب االله تعـالى يعد خدمة جليلة لكتاب االله تعـالى   ،،وصلتْ قبله إلى خمسين قراءةوصلتْ قبله إلى خمسين قراءة  بعد مابعد ماطرقها، وتحريرها، طرقها، وتحريرها، وو

وقد انقسمتْ القراءات القرآنية مع ظهور الكتاب إلى متواترة وشاذة؛ فأركـان القـراءة التـي لا    وقد انقسمتْ القراءات القرآنية مع ظهور الكتاب إلى متواترة وشاذة؛ فأركـان القـراءة التـي لا    

يمكن ردطابقـة  طابقـة  وموم  ،،وهي التواتروهي التواتر، ، -ها ابن مجاهد في اختيار القراءاتها ابن مجاهد في اختيار القراءاتاعتمداعتمد  تيتيللااهي نفسها هي نفسها -  هاهايمكن رد

      ..المصحف العثماني، وموافقة العربية لو بوجهالمصحف العثماني، وموافقة العربية لو بوجه

أهم النتائج التي أسفرتْ عنها دراسة منهجية ابن مجاهد بين توجيه القـراءات  أهم النتائج التي أسفرتْ عنها دراسة منهجية ابن مجاهد بين توجيه القـراءات    أتيأتيوفيما يوفيما ي

  القرآنية وانتقادها:القرآنية وانتقادها:

  -في أغلب تلك الاحتجاجـات في أغلب تلك الاحتجاجـات -  اعتمداعتمداحتج ابن مجاهد للقراءات وبين أوجه تخريجها، وقد احتج ابن مجاهد للقراءات وبين أوجه تخريجها، وقد   -11

  ..من قلة حروف التوجيه لديه بعد سورة الفاتحةمن قلة حروف التوجيه لديه بعد سورة الفاتحة  الرغمالرغمالجانب اللغوي على الجانب اللغوي على 

  ،،و(غلط)، و(لحن)، و(الـرداءة) و(غلط)، و(لحن)، و(الـرداءة)   ،،انتقد ابن مجاهد القراءات القرآنية في كتابه ووصفها(خطأ)انتقد ابن مجاهد القراءات القرآنية في كتابه ووصفها(خطأ)  -22

  ..على الرغم من تأكيده بأن القراءة سنة لا تٌخالفعلى الرغم من تأكيده بأن القراءة سنة لا تٌخالف  ،،و(لا يجوز)، و(ليس من العربية بشيء)و(لا يجوز)، و(ليس من العربية بشيء)

33-  غالبحكم على قراءة بالغلط،   ااغالبحكم على قراءة بالغلط، ما كان يدون أن يشير إلى موطن الغلط فيها؛ فأغلـب مآخـذه   دون أن يشير إلى موطن الغلط فيها؛ فأغلـب مآخـذه   ما كان ي

كان منصبعلى الرواية لعدم ثبوتها عنده.على الرواية لعدم ثبوتها عنده.  ااكان منصب  

  ي:ي:الآتالآتتأثر ابن مجاهد بالمنهج الكوفي، ويمكننا التدليل على نزعته الكوفية بتأثر ابن مجاهد بالمنهج الكوفي، ويمكننا التدليل على نزعته الكوفية ب  -44

انتصر ابن مجاهد للمنهج الكوفي في كثير من القضايا التي عرضـها فـي   انتصر ابن مجاهد للمنهج الكوفي في كثير من القضايا التي عرضـها فـي   الأحكام النحوية: الأحكام النحوية:   -أأ

  ::كتب ابن مجاهـد كتب ابن مجاهـد   ))77::الفاتحةالفاتحة}:(}:(الضّالِّينالضّالِّين  ولَاولَا  علَيهِمعلَيهِم  الْمغْضوبِالْمغْضوبِ  غَيرِغَيرِ  {ا؛ في قوله تعالى:ا؛ في قوله تعالى:لًلًكتابه، فمثكتابه، فمث

 ـ  ..))))غلطغلط  وهذاوهذا  الاستثناء،الاستثناء،  علىعلى) ) غيرغير((  نصبنصب  الأخفشالأخفش  قالقال  وقدوقد((((  ـلم يخطِّ ئ ابـن مجاهـد قـراءة    ئ ابـن مجاهـد قـراءة    لم يخطِّ

وفي قولـه  وفي قولـه  فالكوفيون منعوا الاستثناء المنقطع على عكس البصريين، فالكوفيون منعوا الاستثناء المنقطع على عكس البصريين،   تعليل.تعليل.أ الأ الالخفض؛ بل خطَّالخفض؛ بل خطَّ
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  الْعزِيـزِ الْعزِيـزِ {{  تقدمت الصـفة فـي قولـه:   تقدمت الصـفة فـي قولـه:     ))22::إبراهيمإبراهيم}:(}:(اللَّهاللَّه) ) 11((  الْحميدالْحميد  الْعزِيزِالْعزِيزِ  صراطصراط  إِلَىإِلَى{{تعالى:تعالى:

يدمالْحيدمالْح{{ . .لفظلفظ  على الموصوفعلى الموصوف  الجلالة، فوجه ابن مجاهده ابن مجاهدالجلالة، فوج} :} :اللَّههـذا هـذا   منعـوا منعـوا   البصـريون البصـريون وو، ، بدلًابدلًا} } اللَّه  

  الكوفيون.الكوفيون.  وأجازهوأجازه  التقدمالتقدم

  وإِذَاوإِذَا{  جاهد بالكوفيين، ما جاء بحديثه في سورة البقـرة: جاهد بالكوفيين، ما جاء بحديثه في سورة البقـرة: ن من مببمما يدل على تأثر امما يدل على تأثر ا  أيضاأيضاوو

(فيكـون)  (فيكـون)    أ ابن مجاهد قراءة ابن عامرأ ابن مجاهد قراءة ابن عامر)، خطَّ)، خط117117َّ(البقرة:(البقرة:  ::}فَيكُونفَيكُون  كُنكُن  لَهلَه  يقُولُيقُولُ  فَإِنَّمافَإِنَّما  أَمراأَمرا  قَضىقَضى

  فـي فـي   الفـاء الفـاء   بعـد بعـد   الواقعالواقع  المضارعالمضارع  الفعلالفعل  لنصبلنصب  ذهبواذهبوا  فلماّفلماّ  الكوفيين؛الكوفيين؛  لمنهجلمنهج  وهو أقربوهو أقرب  بالنصب،بالنصب،

  أَمـرا أَمـرا   قَضىقَضى  وإِذَاوإِذَا {::الكريمةالكريمة  الآيةالآية  وفيوفي  والعرض،والعرض،  والتمنيوالتمني  والاستفهاموالاستفهام  والنفيوالنفي  والنهيوالنهي  ررالأمالأم  جوابجواب

  ابـن ابـن   قـام قـام   لـذلك لـذلك   ا،ا،أمرأمر  وليسوليس  أمر؛أمر؛  بصورةبصورة  اللفظاللفظ  وجدوجد  ،،))117117::البقرةالبقرة((  ::}فَيكُونفَيكُون  كُنكُن  لَهلَه  يقُولُيقُولُ  فَإِنَّمافَإِنَّما

  ..القراءةالقراءة  بتخطئةبتخطئة  مجاهدمجاهد

، ، 1ن المصطلحات الكوفية، فمثلا، المكنين المصطلحات الكوفية، فمثلا، المكنيوردتْ عند ابن مجاهد عدد موردتْ عند ابن مجاهد عدد مالمصطلحات النحوية: المصطلحات النحوية: -بب

لـم يسـم   لـم يسـم     ، وما، وما3ويقابله البدل عند البصريين، والنعتويقابله البدل عند البصريين، والنعت  2ويقابله الضمير عند البصريين، والتكريرويقابله الضمير عند البصريين، والتكرير

 ..6، والإجراء، والإجراء5، والخفض، والخفض4فاعلةفاعلة

كانت بغداد ملتقى النحاة والعلماء والشعراء، ففيها دار الخلافة وبيـت الحكمـة، ولا   كانت بغداد ملتقى النحاة والعلماء والشعراء، ففيها دار الخلافة وبيـت الحكمـة، ولا   البيئة: البيئة: -جج

يها العلماء والنحاة وأعلام مدرستي البصرة والكوفة، ولعل هذا الالتقاء سـاهم  يها العلماء والنحاة وأعلام مدرستي البصرة والكوفة، ولعل هذا الالتقاء سـاهم  عجب أن يتوافد علعجب أن يتوافد عل

، ، وشوقي ضـيف وشوقي ضـيف   ،،ت دراسات المعاصرين مثل خديجة الحديثيت دراسات المعاصرين مثل خديجة الحديثيفي تشكيل النحو البغدادي كما دلّفي تشكيل النحو البغدادي كما دلّ

                                                             

 ..111111صص  السبعة،السبعة،ينظر: ينظر:   1
 ..112112ينظر: المصدر السابق صينظر: المصدر السابق ص  2
  ..وتقابله الصفة عند البصريينوتقابله الصفة عند البصريين  122122ينظر: المصدر السابق صينظر: المصدر السابق ص  3
 ..، ويقابله المبني للمجهول عند البصريين، ويقابله المبني للمجهول عند البصريين157157ينظر: المصدر السابق ص ينظر: المصدر السابق ص   4
  ..، يقابله الجر عند البصريين ، يقابله الجر عند البصريين 362362ينظر: المصدر السابق، صينظر: المصدر السابق، ص  5
  ..يين يين ، ويقابه التنوين عند البصر، ويقابه التنوين عند البصر480480ينظر: المصدر السابق، صينظر: المصدر السابق، ص  6
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ر بالمنهج الكوفي، ولم يجمع بين المذهبين، وهـذا مـا   ر بالمنهج الكوفي، ولم يجمع بين المذهبين، وهـذا مـا   أن ابن مجاهد تأثّأن ابن مجاهد تأثّ  وإبراهيم السامرائي، إلّاوإبراهيم السامرائي، إلّا

  ر ابن مجاهد بأساتذته الكوفيين.ر ابن مجاهد بأساتذته الكوفيين.عند تأثّعند تأثّ  -رحمه االلهرحمه االله-  الكتابالكتابذكره محقق ذكره محقق 

صنّف أكثر أهل العلم ابن مجاهد ضمن المشتغلين بالقراءات وعلومها، فقوته ومكانتـه فـي   صنّف أكثر أهل العلم ابن مجاهد ضمن المشتغلين بالقراءات وعلومها، فقوته ومكانتـه فـي     -55

  ..في اللغة والنحو؛ لذلك قبلوا روايته لثقته وعدالتهفي اللغة والنحو؛ لذلك قبلوا روايته لثقته وعدالته  نفسهانفسها  علم القراءات ليست على مكانتهعلم القراءات ليست على مكانته
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  المصادر والمراجعالمصادر والمراجع

  ريمريمالقرآن الكالقرآن الك

  ، مطابع مكتبة نهضة مصر.، مطابع مكتبة نهضة مصر.الأصوات اللغويةالأصوات اللغويةإبراهيم أنيس، إبراهيم أنيس، 

  علـى علـى   الحيـران الحيـران   ، دليـل ، دليـل ))هـهـ13491349  تت((  المالكيالمالكي  التونسيالتونسي  المارغنيالمارغني  سليمانسليمان  بنبن  أحمدأحمد  بنبن  إبراهيمإبراهيم

  ..القاهرةالقاهرة  الحديث،الحديث،  داردار    الظمآن،الظمآن،  موردمورد

  ، عـالم ، عـالم وإعرابـه وإعرابـه   القرآنالقرآن  معانيمعاني، ، ))هـهـ311311  تت((  الزجاجالزجاج  إسحاقإسحاق  أبوأبو  سهل،سهل،  بنبن  السريالسري  بنبن  إبراهيمإبراهيم

  م).م).19881988ب، الطبعة الأولى، بيروت، (ب، الطبعة الأولى، بيروت، (الكتالكت

  هـ).هـ).14051405الطبعة الأولى، بيروت، (الطبعة الأولى، بيروت، (  العلمية،العلمية،  الكتبالكتب  داردار  ،،المصاحفالمصاحف  كتابكتاب  دواد،دواد،  أبيأبيابن ابن 

ضـيف،  ضـيف،    شوقيشوقي  ،،))هـهـ324324  تت((  البغداديالبغدادي  مجاهدمجاهد  بنبن  بكربكر  أبوأبو  التميمي،التميمي،  العباسالعباس  بنبن  موسىموسى  بنبن  أحمدأحمد

  دار المعارف، الطبعة الرابعة، مصر.دار المعارف، الطبعة الرابعة، مصر.  القراءات،القراءات،  فيفي  السبعةالسبعة  كتابكتاب

 ـ749749تت((  الـدين الـدين   شـهاب شـهاب   العمري،العمري،  العدويالعدوي  القرشيالقرشي  اهللاالله  فضلفضل  بنبن  يحيىيحيى  بنبن  أحمدأحمد  ـهـ   مسـالك مسـالك ، ، ))هـ

  ..هـ)هـ)14231423((  ظبيظبي  أبوأبو  الثقافي، الطبعة الأولى ،الثقافي، الطبعة الأولى ،  المجمعالمجمع    الأمصار،الأمصار،  ممالكممالك  فيفي  الأبصارالأبصار

  منيـر منيـر   تحقيـق:(رمزي تحقيـق:(رمزي   اللغة،اللغة،  ، جمهرة، جمهرة))هـهـ321321  تت((  دريددريد  بنبن  الحسنالحسن  بنبن  محمدمحمد  بكربكر  أبوأبو  زدي،زدي،الأالأ

  م).م).19871987روت(روت(للملايين، بيللملايين، بي  العلمالعلم  بعلبكي)، داربعلبكي)، دار

  مـن مـن   شـيوخه شـيوخه   عـن عـن   خيـر خيـر   ابـن ابـن   رواهرواه  ماما  فهرسهفهرسه  ،،  عمرعمر  بنبن  خيرخير  بنبن  محمدمحمد  بكربكر  شبيلي، لأبيشبيلي، لأبيالإالإ

الثانيـة،  الثانيـة،    الطبعـة الطبعـة   قومش،قومش،  مطبعةمطبعة  المعارف،المعارف،  وأنواعوأنواع  العلمالعلم  ضروبضروب  فيفي  المصنفةالمصنفة  الدواوينالدواوين

  م).م).19971997((  سرقسطة،سرقسطة،

، ، العشـر العشـر   القراءاتالقراءات  فيفي  المبسوطالمبسوط، ، ))هـهـ381381تت((  مهرانمهران  بنبن  الحسينالحسين  بنبن  أحمدأحمد  بكربكر  صبهاني، أبوصبهاني، أبوالأالأ

  ).).19811981دمشق(دمشق(  –  العربيةالعربية  اللغةاللغة  حاكيمي)، مجمعحاكيمي)، مجمع  حمزةحمزة  تحقيق (سبيعتحقيق (سبيع
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الإنصاف في مسائل الخـلاف بـين   الإنصاف في مسائل الخـلاف بـين   هـ)، هـ)، 577577نباري، عبد الرحمن بن محمد بن عبد االله (تنباري، عبد الرحمن بن محمد بن عبد االله (تالأالأ

  ).).20032003، الطبعة الأولى، المكتبة العصرية، (، الطبعة الأولى، المكتبة العصرية، (النحويين البصريين والكوفيينالنحويين البصريين والكوفيين

، تحقيق (طه عبد الحميد طه)، الهيئـة  ، تحقيق (طه عبد الحميد طه)، الهيئـة  ))ــهه577577تت((  اهللاالله  عبدعبد  بنبن  محمدمحمد  بنبن  الرحمنالرحمن  نباري، عبدنباري، عبدالأالأ

  م).م).19801980المصرية العامة للكتاب (المصرية العامة للكتاب (

، تحقيق ، تحقيق البحر المحيط في التفسيرالبحر المحيط في التفسيرهـ)، هـ)، 745745ندلسي، أبو حيان محمد بن يوسف بن حيان ( تندلسي، أبو حيان محمد بن يوسف بن حيان ( تالأالأ

  هـ)هـ)14201420(صدقي محمد جميل)، دار الفكر، بيروت، لبنان((صدقي محمد جميل)، دار الفكر، بيروت، لبنان(

دار دار في القـراءات السـبع،   في القـراءات السـبع،   الإقناع الإقناع هـ)، هـ)، 540540باذش، أحمد بن علي بن أحمد المعروف (تباذش، أحمد بن علي بن أحمد المعروف (تابن ابن 

  الصحابة للتراث.الصحابة للتراث.

  تحقيـق تحقيـق   ،،سـلّام سـلّام   بـن بـن   للقاسـم للقاسـم   القرآنالقرآن  فضائلفضائل  ،،  اهللاالله  عبدعبد  بنبن  سلامسلام  بنبن  القاسمالقاسم  عبيدعبيد  بغدادي، أبوبغدادي، أبوالال

الطبعة الأولى، دمشـق،  الطبعة الأولى، دمشـق،    كثير،كثير،  ابنابن  داردار  الدين)،الدين)،  تقيتقي  وفاءوفاء  خرابة،خرابة،  محسنمحسن  العطية،العطية،  (مروان(مروان

))19951995.(.(      

 ـ463463  تت((  الخطيبالخطيب  ديديمهمه  بنبن  أحمدأحمد  بنبن  ثابتثابت  بنبن  عليعلي  بنبن  بغدادي، أحمدبغدادي، أحمدالال  ـهـ تـاريخ بغـداد،   تـاريخ بغـداد،   ، ، ))هـ

  م).م).20022002الإسلامي، الطبعة الأولى، بيروت (الإسلامي، الطبعة الأولى، بيروت (  الغربالغرب  داردار، ، معروف)معروف)  عوادعواد  تحقيق (بشارتحقيق (بشار

  عبـد عبـد   ومراجعـة ومراجعـة   تصحيحتصحيح  والتفريق،والتفريق،  الجمعالجمع  لأوهاملأوهام  الموضحالموضح  ثابت،ثابت،  بنبن  أحمدأحمد  بكربكر  لأبيلأبي  بغدادي،بغدادي،الال

  م).م).19851985الإسلامي، الطبعة الثانية(الإسلامي، الطبعة الثانية(  الفكرالفكر  داردار  المعلمي،المعلمي،  الرحمنالرحمن

، ديـوان  ، ديـوان  الإدغام عند علماء العربية في ضـوء البحـث اللغـوي الحـديث    الإدغام عند علماء العربية في ضـوء البحـث اللغـوي الحـديث    ، عبد االله، ، عبد االله، بوخلخالبوخلخال

  م).م).20002000المطبوعات الجامعية، (المطبوعات الجامعية، (

  م).م).19951995القرآن(القرآن(  لطباعةلطباعة  فهدفهد  الملكالملك  مجمعمجمع  تيمية،تيمية،  ابنابن  فتاوىفتاوى  مجموعمجموع  ،،  الدينالدين  تيمية، تقيتيمية، تقيابن ابن 
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  تحقيـق تحقيـق     القـرآن، القـرآن،   تفسـير تفسـير   عـن عـن   والبيـان والبيـان   الكشـف الكشـف ، ،   إبـراهيم إبـراهيم   محمـد محمـد   بـن بـن   ثعلبي، أحمـد ثعلبي، أحمـد الال

  لبنـان، لبنـان،   الطبعـة الأولـى، بيـروت،   الطبعـة الأولـى، بيـروت،     العربـي، العربـي،   التراثالتراث  إحياءإحياء  داردار  عاشور)،عاشور)،  بنبن  محمدمحمد((  

  م)م)20022002((

  للطباعـة للطباعـة   العربيـة العربيـة   النهضـة النهضـة   داردار    تاريخ النقد الأدبي والمذاهب الأدبية،تاريخ النقد الأدبي والمذاهب الأدبية،، ،   طهطه  جابري، محمدجابري، محمدالال

  م).م).19821982بيروت(بيروت(  والنشر،والنشر،

  تاريختاريخ  فيفي  ، المنتظم، المنتظم))هـهـ597597  تت((  الجوزيالجوزي  محمدمحمد  بنبن  عليعلي  بنبن  الرحمنالرحمن  عبدعبد  الفرجالفرج  أبوأبو  الدينالدين  جمالجمال

  الكتـب الكتـب   داردار  )،)،عطاعطا  القادرالقادر  عبدعبد  مصطفىمصطفى  عطا،عطا،  القادرالقادر  عبدعبد  تحقيق (محمدتحقيق (محمد    والملوك،والملوك،  الأممالأمم

  م).م).19921992((  العلمية، الطبعة الأولى، بيروتالعلمية، الطبعة الأولى، بيروت

  م) .م) .20012001دار الأمل، اربد، الأردن(دار الأمل، اربد، الأردن(، المدراس النحوية،  ، المدراس النحوية،    حديثي، خديجةحديثي، خديجةالال

  مطـابع مطـابع   الكويـت، الكويـت،   عةعةجامجام  مطبوعاتمطبوعات  سيبويه،سيبويه،  كتابكتاب  فيفي  النحوالنحو  وأصولوأصول  الشاهدالشاهد  خديجة،خديجة،  حديثي،حديثي،الال

  م).م).19741974الكويت(الكويت(  مقهوي،مقهوي،

 ـ215215  تت((  الأوسـط الأوسـط   بالأخفشبالأخفش  المعروفالمعروف  البصري،البصري،  ثمثم  البلخيالبلخي  بالولاء،بالولاء،  حسن المجاشعيحسن المجاشعيأبو أبو   ـهـ ، ، ))هـ

  م).م).19901990الطبعة الأولى، القاهرة، (الطبعة الأولى، القاهرة، (  الخانجي،الخانجي،  مكتبةمكتبة  قراعة)قراعة)  محمودمحمود  تحقيق (هدىتحقيق (هدى

  (سـليمان (سـليمان   تحقيقتحقيق    ي،ي،والمبادوالمباد  المقاطعالمقاطع  معرفةمعرفة  فيفي  الهاديالهادي  كتابكتابالعطار، العطار،   الهمذانيالهمذاني  أحمدأحمد  بنبن  حسنحسنالال

  سعود، المملكة العربية السعودية.سعود، المملكة العربية السعودية.  بنبن  محمدمحمد  الإمامالإمام  جامعةجامعة  الصقري)،الصقري)،  حمدحمد  بنبن

،                                    ،                                    البـديع البـديع   كتـاب كتـاب   مـن مـن   القـرآن القـرآن   شـواذ شـواذ   فيفي  المختصرالمختصر، ، ))هـهـ370370  تت((خالويهخالويه  بنبن  أحمدأحمد  بنبن  حسينحسينالال

  القاهرة.القاهرة.  المتنبي،المتنبي،  مكتبةمكتبة

  أصـول أصـول   فـي فـي   والإشـارات والإشـارات   القواعـد القواعـد   ،،  الرضاالرضا  أبيأبي  بنبن  محمدمحمد  بنبن  عمرعمر  بنبن  الحلبي، أحمدالحلبي، أحمد  حمويحمويالال

  م).م).19861986دمشق(دمشق(  القلم،القلم،  داردار  بكار)،بكار)،  الحسنالحسن  محمدمحمد  بنبن  الكريمالكريم  (عبد(عبد  تحقيقتحقيق  ،،القراءاتالقراءات
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  الضربالضرب  ارتشافارتشاف  ،،))هـهـ745745تت((الأندلسيالأندلسي  الدينالدين  أثيرأثير  حيانحيان  بنبن  عليعلي  بنبن  يوسفيوسف  بنبن  محمدمحمد  ،،حيانحيانأبو أبو 

  ولـى مصـر،  ولـى مصـر،  الأالأ  الطبعةالطبعة  الخانجي،الخانجي،  مكتبةمكتبة  ،،))محمدمحمد  عثمانعثمان  تحقيق رجبتحقيق رجب  العربالعرب  لسانلسان  منمن

  ..))مم19981998((

  سـالم سـالم   العالالعال  تحقيق (عبدتحقيق (عبدالسبع، السبع،   القراءاتالقراءات  فيفي  الحجةالحجةهـ)، هـ)، 370370(ت(ت  أحمدأحمد  بنبن  خالويه، الحسينخالويه، الحسينبن بن 

  ..هـ)هـ)14011401دار الشروق، الطبعة الرابعة، بيروت، لبنان، (دار الشروق، الطبعة الرابعة، بيروت، لبنان، (، ، مكرم)مكرم)

تحقيـق  تحقيـق    إعراب القراءات السبع وعللهـا،  إعراب القراءات السبع وعللهـا،  هـ)، هـ)، 370370خالويه، عبد االله الحسين بن أحمد (تخالويه، عبد االله الحسين بن أحمد (تبن بن 

سليمان العثيمين)، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الأولـى، مصـر،   سليمان العثيمين)، مكتبة الخانجي، القاهرة، الطبعة الأولـى، مصـر،   (عبد الرحمن بن (عبد الرحمن بن 

  م).م).19921992((

خرابة)، دار المأمون للتراث، خرابة)، دار المأمون للتراث،   العطية، محسنالعطية، محسن  محمد ، تحقيق (مروانمحمد ، تحقيق (مروان  بنبن  عليعلي  الدينالدين  َخاوي، علمَخاوي، علم

  م).م).19971997دمشق، الطبعة الأولى، بيروت، (دمشق، الطبعة الأولى، بيروت، (

  تحقيقتحقيق  السبعة للقرآنالسبعة للقرآن  الأحرفالأحرف  هــ)،هــ)،444444داني، عثمان بن سعيد بن عثمان أبو عمرو (تداني، عثمان بن سعيد بن عثمان أبو عمرو (تالال

  أسـماء أسـماء   علـى علـى   المنبهـة المنبهـة   الأرجوزةالأرجوزة  هـ)،هـ)،444444عثمان بن سعيد بن عثمان أبو عمرو (تعثمان بن سعيد بن عثمان أبو عمرو (ت  ،،دانيدانيالال

تحقيـق(الجزائري)  تحقيـق(الجزائري)    والدلالاتوالدلالات  بالتجويدبالتجويد  الدياناتالديانات  وعقدوعقد  القراءاتالقراءات  وأصولوأصول  والرواةوالرواة  القُراءالقُراء

  م)،م)،19991999دار المغني، الطبعة الأولى، المملكة العربية السعودية (دار المغني، الطبعة الأولى، المملكة العربية السعودية (

  السـبع،  السـبع،    القـراءات القـراءات   فيفي  البيانالبيان  جامعجامع، ، ))هـهـ444444  تت((  عمرعمر  بنبن  عثمانعثمان  بنبن  سعيدسعيد  بنبن  عثمانعثمان  داني،داني،الال

  م)م)20072007الشارقة، الامارات، (الشارقة، الامارات، (  جامعةجامعة: : الطبعة الأولى، الناشرالطبعة الأولى، الناشر

  تحقيق (إبراهيمتحقيق (إبراهيمالقرآن، القرآن،   مشكلمشكل  تأويلتأويل، ، ))هـهـ276276  تت((  قتيبةقتيبة  بنبن  مسلممسلم  بنبن  اهللاالله  عبدعبد  محمدمحمد  دينوري،دينوري،الال

  الدين) دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.الدين) دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان.  شمسشمس

  المخطوطـات المخطوطـات   معهدمعهد  العربية،العربية،  الدولالدول  جامعةجامعة  الصيرفي)،الصيرفي)،  كاملكامل  (حسن(حسن  شرحشرح  العبدي،العبدي،  المثقبالمثقب  وانوانديدي

  م).م).19711971العربية(العربية(
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  م).م).19981998صادر، الطبعة الأولى(صادر، الطبعة الأولى(  داردار  الصمد)،الصمد)،  تحقيق (واضحتحقيق (واضح  الجعدي،الجعدي،  النابغةالنابغة  ديوانديوان

  -الطبعة الثالثة، بيـروت الطبعة الثالثة، بيـروت   العلمية،العلمية،  الكتبالكتب  داردار  الستار)،الستار)،  عبدعبد  (عباس(عباس  شرحشرح  الذبياني،الذبياني،  النابغةالنابغة  ديوانديوان

  م).م).19961996لبنان، (لبنان، (

  ..))19861986دار بيروت للطباعة والنشر(دار بيروت للطباعة والنشر(، ، الطباع)الطباع)  فاروقفاروق  تحقيق (عمرتحقيق (عمرجرير، جرير،   ديوانديوان

  الإيمـان، الإيمـان،   مؤسسةمؤسسة  صالح)صالح)  أبوأبو  القدوسالقدوس  (عبد(عبد  تحقيقتحقيق  الباهلي)،الباهلي)،  نصرنصر  شرح (أبيشرح (أبي  الرمة،الرمة،  ذيذي  ديوانديوان

  م).م).19821982((  الطبعة الأولى، جدة،الطبعة الأولى، جدة،

الطبعـة الأولـى،   الطبعـة الأولـى،     علميـة، علميـة، الال  الكتبالكتب  داردار  فاعور)،فاعور)،  حسنحسن  (على(على  شرحشرح  ،،سلمىسلمى  أبيأبي  بنبن  زهيرزهير  ديوانديوان

  م).م).19819888((  لبنان،لبنان،  بيروت،بيروت،

  الطبعـة الأولـى،   الطبعـة الأولـى،     صـارد، صـارد،   داردار  صـادر)، صـادر)،   (كـارين (كـارين   تحقيـق تحقيـق   ،،الـدارمي الـدارمي   مسـكين مسـكين   شعرشعر  ديوانديوان

  م).م).20002000لبنان، (لبنان، (  -بيروتبيروت

الطبعـة الثالثـة،   الطبعـة الثالثـة،     العلميـة، العلميـة،   الكتبالكتب  داردار  الدين)،الدين)،  ناصرناصر  محمدمحمد  (مهدي(مهدي  شرحشرح  ،،العبدالعبد  بنبن  طرفةطرفة  ديوانديوان

  م) .م) .20022002((  بيروتبيروت

 ـ748748  تت((  قَايمـاز قَايمـاز   بنبن  عثمانعثمان  بنبن  أحمدأحمد  بنبن  محمدمحمد  اهللاالله  عبدعبد  أبوأبو  الدينالدين  ذهبي، شمسذهبي، شمسالال  ـهـ   تـاريخ تـاريخ ، ، ))هـ

  الكتـاب الكتـاب   التـدمري)، دار التـدمري)، دار   السلامالسلام  عبدعبد  تحقيق (عمرتحقيق (عمر  والأعلام،والأعلام،  المشاهيرالمشاهير  ووفياتووفيات  الإسلامالإسلام

  م).م).19931993بيروت، الطبعة الثانية(بيروت، الطبعة الثانية(  العربي،العربي،

  أعـلام أعـلام   سيرسير، ، ))هـهـ748748  تت((  قَايمازقَايماز  بنبن  عثمانعثمان  بنبن  أحمدأحمد  بنبن  محمدمحمد  اهللاالله  عبدعبد  أبوأبو  الدينالدين  ذهبي، شمسذهبي، شمسالال

  مؤسسـة مؤسسـة   الأرنـاؤوط، الأرنـاؤوط،   شـعيب شـعيب   الشـيخ الشـيخ   بإشرافبإشراف  المحققينالمحققين  منمن  مجموعةمجموعة  ، تحقيق:، تحقيق:النبلاءالنبلاء

  م).م).19851985الرسالة، الطبعة الثالثة، (الرسالة، الطبعة الثالثة، (

  الجمهـور، الجمهـور،   مطبعـة مطبعـة   الـدليمي)، الـدليمي)،   محمدمحمد  العدواني،العدواني،  محمدمحمد  الوهابالوهاب  (عبد(عبد  وتحقيقوتحقيق  جمعجمع  الأصبع،الأصبع،  ذيذي

  م).م).19719733العراق(العراق(  الموصل،الموصل،
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إرشـاد الأريـب إلـى معرفـة     إرشـاد الأريـب إلـى معرفـة     هـ)، هـ)، 626626الله (تالله (ترومي الحموي، شهاب الدين ياقوت بن عبد ارومي الحموي، شهاب الدين ياقوت بن عبد االال

تحقيق (إحسان عباس)، دار الغـرب الإسـلامي، الطبعـة الأولـى، بيـروت،      تحقيق (إحسان عباس)، دار الغـرب الإسـلامي، الطبعـة الأولـى، بيـروت،        الأديب،الأديب،

  م).م).19931993((

الطبعة الأولـى،  الطبعة الأولـى،    الشروق،الشروق،  داردار  وتطوره،وتطوره،  نشأتهنشأته  العربيالعربي  النحوالنحو  فيفي  القياسالقياس  ،،  جاسمجاسم  زبيدي، سعيدزبيدي، سعيدالال

  م).م).19971997((  عمان،عمان،

تحقيـق (سـعيد   تحقيـق (سـعيد   القراءات، القراءات،   ، حجة، حجة))هـهـ403403  تت((  محمد،محمد،  بنبن  الرحمنالرحمن  عبدعبد  زنجلة،زنجلة،  ابنابن  زرعةزرعةأبو أبو 

  الأفغاني) دار الرسالة.الأفغاني) دار الرسالة.

، تحقيق (محمـد  ، تحقيق (محمـد  البرهان في علوم القرآنالبرهان في علوم القرآنهـ)، هـ)، 794794زركشي، بدر الدين محمد بن عبد االله (تزركشي، بدر الدين محمد بن عبد االله (تالال

  م).م).19571957أبو الفضل)، الطبعة الأولى، دار إحياء الكتب العربية، (أبو الفضل)، الطبعة الأولى، دار إحياء الكتب العربية، (

، دار ، دار الأعـلام الأعـلام هــ)،  هــ)،  13961396تتزركلي الدمشقي، خير الدين بن محمود بن محمد بـن علـي (  زركلي الدمشقي، خير الدين بن محمود بن محمد بـن علـي (  الال

  م).م).20092009العلم(العلم(

  القـرآن، القـرآن،   معـاني معـاني ، ، ))هـهـ207207  تت((  الفراءالفراء  الديلميالديلمي  منظورمنظور  بنبن  اهللاالله  عبدعبد  بنبن  زيادزياد  بنبن  يحيىيحيى  زكريازكرياأبو أبو 

  داردار  الشـلبي) الشـلبي)   إسـماعيل إسـماعيل   الفتاحالفتاح  عبدعبد/ /   النجارالنجار  عليعلي  محمدمحمد/ /   النجاتيالنجاتي  يوسفيوسف  تحقيق (أحمدتحقيق (أحمد

  الأولى، مصر.الأولى، مصر.  والترجمة، الطبعةوالترجمة، الطبعة  للتأليفللتأليف  المصريةالمصرية

 ـ742742  تت((  الـدين الـدين   جمالجمال  يوسفيوسف  بنبن  الرحمنالرحمن  عبدعبد  بنبن  اعي، يوسفاعي، يوسفالقضالقض  زكيزكيابن ابن   ـهـ   تهـذيب تهـذيب ، ، ))هـ

معروف)، مؤسسة الرسالة، لبنان، الطبعة معروف)، مؤسسة الرسالة، لبنان، الطبعة   عوادعواد  تحقيق (بشارتحقيق (بشارالرجال، الرجال،   أسماءأسماء  فيفي  الكمالالكمال

  م).م).19801980الأولى، بيروت، (الأولى، بيروت، (

  تحقيــق:تحقيــق:  أســاس البلاغــةأســاس البلاغــةهـــ)، هـــ)، 538538محمــد بــن عمــرو بــن أحمــد (تمحمــد بــن عمــرو بــن أحمــد (ت  ،،زمخشــريزمخشــريالال

  ب العلميـة، الطبعـة الأولـى، بيـروت، لبنـان،     ب العلميـة، الطبعـة الأولـى، بيـروت، لبنـان،     (محمد باسل عيون السود)، دار الكت(محمد باسل عيون السود)، دار الكت  

  ..م)م)19981998((
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الطبعـة  الطبعـة    ،،الشـروق الشـروق   داردار  أحمد،أحمد،  القادرالقادر  عبدعبد  محمدمحمد  دد  تحقيقتحقيق  ،،اللغةاللغة  فيفي  النوادرالنوادر  الأنصاري،الأنصاري،  زيدزيدأبو أبو 

  الأولى، بيروت.الأولى، بيروت.

 ـ666666  تت((  الرازيالرازي  الحنفيالحنفي  القادرالقادر  عبدعبد  بنبن  بكربكر  أبيأبي  بنبن  محمدمحمد  اهللاالله  عبدعبد  أبوأبو  الدينالدين  زينزين  ـهـ   مختـار مختـار ، ، ))هـ

  بيـروت، بيـروت،   النموذجيـة، النموذجيـة،   الدارالدار  العصرية،العصرية،  المكتبةالمكتبة  محمد)،محمد)،  يخيخالشالش  تحقيق (يوسفتحقيق (يوسف  الصحاح،الصحاح،

  م).م).19991999الخامسة، صيدا ، (الخامسة، صيدا ، (  الطبعةالطبعة

  ).).19871987دار الفكر، الطبعة الأولى(دار الفكر، الطبعة الأولى(المدارس النحوية أسطورة وواقع، المدارس النحوية أسطورة وواقع، سامرائي، إبراهيم ، سامرائي، إبراهيم ، الال

تحقيـق  تحقيـق    الأصـول فـي النحـو   الأصـول فـي النحـو   هـــ)،  هـــ)،  316316محمد بن السري بن سهل النحوي (تمحمد بن السري بن سهل النحوي (ت، ،   سراجسراجالال

  مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان.مؤسسة الرسالة، بيروت، لبنان.(عبدالحسين الفتلي)، (عبدالحسين الفتلي)، 

  المجيـد المجيـد   عبـد عبـد   بنبن  تحقيق (حمديتحقيق (حمدي  الكبيـر، الكبيـر،   المعجمالمعجم  الطبراني،الطبراني،  القاسمالقاسم  أبيأبي  الشاميالشامي  أحمدأحمد  بنبن  سليمانسليمان

  م).م).19941994الطبعة الثانية، القاهرة (الطبعة الثانية، القاهرة (  تيمية،تيمية،  ابنابن  مكتبةمكتبة  السلفي)،السلفي)،

الأمداديـة،  الأمداديـة،    المكتبـة المكتبـة   ،،القـراءات القـراءات   علومعلوم  فيفي  صفحاتصفحات  ،،  الغفورالغفور  عبدعبد  القيومالقيوم  عبدعبد  طاهرطاهر  سندي، أبوسندي، أبوالال

  هـ).هـ).14151415الأولى(الأولى(  الطبعةالطبعة

الطبعة الثالثة، القـاهرة،  الطبعة الثالثة، القـاهرة،    الخانجي،الخانجي،  مكتبةمكتبة  هـ)هـ)180180(ت(ت  الكتاب،الكتاب،  قنبرقنبر  بنبن  عثمانعثمان  بنبن  سيبويه، عمروسيبويه، عمرو

  م).م).19881988((

دار كنوز أشبيليا، الرياض، المملكة العربيـة  دار كنوز أشبيليا، الرياض، المملكة العربيـة    ،،القرآنيةالقرآنية  القراءاتالقراءات  نقدنقد  قواعدقواعد، ،   الباقيالباقي  سيسي، عبدسيسي، عبد

  السعودية.السعودية.

تحقيـق  تحقيـق  ، الإتقان في علـوم القـرآن   ، الإتقان في علـوم القـرآن   هـ)هـ)911911ين (تين (تعبد الرحمن أبو بكر جلال الدعبد الرحمن أبو بكر جلال الد  ،،  سيوطيسيوطيالال

  ..م)م)19741974(محمد أبو الفضل إبراهيم)، الهيئة المصرية العامة للكتاب((محمد أبو الفضل إبراهيم)، الهيئة المصرية العامة للكتاب(

    وأنواعهـا، وأنواعهـا،   اللغـة اللغـة   فـي فـي   المزهرالمزهرهـ)، هـ)، 911911(ت(ت  الدينالدين  جلالجلال  بكربكر  أبيأبي  بنبن  الرحمنالرحمن  سيوطي، عبدسيوطي، عبدالال

  ..  بيروتبيروت  الجيل،الجيل،  داردار  الفضل،الفضل،  أبوأبو  محمدمحمد  المولي،المولي،  جادجاد  محمدمحمد  تحقيقتحقيق
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بغيـة الوعـاة فـي طبقـات     بغيـة الوعـاة فـي طبقـات     هـ)، هـ)، 911911  تت((  الدينالدين  جلالجلال  بكر،بكر،  أبيأبي  بنبن  لرحمنلرحمناا  عبدعبد  سيوطي،سيوطي،الال

  إبراهيم)، المكتبة العصرية، صيدا، لبنان.إبراهيم)، المكتبة العصرية، صيدا، لبنان.  الفضلالفضل  أبوأبو  ، تحقيق (محمد، تحقيق (محمداللغويين والنحاةاللغويين والنحاة

  تحقيق (حمـدي تحقيق (حمـدي   تاريخ الخلفاء،تاريخ الخلفاء،، ، ))هـهـ911911  تت((  الدينالدين  جلالجلال  بكر،بكر،  أبيأبي  بنبن  الرحمنالرحمن  سيوطي، عبدسيوطي، عبدالال

  م).م).20042004البا (البا (  مصطفىمصطفى  ارارنزنز  الطبعة الأولى، مكتبةالطبعة الأولى، مكتبة  الدمرداش)،الدمرداش)،

  لألفيـة لألفيـة   الأشـمونى الأشـمونى   شرحشرح  علىعلى  الصبانالصبان  حاشيةحاشية  ،،))هـهـ12061206  تت((  الصبانالصبان  عليعلي  بنبن  محمدمحمد  شافعي،شافعي،الال

  م).م).19971997الطبعة الأولى، بيروت، لبنان، (الطبعة الأولى، بيروت، لبنان، (  العلمية،العلمية،  الكتبالكتب  داردارمالك، مالك،   ابنابن

مكتبـة الخـانجي، الطبعـة    مكتبـة الخـانجي، الطبعـة      أثر القراءات في الأصوات والنحو العربيأثر القراءات في الأصوات والنحو العربيعبد الصبور ، عبد الصبور ، ، ، شاهينشاهين

  ..م)م)19871987لقاهرة، (لقاهرة، (الأولى، االأولى، ا

  م).م).20062006مكتبة النهضة المصرية (مكتبة النهضة المصرية (، أصول النقد الأدبي،  ، أصول النقد الأدبي،  شايب، أحمد شايب، أحمد الال

الطبعة الطبعة   وهبة،وهبة،  مكتبهمكتبه  والتجويد،والتجويد،  القراءاتالقراءات  علمعلم  فيفي  والتمهيدوالتمهيد  المدخلالمدخل  ،،  إسماعيلإسماعيل  الفتاحالفتاح  شلبي، عبدشلبي، عبد

  مصر.مصر.  الثانية، القاهرة،الثانية، القاهرة،

 ـ  833833  تت((  يوسفيوسف  بنبن  محمدمحمد  بنبن  محمدمحمد  الجزري،الجزري،  ابنابن  الخيرالخير  أبوأبو  الدينالدين  شمسشمس  ـهـ   فـي فـي   ، النشـر ، النشـر ))هـ

  الكبرى.الكبرى.  التجاريةالتجارية  المطبعةالمطبعة، ، الضباع)الضباع)  محمدمحمد  (علي(علي  تحقيقتحقيق    العشر،العشر،  القراءاتالقراءات

  فيفي  النهايةالنهاية  غايةغاية  ،،))هـهـ833833  تت((  يوسفيوسف  بنبن  محمدمحمد  بنبن  محمدمحمد  الجزري،الجزري،  ابنابن  الخيرالخير  أبوأبو  الدينالدين  شمسشمس

  تيمية.تيمية.  ابنابن  مكتبةمكتبة  القراء،القراء،  طبقاتطبقات

  المقـرئين المقـرئين   ددمنجمنج  ،،))هـهـ833833  تت((  يوسفيوسف  بنبن  محمدمحمد  بنبن  محمدمحمد  الجزري،الجزري،  ابنابن  الخيرالخير  أبوأبو  الدينالدين  شمسشمس

  ..))مم19991999((الأولىالأولى  الطبعةالطبعة  العلمية،العلمية،  الكتبالكتب  داردار  الطالبين،الطالبين،  ومرشدومرشد

 ـ748748  تت((  الـذهبي الـذهبي   قَايمازقَايماز  بنبن  عثمانعثمان  بنبن  أحمدأحمد  بنبن  محمدمحمد  اهللاالله  عبدعبد  أبوأبو  الدينالدين  شمسشمس  ـهـ   معرفـة معرفـة ، ، ))هـ

  م).م).19971997((  الأولىالأولى  العلمية، الطبعةالعلمية، الطبعة  الكتبالكتب  داردار  والأعصار،والأعصار،  الطبقاتالطبقات  علىعلى  الكبارالكبار  القراءالقراء
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    الإربلـي الإربلـي   البرمكـي البرمكـي   خلكـان خلكـان   ابـن ابـن   بكـر بكـر   أبـي أبـي   بـن بـن   اهيماهيمإبـر إبـر   بنبن  محمدمحمد  بنبن  أحمدأحمد  الدينالدين  شمسشمس

  صـادر، صـادر،   داردار  عباس)،عباس)،  تحقيق (إحسانتحقيق (إحسانالزمان الزمان   أبناءأبناء  وأنباءوأنباء  الأعيانالأعيان  ، وفيات، وفيات))هـهـ681681  تت((

  ..بيروتبيروت

 ـ756756  تت((  الحلبـي الحلبـي   بالسمينبالسمين  المعروفالمعروف  الدائمالدائم  عبدعبد  بنبن  يوسفيوسف  بنبن  أحمدأحمد  الدين،الدين،  شهابشهاب  ـهـ   الـدر الـدر ، ، ))هـ

  ط)، دار القلم، دمشق.ط)، دار القلم، دمشق.الخراالخرا  محمدمحمد  تحقيق (أحمدتحقيق (أحمد  المكنون،المكنون،  الكتابالكتاب  علومعلوم  فيفي  المصونالمصون

الطبعـة الأولـى،   الطبعـة الأولـى،     العلمية،العلمية،  المطبعةالمطبعة  النحوي،النحوي،  وتوجيههاوتوجيهها  الشاذةالشاذة  القراءاتالقراءات  ،،  أحمدأحمد  صغير، محمودصغير، محمود

  م).م).19991999((  دمشق،دمشق،

  أحمـد أحمـد   تحقيقتحقيقبالوفيات،  بالوفيات،    ، الوافي، الوافي))هـهـ764764  تت((  الصفديالصفدي  اهللاالله  عبدعبد  بنبن  أيبكأيبك  بنبن  خليلخليل  الدينالدين  صلاحصلاح

  ).).مم20002000التراث، بيروت (التراث، بيروت (  إحياءإحياء  داردار  ،،مصطفىمصطفى  وتركيوتركي  الأرناؤوطالأرناؤوط

  دار المعارف، الطبعة السابعة.دار المعارف، الطبعة السابعة.    المدراس النحوية،المدراس النحوية،ضيف، شوقي ضيف، شوقي 

  الثمـالى الثمـالى   الأكبرالأكبر  عبدعبد  بنبن  يزيديزيد  بنبن  محمدمحمد  المقتضب،المقتضب،  ،،))هـهـ285285  تت((بالمبرد بالمبرد   المعروفالمعروف  عباس،عباس،أبو الأبو ال

  بيروت.بيروت.  الكتب،الكتب،  عالمعالم  عظيمة،عظيمة،  الخالقالخالق  عبدعبد  محمدمحمد  الأزدي،الأزدي،

  جمـع جمـع   شـرح شـرح   فيفي  ععالهوامالهوام  همعهمع، ، ))هـهـ911911  تت((  السيوطيالسيوطي  الدينالدين  جلالجلال  بكر،بكر،  أبيأبي  بنبن  الرحمنالرحمن  عبدعبد

  هنداوي)، المكتبة التوفيقية، مصر.  هنداوي)، المكتبة التوفيقية، مصر.    الحميدالحميد  تحقيق (عبدتحقيق (عبد    الجوامع،الجوامع،

  الفكـر، الفكـر،   داردار  المبـارك، المبـارك،   مـازن مـازن   تحقيقتحقيق    اللامات،اللامات،هـ)، هـ)، 337337الزجاجي(تالزجاجي(ت  إسحاقإسحاق  بنبن  الرحمنالرحمن  عبدعبد

  م).م).19851985الطبعة الثانية، دمشق، (الطبعة الثانية، دمشق، (

    ريريالأنبـا الأنبـا   الـدين الـدين   كمـال كمـال   البركـات، البركـات،   أبـو أبـو   الأنصـاري، الأنصـاري،   اهللاالله  عبيـد عبيـد   بـن بـن   محمدمحمد  بنبن  الرحمنالرحمن  عبدعبد

السـامرائي)، مكتبـة   السـامرائي)، مكتبـة     تحقيـق(إبراهيم تحقيـق(إبراهيم الأدباء، الأدباء،   طبقاتطبقات  فيفي  الألباءالألباء  ، نزهة، نزهة))هـهـ577577  تت((

  ..المنار، الزرقاء، الأردنالمنار، الزرقاء، الأردن
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  أحمدأحمد  الإمامالإمام  مسندمسند  وغيرهم،وغيرهم،  مرشد،مرشد،  وعادلوعادل  الأرناؤوط،الأرناؤوط،  شعيبشعيب  تحقيقتحقيق  حنبل،حنبل،  بنبن  أحمدأحمد  اهللاالله  عبدعبدأبو أبو 

  هـ).هـ).14211421الرسالة، بيروت(الرسالة، بيروت(  مؤسسةمؤسسة  ،،حنبلحنبل  بنبن

  تحقيـق تحقيـق   وعللهـا، وعللهـا،   القراءاتالقراءات  وجوهوجوه  فيفي  الموضحالموضح  مريم،مريم،  أبيأبي  رازيرازيالشيالشي  عليعلي  بنبن  نصرنصر  اهللاالله  عبدعبدأبو أبو 

  م).م).20092009الطبعة الأولى (الطبعة الأولى (  لبنان،لبنان،  بيروت،بيروت،  العلمية،العلمية،  الكتبالكتب  داردار  الطرهوني،الطرهوني،  الرحيمالرحيم  عبدعبد

  هـ).هـ).14081408عبد المهيمن طحان، مكتبة المنارة، الطبعة الأولى، مكة المكرمة، (عبد المهيمن طحان، مكتبة المنارة، الطبعة الأولى، مكة المكرمة، (

  مصـاحف مصـاحف   رسمرسم  فيفي  المقنعالمقنع، ، ))هـهـ444444  تت((  الدانيالداني  عمروعمرو  أبوأبو  عمرعمر  بنبن  عثمانعثمان  بنبن  سعيدسعيد  بنبن  عثمانعثمان

  ..القاهرةالقاهرة  الأزهرية،الأزهرية،  الكلياتالكليات  مكتبةمكتبة  ،،))قمحاويقمحاوي  الصادقالصادق  محمدمحمد((  تحقيقتحقيق    الأمصار،الأمصار،

  ، المكتفى، المكتفىرمضانرمضان  الرحمنالرحمن  عبدعبد  الدينالدين  الداني محييالداني محيي  عمروعمرو  أبوأبو  عمرعمر  بنبن  عثمانعثمان  بنبن  سعيدسعيد  بنبن  عثمانعثمان

  م).م).20012001الأولى(الأولى(  الطبعةالطبعة، ، عمارعمار  داردار    والابتداء،والابتداء،  الوقفالوقف  فيفي

 ـ643643  تت((  الصلاحالصلاح  بابنبابن  المعروفالمعروف  الدينالدين  تقيتقي  عمرو،عمرو،  أبوأبو  الرحمن،الرحمن،  عبدعبد  بنبن  عثمانعثمان  ـهـ   طبقـات طبقـات   ،،))هـ

الإسـلامية، الطبعـة الأولـى،    الإسـلامية، الطبعـة الأولـى،      البشائرالبشائر  داردار  نجيب،نجيب،  عليعلي  الدينالدين  محييمحيي  الشافعية،الشافعية،  الفقهاءالفقهاء

  م).م).19921992بيروت، (بيروت، (

  داردار  تاريخ دمشق،تاريخ دمشق،، ، ))هـهـ  571571تت((  الشافعيالشافعي  اهللاالله  عبدعبد  بنبن  اهللاالله  هبةهبة  ابنابن  الحسنالحسن  بنبن  عساكر، عليعساكر، عليابن ابن 

  زيع.زيع.والتووالتو  والنشروالنشر  للطباعةللطباعة  الفكرالفكر

  الباقي،الباقي،  عبدعبد  فؤادفؤاد  (محمد(محمد  تحقيقتحقيق    البخاري،البخاري،  صحيحصحيح  بشرحبشرح  الباريالباري  فتحفتح، ،   علىعلى  بنبن  عسقلاني، أحمدعسقلاني، أحمدالال

  م)م)19861986للتراث(للتراث(  الريانالريان  داردار  الخطيب)،الخطيب)،  الدينالدين  محبمحب  قصيقصي  الخطيب،الخطيب،  الدينالدين  محبمحب

  محمـود محمـود   تصديرتصديرالكريم، الكريم،   القرآنالقرآن  لأسلوبلأسلوب  ، دراسات، دراسات))هـهـ  14041404  تت((  الخالقالخالق  عبدعبد  عضيمة، محمدعضيمة، محمد

  لقاهرة.لقاهرة.شاكر، دار الحديث اشاكر، دار الحديث ا  محمدمحمد

  القـرآن،  القـرآن،    إعـراب إعـراب   فيفي  التبيانالتبيان، ، ))هـهـ616616  تت((  اهللاالله  عبدعبد  بنبن  الحسينالحسين  بنبن  اهللاالله  عبدعبد  البقاءالبقاء  عكبري، أبوعكبري، أبوالال

  وشركاه.وشركاه.  الحلبيالحلبي  البابيالبابي  عيسىعيسى: : البجاوي)، الناشرالبجاوي)، الناشر  محمدمحمد  تحقيق (عليتحقيق (علي
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 ـ900900  تت((  الشـافعي الشـافعي   الأُشْـموني الأُشْـموني   الدينالدين  نورنور  الحسن،الحسن،  أبوأبو  عيسى،عيسى،  بنبن  محمدمحمد  بنبن  عليعلي  ـهـ   شـرح شـرح ، ، ))هـ

لبنـان،  لبنـان،    الطبعة الأولـى، بيـروت،  الطبعة الأولـى، بيـروت،    العلمية،العلمية،  الكتبالكتب  داردار  ،،مالكمالك  ابنابن  ألفيةألفية  علىعلى  الأشمونيالأشموني

  م).م).19981998((

  القـراءات القـراءات   فـي فـي   التيسـير التيسـير   ،،))هـهـ444444  تت((  عمرعمر  بنبن  عثمانعثمان  بنبن  سعيدسعيد  بنبن  عثمانعثمان  الداني،الداني،  عمروعمروأبو أبو 

  م).م).19841984تحقيق (اوتوتريزل)، دار الكتاب العربي، الطبعة الثانية، بيروت، (تحقيق (اوتوتريزل)، دار الكتاب العربي، الطبعة الثانية، بيروت، (السبع، السبع، 

  تحقيـق تحقيـق   السـبعة السـبعة   الأئمـة الأئمـة   عـن عـن   القـراءات القـراءات   فـي فـي   الإرشـاد الإرشـاد   المـنعم، المـنعم،   عبـد عبـد   الطيبالطيب  أبوأبو  غلبون،غلبون،

للعسـكريين)، الطبعـة   للعسـكريين)، الطبعـة     القـرآن القـرآن   حفـظ حفـظ   فـي فـي   الدوليةالدولية  سلطانسلطان  الأميرالأمير  جائزةجائزة  السيد،السيد،  (باسم(باسم  

  هـ).هـ).14321432الأولى(الأولى(

  تحقيـق (بـدر  تحقيـق (بـدر      ،،السـبعة السـبعة   للقراءللقراء  الحجةالحجةهـ)، هـ)، 377377(ت(ت  الغفارالغفار  عبدعبد  بنبن  أحمدأحمد  بنبن  فارسي، الحسنفارسي، الحسنالال

شق، الطبعـة الثانيـة، بيـروت    شق، الطبعـة الثانيـة، بيـروت    دمدم  للتراثللتراث  المأمونالمأمون  جويجابي)، دارجويجابي)، دار  بشيربشير  قهوجي،قهوجي،  الدينالدين

  م).م).19931993((

  القـراءات القـراءات   شواذشواذ  وجوهوجوه  تبيينتبيين  فيفي  المحتسبالمحتسب  ،،))هـهـ392392  تت((  الموصليالموصلي  جنيجني  بنبن  عثمانعثمان  فتح،فتح،أبو الأبو ال

  ..م)م)19991999الإسلامية(الإسلامية(  للشئونللشئون  الأعلىالأعلى  المجلسالمجلس-الأوقافالأوقاف  وزارةوزارة  عنها،عنها،  حح-أيضاأيضا-والوال

الطبعة الثانيـة،  الطبعة الثانيـة،    ة،ة،المعرفالمعرف  داردار  القرآن،القرآن،  فضائلفضائل  كثير،كثير،  ابنابن  عمر،عمر،  بنبن  إسماعيلإسماعيل  الدينالدين  عمادعماد  فداء،فداء،أبو أبو 

  م).م).19871987((  بيروت،بيروت،

تحقيق (مهدي المخزومي، إبراهيم السـامرائي)، سلسـلة   تحقيق (مهدي المخزومي، إبراهيم السـامرائي)، سلسـلة       ، العين،، العين،فراهيدي، الخليل بن أحمد فراهيدي، الخليل بن أحمد الال

  المعاجم والفهارس.المعاجم والفهارس.

  النـديم، النـديم،   بـابن بـابن   المعتزلـي المعـروف  المعتزلـي المعـروف    البغـدادي البغـدادي   الوراقالوراق  محمدمحمد  بنبن  إسحاقإسحاق  بنبن  محمدمحمد  فرجفرجأبو الأبو ال

)، دار المعرفـة، الطبعـة الثانيـة،    )، دار المعرفـة، الطبعـة الثانيـة،    رمضانرمضان  تحقيق (إبراهيمتحقيق (إبراهيم  ، الفهرست،، الفهرست،))هـهـ438438  تت((  

  م).م).19971997بيروت، لبنان، (بيروت، لبنان، (
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  أئمـة أئمـة   تـراجم تـراجم   فـي فـي   البلغةالبلغة  هـ)،هـ)،817817  تت((  يعقوبيعقوب  بنبن  محمدمحمد  طاهرطاهر  أبوأبو  الدينالدين  فيروزآبادى، مجدفيروزآبادى، مجدالال

  م).م).20002000والتوزيع(والتوزيع(  والنشروالنشر  للطباعةللطباعة  الدينالدين  سعدسعد  ،  دار،  دارواللغةواللغة  النحوالنحو

  بـأبي بـأبي   المعـروف المعـروف   الدمشقيالدمشقي  ييالمقدسالمقدس  إبراهيمإبراهيم  بنبن  إسماعيلإسماعيل  بنبن  الرحمنالرحمن  عبدعبد  الدينالدين  شهابشهاب  قاسمقاسمأبو الأبو ال

  ، تحقيـق ، تحقيـق العزيـز العزيـز   بالكتـاب بالكتـاب   تتعلـق تتعلـق   علـوم علـوم   إلـى إلـى   الوجيزالوجيز  لمرشدلمرشداا، ، ))هـهـ665665  تت((  شامةشامة

  م).م).19751975((بيروتبيروت  صادر،صادر،  داردار  (طيار آلتي قولاج)(طيار آلتي قولاج)

  تحقيـق تحقيـق   ،،القـرآن القـرآن   لأحكاملأحكام  الجامعالجامع، ،   هـ)هـ)671671(ت(ت  فرحفرح  بنبن  بكربكر  أبيأبي  بنبن  أحمدأحمد  بنبن  قرطبي، محمدقرطبي، محمدالال

 ـ  الكتـب الكتـب   داردار  أطفش)،أطفش)،  وإبراهيموإبراهيم  البردونيالبردوني  (أحمد(أحمد  ـالمص   الطبعـة الثانيـة، القـاهرة،    الطبعـة الثانيـة، القـاهرة،      رية،رية،المص

  م).م).19641964((

  مركـز مركـز   تحقيـق تحقيـق   القـراءات، القـراءات،   لفنونلفنون  الإشاراتالإشارات  لطائفلطائف  بكر ،بكر ،  أبيأبي  بنبن  محمدمحمد  بنبن  قسطلاني، أحمدقسطلاني، أحمدالال

الشـريف، المملكـة العربيـة    الشـريف، المملكـة العربيـة      المصحفالمصحف  لطباعةلطباعة  فهدفهد  الملكالملك  مجمعمجمع  الإسلامية،الإسلامية،  الدراساتالدراسات

  السعودية.السعودية.

، المكتبـة  ، المكتبـة  علـى أنبـاء النحـاة   علـى أنبـاء النحـاة   إنباة الرواة إنباة الرواة هـ)، هـ)، 646646قفطي، جمال الدين علي بن يوسف (تقفطي، جمال الدين علي بن يوسف (تالال

  هـ).هـ).14241424العنصرية، الطبعة الأولى، بيروت، لبنان، (العنصرية، الطبعة الأولى، بيروت، لبنان، (

،  تحقيق عبـد  ،  تحقيق عبـد  الإبانة عن معاني القراءاتالإبانة عن معاني القراءاتهـ)، هـ)، 437437قيرواني، مكي بن أبي طالب القيسي (تقيرواني، مكي بن أبي طالب القيسي (تالال

  الفتاح إسماعيل شلبي)، دار نهضة مصر، القاهرة، مصرالفتاح إسماعيل شلبي)، دار نهضة مصر، القاهرة، مصر

النجار، النجار،   محمدمحمد/ /   القادرالقادر  عبدعبد  حامدحامد/ /   لزياتلزياتاا  أحمدأحمد/ /   مصطفىمصطفى  بالقاهرة إبراهيمبالقاهرة إبراهيم  العربيةالعربية  اللغةاللغة  مجمعمجمع

  دار الدعوة.دار الدعوة.  الوسيط،الوسيط،  المعجمالمعجم

  مركـز مركـز     القـراءات، القـراءات،   معـاني معـاني ، ، ))هـهـ370370  تت((  منصورمنصور  أبوأبو  الهروي،الهروي،  الأزهريالأزهري  بنبن  أحمدأحمد  بنبن  محمدمحمد

، ، السعوديةالسعودية  العربيةالعربية  الأولى، المملكةالأولى، المملكة  الطبعةالطبعة  ،،سعودسعود  الملكالملك  جامعةجامعة  الآداب،الآداب،  كليةكلية  فيفي  البحوثالبحوث

  ..م)م)19911991((



216 
 

  تحقيـق  تحقيـق      الإنتصـار لصـحة نقـل القـرآن،    الإنتصـار لصـحة نقـل القـرآن،    جعفر البـاقلاني،  جعفر البـاقلاني،    محمد بن الطيب بن محمد بنمحمد بن الطيب بن محمد بن

  م)م)20012001(محمد عصام القضاة) دار الفتح للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى((محمد عصام القضاة) دار الفتح للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى(

  الطبعة الثالثة. بيروت،الطبعة الثالثة. بيروت،  الصادر،الصادر،  داردار  ،،العربالعرب  لسانلسان  منظور،منظور،  بنبن  عليعلي  بنبن  مكرممكرم  بنبن  محمدمحمد

  القـاهرة، القـاهرة،   ،،الأزهريـة الأزهريـة   الكليـات الكليـات   مكتبـة مكتبـة   الكـريم، الكـريم،   القـرآن القـرآن   رحـاب رحـاب   فـي فـي   محيسن،محيسن،  سالمسالم  محمدمحمد

  هـ).هـ).14001400مصر(مصر(

  مكتبةمكتبة  شمس،شمس،  عينعين  جامعةجامعة    التوجية البلاغي للقراءات القرآنية،التوجية البلاغي للقراءات القرآنية،التربية، التربية،   كليةكلية  ،،  سعدسعد  محمد، أحمدمحمد، أحمد

  ).).19971997((  مصر،مصر،  القاهرة،القاهرة،  الآداب،الآداب،

  التنزيـل التنزيـل   حقائقحقائق  عنعن  الكشافالكشافهــ)، هــ)، 538538  تت((  اهللاالله  جارجار  الزمخشريالزمخشري  أحمد،أحمد،  بنبن  عمروعمرو  بنبن  محمودمحمود

الطبعـة الثالثـة، بيـروت،    الطبعـة الثالثـة، بيـروت،      العربـي، العربـي،   الكتابالكتاب  داردار    التأويل،التأويل،  وجوهوجوه  فيفي  الأقاويلالأقاويل  وعيونوعيون

  هـ).هـ).14071407((

الجيل، الطبعة الجيل، الطبعة   داردار  عبر التاريخ،عبر التاريخ،  القرآنالقرآن  حفاظحفاظ  معجممعجم  ،،))هـهـ14221422  تت((  سالمسالم  محمدمحمد  محيسن، محمدمحيسن، محمد

  م).م).19921992الأولى، بيروت (الأولى، بيروت (

  توضيحتوضيح، ، ))هـهـ749749  تت((  عليعلي  بنبن  اهللاالله  عبدعبد  بنبن  قاسمقاسم  بنبن  حسنحسن  الدينالدين  بدربدر  المالكي،المالكي،  المصريالمصري  مراديمراديالال

سليمان)، دار الفكر سليمان)، دار الفكر   عليعلي  الرحمنالرحمن  ، تحقيق (عبد، تحقيق (عبدمالكمالك  ابنابن  ألفيةألفية  ححبشربشر  والمسالكوالمسالك  المقاصدالمقاصد

  م).م).20082008العربي، الطبعة الأولي(العربي، الطبعة الأولي(

  ودراسـة، ودراسـة،   عرضاعرضا  مجاهدمجاهد  لابنلابن  السبعةالسبعة  كتابكتاب  القرآن،القرآن،  لكرسيلكرسي  حسين،حسين،  بنبن  سعدسعد  بنبن  أحمدأحمد  مطيري،مطيري،الال

  هــ).هــ).14361436سعود، الطبعة الأولى(سعود، الطبعة الأولى(  الملكالملك  جامعةجامعة

، تحقيق (عادل بن محمد)، الفاروق ، تحقيق (عادل بن محمد)، الفاروق سماء الرجالسماء الرجالاكمال تهذيب الكمال في أاكمال تهذيب الكمال في أمغلطاي، علاء الدين، مغلطاي، علاء الدين، 

  م).م).20012001الحديثة للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، القاهرة، (الحديثة للطباعة والنشر، الطبعة الأولى، القاهرة، (



217 
 

هــ)،  هــ)،  665665مقدسي، شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل الدمشقي المعروف بأبي شـامة(ت مقدسي، شهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل الدمشقي المعروف بأبي شـامة(ت الال

  ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان  إبراز المعاني من حرز الأمانيإبراز المعاني من حرز الأماني

  تحقيـق تحقيـق     ،،وحججهـا وحججهـا   وعللهـا وعللهـا   القـراءات القـراءات   وجـوه وجـوه   عنعن  الكشفالكشف  هـ)،هـ)،437437تتطالب(طالب(  أبيأبي  بنبن  مكيمكي

  ).).19871987الرسالة(الرسالة(  مؤسسةمؤسسة  رمضان)،رمضان)،  الدينالدين  (محي(محي    

  نـافع، نـافع،   الإمـام الإمـام   مقرأمقرأ  أصلأصل  فيفي  اللوامعاللوامع  الدررالدرر  شرحشرح  ،،  لملكلملك  عبداعبدا  بنبن  محمدمحمد  اهللاالله  عبدعبد  منتوري، أبومنتوري، أبوالال

  م).م).20012001الجديدة(الجديدة(  النجاحالنجاح  مطبعةمطبعة  فوزي)فوزي)  سيديسيدي  (الصديقي(الصديقي  تحقيقتحقيق

  العامةالعامة  المصريةالمصرية  الهيئةالهيئة: : الناشرالناشر    الخصائص،الخصائص،  ،،))هـهـ392392  تت((  جنيجني  بنبن  عثمانعثمان  الفتحالفتح  موصلي، أبوموصلي، أبوالال

  للكتاب، الطبعة الرابعة.للكتاب، الطبعة الرابعة.

  لأبـي لأبـي   التصـريف التصـريف   كتـاب كتـاب   شـرح شـرح   المنصف،المنصف،  ،،))هـهـ392392  تت((  جنيجني  بنبن  عثمانعثمان  الفتحالفتح  موصلي، أبوموصلي، أبوالال

  م).م).19541954الأولى(الأولى(  القديم، الطبعةالقديم، الطبعة  التراثالتراث  إحياءإحياء  داردارالمازني، المازني،   عثمانعثمان

  العلميـة، العلميـة،   الكتبالكتب  داردار    ،،الإعرابالإعراب  صناعةصناعة  سرسر، ، ))هـهـ392392  تت((  جنيجني  بنبن  عثمانعثمان  الفتحالفتح  موصلي، أبوموصلي، أبوالال

  م).م).20002000الطبعة الأولى، بيروت، لبنان، (الطبعة الأولى، بيروت، لبنان، (

  أمأم  جامعةجامعة  الصابوني)الصابوني)  عليعلي  تحقيق (محمدتحقيق (محمد  القرآن،القرآن،  معانيمعاني، ، ))هـهـ338338  تت((محمد محمد   بنبن  أحمدأحمد  نحاس،نحاس،الال

  هـ).هـ).14091409المكرمة، (المكرمة، (  القرى، الطبعة الأولى، مكةالقرى، الطبعة الأولى، مكة

  عـوض عـوض   تحقيـق (محمـد  تحقيـق (محمـد  هذيب اللغة،  هذيب اللغة،  ، ت، تهـ)هـ)370370  تت((  الأزهريالأزهري  بنبن  أحمدأحمد  بنبن  هروي، محمدهروي، محمدالال

  م).م).20012001مرعب)، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى، بيروت (مرعب)، دار إحياء التراث العربي، الطبعة الأولى، بيروت (

أوضح المسالك إلى ألفيـة  أوضح المسالك إلى ألفيـة  هـ)، هـ)، 761761يوسف بن هشام، عبد االله بن يوسف أحمد بن عبد االله (تيوسف بن هشام، عبد االله بن يوسف أحمد بن عبد االله (ت

  ، تحقيق (يوسف الشيخ البقاعي)، دار الفكر للطباعة والنشر.، تحقيق (يوسف الشيخ البقاعي)، دار الفكر للطباعة والنشر.أبن مالكأبن مالك

  

  الدوريات:الدوريات:
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  كتابـه كتابـه   فـي فـي   والخطـأ والخطـأ   بالغلطبالغلط  مجاهدمجاهد  ابنابن  عليهاعليها  حكمحكم  التيالتي  القراءاتالقراءات  ،،  محمودمحمود  محمدمحمد  سالمسالمالال  ،،أحمدأحمد

  ..مم20122012//1212//  55::النشرالنشر  تاريختاريخ  القرآنية،القرآنية،  للدراساتللدراسات  تفسيرتفسير  مركزمركزودراسة، ودراسة،   عرضعرض  السبعةالسبعة

)، القـاهرة،  )، القـاهرة،  3434جزء(جزء(  العربية،العربية،  اللغةاللغة  مجمعمجمع  مجلةمجلة  الميزان،الميزان،  فيفي  سيبويهسيبويه  ،،  مكيمكي  أحمدأحمد  ،،نصارينصاريالأالأ  

  ..م)م)19741974((

  الأولالأول  الـدولي الـدولي   المـؤتمر المـؤتمر   ،،القرآنيـة القرآنيـة   القـراءات القـراءات   مـن مـن   اللغوييناللغويين  موقفموقف  ،،  أحمدأحمد  المبروكالمبروك  ،،بلحاجبلحاج

  ..))20122012((  اذاراذار    ليبيا،ليبيا،  طرابلس،طرابلس،  جامعةجامعة، ، ))بيروتبيروت((

  الإسـلامية، الإسـلامية،   الجامعـة الجامعـة   مجلةمجلة  والنحاة،والنحاة،  القراءالقراء  بينبين  والصراعوالصراع  الاحتجاجالاحتجاج  كتبكتب  ،،  علىعلى  أكرمأكرم  ،،حمدانحمدان

  ..م)م)20062006الثاني(الثاني(  العددالعدد  عشر،عشر،  الرابعالرابع  المجلدالمجلد

  مجلـة مجلـة   القـرآن، القـرآن،   معانيمعاني  كتابهكتابه  فيفي  المتواترةالمتواترة  القراءاتالقراءات  منمن  الفراءالفراء  موقفموقف  ،،  هاشمهاشم  محسنمحسن  ،،درويشدرويش

  دبـي، دبـي،   ،،14251425  الآخـر الآخـر   ربيعربيع  والعشرون،والعشرون،  السابعالسابع  العددالعدد  والإسلامية،والإسلامية،  العربيةالعربية  الدراساتالدراسات  كليةكلية

  ..  م)م)20042004يونيو(يونيو(  المتحدة،المتحدة،  العربيةالعربية  الإماراتالإمارات

  ربيـة، ربيـة، العالع  وقياسوقياس  الروايةالرواية  بينبين  السبعةالسبعة  قراءاتقراءات  علىعلى  مجاهدمجاهد  ابنابن  مآخذمآخذ  ،،إبراهيمإبراهيم  بنبن  محمدمحمد  سيف،سيف،الال

  هـ)هـ)14301430، رجب(، رجب(22، مجلد، مجلد22القصيم، العددالقصيم، العدد  جامعةجامعة  والإنسانية،والإنسانية،  العربيةالعربية  العلومالعلوم  مجلةمجلة

  ..م)م)1198711987الكويت(الكويت(  جامعةجامعة  الآداب،الآداب،  كليةكلية  حولياتحوليات  الغيبة،الغيبة،  ضمائرضمائر  ،،  فوزيفوزي  ،،شايبشايبالال

  النحـاة النحـاة   بـين بـين   القرآنيـة القرآنيـة   سـيبويه سـيبويه   شواهدشواهد  فيفي  المضارعالمضارع  الفعلالفعل  ،،سليمسليم  محمدمحمد  بنتبنت  تهانيتهاني  صفدي،صفدي،الال

  ..هـ)هـ)14361436) سنة النشر() سنة النشر(2121عدد(عدد(  القرآنية،القرآنية،  تتللدراساللدراسا  تبيانتبيان  مجلةمجلة  ،،والقراءوالقراء

  النحـو النحـو   أصولأصول  فيفي  القرآنيةالقرآنية  القراءاتالقراءات  منمن  سيبويهسيبويه  موقفموقف  التجديد،التجديد،  ،،  محمدمحمد  السعيدالسعيد  أبوأبو  ،،المجيدالمجيد  عبدعبد

  ..م)م)20122012والثلاثون(والثلاثون(  الثانيالثاني  العددالعدد  عشر،عشر،  السادسالسادس  المجلدالمجلد  والرفض،والرفض،  القبولالقبول  بينبين  العربيالعربي

  دراسـات دراسـات   مجلـة مجلـة   سيبويه،سيبويه،  كتابكتاب  ييفف  القرآنيةالقرآنية  القراءاتالقراءات  حقيقةحقيقة  ،،--  اهللاالله  عبدعبد  حبيبحبيب  ،،النبيالنبي  عبدعبد

  ..))20122012سنة النشر(سنة النشر(  ))1414((العددالعدد  السابعة،السابعة،  السنةالسنة  البصرة،البصرة،
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  وأصـوات وأصـوات   الصوامتالصوامت  حذفحذف  فيفي  صوتيةصوتية  دراسةدراسة  الكريمالكريم  القرآنالقرآن  فيفي  الصوتيالصوتي  الحذفالحذف  ،،  زيدزيد  ،،قرالّهقرالّهالال

  ..م)م)20092009((  الجزائر،الجزائر،، ، حزيرانحزيران  قسطنية،قسطنية،  منسوريمنسوري  جامعةجامعة  الآداب،الآداب،  مجلةمجلة  واللين،واللين،  المدالمد
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This study is investigating the methodology of  Ibn Mujahed in 

directing Quranic readings and criticizing it, in hid book the seventh 
supported by grammar books, reading books, bibliographies and poetry 
books such as: Sibawayh Book (died: 180H), Quran meanings of Fara'a 
(died; 207H), Quran meaning of Akhfash (died:215H), Quran meaning and 
expression of Zajaj (died: 311), Clarification in Quran Expression as we as 
justice in differences issues of Abu Barkat Alanbari (died557H). 

 
The study is divdied into an introduction, three chapters and a 

conclusion; as follows: 
The first chapter contained three titles, the first was about the meaning 

of criticizing in language and idioms, the second followed the reading 
criticizing phenomenon since the prophet- peace be upon him-  till Ibn 
Mujahed time. Meanwhile, the third chapter discussed Ibn Mujahed's 
affected by other criticizers. 

 
The second chapter contained two titles; the first was about the 

emergence of directing Quranic readings, while, the second was about Ibn 
Mujaheds' direction of Quranic readings within two sub-titles: grammatical 
directing and phonetic as well as morphologic directing . 

 
Furthermore, the third chapter was devoted to the phenomenon of 

criticizing Quranic readings of Ibn Mujahed within two titles, the first 
criticizing Quranic readings grammatically and criticizing Quranic readings 
phonetically as well as morphologically. 

 
The conclusion contained the most important findings and the effect of 

Ibn Mujahed between schools and scholars explaining his tendency to Kofi 
School in its direction and criticism.  

 

  

  


